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موسكو: رائد جبر
بيروت ـ لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــصـــدر روســـــي مطلع 
«الــشــرق الأوســــــط»، أمــــس، إن  لـــ
موسكو بدأت «جهوداً هادئة من 
أجل محاولة فتح قنوات اتصال 
بـــين تـــل أبـــيـــب وطــــهــــران بــهــدف 
تخفيف حدة التوتر ومنع وقوع 
احتكاك» في سوريا بعد تسليم 
مــنــظــومــة صـــواريـــخ «إس ٣٠٠» 
لدمشق. ولم يستبعد المصدر أن 
تلعب موسكو «دور الوسيط» 

في هذا الشأن.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ســيــرغــي ريــابــكــوف إن لدمشق 
«الـــــــــــحـــــــــــق فـــــــــــي الــــــــــــدفــــــــــــاع عــــن 
أراضيها»، مشدداً على أن نقل 
مــنــظــومــة الــــصــــواريــــخ «يـــهـــدف 
إلى دفع الاستقرار وليس عملاً 

استفزازياً».
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت إنييس 
فــون ديــر مـــول، المتحدثة باسم 

الــفــرنــســيــة:  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
بــقــلــق تسليم  بـــاريـــس  «تــــراقــــب 
روســــــيــــــا قـــــــــــدرات دفـــــــــاع جــــوي 
مـــتـــطـــورة لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري». 
وأضافت: «في ظل التوترات في 
المنطقة يسهم تسليم روسيا مثل 
هـــذا الــعــتــاد فــي اســتــمــرار خطر 
الــعــســكــري، ويقضي  التصعيد 
على احتمال التوصل لتسوية 

سياسية للأزمة السورية».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أفــــــاد 
«المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان» بـــــأن «الاقــــتــــتــــال بــين 
هيئة تحرير الشام (التي تضم 
ــصــرة) وفــصــيــل مــن الجبهة 

ُّ
الــن

الوطنية للتحرير» في ريف حلب 
قرب «المنطقة العازلة» بموجب 
الاتفاق الروسي - التركي أسفر 
عـــن «مــقــتــل ٣ مــواطــنــين بينهم 
طفلتان من عائلة واحــدة، فيما 
أصــيــب عـــدة أشــخــاص بــجــروح 

متفاوتة الخطورة».
 (تفاصيل ص٧)

أكد تحقيق إنجازات كثيرة مع ترمب وأنه «لا يمكن أن تحظى بأصدقاء يقولون عنك أموراً جيدة بنسبة ١٠٠ ٪»

محمد بن سلمان: نشتري الأسلحة... ولن ندفع شيئاً مقابل أمننا
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــد ولــــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
الأمير محمد بن سلمان أن المملكة 
أنجزت الكثير بالتعاون مع إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
في الشرق الأوسط. وشدد على أن 
بلاده تشتري الأسلحة من الولايات 
المتحدة وقادرة على حماية أمنها.

جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي حــــديــــث لـــولـــي 
العهد السعودي لوكالة «بلومبرغ» 
تــنــشــره «الـــشـــرق الأوســـــــط»، وقـــال 

فـــيـــه: «أنــــــا حـــقـــاً أحـــــب الـــعـــمـــل مــعــه 
الــكــثــيــر في  (تـــرمـــب)، ولــقــد حققنا 
الـــشـــرق الأوســـــــط، خــصــوصــاً ضد 
التطرف والآيديولوجيات المتطرفة، 
والإرهاب واختفاء (داعش) في فترة 

قصيرة جدّاً في العراق وسوريا».
وأكد الأمير محمد بن سلمان: 
«لــــــن نــــدفــــع شـــيـــئـــا مـــقـــابـــل أمـــنـــنـــا. 
نــعــتــقــد أن جــمــيــع الأســـلـــحـــة الــتــي 
حصلنا عليها من الولايات المتحدة 
الأميركية قد دفعنا من أجلها، إنها 

ليست أسلحة مجانية». 

وحــــــول تـــصـــريـــحـــات الــرئــيــس 
الأميركي الأخيرة، قال الأمير محمد 
أنــتــم تعلمون  بــن ســلــمــان: «حسناً 
أنــه يجب عليك تقبل مسألة أن أي 
صديق سيقول أموراً جيدة وسيئة، 
لذلك لا يمكنك أن تحظى بأصدقاء 
يــقــولــون عــنــك أمــــوراً جــيــدة بنسبة 
١٠٠ في المائة، حتى داخل عائلتك».
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، دحــــض 
الأمير محمد بن سلمان الإشاعات 
حــول إلغاء المملكة طــرح «أرامــكــو» 
لــلاكــتــتــاب الـــعـــام، وقــــال: «فـــي حــال 

أردنـــــــــا أن نـــمـــلـــك مـــســـتـــقـــبـــلاً قـــويـــاً 
(أرامكو) بعد ٢٠ و٣٠ و٤٠ سنة من  لـ
الــيــوم، فعلى (أرامــكــو) أن تستثمر 
المــزيــد فــي المــصــب». وتــوقــع أن يتم 
الطرح بنهاية ٢٠٢٠، أو بداية ٢٠٢١.

وحـــــول مـــا يـــشـــاع عـــن اخــتــفــاء 
الــصــحــافــي جــمــال خــاشــقــجــي بعد 
مراجعته القنصلية السعودية في 
إســطــنــبــول، قـــال الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان: «نحن حريصون جدّاً على 
معرفة ما حدث له. وسوف نستمر 
في محادثاتنا مع الحكومة التركية 

لمــعــرفــة مـــا حــــدث لــجــمــال هـــنـــاك»، 
لـــيـــس فــي  مـــــؤكـــــدا أن خـــاشـــقـــجـــي 

القنصلية السعودية.
وأضاف: «مستعدون للترحيب 
بالحكومة التركية في حــال كانوا 
راغــبــين فــي البحث عنه فــي المبنى 
الـــخـــاص بــنــا. المــبــنــى يــعــد منطقة 
ســـــيـــــاديـــــة، لـــكـــنـــنـــا ســـنـــســـمـــح لــهــم 
بـــالـــدخـــول والـــبـــحـــث والـــقـــيـــام بكل 
مــا يــريــدونــه. فــي حــال طلبوا ذلــك، 
فسنسمح لــهــم قــطــعــا بــالــقــيــام بــه. 

فليس لدينا ما نخفيه».

وعن أسعار النفط، قال: {على 
مدى تاريخ السعودية لم نقرر قط 
الــنــفــط صحيحاً  مـــا إذا كـــان ســعــر 
يــعــتــمــد عــلــى  الـــنـــفـــط  أم لا. ســـعـــر 
الـــعـــرض والــطــلــب، وبـــنـــاءً عليهما 
يتحدد سعر النفط. إن ما التزمنا 
بـــه فـــي الــســعــوديــة هـــو الــتــأكــد من 
عـــدم وجــــود نــقــص فـــي المـــعـــروض. 
لــذلــك نــحــن نعمل مــع حلفائنا في 
«أوبــــك» والــــدول غــيــر الأعــضــاء في 
«أوبك» للتأكد من وجود معروض 

مستدام}. (الحوار ص٢ و٣)

مواجهة إيران عنصر مهم في استراتيجيتها الجديدة

تعليق لعبه للبرتغال دولياً... وتراجع أسهم ناديه وقلق في أوساط رعاته

الكتل العراقية تحاصر
 عبد المهدي بمرشحيها

أميركا تعتمد الحرب الآيديولوجية لمكافحة الإرهاب

تداعيات كروية ومالية لمزاعم الاغتصاب ضد رونالدو

بغداد: حمزة مصطفى 
أربيل: إحسان عزيز

تــــحــــاصــــر الــــكــــتــــل الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة، بــــاســــتــــثــــنــــاء تـــحـــالـــف 
«ســــائــــرون»، الــــذي يــدعــمــه مــقــتــدى 
الـــــصـــــدر، رئــــيــــس الـــــــــــوزراء المــكــلــف 
تشكيل الحكومة المقبلة، عادل عبد 
المهدي، بمرشحيها لشغل حقائب 

حكومته.
وحــــــســــــب مـــــــصـــــــادر «الــــــشــــــرق 
الــكــتــل السياسية  بـــدأت  الأوســـــط»، 
تــســلــيــم أســـمـــاء مــرشــحــيــهــا لشغل 
المناصب الوزارية، ما يثير تساؤلات 
عــمــا إذا كـــان عــبــد المـــهـــدي سيكون 

مسيرا أم مخيرا. 
وفي هذا السياق، أكد الناطق 

الــرســمــي الــســابــق بــاســم الــحــكــومــة 
«الــشــرق  الــعــراقــيــة، عــلــي الـــدبـــاغ، لـــ
الأوســـــــط» أن عــبــد المـــهـــدي «تــســلــم 
رئـــــاســـــة مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء بـــتـــركـــة 
ثقيلة نتيجة الحرب على (داعش)، 
والعشوائية التي صاحبت الفترة 
الماضية، مع موارد شحيحة وسقف 
تـــوقـــعـــات مــــشــــروع وعـــــــــالٍ، ولــيــس 
ميسوراً تحقيق نسب نجاح عالية».

كـــرديـــا، يــجــد إقــلــيــم كــردســتــان 
نفسه أمـــام ارتـــــدادات الــزلــزال الــذي 
فـــــجـــــره الــــتــــنــــافــــس بــــــين الــــحــــزبــــين 
الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــيـــــــين، الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي والاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الــكــردســتــانــي، عــلــى رئــاســة الــعــراق 
التي فاز بها مرشح الاتحاد برهم 

صالح. (تفاصيل ص٤)

واشنطن: هبة القدسي

اعــتــمــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، اســتــراتــيــجــيــة 
جـــــديـــــدة لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، 
ــــــــحــــــــرب  ارتــــــــــــــكــــــــــــــزت عــــــــلــــــــى ال
الآيديولوجية ضد الإرهابيين، 
ومــــلاحــــقــــتــــهــــم فـــــــي بــــــلادهــــــم، 
ومنعهم من تجنيد واستقطاب 
مـــنـــاصـــريـــن، والــحــيــلــولــة دون 
وصولهم إلى الولايات المتحدة، 
واســــتــــخــــدام كــــافــــة الـــوســـائـــل، 
عـــســـكـــريـــة أو غـــيـــر عـــســـكـــريـــة، 

ضدهم.
وارتــــكــــزت الاســتــراتــيــجــيــة 
الجديدة على اعتبار مواجهة 

إيران عنصراً مهماً لتحقيقها، 
بـــــاعـــــتـــــبـــــار طـــــــهـــــــران «مــــــمــــــولاً 
أســاســيــاً» لــلإرهــاب «مــن خلال 
عــمــلائــهــا»، كــمــا قـــال مستشار 
الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي جون 
بولتون، الذي شدد، في مؤتمر 
صحافي، على سلسلة إجراءات 
عقابية أصدرتها إدارة ترمب 
ضد إيران و«الحرس الثوري»، 
وتطبيق حزمة عقوبات جديدة 
في ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــقـــــبـــــل، تـــــهـــــدف إلــــــــى إجــــبــــار 
المـــســـتـــوردة للنفط  ــــــدول  ال كـــل 
الإيراني على وقف مشترياتها 

بالكامل.
وحــــــــــدد الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 

مـــــــــلامـــــــــح الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة 
الــــجــــديــــدة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــركــز 
عـــــلـــــى ســـــــت نــــــقــــــاط أســــاســــيــــة 
هــــي: مــلاحــقــة الإرهـــابـــيـــين في 
بلدانهم الأصلية وعزلهم عن 
مـــصـــادر تــمــويــلــهــم، وتــحــديــث 
ودمج أدوات الولايات المتحدة 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، وحـــمـــايـــة 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وتــــعــــزيــــز المــــــرونــــــة ومـــكـــافـــحـــة 
تجنيد الإرهابيين عبر وسائل 
الإعلام الاجتماعية، ومكافحة 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا المــــتــــطــــرفــــة، 
وأخــيــراً تعزيز قــدرات مكافحة 
الإرهاب لدى الحلفاء والشركاء 

الدوليين. (تفاصيل ص٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

تسبب اتهام امرأة للاعب كرة القدم البرتغالي 
الشهير كريستيانو رونالدو باغتصابها في تراجع 
قيمة أسهم ناديه الجديد يوفنتوس وقلق لدى اثنين 
من رعاته التجاريين، فيما علق منتخب البرتغال 

مشاركة رونالدو في لقاءاته الدولية.
ورغم نفي رونالدو تلك المزاعم فإنها تسببت 

بخسارة «يوفنتوس» نحو ٥ في المائة من قيمة 
أسهمه، كما أثارت مخاوف الشركات التجارية 
الـــتـــي وقـــعـــت عــــقــــودا دعـــائـــيـــة مــــع رونــــالــــدو، 

مـــثـــل شـــركـــتـــي «نـــايـــكـــي» و«إي أيــــــه» لــلألــعــاب 
الإلــكــتــرونــيــة. وقــالــت «نــايــكــي» فــي بــيــان أوردتـــه 

«رويترز»: «نشعر بقلق بالغ بشأن المزاعم 
المــزعــجــة، وســنــواصــل مــراقــبــة 

الوضع عن كثب». وأقامت 
كــــــاثــــــريــــــن مــــــايــــــورغــــــا 

دعـــــــــــــــوى قــــضــــائــــيــــة 
ضــد رونـــالـــدو في 

محكمة بنيفادا، اتهمته فيها باغتصابها في فندق 
في لاس فيغاس في ٢٠٠٩. 

بـــــــــدوره، قــــــال الــــلاعــــب إنــــــه مــــرتــــاح الــضــمــيــر، 
وسينتظر نتائج أي تحقيقات، وكتب في حسابه 
في «تويتر»: «أنفي تماما الاتهامات 
المــــوجــــهــــة ضــــــــدي. الاغـــتـــصـــاب 
جريمة فظيعة تتعارض مع كل 

شيء أؤمن به».
ويقول الباحث المتخصص 
فــــي الـــتـــســـويـــق، جــــــان فــيــلــيــب 
دانــــــغــــــلاد، لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إن رونالدو «مؤسسة 
للمنتجات، للخدمات، للمضمون 
الرقمي. ثمة متحف باسمه أيضا. 
إنـــه أمـــر نــــادر. مــطــار جــزيــرة مــاديــرا 
(مسقط رأسه) يحمل اسمه. بالنسبة 
إلى الخيال الجماعي، يُعد هذا 

أمراً لافتاً للنظر».
(يوميات الشرق)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
في مستهل لقائهما بقصر حيدرآباد في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)

«سيناترا الفرنسي» بحضور قادة أرمينيا جنازة وطنية لـ

ترحيب عالمي بفوز الإيزيدية نادية مراد والكونغولي موكويغي

ع أزنافور: إنه شاعر يجعل الدموع أقل مرارة
ِّ
ماكرون يود

«نوبل السلام» لناجية من «داعش» وطبيب يعالج مغتصبات
بغداد: فاضل النشمي 

لندن - أوسلو: «الشرق الأوسط»

رحــــــب قـــــــادة الــــعــــالــــم، أمــــس، 
بمنح جائزة نوبل للسلام ٢٠١٨، 
لــلــطــبــيــب الـــكـــونـــغـــولـــي ديــنــيــس 
موكويغي، والناشطة الإيزيدية 
نادية مــراد، تكريما لعملهما في 
مــكــافــحــة الــعــنــف الــجــنــســي خــلال 
الـــــنـــــزاعـــــات فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء 

العالم.
وهــــــنــــــأ الـــــرئـــــيـــــس الـــــعـــــراقـــــي 
المنتخب بــرهــم صــالــح، الناشطة 
نــاديــة مــــراد، الــتــي نــجــت مــن أســر 
«داعــــــــــــــــــش»، وأصــــــبــــــحــــــت وجــــهــــاً 
لمـــأســـاة الإيـــزيـــديـــين، مــعــتــبــراً ذلــك 

تكريماً للعراق، علما بأن هذه أول 
جائزة نوبل ينالها عــراقــي. وفي 
تهنئته، اعتبر رئيس وزراء إقليم 
كـــردســـتـــان، نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي، 
الــفــوز «مــوضــع فخر بالنسبة لنا 

ولشعب كردستان».
إلــى ذلــك، قــال المتحدث باسم 
الـــحـــكـــومـــة الـــكـــونـــغـــولـــيـــة لامــبــيــر 
مندي، إن «الحكومة تهنئ الدكتور 
ديــنــيــس مــوكــويــغــي عــلــى الــعــمــل 
البالغ الأهمية الذي قام به (للنساء 
المغتصبات)، رغــم   أننا غالباً ما 

كنا على خلاف».
وقـــــــــال الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 
إن نــاديــة مــراد «بوصفها سفيرة 

النوايا الحسنة لمكتب الأمم المتحدة 
لمكافحة المخدرات والجريمة، تدعم 
ضـــحـــايـــا الاســــتــــعــــبــــاد الــجــنــســي 
والاتـــجـــار فــي الــبــشــر»، والــجــهــود 

الـــرامـــيـــة إلــــى «إحــــالــــة المــســؤولــين 
عـــن هـــذه الــجــرائــم إلـــى الــقــضــاء». 
وأضــاف أن موكويغي «باعتباره 
جراحاً كفؤاً وحساساً لم يقم فقط 

بإصلاح أجساد محطمة؛ بل أعاد 
لهم الكرامة والأمل».

وهنأ رئيس المجلس الأوروبي 
دونالد توسك الفائزين، قائلاً إنه 
«يـــكـــن لــهــمــا بـــالـــغ الاحــــتــــرام على 
الشجاعة والتعاطف والإنسانية، 
الــتــي عــبــرا عنها خــلال نضالهما 

اليومي».
إلى ذلك، قال ستيفن شيبرت، 
المتحدث باسم المستشارة الألمانية 
أنـــجـــيـــلا مــــيــــركــــل: «هــــمــــا فــــائــــزان 
مـــــمـــــتـــــازان بــــالــــجــــائــــزة، يــطــلــقــان 
صــــرخــــة إنـــســـانـــيـــة وســـــط الـــهـــول 
الذي لا يوصف الذي يرتكبه بعض 

الأشخاص ضد غيرهم».
(تفاصيل ص٨)

الرئيس الفرنسي خلال جنازة شارل أزنافور في باريس أمس (إ.ب.أ)

باريس: «الشرق الأوسط»

فـــي جـــنـــازة وطــنــيــة، رسمية 
عــــت فــرنــســا، أمــس،  وشــعــبــيــة، ودَّ
شارل أزنافور، بحضور الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، والــرئــيــســين 
السابق فرنسوا هولاند والأسبق 
نيكولا ساركوزي ورئيس أرمينيا 

ورئيس وزرائها.
وانــتــهــز مـــاكـــرون، المــنــاســبــة، 
ليتحدث عن قيمة الراحل ككاتب 
لـــلـــنـــصـــوص دخــــلــــت كـــلـــمـــاتـــه فــي 
الــوطــنــيــة، قــائــلاً  الـــذاكـــرة  تشكيل 
إنــــه «شـــاعـــر يــجــعــل الــــدمــــوع أقــل 

مــــــــــــــرارة»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى الـــهـــويـــة 
ثـــراءً بما  الفرنسية التي ازدادت 
قــدمــه أبـــنـــاء المــهــاجــريــن، ومنهم 

الأرمني أزنافور، من إبداع.
وحــرص أزنــافــور على إبعاد 
عــــائــــلــــتــــه عــــــن أضـــــــــــواء الإعـــــــــلام. 
وكــانــت الــجــنــازة فــرصــة ليشاهد 
ملايين الفرنسيين، للمرة الأولى 
وعبر شاشات التلفزيون، زوجته 
السويدية الأصــل أولــلا تورسيل 
التي كان قد اقترن بها عام ١٩٦٧. 
ووقــــفــــت الأرمـــــلـــــة وأولادهــــــــــا فــي 
الصف الأول، محاطين بالرؤساء 
وكـــبـــار الــحــاضــريــن. ولـــوحـــظ أن 
وقوف ساركوزي وهولاند جنباً 
إلــى جنب ساهم فــي إذابـــة جليد 
الخلاف السياسي بينهما، حيث 
تصافحا واستغرقا في أحاديث 
وابـــــتـــــســـــامـــــات مــــجــــامــــلــــة أثــــنــــاء 

انتظار بدء المراسم. وكانت كارلا 
بروني ساركوزي، زوجة الرئيس 
الأســبــق، هــي المــبــادرة إلــى تحية 
هولاند وتبادل عبارات ودية معه.

بــعــد كــلــمــات الـــتـــأبـــين، جــرى 
عــزف موسيقى «خــذونــي»، وهي 
واحـــدة مــن أشــهــر الأغــنــيــات التي 
ألـــفـــهـــا أزنــــــافــــــور، الـــــــذي يــوصــف 
«فـــرانـــك ســيــنــاتــرا الــفــرنــســي»،  بــــ
وجــاء في كلماتها: «إنهم يأتون 
مــن آخــر الــعــالــم - يجلبون معهم 
أفـــكـــاراً مــتــشــردة لــهــا انــعــكــاســات 
ســمــاوات زرق وســــراب - يــجــرون 
ــــلاً لـــــبـــــلاد مـــجـــهـــولـــة  عـــــطـــــراً مــــتــــبّ
نـــهـــايـــة الأرض -  إلـــــى  - خــــذونــــي 
خذوني إلى بلاد العجائب - يبدو 
لي أن البؤس سيكون أقل إيلاماً 

في الشمس». 
(يوميات الشرق)

د. دينيس موكويغي (إ.ب.أ) نادية مراد (أ.ف.ب)
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الرياض: «الشرق الأوسط»

> قال ترمب إنكم لن تبقوا لأسبوعين 
دون الولايات المتحدة.

- السعودية كانت موجودة قبل 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. إنــهــا 
مــوجــودة منذ عــام ١٧٤٤، أعتقد قبل 
أكثر من ٣٠ عاماً من وجود الولايات 

المتحدة الأميركية.
فــي تــقــديــري، وأعـــتـــذر إذا أســاء 
أحد فهم ذلك، أن الرئيس أوباما خلال 
فترة رئاسته التي دامــت ٨ أعــوام قد 
عمل ضد أغلب أجندتنا ليس فقط في 
السعودية، وإنما في الشرق الأوسط. 
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة 
عملت ضد أجندتنا، فإننا كنا قادرين 
عــلــى حــمــايــة مــصــالــحــنــا. وقـــد كانت 
النتيجة النهائية أننا نجحنا، وأن 
الــولايــات المتحدة الأميركية فــي ظل 
قيادة أوبــامــا قد فشلت، على سبيل 

المثال في مصر.
لذلك فإن السعودية تحتاج إلى 
ما يقارب ألفي عام لكي ربما تواجه 
لــذلــك أعتقد أن ذلك  المــخــاطــر.  بعض 

غير دقيق.
> حسناً، إذا كان الرئيس ترمب يفعل 
أشياء أخرى أنت تريدها فإنك لا تمانع أن 

يقول هذه الأشياء السيئة جداً.
- حسناً، أنتم تعلمون أنه يجب 
ـــل مـــســـألـــة أن أي صــديــق  تـــقـــبُّ عــلــيــك 
سيقول أمــوراً جيدة وسيئة، لذلك لا 
يمكنك أن تحظى بأصدقاء يقولون 
أموراً جيدة عنك بنسبة ١٠٠٪ حتى 
داخـــل عــائــلــتــك، ســيــكــون هــنــاك ســوء 
الفهم، لذا نحن نضع ذلك ضمن هذا 

الإطار.
> في اعتقادي أن ألمانيا وكندا كانتا 
صديقتين وأنّ ما قامتا به كان أقل سوءاً.

- إن الأمــر مختلف تماماً، كندا 
أعطت أمــراً للسعودية بشأن مسألة 
داخـــلـــيـــة، إنــــه لــيــس رأي كـــنـــدا حــول 
الــســعــوديــة بــقــدر مـــا هـــو إعـــطـــاء أمــر 
لــدولــة أخــــرى؛ لــذلــك نــحــن نعتقد أن 
هــــذه قــضــيــة مــخــتــلــفــة تــمــامــاً. تــرمــب 
الــولايــات  كــان يتحدث لشعبه داخـــل 

المتحدة الأميركية عن قضية.
> يــبــدو أن ذلـــك رأيـــه (تــرمــب) حــول 
أكثر  تــدفــع  أن  أن السعودية يجب  مسألة 

مقابل أمنها. هل تتفق مع ذلك؟
- في الواقع لن ندفع شيئاً مقابل 
أمـــنـــنـــا، نــعــتــقــد أن جــمــيــع الأســلــحــة 
الـــتـــي حــصــلــنــا عــلــيــهــا مـــن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة قــــد دفـــعـــنـــا مــن 
أجلها، إنها ليست أسلحة مجانية، 
فمنذ أن بدأت العلاقة بين السعودية 
والــولايــات المتحدة الأميركية؛ قمنا 
بشراء كل شيء بالمال. فقبل عامين، 
لــديــنــا اســتــراتــيــجــيــة لتحويل  كــانــت 
معظم تسلحنا إلى دول أخرى، ولكن 
عــنــدمــا أصـــبـــح تـــرمـــب رئــيــســاً قمنا 
بتغيير استراتيجيتنا للتسلح مرة 
أخرى للـ١٠ أعوام القادمة لنجعل أكثر 
مــن ٦٠٪ منها مــع الــولايــات المتحدة 
الأميركية، ولهذا السبب خلقنا فرصاً 
من مبلغ الـ٤٠٠ مليار دولار، وفرصاً 
للتسلح والاستثمار، وفرصاً تجارية 
أخــــرى. ولــذلــك فـــإن هـــذا يُــعــد إنــجــازاً 
جــيــداً لــلــرئــيــس تــرمــب ولــلــســعــوديــة. 
تــلــك الاتــفــاقــيــات أيضاً  كــمــا تتضمن 
تصنيع جـــزء مــن هـــذه الأســلــحــة في 
الــســعــوديــة، وذلــــك سيخلق وظــائــف 
في أميركا والسعودية، تجارة جيدة 
وفوائد جيدة لكلا البلدين، كما أنه 
نمو اقــتــصــادي جيد، بــالإضــافــة إلى 

أن ذلك سيساعد أمننا.
> حسناً، نفهم من ذلك أن العلاقات 
الأميركية - السعودية جيدة الآن كما كانت 
عليه قبل ٢٤ ساعة من قول الرئيس لهذه 

الأمور؟
- نــعــم بــالــطــبــع، إذا نــظــرت إلــى 
الـــصـــورة بــشــكــل عــــام ســيــكــون لــديــك 
٩٩٪ من الأمور الجيدة ومسألة سيئة 

واحدة فقط.
الرئيس ترمب يبدو أن هناك  > مــع 

أكثر من ١٪.
- ١ ٪. أنا أحب العمل معه. أنا حقاً 
أحب العمل معه، ولقد حققنا الكثير 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط خــصــوصــاً ضد 
التطرف والآيــديــولــوجــيــات المتطرفة 
والإرهاب واختفاء «داعش» في فترة 
قصيرة جداً في العراق وسوريا، كما 
الــروايــات المتطرفة قد  أن العديد مــن 
تم هدمها في العامين الماضيين، لذلك 
فـــإن هـــذه مـــبـــادرة قـــويـــة. لــقــد عملنا 
مـــعـــاً أيـــضـــاً مــــع أكـــثـــر مــــن ٥٠ دولـــــة؛ 
للاتفاق على استراتيجية واحدة في 
الشرق الأوســط، ومعظم تلك البلدان 
متفقة مــع تلك الاستراتيجية، نحن 
الآن نــدحــر المــتــطــرفــين والإرهـــابـــيـــين 
إيــران السلبية في الشرق  وتحركات 
الأوســـــــــط بـــطـــريـــقـــة جـــــيـــــدة، ولـــديـــنـــا 

استثمارات ضخمة بين كلا البلدين، 
ولدينا تحسن في تجارتنا والكثير 
من الإنــجــازات، لذلك فهذا أمر عظيم 

جداً.
> أعتقد أن مغزى ما يقوله وسبب 
شــعــوره بــمــا يــجــب أن يــقــول هــو أنـــه يريد 
أســعــار نــفــط مــنــخــفــضــة. هــل تــعــلــم سبب 
تــذمــره مــن أســعــار الــنــفــط عــنــد ســعــر ٨٠ 

دولاراً؟
- عــلــى مـــدى تـــاريـــخ الــســعــوديــة 
لــم نــقــرر قــط مــا إذا كـــان ســعــر النفط 
الــنــفــط يعتمد  صحيحاً أم لا. ســعــر 
على العرض والطلب، وبناءً عليهما 
يــتــحــدد ســعــر الــنــفــط. إن مــا التزمنا 
به في السعودية هو التأكد من عدم 
وجود نقص في المعروض. لذلك نحن 
نعمل مع حلفائنا في «أوبك» والدول 
غير الأعضاء في «أوبــك» للتأكد من 
وجـــود مــعــروض مــســتــدام لــديــنــا من 
النفط، وأنـــه ليس هــنــاك نــقــص، وأن 
هــنــاك طلباً جــيــداً، والــــذي لــن يخلق 
مـــشـــكـــلات لــلــمــســتــهــلــكــين وخــطــطــهــم 

وتنميتهم.
> هــل قـــام بــطــلــب مــعــين بخصوص 

النفط؟
- نعم، في الحقيقة الطلب الذي 
قــدمــتــه أمـــيـــركـــا لــلــســعــوديــة والـــــدول 
الأخـــــــرى الأعــــضــــاء فــــي «أوبــــــــك» هــو 
التأكد من أنه إذا كان هناك نقص في 
المعروض من قِبل إيران فإننا سنوفره 
وقـــــد حـــصـــل ذلــــــك؛ بــســبــب أن إيـــــران 
ــضــت صـــادراتـــهـــا بنحو 

َّ
مـــؤخـــراً خــف

لــم أكــن مخطئاً.  ٧٠٠,٠٠٠ برميل، إن 
وقد قامت السعودية وشركاؤها من 
كبرى الدول الأعضاء وغير الأعضاء 
في «أوبــك» بزيادة صادراتها بنحو 
١٫٥ مليون برميل يومياً. لذلك نحن 
يُــقــدّر ببرميلين إضافيين  نــصــدّر مــا 

مــقــابــل أي بــرمــيــل مــفــقــود مـــن طــرف 
إيــران مؤخراً، لــذا نحن قمنا بعملنا 
وأكـــــثـــــر، نـــحـــن نـــعـــتـــقـــد أن الأســــعــــار 
المــرتــفــعــة لــديــنــا فـــي الــشــهــر المــاضــي 
ليست بسبب إيران، فهي على الأغلب 
بسبب الأمـــور الــتــي تــحــدث فــي كندا 
والمكسيك وليبيا وفنزويلا وغيرها 
من الدول التي أدت إلى ارتفاع السعر 
قليلاً، ولكن بسبب إيران؟ بالطبع لا؛ 
وذلـــك لأنــهــا خفضت نــحــو ٧٠٠,٠٠٠ 
برميل يومياً ونــحــن قمنا بتصدير 
أكــثــر مــن ١٫٥ مليون برميل إضافي 

يومياً.
> كم تنتج المملكة بسبب ذلك؟

- اليوم ننتج نحو ١٠٫٧ مليون 
برميل يومياً، إن لم أكن مخطئاً.

> ماذا عن الأشهر القليلة القادمة؟
ر  - لدينا مخزونٌ احتياطي يقدَّ
بـــــ١٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً دون أي 
لــذا فلدينا فــي السعودية  استثمار؛ 
١٫٣ مليون برميل يومياً جاهزة في 
حــال احتاجت السوق إلــى ذلــك، ومع 
دول مــنــظــمــة «أوبـــــــك» ودول خـــارج 
المنظمة نحن نعتقد أن لدينا أكثر من 
ذلك، أكثر من ذلك بقليل. وبالتأكيد 
هناك فرصة للاستثمار خلال ثلاثة 

إلى خمسة أعوامٍ قادمة.
> أعتقد أنك عقدت اجتماعاً للتوّ في 
الكويت من أجل إعادة تنشيط الإنتاج في 

المنطقة المحايدة، كيف سار الأمر؟
ــــــــ١٫٣ مــلــيــون  - فـــي الــــواقــــع إن ال
برميل يومياً تمثلُ مــخــزونــاً نملكه 
نحن الآن، مــن دون تلك الفرصة في 
الكويت. ونحن نعتقد أننا نقترب من 
تحقيق شيءٍ مع الكويت. هناك فقط 
بعض المسائل التي كانت عالقة خلال 
الـ٥٠ سنة الماضية. والجانب الكويتي 
ها الآن، قبل أن نستمر في  يريد حلَّ

الإنتاج في تلك المنطقة.
> هـــم يــــريــــدون شــيــئــاً لا عـــلاقـــة له 

بالأمر؟
- الأمـــــور الــعــالــقــة هـــي جــــزء من 
مسائل ذات علاقة بالسيادة، لم يتم 
حلّها بين المملكة والكويت خلال الـ٥٠ 
ها  ســنــة المــاضــيــة، وهـــم يـــريـــدون حلَّ
قــبــل أن نستمر فــي الإنــتــاج من  الآن 
تلك المنطقة، ونحن نعتقد أن مسألة 
عــالــقــة مــنــذ ٥٠ ســنــة يــكــاد يــكــون من 
ها فــي أســابــيــع قليلة.  المستحيل حلُّ
لذا فنحن نعمل للحصول على اتفاق 
مع الكويتيين لكي نستمر في الإنتاج 
الـــ١٠ القادمة وفي  الـــ٥ إلــى  للسنوات 
الــوقــت ذاتـــه نعمل عــلــى حـــلِّ مسائل 

السيادة.
> يبدو أنك لا تتوقع حدوث ذلك في 

أي وقت قريب؟
- نـــحـــن جـــــاهـــــزون فــــي المــمــلــكــة 
الـــســـعـــوديـــة، والآن نــعــمــل  الـــعـــربـــيـــة 
أنــه يمكننا  مــع الكويتيين، ونعتقد 
الحصول على شــيء ما قريباً، نحن 
الــكــويــتــيــين بالحديث  نــحــاول إقــنــاع 
حـــول مــســائــل الــســيــادة، وفـــي الــوقــت 
ذاتـــه نستمر فــي الإنــتــاج حتى نقوم 

ها. بحلِّ
> ولكن هل أحرزت تقدماً بشأن ذلك 

في هذا الاجتماع؟
- الــقــيــادة الــكــويــتــيــة تــريــد فعلاً 

ـــدُمـــاً فـــي ذلــــك، نــحــن نعتقد 
ُ
المــضــي ق

ــكَ  أن جـــزءاً منهم هــنــاك يــريــد الــتــمــسُّ
ــدُمــاً، 

ُ
بمسائل الــســيــادة قبل المُــضــي ق

والــجــزء الآخـــر فــي الــكــويــت يــؤيــد ما 
نــحــاول قــولــه. هــو أمـــرٌ جيد للكويت 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وأنـــا 
أعــتــقــد أنــهــا مــســألــة وقــــتٍ حــتــى يتم 

ها. حلُّ
> والآن هناك صفقة أخــرى كبيرة، 
الكبيرة  الــتــحــدث عــن الصفقة  لأن علينا 
الأخرى التي أعلم أن زملائي مهتمون بها 
جــداً وهــي مــفــاوضــات «أرامـــكـــو» مــن أجل 
شــراء حصة في «سابك»، هل لديك فكرة 
عـــن كــيــفــيــة الــقــيــام بـــذلـــك، كــيــف سيجري 

الأمر؟
لــقــد ســمــع الجميع الإشــاعــات   -
حول إلغاء المملكة العربية السعودية 
طـــــرح «أرامــــــكــــــو» لـــلاكـــتـــتـــاب الــــعــــام، 
وتـــأجـــيـــلـــه، وأن ذلـــــك يـــؤجـــل «رؤيـــــة 
٢٠٣٠». هــــــذا الأمـــــــر غـــيـــر صــحــيــح. 
وفـــــــي الـــــــواقـــــــع، فــــــي مـــنـــتـــصـــف عــــام 
٢٠١٧ واجهتنا مشكلة، ألا وهــي: ما 

مستقبل «أرامكو»؟
الــيــوم تنتج النفط،  «أرامــكــو»  فـــ
ولا تملك ســوى القليل مــن مشاريع 
إلــى   

ً
نــســبــة  .(downstream) المـــصـــب

إنتاجها الضخم من الزيت الخام في 
حـــال أردنــــا أن نــمــلــك مستقبلاً قوياً 
«أرامكو» بعد ٢٠ و٣٠ و٤٠ سنة من  لـ

الـــيـــوم، فعلى «أرامـــكـــو» أن تستثمر 
 (downstream) المـــصـــب  فــــي  المــــزيــــد 
لأنـــنـــا نــعــلــم أن الـــطـــلـــب عـــلـــى الــنــفــط 
بــعــد ٢٠ عــامــاً مــن الــيــوم ســيــكــون من 
البتروكيماويات. وإذا ما رأينا الطلب 
المتزايد على البتروكيماويات، فأنا 
أعتقد أنــه يــزداد بنسبة ٢٪ إلــى ٣٪ 
اليوم. فحتماً مستقبل «أرامكو» يجب 
 ،(downstream) أن يكون فــي المصب
وعلى «أرامكو» أن تستثمر في المصب 
(downstream). وحين تقوم «أرامكو» 
بذلك، سيكون هنالك تعارض كبير 
مع «سابك»، لأن «سابك» متخصصة 
فــــــي الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات والمــــصــــب 
«ســـابـــك»  ومـــصـــدر   .(downstream)
الــرئــيــس لــلــنــفــط هـــو «أرامـــــكـــــو». لــذا 
ــبــاع هــذه  فــحــين تــقــوم «أرامــــكــــو» بــاتِّ
الاســتــراتــيــجــيــة، فستعاني «ســابــك» 
لــذا فقبل أن نقوم بذلك،  بكل تأكيد. 
يجب أن يكون لدينا نوعٌ من الاتفاق 
لــكــي نضمن اســتــفــادة «أرامـــكـــو» من 
لــــن تــعــانــي  «ســـــابـــــك» وأن «ســـــابـــــك» 
خــــلال تــلــك الــعــمــلــيــة. لـــذلـــك وصــلــنــا 
إلــى نقطة أن صــنــدوق الاستثمارات 
الــعــامــة ســيــقــوم بــبــيــع حــصــتــه الــتــي 
يملكها فــي «ســابــك» والــبــالــغــة ٧٠٪ 
لصالح «أرامــكــو»، و«أرامــكــو» سوف 
تقوم بباقي العمل المتعلق بالاندماج 
«سابك» -  - أو أياً كان ما سيفعلونه بـ
من أجل الحصول على شركة عملاقة 
فــي هـــذا المــجــال فــي المــمــلــكــة العربية 

السعودية وفي العالم أجمع.
بــالــتــأكــيــد المــبــلــغ الـــــذي ســيــأتــي 
مــن تلك الصفقة سيذهب لصندوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة، ولـــكـــنـــنـــا لا 
نستطيع طـــرح «أرامـــكـــو» للاكتتاب 
بـــعـــد تـــلـــك الـــصـــفـــقـــة مــــبــــاشــــرةً، لأنـــك 
تــحــتــاج عــلــى الأقــــل إلــــى ســنــة مــالــيــة 
كاملة قبل الطرح العام. لذا نعتقد أن 
الصفقة ستتم في عــام ٢٠١٩. وعلى 
ذلـــــك فـــأنـــت تـــحـــتـــاج إلـــــى عـــــام ٢٠٢٠ 
«أرامكو». بالكامل قبل الطرح العام لـ

> هل تقصد بداية عام ٢٠١٩؟
- ســتــكــون تقريباً فــي منتصف 
عام ٢٠١٩. وقد تكون أقرب أو أبعد من 
ر  ذلك. أنتم تتحدثون عن صفقاتٍ تقدَّ
بـ١٠٠ مليار دولار، لذا فالأمر ضخم.

> نوعاً ما أنت تعرف ماهية الهيكلة 
وكيف ستصبح عليه؟

- هـــذا الأمـــر مــعــقــدٌ جـــداً، ولست 
واثـــــقـــــاً مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل بــــعــــد. نــحــن 

ل إلى ذلك. سنتوصَّ
لذلك فالصفقة ستكون في عام 
٢٠١٩. وبعد مضيّ سنة مالية في عام 
٢٠٢٠ سيتم طرح «أرامكو» للاكتتاب 
الـــعـــام. لــقــد حــاولــنــا الــدفــع بطرحها 
في أقــرب وقــتٍ ممكن، ولكن هــذا هو 
الــجــدول الــزمــنــي، بــنــاءً على الوضع 

الراهن.
هــــــذا لــــن يــــضــــرّ بـــخـــطـــط «رؤيــــــة 
٢٠٣٠» لأن صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
الــــعــــامــــة ســـيـــظـــل مــــمــــولاً مــــن صــفــقــة 
«سابك» في عام ٢٠١٩ بنحو ٧٠ إلى 
لــم أكــن مخطئاً،  ٨٠ مليار دولار، إن 
وفـــي أواخـــــر عـــام ٢٠٢٠ ومــطــلــع عــام 
الــصــنــدوق ١٠٠  لـــدى  ٢٠٢١ ســيــكــون 
مـــــن طــــــرح «أرامـــــكـــــو»  مـــلـــيـــار دولار 
لــلاكــتــتــاب الـــعـــام. لـــذا فــهــذا هـــو خط 
الإمداد المالي لصندوق الاستثمارات 
الــعــامــة: ٧٠ مــلــيــاراً - مــن ٧٠ إلـــى ٨٠ 
مليار دولار - ثــم ١٠٠ مليار دولار. 
وعــلــى ذلـــك فنحن نــتــحــدث عــن نحو 
١٧٠ إلى ١٨٠ مليار دولار. وبالتالي 

فــصــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة في 
حــالــة جــيــدة، والــخــطــط الاقــتــصــاديــة 
للمملكة العربية السعودية في حالة 
جـــيـــدة، وتــلــك الــصــفــقــة جــيــدة لمــجــال 
صــنــاعــة المــصــب (downstream) في 

المملكة العربية السعودية.
نــحــن نــعــتــقــد أنـــنـــا بــحــلــول عــام 
٢٠٣٠ سنقوم بإنتاج أكثر من ٣ ملايين 
برميل من البتروكيماويات، غالبيتها 
داخــــل المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
وجــــــزءٌ مــنــهــا خـــــارج المــمــلــكــة، وهـــذا 
ســيــتــم مـــن خـــلال شــركــتــي «أرامـــكـــو» 
و«سابك»؛ مما سيخلق فرصاً هائلة 

للنمو الاقتصادي والوظائف.
> لماذا رأى الناس ترابطاً بين الأمرين؟ 
الطرح  فهم يقولون حسناً، لقد تم تأجيل 
العام، والآن لدينا هذه الصفقة التي لم نكن 
نعلم عنها مــن قـــبـــل... هــل كـــان مــن غير 
المــمــكــن الــقــيــام بــالــطــرح الــعــام قــبــل صفقة 

«سابك»؟
قـــنـــاعـــتـــي أن ذلـــــــك ســيــضــيــع   -
«أرامـــــكـــــو». فــلا  الــــصــــورة الـــكـــامـــلـــة لــــــ
اكــــتــــتــــاب «أرامـــــكـــــو»  يـــمـــكـــنـــك إدراج 
ومــن ثــم تفاجئ المساهمين بعد عام 
بـــإبـــرام صــفــقــة جـــديـــدة لـــم تــكــن على 
الــخــريــطــة آنــــذاك، لـــذا يــجــب أن يكون 
هنالك اكتتاب واضح واستراتيجية 
واضحة. ولهذا كان لزاماً علينا القيام 

بذلك أولاً.
ولماذا حدثت هذه القصة؟ لأننا 
نعتقد أنه كان هنالك بعض التسريب 
بــشــأن صــفــقــة «ســـابـــك» قــبــل أن نبدأ 
حــمــلــة الــــعــــلاقــــات الـــعـــامـــة لإعــلانــهــا 
لــذلــك عندما  الــســعــوديــة،  رسمياً فــي 
حـــــدث هـــــذا الـــتـــســـريـــب ســــــارت نــحــو 
الطريق الخطأ، ولكنني اليوم أحاول 

قول الصورة الصحيحة.
> إذن أنت لا تزال تعتقد أن الاكتتاب 

العام هو في مصلحة البلد قطعاً؟
- بالطبع، ١٠٠٪.

> في عام ٢٠٢٠ أم ٢٠٢١؟
- أعــتــقــد أواخــــــر عــــام ٢٠٢٠، أو 

بداية ٢٠٢١.
> هـــل ســيــكــون الـــطـــرح بــنــســبــة ٥٪ 
كاملة لأنك تتحدث عن ١٠٠ مليار دولار؟

- بالتأكيد.
> وهـــل مــا زلـــت متمسكاً بتقييمك 
السابق تريليوني دولار، حتى لو كان هناك 

الكثير من الشكوك حول ذلك؟
- سوف نرى، والمستثمر هو من 

سيحدد السعر في ذلك اليوم.
> هل يعني ذلــك أنــه يمكن أن يكون 
يــكــون  أن  يــمــكــن  هــــل  تــريــلــيــونــي دولار، 

مستنداً إلى السوق؟
- فــــــي تـــــقـــــديـــــري أنــــــــه ســـيـــكـــون 
تريليوني دولار، وأكثر من تريليوني 

دولار.
> ولكن هل تقييم تريليوني دولار 

«سابك» و«أرامكو» معاً؟ يتعلق بـ
- بــالــطــبــع، أعــتــقــد أنــــه ســيــكــون 
لــهــذا  أعـــلـــى مـــن تــريــلــيــونــي دولار – 

السبب - لأنه سيكون ضخماً.
الــعــام في  > فيما يتعلق بالاكتتاب 
شــركــة «أرامـــكـــو»، كـــان هــنــالــك الكثير من 
التقارير وسمعنا أن أحد الأمور التي كانت 
تقف في الطريق هو الإدراج الدولي، هل تود 
إدراج الاكتتاب فــي نيويورك ولكن هناك 
مسألة قانونية؟ وهل تريد إدراجه في لندن 

أو في آسيا؟
- عندما تتحدث عن أكبر اكتتاب 
عـــــام فــــي تــــاريــــخ الـــبـــشـــريـــة، بــالــطــبــع 
إلــى كافة الخيارات  ينبغي أن تنظر 
المتاحة وما هو القرار، سيُتخذ القرار 

الـــــذي يــصــب فـــي مــصــلــحــة الــشــركــة، 
«أرامكو». الطرح العام الأولي لـ

وأعــــتــــقــــد أنـــــــه غــــيــــر مــــخــــول لــي 
الــــحــــديــــث عــــمــــا ســــيــــحــــدث فــــــي هــــذا 
الجانب بناءً على ما يقوله محامونا 
وبنوكنا، ولكن هذا القرار سيتخذ في 

الوقت المناسب.
> فيما يتعلق بصفقة «سابك»، قلت 
إنها تتراوح ما بين ٧٠ إلى ٨٠ مليار دولار، 
هل يمكن أن تخبرنا كيف ستقوم «أرامكو» 
الــغــالــب على  فــي  بتمويلها؟ هــل ســتــكــون 

شكل دين وجزئياً بشكل نقدي؟
بــــديــــون  تـــحـــظـــى  - «أرامــــــــكــــــــو» 
منخفضة حقاً، وديــونــهــا منخفضة 
جداً مقارنة مع شركات الطاقة الأخرى 
في جميع أنحاء العالم، ولدينا الآن 
أســـعـــار نــفــط جـــيـــدة، ولــديــهــم أمــــوال 
إضافية بإمكانهم استخدامها لإعادة 
الاســتــثــمــار فـــي رأســـمـــال «أرامــــكــــو»، 
وبالتالي لديهم الكثير مــن الأدوات 
لــلاســتــثــمــار فـــي «ســـابـــك» بــالإضــافــة 
إلـــى اســتــراتــيــجــيــات المــصــب الأخـــرى 
الـــخـــاصـــة بـــهـــم فــــي الــــســــنــــوات الــــــ١٠ 

القادمة.
قـــرار حتى الآن  يــوجــد أي  > إذن لا 

حول كيفية تمويلها؟
- كما تعلم، «أرامكو» هي شركة 
منفصلة، هناك مجلس برئاسة خالد 
الــفــالــح وأشــخــاص آخــريــن، لــذلــك أنا 
لست الشخص المناسب للحديث عن 

كيفية تعامل «أرامكو» معها.
لقد  > دعنا نتحدث عن الاقتصاد. 
بدأت الحديث عن الإصلاح على ما أعتقد 
قبل ٣ ســنــوات تقريباً، هــل كــان هناك أي 
شيء كنت ستنجزه بطريقة مختلفة في 

هذه الفترة؟
فــأي حكومة أو  - نعم بالطبع. 
شركة أو فريق سوف يكتسب المزيد 

مــــن الـــخـــبـــرة مــــع مــــــرور الــــوقــــت كـــأي 
عمل بشري، بطبيعة الحال ستكون 
هـــنـــاك بــعــض الأخـــطـــاء والــكــثــيــر من 
الإنـــــجـــــازات، إذا كــنــت مــتــجــهــا نحو 
الــطــريــق الــصــحــيــح. لــذلــك أعــتــقــد أن 
الــــســــنــــوات الـــــثـــــلاث الأخـــــيـــــرة كـــانـــت 
جيدة، وليس بمقدورنا تقديم عمل 
أفــضــل مــمــا قــدمــنــاه، تعلمنا الكثير 
مــــن الأشــــيــــاء – الـــفـــريـــق والمــنــظــومــة 
بأكملها – وسنواصل التقدم والتطور 
فــي هـــذا الــجــانــب، ولــكــن مــا يــهــم هو 
وجــود الــصــورة الرئيسية والأهــداف 
الرئيسية والخطة، ونحن مستمرون 
فــي تــطــويــرهــا ومــواصــلــة الــعــمــل في 
نفس الاتجاه، لذلك لا يوجد أي تغيير 

في ذلك.
> الكثير من الحكومات التي تحدثت 
إليها، دائماً ما كــان لديها مشكلة تتعلق 
بإدارة التوقعات، وهناك نظريات مختلفة، 
عليك أن تطمح للأعلى، أو تعرف أنه يجب 
عليك أن تعدّ فقط بما تستطيع تقديمه، لقد 

وضعت طموحات عالية جداً.
- نــعــم بــالــطــبــع. عــلــيــك أن تــرفــع 
مــــعــــنــــويــــات الـــــــنـــــــاس، والمـــــوظـــــفـــــين، 
والــــوزراء، والمــجــال بأكمله، عليك أن 
المــعــنــويــات وأن تضعهم تحت  تــرفــع 
كــــــان ســقــف  ضــــغــــوط هــــائــــلــــة، وإذا 
طــمــوحــاتــك مــنــخــفــضــاً، فـــهـــذا يعني 
أن أمــامــك هــدفــاً ســهــلاً، وهــــذا يعني 

الـــعـــمـــل بــجــد  أن لا أحــــــد ســــيــــحــــاول 
لتحقيق ذلـــك، يــجــب أن تــرفــع سقف 
طموحاتك عالياً وأن تحاول تحقيق 
قدر ما تستطيع، وقلنا ذلك بوضوح، 
طموحنا للأعلى، وإذا حققنا ١٠٠ في 
المــائــة، هــذا رائـــع. وإذا حققنا المزيد، 
أيضاً رائع. وإذا حققنا ٥٠ في المائة، 
رائع! أفضل من عدم تحقيق أي شيء. 
لذلك لا توجد مشكلة في رفــع سقف 

طموحاتنا.
كـــان الأمـــر متعلقاً  إذا  > باستثناء 
الميزانية  إذا وعــدت بموازنة  بمصداقيتك، 
بحلول عام ٢٠١٩، وإذا وعدت بوضع معدل 
البطالة عند ٩ في المائة، هل يتعين عليك أن 
الرياح بما  تتراجع عن ذلك حينما تجري 

لا تشتهي السفن؟
- أعــتــقــد أنـــنـــا وعـــدنـــا بــمــوازنــة 

الميزانية في عام ٢٠٢٣.
> الآن. ولكن في الأصــل، كانت عام 

.٢٠١٩
- نـــعـــم، لأنـــنـــا تــلــقــيــنــا نــصــائــح 
مــن الــكــثــيــر مــن الــبــنــوك والــكــثــيــر من 
الكيانات، منها البنك المركزي والبنك 
الـــدولـــي مــفــادهــا بــأنــه يمكنك إنــفــاق 
المزيد من المــال في الاقتصاد، فلماذا 
نؤجل هــذا الإنــفــاق؟ أنفقنا هــذا المال 
وأعدنا صياغة استراتيجيتنا ولهذا 
السبب قمنا بتحويلها إلى عام ٢٠٢٣ 
لرفع ميزانيتنا وللإنفاق؛ للتأكد من 
وجــود الكثير من الفرص الوظيفية، 
ووجود نمو اقتصادي واستثمار في 

السعودية.
> ولــكــنــك وضــعــت ســقــف تــوقــعــات 
عالياً جداً والآن أنت تخشى من أن العاطلين 
عن العمل يعتقدون أنك بالفعل في طريقك 
إلى خفض معدل البطالة؛ وهو في الواقع في 

حالة ارتفاع وأكثر من قبل.
- نعم، تصل نسبة ذلك في الوقت 

الحالي إلــى نحو ١٣ فــي المــائــة. لكن 
بالطبع، لو قضينا سنتين في إعادة 
هيكلة الاقتصاد، ستجد بالطبع آثاراً 
بــإعــادة  تــقــوم  جــانــبــيــة. لا يمكنك أن 
هيكلة دون وجود آثار جانبية وهذا 
جزء من الآثار الجانبية لإعادة هيكلة 

الاقتصاد.
لــكــن الـــيـــوم نــحــن أقــــوى بكثير، 
نتحدث اليوم عن ميزانية ٢٠١٩، التي 
زادت عن تريليون ريال لأول مرة في 
تــاريــخ المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
حــيــث وصـــلـــت إلــــى تــريــلــيــون و١٠٠ 
مليار ريــال. كما وصلت الــزيــادة في 
المداخيل أو الإيرادات غير النفطية إلى 
الزيادة كانت  ٣٠٠ في المائة. لذا فإن 
مــن ١٠٠ مــلــيــار ريـــال إلـــى ٣٠٠ مليار 
ريال، إلى آخره. توجد هناك إنجازات 
ضخمة تتيح لنا التعامل مع القضايا 

الأخرى من الآن فصاعداً.
أرى أن معدل البطالة سيبدأ في 
الانخفاض بــدءاً مــن عــام ٢٠١٩ حتى 
يصل إلــى ٧ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٣٠ 

على النحو المستهدف في الرؤية.
لكن لو نظرت إلــى الأرقـــام، فهي 
أمــر مثير للاهتمام. حيث لو نظرت 
إلى معدل البطالة بين الذكور، فإنك 
ستجدها بين ٥ إلى ٦ في المائة، وذلك 
رقــم قريب جــداً من المعدل الطبيعي. 
ولــكــن لــو نــظــرت إلـــى مــعــدل البطالة 

عــنــد الإنــــاث، فــإنــه يــزيــد عــلــى ٢٠ في 
المــائــة. ولا نعلم كــم عــدد النساء، من 
تلك النسبة، اللاتي يُعتبرن عاطلات 
ويبحثن عــن وظــائــف، وعـــدد اللاتي 
لا يبحثن عــن وظــائــف، والآن لدينا 
الــتــي ستتعامل  الــبــرامــج  الكثير مــن 
مع هذه المطالب وهذا سيبينّ الكثير 
مــن الأرقــــام، ونعتقد أن عملية خلق 
الوظائف ستبدأ من عام ٢٠١٩. وربما 

في أواخر عام ٢٠١٨.
> بـــالـــحـــديـــث عــــن خـــلـــق الـــوظـــائـــف، 
القطاع  تتمحور رؤيــة ٢٠٣٠ حــول تمكين 
الخاص، ولكي يقوم القطاع الخاص بخلق 
الوظائف، فإنه يجب أن يكون هناك نمو في 
القطاع الخاص. وبما أن الاقتصاد في طور 
إعادة الهيكلة، فإن النمو صار بطيئاً بعض 
أنــه سيتم خلق وظائف  الــشــيء. هــل تظن 
الذي قد يقول  حكومية مجدداً وهو الأمر 

عنه الناس بأنه ضد توجه رؤية ٢٠٣٠؟
إلــيــهــا في  الــتــي ننظر  - النسبة 
الـــحـــكـــومـــة هــــي نــســبــة المـــبـــالـــغ الــتــي 
ننفقها عــلــى المــوظــفــين مــن ميزانية 
فـــي ٢٠١٥ – ٢٠١٦،  لــذلــك  الــحــكــومــة. 
كانت تمثل مرتبات الموظفين ٥٠ في 
المـــائـــة مـــن مــيــزانــيــتــنــا ومـــا إلـــى ذلـــك. 
والـــيـــوم، تــبــلــغ الــنــســبــة ٤٢ فــي المــائــة 
أكـــن مخطئاً. وفـــي عـــام ٢٠٢٠،  لــم  إن 
أعــتــقــد أنــهــا ســتــكــون أقـــل مــن ٤٠ في 
المائة. والهدف الرئيسي هو أن تكون 
ل نحو ٣٠ 

ّ
النسبة في عــام ٢٠٣٠ تمث

في المائة من الإنفاق الحكومي على 
التوظيف الحكومي.

لــــذا فــــإن حــجــم هــــذا الإنـــفـــاق لن 
يُشكّل أهمية بالنسبة لنا، حيث إنه 
سيكون أقل من ٤٠ في المائة، ويقترب 
مـــن ٣٠ فـــي المـــائـــة فـــي عـــام ٢٠٣٠ لأن 
مــيــزانــيــتــنــا وإنـــفـــاقـــنـــا، ســيــصــبــحــان 
أعلى بكثير من إنفاقنا على الموظفين 

الحكوميين.
الـــحـــكـــومـــة  تـــــــــزال  بــــالــــطــــبــــع، لا 
السعودية بحاجة إلــى خلق الكثير 
من الوظائف بسبب الاحتياجات في 
الـــبـــلاد، فـــي الــجــيــش، وفــــي الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة، وفــــي الــتــعــلــيــم – وخــاصــة 
الـــتـــعـــلـــيـــم – وكــــذلــــك فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الأخــــــرى الـــتـــي تـــم إنـــشـــاؤهـــا حــديــثــاً 
كــالمــجــال الــريــاضــي ومــجــالات أخــرى 
مــخــتــلــفــة. لـــذلـــك، يــحــتــاج الاقــتــصــاد 
والبلاد والشعب إلى هذه الخدمات، 
لذلك بالطبع سنخلق هذه الوظائف. 
كــمــا نــعــتــقــد أن خــلــق الـــوظـــائـــف في 
الــقــطــاع الـــخـــاص ســيــنــمــو أيــضــاً مع 

مرور الوقت.
اليوم تُعد النسبة جيدة، لست 
متأكداً من النسبة المئوية بالضبط، 
لكنني أظن أنها تقارب ٥٠ في المائة 
من موظفي الحكومة والموظفين غير 
الحكوميين. لكن إذا نظرت إلى دول 
مجلس التعاون الخليجي الأخــرى، 
فهذا الرقم يختلف لديهم تماماً. لذلك 
نحن اليوم في وضع جيد، أعتقد أنه 
فــي عــام ٢٠٣٠ سيكون الــرقــم أقــل من 
ذلـــــك. لـــذلـــك إذا نـــظـــرت إلــــى الــعــامــين 
الــــتــــالــــيــــين، ســــتــــرى أنــــنــــا نـــســـيـــر فــي 
الاتجاه الصحيح لكن لن يتم تحقيق 

كل شيء اليوم.
> أحد الأمور هو أنك ستريد أن يمثل 
القطاع الخاص والمستثمرون الأجانب جزءاً 
الرؤية المستقبلية والتغيير في  كبيراً من 
الاقتصاد، من الواضح أن ثقة المستثمرين 
مهمة جداً، لذا هل تعتقد أن اعتقالات الريتز 
أثّـــــرت عــلــى ثــقــة المستثمر؟  كــارلــتــون قـــد 

فبالتأكيد كانت هنالك أحاديث حول ذلك.
- لقد أدّت إلى انتشار الكثير من 
الشائعات، لكنني لا أرى أنها أثرت 
في ثقتهم. ففي نهاية الربع الثاني 
من عام ٢٠١٨، ارتفع صافي الاستثمار 
الأجنبي في سوق الأسهم السعودية 
بنسبة ٤٠٫٤ في المائة مقارنة بنفس 

الفترة من عام ٢٠١٧.
> لكن إجمالي الاستثمار الأجنبي 

المباشر قد انخفض بشكل كبير.
- نعم، لقد انخفض بنسبة ٨٠ في 
المائة في عام ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٦، 
ولكن في عام ٢٠١٨ سيزيد بنسبة ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٧. هــذا 
الرقم بالنسبة للنصف الأول وسوف 
تشمل جميع الاستثمارات. وبالنسبة 
المــائــة في  للانخفاض بنسبة ٨٠ فــي 
عــام ٢٠١٧، فنحن نعتقد أن الصفقة 
التي تمت، وهي عبارة عن استحواذ 
شــركــة المــمــلــكــة عــلــى جــــزء مـــن الــبــنــك 
الـــســـعـــودي الــفــرنــســي، عــبــر شــرائــهــا 
أســهــمــاً مــن مستثمرين أجــانــب، قد 
أدى إلى ذهاب الكثير من المال إلى 
الخارج. وتجب الإشارة إلى أمر ما 
وهو انخفاض الاستثمار المباشر 

حـــــول الـــعـــالـــم بــنــســبــة 
تزيد على ٢٠ في المائة 

في عام ٢٠١٧.
> لكنه زاد في 

ولي العهد السعودي قال في حوار مع «بلومبرغ» إن طرح «أرامكو» للاكتتاب العام سيكون بنهاية ٢٠٢٠ أو بداية ٢٠٢١

محمد بن سلمان: الأسلحة الأميركية ليست مجاناً... وقادرون على حماية مصالحنا

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أن بلاده قادرة على حماية 
مصالحها... ولن تدفع شيئاً مقابل أمنها، مشيراً إلى أن جميع الأسلحة التي حصلت 

عليها السعودية من الولايات المتحدة، تم شراؤها بالمال، وإنها ليست مجانية.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك 
أوباما «عملت ضد أجندتنا، إلا أننا كنا قادرين على حماية مصالحنا. وكانت النتيجة 
النهائية أننا نجحنا، وإن الولايات المتحدة الأميركية في ظل قيادة أوباما قد فشلت، 

على سبيل المثال في مصر».
وأشار ولي العهد السعودي في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الأميركية، إلى أن 
الرياض تربطها علاقات عمل وثيقة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحققت 

معه نجاحات كثيرة في الشرق الأوسط، خصوصاً ضد التطرف والآيدولوجيات 
العراق وسوريا.  المتطرفة، والإرهــاب واختفاء «داعــش» في فترة قصيرة جداً في 
وأضــاف: «لقد عملنا معا أيضا ومع أكثر من ٥٠ دولة؛ للاتفاق على استراتيجية 
واحدة في الشرق الأوسط». وتابع: «لا يمكنك أن تجد صديقا يوافقك مائة في المائة... 
وإذا نظرت إلى الصورة بشكل عام فسيكون لديك ٩٩ في المائة من الأمور الجيدة 

ومسألة سيئة واحدة فقط».
أكــد الأمير محمد  السعودي جمال خاشقجي،  المــواطــن  وبشأن ما يشاع عن 
بن سلمان أن بلاده حريصة جداً على معرفة ما حدث لــه... «وســوف نستمر في 
الشائعات  التركية لمعرفة ما حــدث لجمال هناك»، وكــذّب  الحكومة  محادثاتنا مع 

القنصلية السعودية في إسطنبول. وأضــاف:  أنــه موجود داخــل  إلــى  التي أشــارت 
«مستعدون للترحيب بالحكومة التركية في حال كانوا راغبين في البحث عنه في 
المبنى الخاص بنا. المبنى يعد منطقة سيادية، لكننا سنسمح لهم بالدخول والبحث 
والقيام بكل ما يريدونه. في حال طلبوا ذلك، فسنسمح لهم قطعا بالقيام به. فليس 

لدينا ما نخفيه».
من ناحية ثانية، دحض الأمير محمد بن سلمان الإشاعات حول إلغاء المملكة 
(أرامكو)  طرح «أرامكو» للاكتتاب العام، وقال: «في حال أردنا أن نملك مستقبلاً قوياً لـ
بعد ٢٠ و٣٠ و٤٠ سنة من اليوم، فعلى (أرامكو) أن تستثمر المزيد في المصب». 

وتوقع أن يتم الطرح بنهاية ٢٠٢٠، أو بداية ٢٠٢١.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال المقابلة مع «بلومبرغ»

قال إنه يحب العمل مع ترمب... وحققنا كثيراً معاً في 
الشرق الأوسط خصوصاً ضد الآيدولوجيات المتطرفة 

 أميركا في عهد أوباما عملت ضد أجندتنا وكنا قادرين
على حماية أنفسنا وكانت النتيجة النهائية أننا نجحنا
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المنطقة، بشكل عام.
- لننظر إلــى أرقــام 
إنـــهـــا أعـــلـــى مــن   .٢٠١٨
أرقــــام ٢٠١٧ بنسبة ٩٠ 
فـــي المـــائـــة وهـــــذا يعني 

أننا نسير في الاتجاه الصحيح.
> في أي فترة من العام كان ذلك.

- تلك الزيادة كانت في الربعين 
الأولــــين مــن الــعــام مــقــارنــة بالربعين 

الأولين من عام ٢٠١٧.
> هــل تـــرى أن بــعــضــاً مــن هـــذا أتــى 
من القطاع غير النفطي أيضاً؟ لأن ارتفاع 
أسعار النفط شهد على المستوى التاريخي 
النفطية، ولكن  الكثير مــن الاســتــثــمــارات 
الشيء المهم هو الاستثمار الأجنبي المباشر 

غير النفطي.
- نحن نــرى أنــه أتــى من كليهما 
وأعــتــقــد أنــنــا ســنــتــوصّــل إلـــى صفقة 
رائعة في أكتوبر (تشرين الأول) بعد 
أسبوعين من اليوم. وستحمل رقماً 
كبيراً. سيتم ذلك في مؤتمر مبادرة 
مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار وهــــــو مــجــال 
بعيد عن النفط. هذه الصفقة هي ما 
يحدث في المملكة العربية السعودية 
– لذا هناك صفقة واحدة في مبادرة 
مستقبل الاستثمار وهناك صفقات 

أخرى سيتم الإعلان عنها.
> هـــل يــمــكــنــنــا الـــحـــصـــول عــلــى أي 
مــعــلــومــات بــخــصــوص ذلـــك فــي أي مجال 

ستكون؟
- مجال بعيد عن النفط.

مـــــجـــــال  فــــــــــي  هــــــــــل ســـــــتـــــــكـــــــون   <
التكنولوجيا؟

- ربــــمــــا، ولـــكـــنـــهـــا ســـتـــكـــون فــي 
السعودية، وستحمل أرقاما كبيرة.
> هل هو مجال يتعلق بالسيارات؟

- ســــنــــرى، فـــأنـــت كـــمـــا تـــعـــلـــم، لا 
يفصلنا إلا أسبوعان عن ذلك.

> هل تُخطط السعودية لزيادة الإنتاج 
بين الفترة الزمنية الحالية ونهاية هذا العام؟
- مــا أعلنت عنه السعودية هو 
أنـــه إذا كـــان هــنــالــك أي طــلــب، ســوف 
نقوم بالإمداد مع الأخذ بعين الاعتبار 

قدرتنا على القيام بذلك.
> كان هنالك حديث عن وجود اتفاقٍ 
بين السعودية وروسيا لزيادة إنتاج النفط 

بشكلٍ أكبر.
- مــا أعــلــنــاه فــي الــســعــوديــة هو 
أننا مُستعدون للاستجابة لأي طلب 

وأي تغطية لعجز نفط إيران.
> هل لديكم خطط للاستثمار بشكلٍ 

أكبر في شركة «تيسلا»؟
- لقد استثمرنا في «تيسلا» في 
سوق الأسهم حالنا حال أي مستثمر، 
هــنــالــك مـــفـــاوضـــات بـــين الــكــثــيــر من 
الــشــركــات، والــكــثــيــر مــن الــصــنــاديــق، 
لكننا لم نعلن عن أي شيء بخصوص 

ذلك.
> هل التقيت بإيلون ماسك؟

- لم التقِ به قط.
ــــــه مـــــن المـــخـــاطـــرة  > هـــــل تـــعـــتـــقـــد أن
الاستثمار في «تيسلا»؟ إنه مُكلف، ويقود 

الشركة شخصٌ غريب الأطوار.
لــــــقــــــد اســــــتــــــثــــــمــــــر صــــــنــــــدوق   -
الاســتــثــمــارات الــعــامــة فــي «تــيــســلا»، 
وسيكون هنالك تضارب مصالح إذا 
قلت: إن الاستثمار في «تيسلا» أمر 
خــطــيــر؛ لأن صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
الـــعـــامـــة يــمــلــك بــالــفــعــل حــصــصــاً في 

شركة «تيسلا».
>  هل سيكون هنالك صالات عرض 

لسيارات «تيسلا» في السعودية؟
- فـــي رأيـــــي أن هــــذا ســيــحــصــل. 
سيكون لدينا في السعودية صالات 
عـــرض لــســيــارات «تــيــســلا» بــعــد عــامٍ 
بــالمــلــكــيــة  أو عـــامـــين. والآن ســمــحــنــا 
في  الأجنبية  للاستثمارات  الكاملة 
السعودية، لذلك بإمكان «تيسلا» أن 
تفتح صـــالات الــعــرض الــخــاص بها 

وامتلاكها بنسبة ١٠٠ في المائة.
> الملكية الكاملة في أي قطاع؟

- في جميع القطاعات، بالأخص 
فـــي الـــتـــجـــزئـــة. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
ستفتتح شركة «آبل» متجراً لها في 

الرياض قريباً.
> هل تنظر لتصنيع البطاريات على 

أنه جزء من المستقبل؟
- نــــحــــن نـــــؤمـــــن بــــــــأن تــصــنــيــع 
البطاريات يتغير ويتقدم ولن يصل 
لمــرحــلــة الــنــضــوج الـــيـــوم، لــــذا فنحن 
لا نــعــلــم عـــن مــســتــقــبــل الـــبـــطـــاريـــات. 
نــحــن نعتقد أنـــه مــن الــخــطــورة جــدّاً 
الــبــطــاريــات  فــي تصنيع  الاســتــثــمــار 
في السعودية وخارج السعودية؛ لأنه 
تقدم. وقد يتغير مصدر البطاريات 
والــــطــــاقــــة فــــي الأعـــــــــوام الـــخـــمـــســـة أو 
الــعــشــرة الــقــادمــة. لــذا فنحن لا نعلم 
الـــتـــي ستستخدمها  المــــــادة  نــــوع  مـــا 
الـــبـــطـــاريـــات، مـــا نــــوع الــتــقــنــيــة الــتــي 
ستستخدمها البطارية؛ لأن الطلب 
يزداد. نحن نعتقد أنه ينبغي علينا 
مراقبة هذا المجال قبل الاستثمار فيه.

> ما حجم المبلغ الذي تم تحصيله من 
اعتقالات فندق الريتز كارلتون؟

- لست مــتــأكــداً مــن الــرقــم، لكني 
أعتقد أنه فوق ٣٥ مليار دولار اليوم. 
أعــتــقــد أنــنــا ســنــصــل لــلــرقــم النهائي 
ربـــمـــا خــــلال الـــعـــامـــين الـــقـــادمـــين. تم 
تــحــصــيــل ٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن المــبــلــغ 
الحالي على شكل نقد، و٦٠ في المائة 
الباقية في الغالب على شكل أصول.

ــــك عــبــر شــركــة  ذل إدارة  تــتــم  > هـــل 
استدامة؟

الــــشــــركــــات  تُــــــــــــدار  - صــــحــــيــــح. 
والمــمــتــلــكــات مــن قــبــل اســتــدامــة. لكن 
الـــنـــقـــد يُــــرســــل لــــــــوزارة المـــالـــيـــة. بــعــد 
عامين من الآن سيتم إغلاق هذا الملف 

بأكمله.
> هل تتم أي محاكمات الآن؟

تـــــزويـــــدك  أريـــــــــد  لــــــلأســــــف، لا   -
بمعلومات مغلوطة.

> الأشـــخـــاص المــحــتــجــزون، هــنــالــك 
العديد منهم، كيف سيتم التعامل معهم؟

- للأسف مرة أخــرى، ليس لدي 
معلومات دقــيــقــة. لقد تبقى حوالي 
ثمانية أشخاص. هم الآن مع محامين 
خاصين بهم، ويواجهون «القانون» 

السعودي.
> أحــــد الأمــــــور الـــتـــي نــســمــعــهــا عن 
حــادثــة فــنــدق الــريــتــز كــارلــتــون يــتــوافــق مع 
روايــة – نحن نسمع ذلــك حتى من رجال 
الأعــمــال السعوديين وفــي الــخــارج – حيث 
لــديــك أزمـــة أو خـــلاف مــع قــطــر، ثــم حــادثــة 
الريتز كارلتون، ثم هناك مشكلة مع ألمانيا. 
الــروايــة هــي أن هنالك شــعــورا أكــبــر بعدم 
اليقين، وشعور كبير جدّاً من هذا النوع قد 

لا يتحمله المستثمرون، ولا السعوديون.
ســـــــؤال  هــــــــــذا  أن  أعـــــتـــــقـــــد  لا   -
أمـــيـــركـــا تــعــانــي الآن من  جِـــــــدِي. لأن 
الــدول والصفقات  مشاكل مع معظم 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة، مـــع الــصــين 
وكندا والمكسيك. هذا أمر طبيعي أن 
يــكــون لــديــك اخــتــلافــات ومــفــاوضــات، 
وأن تــســعــى إلــــى أفـــضـــل الــصــفــقــات، 
وإلــى فهم أفضل بــين الـــدول. إنــه أمر 
لــلــولايــات المتحدة  طبيعي بالنسبة 
إنــه أمــر طبيعي بالنسبة  الأميركية، 
للسعودية، وكــل قائد يحاول القيام 
بــــالأفــــضــــل مـــــن أجــــــل الـــــوصـــــول إلـــى 
أفــضــل وضــع لــبــلاده. هــذا هــو عمله. 
إن مـــا يــحــدث هـــو جـــزء مـــن مــحــاولــة 
الحكومة السعودية للحصول على 
أفــضــل وضــع للسعودية، اقتصادياً 
وأمــــنــــيّــــاً وســـيـــاســـيـــاً أو فـــــي جــمــيــع 
المجالات. اليوم لدينا اتفاقية جديدة 
مــع ألمــانــيــا، مــع تــفــاهــم وعــمــل جديد 
كــالمــعــتــاد. لـــم يــتــضــرر المــســتــثــمــرون 
الألمان في السعودية خلال تلك الفترة، 
كما أنهم مستمرون في أعمالهم من 
خـــلال مــبــيــعــاتــهــم. الــفــرص الــجــديــدة 
هـــي الـــتـــي تــوقــفــت فـــقـــط، وقــــد عـــادت 
الآن مرة أخرى. أعتقد أنه ليس هناك 
ما يظهر وجــود مخاطر على أي من 
المستثمرين، أو أي من الصفقات، أو 
أي من الالتزامات في السعودية في 

ذلك المجال.
إلى  السابق  السفير  > هــل سيعود 

ألمانيا؟
- هذا صحيح.

> هل هو الأمير فيصل (بن فرحان)؟
- سيذهب السفير السابق إلى 
أنــه سيتولى منصباً  هــنــاك، وأعتقد 
آخـــر لاحـــقـــاً، وســيــكــون لــديــنــا سفير 

جديد هناك.
> ماذا عن كندا؟

- الأمــر عائدٌ إليهم. لقد اتخذوا 
إجــــراءات ضــد قــانــون الأمـــم المتحدة، 
وضــــد مـــبـــادئ الـــعـــمـــل. لــقــد تــدخــلــوا 
فــي مسألة ليست مسألة كندية. هم 
ليسوا مواطنين كنديين، إنها ليست 
مصالح كندية. إنها مصالح سعودية 
داخلية بالكامل. إنه من غير المسموح 
القيام بــذلــك. بإمكان الإعـــلام أن  لهم 

يتحدث عن أي مسألة أخرى.
> كيف سيتم حل هذا الأمر؟

- يجب عليهم الاعتذار. ببساطة. 
كما يجب عليهم أن يعرفوا أنهم قد 
أنــهــم يعلمون  . أعتقد 

ً
ارتــكــبــوا خــطــأ

، ولكننا سننظر 
ً
أنهم قد ارتكبوا خطأ

إلى كيفية إعادة الأمور إلى مجراها.
> النقطة غير المتوقعة، اعتقد العديد 
من الناس أنك مختلف، سيكون هناك نظام 
للمرأة وتغيير  وقــانــون وإصــلاح بالنسبة 
للمجتمع. لذلك يتساءل الناس عندما تحدث 

هذه الأمور، هل هو جديد أم قديم؟
- مــا عــلاقــة هـــذا بــمــا يــحــدث في 
الــســعــوديــة؟ هــنــاك شــخــص، وهــنــاك 
اتهامات ضده بسبب مسائل تتعلق 
بـــــالأمـــــن الــــقــــومــــي وكــــــل المـــعـــلـــومـــات 
متوفرة. إذا كان لديك الوقت وترغب 
في زيــارة النائب العام وإلــقــاء نظرة 
على الوضع فإنك في موضع ترحيب. 
لــيــس لــذلــك عــلاقــة بــحــريــة الــتــعــبــيــر. 
ولكن الحكومة الكندية، التي لا تملك 
ا يحدث، والتي لا تملك  معلومات عمَّ
الــحــق فــي الــتــدخــل فــي تــلــك المــســألــة، 

اً.
ّ
تقوم بالتدخل وهذا أمر غريب حق

الدبلوماسيون يطلبون  > لقد كــان 
مــعــلــومــات حـــول هـــذه المــلــفــات ولــكــنــهــم لم 

يحصلوا عليها.
إنــــــه  لــــــيــــــس عـــــمـــــلـــــهـــــم.  - هـــــــــــذا 
دبــــــلــــــومــــــاســــــي كــــــــنــــــــدي، هــــــــو لـــيـــس 
دبلوماسيا سعوديا. الإعلام مرحب 
به. الذي بدوره يكتب آراءه وما رآه. 
ولكن الحكومة الكندية، ويجب عليهم 
أن يهتموا بالمصالح الكندية، ليس 

لهم علاقة بالمصالح السعودية.
> ما هي قصة جمال خاشقجي؟

- نــســمــع عـــن إشـــاعـــات حـــول ما 
حـــدث. هــو مــواطــن ســـعـــودي، ونحن 
حريصون جــدّاً على معرفة ما حدث 
لــــه. وســـــوف نــســتــمــر فـــي مــحــادثــتــنــا 
مع الحكومة التركية لمعرفة ما حدث 

لجمال هناك.
> لقد دخل القنصلية السعودية.

- مــا أعــرفــه هــو أنــه دخــل وخــرج 
بعد دقائق قليلة أو ربما ساعة. أنا 
لــســت مــتــأكــداً. نــحــن نــحــقــق فـــي هــذا 
الأمر من خلال وزارة الخارجية لمعرفة 

ما حدث بالضبط في ذلك الوقت.
> إذنْ هو ليس بداخل القنصلية؟

- نعم، ليس بالداخل.
> المسؤولون الأتراك قالوا إنه لا يزال 

في الداخل.
- نـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لــلــتــرحــيــب 
بــالــحــكــومــة الــتــركــيــة فـــي حـــال كــانــوا 

راغـــبـــين فـــي الــبــحــث عــنــه فـــي المــبــنــى 
الــــخــــاص بـــنـــا. المـــبـــنـــى يـــعـــد مــنــطــقــة 
سيادية، لكننا سنسمح لهم بالدخول 
والبحث والقيام بكل ما يريدونه. في 
حال طلبوا ذلك، فسنسمح لهم قطعاً 

بالقيام به. فليس لدينا ما نخفيه.
> هل سيواجه أي تهم في السعودية؟

- في الحقيقة نريد أن نعلم أولاً 
أين جمال.

> إذنْ قــد يــكــون يــواجــه تهماً ضده 
في السعودية؟

- لـــو كــــان فـــي الـــســـعـــوديـــة كنت 
سأعلم بذلك.

الــــذي  الـــشـــخـــص  لـــيـــس  فـــهـــو  > إذن 
ذكرته وكالة الأنباء السعودية (في خبر عن 
تسلم المملكة شخصاً عن طريق الإنتربول 

الدولي)؟
- قطعاً ليس هو.

ــعــامــة هـــي أنــــه فـــي حــال  ــفــكــرة ال > ال
جمعت أحـــداث – ألمــانــيــا وكــنــدا والــريــتــز - 
فهنالك انطباع، ليس فقط بين المستثمرين 
الــدولــيــين، بــل ورجـــال الأعــمــال السعوديين 
أيضاً - والذين يمثلون القطاع الخاص الذي 
بــأن هناك شعورا   - إلــى تشجيعه  تسعى 
بالقلق بشأن أن يأتي تالياً قرار جديد آخر 

غير متوقع.
- لقد تحدثنا عن ذلك كثيراً في 
المــاضــي. فــي عـــام ٢٠١٥م، كـــان يجب 
علينا القيام بالكثير مــن المفاجآت. 
لـــم نــكــن نـــرغـــب فـــي خـــســـارة الــعــديــد 
مـــن الـــفـــرص. لــكــن احــتــمــالــيــة حـــدوث 
المفاجآت الآن تقلصت إلى ١ في المائة. 
والأمــر الــذي نركز عليه حالياً بشكل 
الــرؤيــة، الآن برنامج ٢٠٢٠  كبير هو 
ومـــن ثــم سنعلن عــن بــرنــامــج ٢٠٢٥، 
ولــن يكون هناك أي فــرض لضرائب 
جــــديــــدة حـــتـــى عـــــام ٢٠٣٠ وســنــبــذل 
قـــــصـــــارى جـــهـــدنـــا مـــــن أجــــــل تــعــزيــز 
الاقـــتـــصـــاد وتــعــزيــز تــطــويــر الــقــطــاع 
الخاص وجميع المجالات الصناعية.
> عن طريق زيادة كميات الإنفاق؟

- عــــــن طـــــريـــــق زيـــــــــــادة الإنـــــفـــــاق 
الــرأســمــالــي، وزيــــادة حــجــم صــنــدوق 
الــجــديــد، والـــذي  الــســعــودي  التنمية 
يـــضـــم تــحــتــه عــــــددا مــــن الـــصـــنـــاديـــق 
الأخـــــــــرى، وزيـــــــــادة أمــــــــوال صـــنـــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــســـعـــودي؛ مـــن أجــل 
الاســـتـــثـــمـــار داخـــــل وخــــــارج المــمــلــكــة، 
وتــســهــيــل الـــقـــوانـــين، وإعــــــادة هيكلة 
المــزيــد من  الصناعات الأخـــرى لخلق 
الفرص للنمو، واستقطاب المزيد من 

الأنشطة التجارية.
> ماذا عن الخصخصة؟

ســـيـــكـــون  ٢٠١٩م،  عــــــــام  فــــــي   -
لدينا أكثر من ٢٠ قطاعا تجاريا قد 
تــمــت خصخصتها، والــعــديــد منها 
ســتــكــون فـــي قـــطـــاع المـــيـــاه والــــزراعــــة 
والـــطـــاقـــة وبــعــضــهــا فــــي الـــريـــاضـــة. 
الآن نــحــن نـــقـــوم بــــإجــــراء مــحــادثــات 
مــــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن. وبـــعـــضـــهـــم هــنــا، 
والبعض الآخر في الخارج. نريد أن 
نتأكد مــن كــفــاءة هــؤلاء المستثمرين 

في إدارة الأعمال التجارية. ستتملك 
الحكومة السعودية القليل مــن تلك 
الــشــركــات مــن أجــل الــتــأكــد مــن جــودة 
أنــنــا  كـــمـــا  الــــزمــــن،  لـــفـــتـــرة مــــن  الأداء 
نسعى لأنْ تكون معظم تلك الشركات 
قد طرحت أسهمها في السوق أثناء 
تــحــولــهــا إلــــى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص. لــذا 
سيتملك المستثمرون الحصة الأكبر 
فيها، وستتملك الحكومة السعودية 
الــحــصــة الأقــــل، وســيــتــم طـــرح القليل 
مـــن أســـهـــم تــلــك الـــشـــركـــات فـــي ســوق 
الأسهم. نحن بحاجة لذلك الأمــر من 
أجل زيادة الشفافية. كما أننا لم نكن 
راغبين في التحرك بشكل سريع مع 
مــســتــثــمــريــن غــيــر مــعــروفــين. الخطة 
هي اختيار المستثمر المناسب، وطرح 
بـــعـــض أســــهــــم الــــشــــركــــات فــــي ســـوق 
الأســــهــــم ومـــراقـــبـــتـــهـــا عــــن كـــثـــب، كــي 
يكون بإمكاننا ملاحظة أي مشكلات 
قبل حدوثها، كي نكون قادرين على 

التدخل من أجل إصلاح الأمر.
وبـــالـــتـــالـــي، قــطــعــاً ســتــبــدأ أكــثــر 
مــن ٢٠ شــركــة بــالــتــحــول إلـــى القطاع 
فــــي عـــــام ٢٠١٩م. ومــعــظــم  الــــخــــاص 
الــشــركــات ستكون فــي مــجــال تحلية 

المياه.
> ما مستوى القلق إزاء تدفق رأس 

المال من البلاد؟
- فــي تــقــديــري أن الأرقـــــام كانت 

جيدة. في الربعين الأولــين تحصلنا 
على زيــادة في الاستثمار بنسبة ٩٠ 
في المائة في المملكة. لا أعتقد أن هناك 
مــا يــدعــو للقلق. كــمــا تعلمون نحن 
نــحــظــى بـــســـوق حـــر فـــي الــســعــوديــة، 
حرية في تحرك الأمــوال. ولو نظرت 
إلى سجل المملكة في هذا العام وفي 
العام الماضي وعلى سبيل المثال أثناء 
حرب الخليج عام ١٩٩٠، لم تقم المملكة 
بمنع أي تحرك للأموال. نحن نواصل 
التزامنا بهذا الأمــر، ونواصل العمل 

كسوق حر.
> تــمــثــل أحــــد أســـبـــاب عـــــودة بعض 
الأموال في أن أسعار النفط أصبحت أعلى، 
فعندما تنظر إلى الاقتصاد بنظرة أشمل، 
ستجد أن الأمور تتحسن قطعا للأسباب 
القديمة نفسها التي كانت في الماضي، أي 
أن سعر النفط يرتفع، ولكن الإنفاق المالي 
يــرتــفــع أيـــضـــا. وســنــشــهــد فـــي هــــذا الــعــام 
ارتــفــاعــا مــن شــأنــه أن يساعد الاقتصاد، 
ولكن هذه ليست الرؤية المستقبلية، بل هي 

عودة إلى تلك الرؤية القديمة.
- إذن ماذا يتعينّ علينا أن نفعل؟ 
هل يتعينّ علينا ألا نستخدم الأموال 
التي تأتي مــن النفط؟ إن مــا نحاول 
فعله هو أن نلتزم ببرنامج التوازن 
لـــعـــام ٢٠٢٣ كــــي نــســتــمــر فــي  المــــالــــي 
الإنفاق على البرامج التي حددناها. 
والــــفــــرق الـــوحـــيـــد الـــــذي ســيــنــتــج عن 
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط هــــو خــفــض 
الــعــجــز، ولــكــنــه فــي الــغــالــب لــن يؤثر 
عــلــى مــا نــنــفــقــه، والأمـــــوال الإضــافــيــة 
الــتــي سنتحصل عليها، جـــزءٌ منها 
ا مــن الخزينة  سيستمر بكونه جـــزء
السعودية، وجزءٌ منها سيتم تحويله 
إلـــى صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، 
وصندوق التنمية السعودي الجديد؛ 
لتعزيز رؤوس أموالها من اليوم حتى 

عام ٢٠٣٠.
> هناك إنفاق إضافي في هذا العام.
- إن كـــان ذلـــك فــي نــطــاق ١٠ في 
المـــائـــة، فــأعــتــقــد أن ذلــــك فـــي الــنــطــاق 
ـــا قبل 

ّ
الــطــبــيــعــي. فــكــمــا تــعــلــمــين، كـــن

عشرة أعوام ننفق أكثر من ذلك بنسبة 
٤٥ فــي المــائــة. وإن نــظــرتِ إلــى سجل 
المــيــزانــيــة الــســعــوديــة مـــن عـــام ٢٠٠٥ 
إلــى عــام ٢٠١٥، ستجدين أننا ننفق 
ما بين ٢٥ في المائة إلى ٥٠ في المائة 
فوق الميزانية، لذا نعتقد أن أي إضافة 
أو نــقــصــان بنسبة ١٠ فــي المــائــة هو 

 طبيعي.
ٌ

نطاق
> أخبرني وزيــر مالية أوروبـــي ذات 
يوم أن صنّاع السياسات لا يفعلون الأمر 
الــصــائــب إلا عــنــدمــا يــكــونــون عــلــى حــافــة 
النافذة ينظرون للأسفل. ويبدو لي الآن أنه 
من الصعب عليك أن تواصل الإصلاحات 
وقد وصل سعر النفط إلى ٨٠ دولارا... هل 

أصبح الأمر أقل إلحاحا؟
- أشعر بأن الإصلاحات اليوم قد 
حدثت. فقد أصلحنا أسعار الوقود 
في السعودية، ذلك أمرٌ قد تم إنجازه. 
أسعار الكهرباء تم إصلاحها. أسعار 
المياه تم إصلاحها. ولــذا تم تحقيق 
الإصــــــلاح. ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
تــــم إنــــجــــازهــــا. ولــــذلــــك لـــيـــس هــنــاك 
إصــلاحــات فــي الطريق سنتجنبها؛ 
لأن أسعار النفط مرتفعة؛ فقد حققنا 

ذلك بالفعل، الإصلاحات قد طُبّقت.
> هناك سؤال مرتبط بهذا، في العام 
المـــاضـــي عــنــدمــا فـــرضـــتَ ضــريــبــة القيمة 
المــضــافــة ثـــم رفــعــت الأســـعـــار، أعــلــن المــلــك 
بــعــد ذلــــك بــأربــعــة أيــــام حــزمــة مــســاعــدات 
لعام واحــد. والآن  أن تستمر  لها  يفترض 
يــقــول صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إن عــجــزك 
سينخفض بشكل كبير العام القادم، وذلك 
جزئياً مبني على افتراض أن هذه الحزمة 
لن يتم تمديدها. هل تفكر في تمديدها؟ أم 

أنك ملتزم بأنها لعام واحد؟
- خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
والــحــكــومــة الــســعــوديــة اعــتــقــدا الــعــام 
ا مـــن الــبــرنــامــج، ألا  المـــاضـــي أن جــــزء
وهــــو حـــســـاب المــــواطــــن، لا يــمــكــن أن 
ا جداً. لذا رغبنا أن نكون 

ً
يكون دقيق

مــتــأكــديــن مــن أنـــه بــإمــكــان المــواطــنــين 
تـــدبّـــر أمـــرهـــم فـــي عـــام ٢٠١٨، وأنــهــم 
لــن يــتــضــرروا. ولدينا الآن كثيرٌ من 
الــنــقــاشــات فــي الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
حــــــول مــــا إذا كــــــان يـــجـــب عــلــيــنــا أن 
نــســتــمــر بــحــســاب المــــواطــــن ونــعــتــمــد 
عليه، أو أنه يجب علينا أن نغيّر ذلك 
ونعتمد بشكلٍ كبير على التعويض. 
وهذا نقاش سيستمر داخل الحكومة 
السعودية، ولكننا نعتقد أن ذلك لن 
يــضــر بـــالإنـــفـــاق؛ لأن كــمــيــة الأمـــــوال 
المخصصة لذلك موجودة. ونقاشنا 
 

ٌ
الآن داخل الحكومة السعودية متعلق

بكيفية إنفاقها لصالح الشعب.

ــنــســبــة لـــــي، كـــانـــت أحـــــد أكــثــر  > بــال
التغييرات إثـــارة خــلال الــعــام المــاضــي هي 
بالقيادة.  لهنّ  النساء وقد سُمحَ  مشاهدة 
ولكننا رأينا في الوقت ذاته اعتقالات واسعة 
لأشخاصٍ كانوا يوجهون النقد بشدة تجاه 
الــحــكــومــة، بــمــن فــي ذلـــك الــنــســاء نفسهن 

اللواتي طالبنَ بمنح النساء حق القيادة.
- أعتقدُ أن ثمة أشخاصًا كثيرين 
المــرأة للمركبات؛  طالبوا بحق قيادة 
وهــم الآن أحـــرار طُلقاء. لذلك فالأمر 
لا يتعلق بمطالبة النساء بمنحهن 
حــق الــقــيــادة؛ وأنــهُــن قــد اُعتُقلنَ قبل 
الــذي كان من المُقرر فيه  حلول اليوم 
السماح للنساء بالقيادة. فليس لذلك 
أي ارتباطٍ بحقيقة الأسباب التي تم 
اعــتــقــالــهُــن بموجبها. وإذا مــا أردتِ 
الاطّلاع على بعض التفاصيل؛ فغدا 
طلِعكِ عليها، ومن ثم يُمكنكِ معرفة 

ُ
ن

التهم الموجهة بحقهن.
 > هل وجهت لهن تُهم؟

- نــعــم هــــذا صــحــيــح. والأمــــــر لا 
علاقة له بتلك الشائعة التي يتناقلها 
الــــبــــعــــض. فــــهُــــن عــــلــــى عــــــلاقــــــاتٍ مــع 
وكـــالاتٍ لــدولٍ أخــرى. ولديهن شبكة 
واتــصــالات مــع أشــخــاص حكوميين، 
حيث يُسربنَ معلوماتٍ لمصلحة تلك 

الحكومات الأخرى.
س؟ > هل هذه تُهم تجسُّ

- نعم، يمُكنكِ قول ذلك.
ث لدبلوماسيين  > هل هذا يعني التحدُّ

وصحافيين أجانب؟
- صحافيين، لا. بل إن المقصود 
المُــخــابــرات. لدينا مقاطع فيديو  هــم 
نا إطلاعكِ 

ُ
تُدين بعضا منهُن. يُمكن

ريكِ تلك المقاطع.
ُ
عليها. غدا سن

> هل سيكون هُناك قضايا رسمية 
بحقهن؟

- أعتقد أنهُ سيكون هُناك قضايا 
رســـمـــيـــة بــحــقــهــن بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
لــم تصلني أي معلومة  الــســعــودي. 
تُـــفـــيـــد بــــأنــــهُ قــــد تــــم الـــتـــعـــامـــل مــعــهُــن 
بـــطـــريـــقـــة لا تـــتـــمـــاشـــى مــــع الـــقـــانـــون 
المُتبع في المملكة  السعودي والنهج 
العربية السعودية. لذلك فإن جميع 
الإجراءات التي اتُخذت بحقهن كانت 
بموجب القوانين والأدلة السعودية. 
بــحــوزتــنــا أدلـــــة عــلــى هــيــئــة أشــرطــة 
فيديو، ولدينا أدلة لمكالمات هاتفية...
كُــنَّ يتحدثنَ إلى  أنــهُــن  > هــل يُمكن 

دبلوماسيين أجانب؟
لـــدبـــلـــومـــاســـي  الـــــحـــــديـــــث  - إن 
 تـــمـــامـــا عــــن الــــحــــديــــث إلـــى 

ُ
يـــخـــتـــلـــف

الاســـتـــخـــبـــارات، وتـــقـــاضـــي الأمــــــوال، 
والحصول على مبالغ مالية مقابل 

تسريب المعلومات والتوقف...
> ما الدول التي نتحدثُ عنها هُنا؟

- تُعد قطر واحـــدة مــن بــين هذه 
الــدول التي جندت بعضا من هؤلاء 
الأشـــخـــاص. وبــعــض الـــوكـــالات التي 
إيــران.  تعملُ بشكلٍ غير مُباشر مــع 
هـــاتـــان هــمــا الـــدولـــتـــان الــرئــيــســيــتــان 
اللتان كانتا تُجند هؤلاء الأشخاص 
بالفعل. وكان بعض الأشخاص على 
القائمة طرفا فــي ذلــك، ولكنهم  هــذه 
ا من  لـــم يــعــلــمــوا بــأنــهــم كـــانـــوا جُــــــزء
لـــذا فــإنــنــا قد  عملية اســتــخــبــاراتــيــة، 
أطلقنا سراحهم. ولكن فيما يتعلق 
بـــالأشـــخـــاص الآخــــريــــن، فــقــد أثــبــتــت 
الأدلـــة والتحقيقات أنهم كــانــوا على 
دراية بأن ذلك كان عملاً استخباراتياً 

ضد المملكة العربية السعودية.
> إذن في رأيك، لا علاقة لها بالأمور 

التي كانوا يشنون حملات ضدها؟
المــــائــــة، لأن الأمـــــور  فــــي  - مـــائـــة 
التي كانوا يطالبون بها، يطالب بها 
الآلاف من الناس في المملكة العربية 
السعودية ومع ذلك يتنقلون بحرية.
> هــل هـــذا يعني مطالبتهم بإنهاء 

قانون الوصاية أيضًا؟
- الشعب السعودي كان يُناقش 
هذه المسألة قبل خمس دقائق من الآن 
في كُل مدينة من مُــدن السعودية، لا 
سيما النساء اللاتي يوجدن في كُل 

مكان.
> هل سيتم إحداث أي تغييرٍ بشأن 

ذلك؟
ألــقــيــنــا نــظــرة  - حــســنــا، إذا مـــا 
فــتــرة السبعينات،  الــوضــع فــي  عــلــى 
فإننا سنجدُ أنهُ يختلف عن وضعنا 
اليوم. وإنْ لم أكن مُخطئا، فإن قانون 
الوصاية قد وضِع في عام ١٩٧٩. والآن 
نحنُ ننظر في القوانين التي وضِعت 
ها مع 

ُ
بعد عــام ١٩٧٩، حيثُ نتباحث

مُــعــظــم أعـــضـــاء هــيــئــة كــبــار الــعُــلــمــاء 
لنرى ما هو إسلامي منها، وما ليس 
بإسلامي في هذا المجال، وأنا أعتقد 

رصة في هذا المجال.
ُ
أن هُناك ف

> عــنــدمــا تــقــولــون إنــكــم قــد أنجزتم 
كثيرا من الإصلاحات الاقتصادية، وإنكم 
قد حققتم الإنجاز الأكبر في الإصلاحات 
المــرأة. ولكنكم  الاجتماعية: ألا وهــو قيادة 
لــم تنتهوا مــن إضــفــاء الإصـــلاحـــات بعد، 
أليس كذلك؟ وهل ستعلنون عن المزيد من 

الإصلاحات الاجتماعية؟
ــنــا فـــي المملكة 

ُ
- بـــلا شـــك، فــهــدف

الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة هــــو أن نــكــون 
دولـــة مُــنــافــســة. وعــلــى سبيل المــثــال، 
لـــــدي مـــؤســـســـة (مــــســــك) وكـــنـــت ومـــا 
زلت أحــاول على مر الأشهر الماضية 
تــعــيــين مُــديــر تــنــفــيــذي جــديــد؛ مُــديــر 
تــنــفــيــذي غــيــر ســـعـــودي. ولــكــنــنــي لم 
أستطع، لأنهم - المديرين التنفيذيين 
غير السعوديين) - لا يُريدون العيش 
في السعودية. فهذه مُشكلة. والسبب 
هــو أن جـــودة الــحــيــاة ونــمــط الحياة 
يُـــريـــدون العمل  ليسا جــيــديــن، وهـــم 
لأســبــوع فــي مدينة دبـــي، والأســبــوع 
الآخر في السعودية. بالله عليكم، ما 
الذي يحدث؟ لذا يتعين علينا تحقيق 
أفضل المعايير في أقرب وقتٍ ممكن، 
أنــهُ مــن الممكن للناس  وذلــك لضمان 
دُمًا وبناء 

ُ
العمل في بلادنا والمُضي ق

بعض الأشياء في هذه البلاد.
> حـــســـنـــا، مــــا الـــحـــد الأدنـــــــى لــنــمــط 
المعيشة الجيد الذي يتوجب عليك تقديمه؟
- أن نــجــلــب هـــــؤلاء الـــنـــاس إلــى 
القيام بما  السعودية. سوف نحاول 
فــي وســعــنــا وأعــتــقــد أن لــديــنــا خطة 
جيدة لتحقيق ذلك دون الانتقال من 
الـــذي ترتكز عليه  الــقــوانــين، والــديــن 
السعودية. نعتقد أن الدين الإسلامي 
هـــــو الـــــنـــــمـــــوذج ونـــعـــتـــقـــد أيــــضــــا أن 
المتطرفين يحاولون نقله إلى الجانب 
الــخــاطــئ، ولــكــن أعــتــقــد أنــنــا حققنا 
كثيرا في السنة الماضية مقارنة بما 
حُقق في الثلاثين سنة الماضية. لذا، 
إذا نظرت إلى هذه السرعة، فسترين 

أن المسألة هي مسألة وقت فقط.
لــقــد كــنــتُ أغــطــي المــمــلــكــة العربية   <
لقرابة ١٧ سنة. نعود  السعودية إعلاميا 
إلـــى جــانــب الاعــتــقــالات. كــنــت هــنــا الشهر 
المــاضــي وكـــان لــدي كثير مــن الأشــخــاص 
الــذيــن أعرفهم منذ ســنــوات كثيرة والذين 
رفضوا التحدث إلي. يقولون إنها مخاطرة 
جداً عندما تُرى وأنت تتحدث إلى صحافي. 
كان هناك نوع من الخوف لم يسبق لي أن 

شاهدته في السعودية. كيف تفسر ذلك؟
- ربما تعرفين بضعة أشخاص 
مـــن بـــين ٢٠ مــلــيــون شـــخـــص. أنــــا لا 
أعـــرف هـــؤلاء الأشــخــاص. ولا أعتقد 
أنـــكِ ســـوف تعطينني أســمــاء هــؤلاء 
الأشـــخـــاص. ولــكــن لــيــس لـــدي أرقـــام 
دقـــيـــقـــة أو أرقـــــــام رســـمـــيـــة لأقــــــول إن 
هــذا يــحــدث أو لا يــحــدث. باعتقادي 
أن غــالــبــيــة الـــســـعـــوديـــين بـــنـــاء عــلــى 
معظم مــؤشــرات الـــرأي الــعــام، فكثير 
مــن الــشــركــات والمــراكــز على مستوى 
الــشــركــات والمــراكــز  العالم وكثير مــن 
عــلــى مــســتــوى الــســعــوديــة قـــد أخـــذت 

اســتــطــلاعــات الــــرأي الـــعـــام، إن لدينا 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن دعــــم الأغــلــبــيــة في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. وهـــذه 
هـــي الأرقــــــام الــتــي تــهــمــنــا. وإذا كــان 
هــنــاك أشــخــاص يــعــتــقــدون أنــهــم إذا 
تـــحـــدثـــوا لـــوســـائـــل الإعــــــــلام فــســوف 
يـــتـــعـــرضـــون لــلــمــشــكــلات بــســبــب مــا 
حــــدث لـــعـــدة أشـــخـــاص فـــي الــســنــتــين 
الماضيتين، ربما يحدث لهم، وربما 
خلقت لهم وهما يخافون منه، فهذا 
ليس صحيحا. آمل أن يكون بإمكانك 
تــشــجــيــعــهــم. أنـــــــتِ تــعــمــلــين لـــوكـــالـــة 
إلــيــك. ولن  «بلومبرغ». سيتحدثون 
يصيبهم أذى. ستكون قصة جيدة 
لــذا، يمكنكِ  «بلومبرغ» لمهاجمتي.  لـ

تشجيعهم بهذه الطريقة.
لــكــنــنــي أعــتــقــد أنــــه يـــوجـــد ثمن 
لكثير مــن الحركات التي تحدث في 
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، إذا نظرتِ إلى الولايات المتحدة 
فــقــد أرادوا تــحــريــر  الأمــيــركــيــة مــثــلا 
العبيد، ومـــاذا كــان ثمن ذلـــك؟ حربا 
أهلية قسمت أميركا لبضع سنوات، 
قــتــل عــلــى إثــرهــا الآلاف، بــل عــشــرات 
الآلاف في سبيل الظفر بحرية العبيد. 
أمــا هنا فنحن نــحــاول التخلص من 
التطرف والإرهــاب دون حرب أهلية، 
ودون إعاقة نمو البلاد، ومع استمرار 
التقدم في جميع الأصعدة. لذلك إذا 

كان هناك ثمن بسيط لهذا فإنه أفضل 
من تكبد خسائر يستمر أثرها طويلا. 
والأهم من ذلك، فإننا ننظر في جميع 
هذه القضايا بجدية ونحاول التأكد 
مـــن عـــدم تــعــرض أي شــخــص لـــلأذى 

بقدر ما نستطيع.
بـــعـــض  تــــشــــعــــر حــــــيــــــال  كـــــيـــــف   <
ــــنــــاس إنـــك  الانـــــتـــــقـــــادات؟ يــــقــــول بـــعـــض ال
ربـــمـــا قــمــت بــــإجــــراء بــعــض الإصـــلاحـــات 
للنساء بقيادة  الاقــتــصــاد وسمحت  على 
الــســيــارة، لكنك أيضا قمت بالقبض على 
بــعــض الأشـــخـــاص، وإنـــك فــي الحقيقة لم 
تكن مصلحا. أنا متأكدة أنك رأيت بعض 
هــذه الانــتــقــادات والــهــجــمــات. كيف تشعر 

حيال ذلك؟
- في الواقع، لم أدع نفسي مصلح 
أنــا ولي  المملكة العربية السعودية، 
عهد السعودية وأنــا أحــاول أن أبذل 
قـــصـــارى جــهــدي مـــن خـــلال منصبي 
كولي عهد ونائب رئيس وزراء المملكة 
العربية السعودية، لكن لننظر إلى 
الأرقام لأن الأرقام لا تكذب، عدد الذين 
تم القبض عليهم في السنوات الثلاث 
الأخــــيــــرة، ضــمــن مــكــافــحــة الــتــطــرف، 
ومكافحة الإرهاب، ومحاربة كثير من 
الوكالات التي تحاول العمل من خلال 
الــنــاس وترهبهم  المملكة وتستخدم 
بــاســتــخــدام حــريــة التعبير، عــدد من 
ــا هو 

ً
قــبــض عــلــيــهــم كــمــا قــلــنــا ســابــق

١٥٠٠ شخص.
> منذ متى؟

- في السنوات الثلاث الأخيرة. 
ولكن مــاذا عن أعــدادهــم في تركيا؟ 
يتداول أنهم ٥٠ ألفا. إذن نحو ١٥٠٠ 
شـــخـــص، مــعــظــم قــضــايــاهــم ليست 
متعلقة بحرية التعبير، كما سيعود 
إلــى منازلهم عند انتهاء  معظمهم 
العملية. وأي شخص لدينا ضده 
مــعــلــومــات واضــحــة ودقــيــقــة - بــنــاءً 
على القوانين السعودية - تُفيد بأن 
من لديه صلات بالاستخبارات ضد 
السعودية أو التطرف أو الإرهابيين 
فــســوف يــواجــه الــقــانــون السعودي. 
ـــنـــا 

ّ
ويـــجـــب عــلــيــنــا فـــعـــل ذلــــــك. إذ إن

لا نــســتــطــيــع مــــحــــاربــــة المـــتـــطـــرفـــين 
والحصول على ٥٠٠ أو ٧٠٠ متطرف 
ــدون الـــنـــاس. لــذا 

ّ
فــي الـــشـــوارع يــجــن

هــم ضــد الــقــانــون الــســعــودي، وضد 
مصالح السعودية، وضــد مصالح 

العالم أجمع بطبيعة الحال.
لم تدعُ  > إنني مهتمة بقولك بأنك 
نفسك بالمصلح، لأنــك سُئلت في بعض 
المقابلات الكبيرة التي أجريتها عام ٢٠١٦ 
كــنــتَ نسخة مــارغــريــت ثاتشر  إذا  عــمــا 
السعودية، فأجبت بلا شك. هل ما زلت 

مارغريت ثاتشر؟
- ربــــمــــا يـــقـــصـــدون أشـــخـــاصـــا 
قـــــدمـــــوا أمــــــــرا جـــــديـــــدا لــــلــــبــــلاد. ولا 
يهمني كيف ينظر العالم إليّ بقدر 
مـــا يــهــمــنــي مـــا يــصــب فـــي مصلحة 
البلاد والشعب السعودي. وأي أمرٍ 
يخدم الشعب السعودي والسعودية 
كـــدولـــة، ســأفــعــلــه بــكــل قـــــوة، بغض 
الـــــنـــــظـــــر عـــــــن الانــــــطــــــبــــــاعــــــات الــــتــــي 
سيخلقها عني. إذا كان الأمر جيدا، 
فــشــكــرًا، هـــذا أمـــرٌ رائــــع. أمـــا إذا كــان 
سيئا، فــســأحــاول توضيح نفسي. 
وإذا نجح ذلــك، فهذا أمر طيب، أما 
إذا لم ينجح، فإنني سأفعل ما هو 

جيد لبلدي وشعبي.
بــأن  أخــبــرتــنــا  عــــام ٢٠١٦،  فـــي   <
إلــى صندوق  «أرامـــكـــو» ستنتقل  ملكية 
الخطة ما  العامة، هــل هــذه  الاستثمارات 

زالت قائمة؟
- كلا. ملكية «أرامكو» ستكون 
فـــي يـــد الــحــكــومــة الــســعــوديــة، غير 
أن أمــــــوال الاكـــتـــتـــاب ســتــذهــب إلــى 

صندوق الاستثمارات العامة.
> مـــا تــقــيــيــمــك الـــحـــالـــي لــصــنــدوق 
التي  العامة؟ الاستراتيجية  الاستثمارات 
قدمتها لنا في عام ٢٠١٦ كانت استثمار 
٥٠ في المائة محليا و٥٠ في المائة عالميا، 

باستثناء «أرامكو».
- هذا صحيح.

ـــيـــوم مـــع صــنــدوق  > مـــا الـــوضـــع ال
الاستثمارات العامة؟

- لقد تجاوزنا الآن الـ٣٠٠ مليار 
الــــــ٤٠٠ مليار  دولار، واقــتــربــنــا مـــن 
فـــي عـــام ٢٠٢٠ هو  دولار. وهــدفــنــا 
٦٠٠ مليار دولار تقريبا. وأعتقد أننا 
سنتجاوز هذا الهدف بحلول ٢٠٢٠.
> هل الاستثمارات متساوية الآن؟

أكـــثـــر مــــن ٥٠ فــي  إنـــهـــا الآن   -
الــســعــوديــة، وأقـــل مــن ٥٠ خارجها، 
ولــهــذا السبب سنقوم بالاستثمار 

في أماكن عدة العام القادم.
> تُــعــد شــركــة «ســوفــت بــانــك» أحد 
ـــتـــي اســتــثــمــرتــم فـــيـــهـــا، فــهــل  الأمــــاكــــن ال
الـــ١٠٠ مليار دولار  ستكونون جــزءا من 
ـــى الــحــصــول  الإضــافــيــة الــتــي يــســعــون إل

عليها؟
- بالطبع. بــلا شــك. فنحن من 
أسس صندوق رؤية «سوفت بانك»، 
ونملك ٤٥ في المائة. ودون صندوق 
الاستثمارات العامة، لن يكون هناك 

صندوق رؤية «سوفت بانك».
مـــلـــيـــار دولار  الـــــــــــ١٠٠  مـــــن  كـــــم   <

الجديدة؟
- المبلغ نفسه تقريبا.

> أهذا يعني ٤٥ مليار دولار أخرى؟
- هذا صحيح.

> مما يعني ٩٠ مليار دولار إجمالا.
- هــذا صحيح. وذلـــك يعني أن 
لدينا فائدة كبيرة من (الاستثمار) 
لــنــقــدم - بصفتنا  الأول. ولــــم نــكــن 

صــنــدوق الاستثمارات العامة - ٤٥ 
لـــم نــكــن قد  مــلــيــار دولار أخــــرى إذا 
شهدنا دخــلا هائلا في العام الأول 

بأول ٤٥ مليار دولار.
> كم بلغ (الدخل)؟

- أعــــلــــن «مـــــاســـــا» الأرقــــــــــام فــي 
مؤشر المستثمر المؤسسي الأجنبي 
الأخير بأننا حققنا أكثر من ٢٠ في 
المائة في أول خمسة أشهر، أيمكنكِ 

تخيل ذلك!
> هل أنت سعيد؟

- بلا شك!
> البحرين؟

- ســوف تسمعين إعلانا اليوم 
الــبــحــريــن. فــلا يمكننا التخلي  فــي 
عن دول مجلس التعاون الخليجي. 
وســوف يكون هناك إعــلان جماعي 
لدعم البحرين من الكويت والإمارات 
والـــســـعـــوديـــة. وســـيـــكـــون فـــي فــئــات 

مختلفة.
الـ١٠  الــذي سمعناه يُقارب  الرقم   <
مليارات دولار لتمويل النقص على مدى 

٥ سنوات.
- إنـــهـــا ســتــغــطــي احـــتـــيـــاجـــات 
البحرين على مدى ٥ أعــوام. نعتقد 
أنهم قــامــوا بــإصــلاحــات جدية حقاً 
فــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي. نــعــتــقــد أنــهــم 
أحـــــــــــرزوا تــــقــــدمــــا ضــــخــــمــــا. لـــديـــهـــم 
فريق قــوي ورائـــع. لقد أخبرت ملك 
البحرين وولي عهد البحرين بأنكم 
إذا استغنيتم أو فصلتم أحـــدا من 
الفريق الاقتصادي الرائع فسنوظفه.
> اليمن. كيف ترى تطور الصراع، 

ومتى سينتهي؟
- نــأمــل فــي أن ينتهي ذلـــك في 
أقــــــرب وقـــــت مـــمـــكـــن. نـــحـــن لا نــريــد 
ذلــك على حــدودنــا. ولكننا بالطبع 
لا نريد أن يكون لدينا «حــزب الله» 
جديد في شبه الجزيرة العربية. هذا 
خط أحمر ليس بالنسبة للسعودية 
فـــحـــســـب، وإنــــمــــا لــلــعــالــم أجــــمــــع. لا 
أحـــد يــريــد وجــــود «حــــزب الـــلـــه» في 
مضيقٍ يمر من خلاله نحو ١٥ في 
المــائــة مــن الــتــجــارة الــعــالمــيــة. ســوف 
نواصل الضغط عليهم. نحن نأمل 
بـــأن يــكــونــوا مستعدين للتفاوض 
والتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت 

ممكن.
> هل شكل ذلك ضغطا كبيرا على 
علاقاتكم مع حلفاء مثل المملكة المتحدة؟
فـــي جميع  تـــحـــدث  - الأخــــطــــاء 
الـــــحـــــروب. أي أخــــطــــاء فــــي الـــحـــرب 
ستحصل، والأمور المؤلمة ستحدث. 
ســوف نــحــاول حلها فــي أقــرب وقت 

ممكن.
> إذن فإنهم قد عبّروا لك عن قلقهم 
ولكنك لا تعتقد بــأن ذلــك يخاطر بشكل 

أساسي بالعلاقة مع هؤلاء الحلفاء؟
إنــهــا ليست مسألة مخاطرة   -
بــــالــــعــــلاقــــة. إنــــهــــا مـــســـألـــة مــتــعــلــقــة 
بالأمن القومي. نأمل بأن يتفهموا 
ذلــك. نحن نحاول إقناعهم. نعتقد 
أنهم يفهمون مخاطر ذلك على تلك 
المنطقة، ولكن إذا كان ذلك سيخلق 
مشكلات فليكن ذلـــك. لا يمكننا أن 
نـــخـــاطـــر بـــأمـــنـــنـــا الـــقـــومـــي لــصــالــح 

علاقاتنا مع دول أخرى.
> مـــاســـايـــوشـــي ســـــون (الـــرئـــيـــس 

التنفيذي لسوفت بانك)؟
- أعـــتـــقـــد أنـــــه ســـيـــكـــون لــديــنــا 
إعلانان ضخمان: أحدهما سيحدث 
في الأشهر القادمة - لست متأكدا 
مــــن الــــتــــاريــــخ - كـــمـــا أنـــنـــا أنــهــيــنــا 
هــيــكــلــة الاســـتـــثـــمـــار الــشــمــســي فــي 
الــــســــعــــوديــــة. لــــــذا ســـيـــكـــون لــديــنــا 
فــي مــكــان فــي منتصف عـــام ٢٠١٩ 
تقريبا، الاتفاقية بأكملها والهيكلة 
لــلــعــشــرة أعـــــوام الـــقـــادمـــة. ســيــكــون 
لدينا ٢ غيغا واط، وبداية البناء في 
السعودية في عام ٢٠١٩. وفي عام 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ سيكون لدينا ٤ غيغا 
واط. ولكن الـ١٩٦ غيغا واط الأخرى 
سيكون الإعــلان عن الإطــار الزمني 
في عام ٢٠١٩. ولكن اليوم لدينا ما 
يقارب ٤ غيغا واط من العام ٢٠١٩ 
إلى العام ٢٠٢١ قد تم التخطيط لها 

واعتمدت بالفعل.
> نيوم؟

- أمضى خادم الحرمين إجازته 
هذا العام في نيوم، إنها إشارة على 
أن المــلــك، ولأول مــرة خــلال ٤٠ عاما 
أو أكــثــر، يمضي إجــازتــه فــي بــلاده 
الــــســــعــــوديــــة. وتــــحــــت مـــظـــلـــة نـــيـــوم، 
أكــثــر مــن ١٢ مدينة  أعتقد أن هــنــاك 
بــلــدة صــغــيــرة مــتــاخــمــة للبحر،  أو 
وغيرها ست أو سبع بلدات، بعضها 
فـــي الــــــوادي وبــعــضــهــا فـــي الــجــبــال، 
ومنطقة صناعية ضخمة، وميناء 
ضـــخـــم، وثــــلاثــــة مـــــطـــــارات، وهـــنـــاك 
مطار دولــي كبير. لذلك هناك كثير 
مــن المــشــروعــات المختلفة الضخمة 
في نيوم. نيوم بمثابة دولة صغيرة 
داخــــل دولــــة كــبــيــرة. لـــذا فـــإن الــبــلــدة 
الـــتـــي نسميها  الأولـــــى فـــي المــنــطــقــة 
«نيوم ريفيرا» ستكون موجودة في 
عام ٢٠٢٠. معظم الموظفين سينتقلون 
هناك. أنا أضغط من أجل إيجادها 
إذا كــنــت  أعــــلــــم  فــــي عـــــام ٢٠١٩. لا 
سأنجح فــي ذلـــك. ومــن ثــم سيكون 
لدينا من اثنتين إلى ثلاث بلدات في 
نيوم كل عــام. ستكون مدينة نيوم 
مكتملة في عام ٢٠٢٥. هنالك شركاء 
مهتمون في الشرق الأوسط وعالمياً. 
أسماء مثيرة. أعتقد بأننا سنسمع 
الــجــيــدة، سوف  كثيرا مــن القصص 
نــســمــع عـــن أولـــهـــا فـــي شــهــر فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) مــــن عـــــام ٢٠١٩. ســيــقــوم 
مستثمر جــديــد بتشكيل شـــيء ما 
هــنــاك. نحن نعمل على التفاصيل 
النهائية. نحن فــي طــور الحصول 

على اعتماده النهائي.

 لا يمكنك أن تحظى بأصدقاء يقولون أموراً جيدة 
عنك بنسبة ١٠٠٪  حتى داخل عائلتك

السعودية حريصة جداً على معرفة 
ما حدث للمواطن جمال خاشقجي
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«إسناد» يدعو اليونيسيف لفتح مركز لمساعدة العائلات المحرومة في اليمن
الرياض: عبد الهادي حبتور

وضـــع مــركــز «إســـنـــاد العمليات 
الإنسانية الشاملة في اليمن» إمكاناته 
وخدماته كافة تحت تصرف منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» 
الــيــمــن، داعــيــا المنظمة للاجتماع  فــي 
والـــتـــنـــســـيـــق مـــــن أجــــــل إنـــــشـــــاء مـــركـــز 
الاتصال الخاص ببرنامج المساعدات 
النقدية للعائلات المحرومة الذي عرقل 

الحوثيون عمله حديثا.
يأتي ذلك بعد تعليق اليونيسيف 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي الـــعـــمـــل بــمــشــروع 
برنامج المساعدات النقدي للعائلات 
المـــحـــرومـــة الـــــذي تــنــفــذه فـــي المــنــاطــق 
الخاضعة لسلطة الميليشيات الحوثية 
بسبب «عدم قدرة إنشاء مركز الاتصال 
الخاص بالمشروع، وبالتالي عدم قدرة 
التأكد من وصول التحويلات أو تمكين 

المستفيدين من تقديم شكاواهم».
ودعـــــا مــحــمــد آل جـــابـــر الــســفــيــر 
الــســعــودي فــي الــيــمــن مــديــر «إســنــاد» 
الــــتــــنــــفــــيــــذي مـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــيـــســـيـــف 
لـــلاجـــتـــمـــاع بـــالمـــركـــز لمــنــاقــشــة فــرصــة 
تنسيق إنشاء مركز اتصال في المناطق 
التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية 
اليمنية، وكــذلــك بحث سبل التعاون 
بما يسهم في تخفيف معاناة الأشقاء 
في اليمن وخاصة الحالات الإنسانية 

والأطفال.

بدورها تحفظت جولييت توما، 
المتحدثة باسم اليونيسيف في الشرق 
الأوسط، على التعليق على دعوة مركز 
إســنــاد فــي الــوقــت الـــراهـــن، قــائــلــة في 
«الــشــرق الأوســـط» إن  حديث خــاص لـــ
«توقيف عمل مركز الاتصال هو إجراء 
مــؤقــت، وإن المنظمة تعمل حاليا مع 
جميع الجهات المعنية من أجل إعادة 
عــمــل المـــركـــز فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن». 
وأضافت توما أن «العمل سارٍ على قدم 
وساق من أجل متابعة تنفيذ برنامج 
المساعدات النقدية للعائلات المحرومة 
في اليمن، وكلنا أمــل أن تتم متابعة 
هــذا البرنامج في أقــرب وقــت ممكن». 
وفــي طلب تعليقها على دعــوة مركز 
إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة 
فــي اليمن واســتــعــداده لتسهيل عمل 
اليونيسيف واستئناف البرنامج في 
الشرعية،  اليمنية  الحكومة  مناطق 
ردت تــومــا بــقــولــهــا: «هـــذا مــا يمكننا 
قــولــه الآن، نعمل مــع جميع الجهات 
المـــعـــنـــيـــة مـــــن أجـــــــل مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ 

البرنامج في اليمن».
وكــــــان مـــركـــز إســــنــــاد الــعــمــلــيــات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــشـــامـــلـــة فــــي الـــيـــمـــن قــد 
عـــبّـــر عــــن قــلــقــه الـــشـــديـــد بــخــصــوص 
قــــــرار الــيــونــيــســيــف تــعــلــيــق عــمــلــيــات 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة لـــلأطـــفـــال في 
الــيــمــن. وقــــال المـــركـــز إن الـــقـــرار اتــخــذ 
بــعــد مــعــلــومــات عــن مــنــع الميليشيات 

الحوثية لمنظمة اليونيسيف من إنشاء 
مركز اتصال في المناطق التي تسيطر 
عليها الميليشيات الحوثية المدعومة 

من إيران.
وأكـــــــد المـــــركـــــز عـــلـــى أن الإجـــــــراء 
المــــتــــخــــذ يـــــأتـــــي لــــضــــمــــان الـــشـــفـــافـــيـــة 
فــــي الإشــــــــراف عـــلـــى عــمــلــيــات تـــوزيـــع 
المـــســـاعـــدات ومــراقــبــتــهــا لمــنــع الــفــســاد 
المنظم من قبل الميليشيات الحوثية. 
كما أدان المركز الميليشيات الحوثية 
الإرهـــــابـــــيـــــة لـــقـــيـــامـــهـــا بـــعـــرقـــلـــة ســيــر 
الــعــمــلــيــات الإنـــســـانـــيـــة لـــلأطـــفـــال فــي 
الـــيـــمـــن، وخـــصـــوصـــا المـــنـــاطـــق الــتــي 
الحوثية  الميليشيات  تسيطر عليها 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران. وكـــانـــت وكــالــة 
«أسوشييتد برس» نشرت تقريرا عن 
منع الحوثيين مدير وكالة إغاثة دولية 
من العودة لمناطق سيطرتهم بسبب 
عدم تجاوبه مع ضغوط الميليشيات 
التي كانت ترغب في استخدام قوائم 
المــســتــفــيــديــن الــتــي تــقــدمــهــا مــؤســســة 
الــدولــيــة. كــمــا تحدث   «ADRA» أدرا
الــتــقــريــر نــفــســه عـــن أن مــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أوقفت 
إلــى ٩ ملايين يمني  تحويلات نقدية 
مـــن الـــعـــائـــلات «الأكــــثــــر فـــقـــرا» بسبب 
ضغط الحوثيين وتعذر إنشاء مركز 
الاتصال للحصول على تعليقات من 
المستفيدين، وأرجع التقرير الذي نقل 
عن مصادر، توقف التحويلات إلى أن 

الحوثيين أعاقوا إطلاق مركز اتصال 
خــاص باليونيسيف لأنــهــم يخشون 
كشف تلاعبهم في التحويلات النقدية.

إلــى ذلــك، شــددت وزيــرة الشؤون 
الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة 
ابــتــهــاج الــكــمــال، عــلــى ضــــرورة وضــع 
الحلول السريعة واستكمال الترتيبات 
الـــلازمـــة لإطــــلاق المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
مـــشـــروع الـــحـــوالات الــنــقــديــة الــطــارئــة 
لــلأطــفــال والـــفـــئـــات الأشــــد ضــعــفــاً في 
اليمن، الذي تنفذه منظمة اليونيسيف 
في عموم المحافظات بتمويل من البنك 
الدولي، وكان من المزمع تنفيذه بداية 
الشهر الحالي. وأوضحت الكمال، في 
تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية (سبأ)، أنها خاطبت الممثل 
المقيم لمنظمة اليونيسيف لدى اليمن، 
ريتشل ريلانيو، من أجل العمل على 
اســتــكــمــال الــتــرتــيــبــات، الـــتـــي تــواجــه 
إطلاق المشروع، والعمل بالآلية نفسها 
المتبعة في المرحلتين الأولى والثانية، 
وعـــدم إحــــداث أي تغيير فــي تصميم 
الــشــؤون  المـــشـــروع. وأكـــــدت أن وزارة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــعــمــل عـــلـــى الــتــنــســيــق 
والــتــســهــيــل لــلــمــنــظــمــة، واســتــعــدادهــا 
المــعــوقــات لإطـــلاق المرحلة  لتذليل كــل 
الـــثـــالـــثـــة مــــن المـــــشـــــروع، مـــشـــيـــرة إلـــى 
جــهــود المنظمة فــي تنفيذ المرحلتين 
السابقتين، إذ استفاد أكثر من مليون 

ونصف المليون في مرحلته الثانية.

«مركز الملك سلمان» يدين استهداف مخيم بني جابر
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعــــــا مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعـــــــمـــــــال الإنــــســــانــــيــــة، الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
إلـــــــى تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة 
والاجتماعية ضد الجرائم الحوثية التي 
عــاثــت فــي الــيــمــن وأهــلــه بــالــفــســاد، معرباً 
عــن إدانـــتـــه بــشــدة لــلانــتــهــاكــات الــصــارخــة 
والمــــتــــكــــررة الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا المــيــلــيــشــيــات 
الإرهابية الحوثية التي استهدفت، أمس، 
مــخــيــم بــنــي جـــابـــر فـــي مـــديـــريـــة الــخــوخــة 
في الحديدة التابع للمركز بثلاث قذائف 

عشوائية.
وأهاب المركز في بيان أصدره، أمس، 
بـــالأمـــم المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــاتــهــا والمــجــتــمــع 
الدولي، الوقوف بحزم أمام هذه الجريمة 
الإنسانية التي أقدمت عليها الميليشيات 
الــحــوثــيــة وانــتــهــكــت خــلالــهــا كـــل المـــبـــادئ 
الـــدولـــيـــة وحـــقـــوق الإنــــســــان وتــــكــــرار هــذه 
الأفـــعـــال غــيــر المــســؤولــة فـــي الــتــعــدي على 
المــســاعــدات الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة المقدمة 
من المركز ونهبها وإعاقة وصول البعض 
مــنــهــا إلــــى الأهــــالــــي الـــذيـــن هـــم فـــي أمـــسّ 
الحاجة إليها، بالإضافة إلى الاعتداء على 
الآمنين من الأطفال والنساء وكبار السن 

وترويعهم في مخيمات النزوح.
وأشـــــار مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
في البيان إلى متابعته تطورات الجريمة 
الـــبـــشـــعـــة مـــــع الـــســـلـــطـــة المـــحـــلـــيـــة، مـــنـــدداً 
بالجريمة الإنسانية التي لم تــراعِ مبادئ 

حـــقـــوق الإنــــســــان ولا الـــقـــانـــون الإنــســانــي 
الــــــدولــــــي والـــــتـــــي تـــطـــلـــقـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الإرهابية الحوثية.
مــن جهة أخـــرى، واصــلــت السعودية 
تــقــديــم مــســاعــداتــهــا الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة 
لــــلأهــــالــــي فـــــي عـــــــدة مــــحــــافــــظــــات يــمــنــيــة 
الــشــرعــيــة، حيث  بالتنسيق مــع الحكومة 
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، أول من أمس، السلال الغذائية 
الــحــديــدة،  فــي مخيم بني جــابــر بمديرية 
والتي شملت ٥ أطنان و٢٨٠ كيلوغراماً من 
المــواد الغذائية يستفيد منها ٤٢٠ نازحاً، 
في إطار مشروع توزيع ٢٠ ألف سلة غذائية 
و١٤٢٣٠ كرتونة تمر على أبناء المحافظة.

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة 
توزيع ١٣٫٥٠٠ سلة غذائية على النازحين 
في محافظة شبوة، كما وزع ٤٥ طناً من 
السلال الغذائية في مناطق الخب والشعف 
والـــعـــشـــة والــســلــيــل والـــضـــمـــانـــة والــقــيــعــة 
والفرشة بمحافظة الجوف، استفاد منها 
٣٦٠٠ فرد، كما قام بتوزيع ملابس ومواد 
غذائية على ٢٣٠ أرمــلــة فــي مناطق المكلا 
الــعــين وحــريــضــة والقطن  وحــــورة ووادي 
وواصل توزيع السلال الغذائية في مديرية 
الـــضـــالـــع، حــيــث وزع  الأزارق بــمــحــافــظــة 
سلالاً غذائية تزن ٢٥ طناً و٩٠٠ كيلوغرام 
فــي قــرى (الــــرادم وحــمــادة وخــشــان وعــلان 
وأعرش وحورة المعفاري)، التابعة لمديرية 
الأزارق بمحافظة الضالع، يستفيد منها 
٢١٠٠ فــــرد. يــأتــي هـــذا الــتــوزيــع فـــي إطـــار 

المشروعات الإنسانية المقدّمة من المملكة 
 فـــي المـــركـــز، إلــــى الــشــعــب الــيــمــنــي، 

ً
مــمــثــلــة

والتي بلغت حتى الآن ٢٨٦ مشروعاً، من 
تـــوزيـــع ١٠٢,١٧٠ سلة  ضــمــنــهــا مـــشـــروع 
غذائية تستهدف الأهالي بعدة محافظات 
يمنية، للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة 

الإنسانية التي يمرون بها.
مـــن جــهــة أخـــــرى، اخــتــتــم مــركــز المــلــك 
ســلــمــان لــلإغــاثــة أمــــس، فــي عـــدن مــشــروع 
«مــهــارتــي بــيــدي» لتحسين ســبــل العيش 
لأسر الأيتام في اليمن، واستهدف المشروع 
وعلى مدى ثلاثة أشهر إعداد وتأهيل ٢٥٠ 
شاباً وشابة من أســر الأيــتــام بمحافظات 
عـــــدن وحــــضــــرمــــوت وشــــبــــوة وإكـــســـابـــهـــم 
المهارات المهنية الأساسية في عدة مجالات.

وأشاد اللواء أحمد علي مسعود وكيل 
وزارة الداخلية اليمني، بــدور السعودية 
 بــمــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة في 

ً
مــمــثــلــة

تقديم هذا المشروع الذي استفاد منه كثير 
من الأيتام بالمحافظة. فيما تم توزيع أدوات 
قــيــم بمناسبة 

ُ
الــعــمــل خـــلال الــحــفــل الـــذي أ

تـــــخـــــرّج أبـــــنـــــاء أســــــر الأيــــــتــــــام وتــضــمــنــت 
«كــامــيــرات تــصــويــر» و«أجــهــزة حــاســوب» 
تــــطــــريــــز» و«مــــكــــائــــن خـــيـــاطـــة»  و«أدوات 
كــــوافــــيــــر» و«مـــــعـــــدات صــيــانــة:  و«أدوات 
الــهــواتــف، والتكييف والتبريد والأجــهــزة 
الــكــهــربــائــيــة»، وعــلــى هــامــش الــحــفــل الــذي 
أقــيــم تــم تجهيز مــعــرض لــعــرض عـــدد من 
المنتجات والمشغولات بأيدي المشاركات من 

عدن وحضرموت وشبوة.

استراتيجية أميركية لمكافحة 
إرهاب الجماعات المتطرفة وإيران

واشنطن: هبة القدسي

الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، استراتيجية جديدة  اعتمد 
لمكافحة الإرهاب، أعلن عنها مستشاره للأمن القومي جون بولتون، في 
مؤتمر صحافي مساء الخميس، وارتكزت على مكافحة آيديولوجيا 
الإرهـــــــاب، ومــلاحــقــة الإرهـــابـــيـــين فـــي بـــلادهـــم، ومــنــعــهــم مـــن تجنيد 
واستقطاب المناصرين، إضافة إلى منعهم من الوصول إلى الولايات 
المتحدة، واستخدام كافة الوسائل، عسكرية أو غير عسكرية، ضدهم، 
في الاستراتيجية الجديدة. وقال بولتون للصحافيين إن «الجماعات 
الإسلامية الإرهابية المتطرفة تمثل أكبر تهديد عبر الحدود للولايات 
الــخــارج»، وأوضــح أن الاستراتيجية ترتكز  المتحدة ومصالحها في 
أيضاً على مواجهة التهديدات من إيــران، التي وصفها بأنها الممول 

الرئيسي العالمي و«البنك المركزي للإرهاب» منذ عام ١٩٧٩.
وشــدد مستشار الأمــن القومي الأميركي على أن الاستراتيجية 
الجديدة لإدارة ترمب تختلف عن استراتيجية الإدارة السابقة، من 
خلال التركيز على الأفكار وآيديولوجيا الإرهاب، وقال: «إننا نواجه 
آيديولوجيا إرهابية، وأعتقد أن الرئيس ترمب كان أعرب عن اعتقاده 
أنــه من دون إدراك أننا في صــراع آيديولوجي مع الإرهـــاب، فإننا لا 
يمكننا مواجهة التهديدات الإرهابية بالشكل المناسب، وأعتقد أن هذا 
الأمر أوسع بكثير من الاستراتيجيات التي اتخذتها الإدارة السابقة».
وأضــاف بولتون أن الاستراتيجية تهدف إلى معالجة التهديد 
الإرهابي المتزايد التعقيد والمتطور، وأن الاستراتيجية الجديدة هي 
أول مخطط عملي لهزيمة المجموعات الإرهابية الدولية والتهديدات 
المــحــلــيــة مــنــذ قــامــت إدارة الــرئــيــس الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا بتطبيق 
استراتيجية لمكافحة الإرهـــاب فــي عــام ٢٠١١؛ تــركــزت على مكافحة 
«الــقــاعــدة»، وقــدرتــهــا عــلــى التشجيع عــلــى هــجــمــات داخـــل الــولايــات 
المتحدة. وقال بولتون إن ترمب «وافق على هذه الاستراتيجية التي 
ستساعد في حماية أمتنا، وتعزيز الأمــن القومي، وتوجه الجهود 
المستمرة لهزيمة الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، وتحديث أدوات 
المكافحة، لتكون أكثر احترافية وفاعلية، وتقوية أمن الحدود (البرية 
والــبــحــريــة والــجــويــة)، وتعطيل أي مــحــاولات لاســتــقــطــاب وتجنيد 
المقاتلين عبر وسائل الإعلام الاجتماعية وعبر الإنترنت، واستخدام 
القوة العسكرية وغير العسكرية في مكافحة الإرهــاب، وبناء ثقافة 
استعداد عالية، والعمل مع الشركاء من الحكومات والقطاع الخاص 

في مكافحة الإرهاب».
ولوحظ أنه في وصفه للمتشددين الإسلاميين المسلحين، استخدم 
بولتون تعبير «الإسلاميين المتطرفين»، مناقضاً بذلك موقف الرئيس 
السابق بـــاراك أوبــامــا، الــذي كــان يــري أن استخدام تعبير «الإرهـــاب 
الإسلامي» يؤدي للخلط بين المسلمين المسالمين وبين الإرهابيين. ودافع 
الــحــرب ضــد الإرهـــاب كحرب آيديولوجية، مشيراً  بولتون عــن فكرة 
الثاني لــلإرهــاب بأنه «حــرب أهلية  الله  إلــى وصــف ملك الأردن عبد 
داخــل الإســلام». وقــال إن «التهديد الإسلامي المتطرف الــذي نواجهه 
هــو شكل مــن أشــكــال الآيديولوجيا، ولا ينبغي أن يكون هــذا شيئاً 
جديداً بالنسبة لأي شخص». وقال بولتون إن الإدارة الأميركية تعتبر 
طهران الممول الرئيسي للإرهاب من خلال عملائها، وأشار إلى سلسلة 
الــثــوري»  إيـــران وضــد «الــحــرس  عقوبات أصدرتها إدارة ترمب ضــد 
الإيراني، وتطبيق حزمة عقوبات جديدة في ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، تهدف إلى إجبار كل الدول المستوردة للنفط الإيراني على وقف 
مشترياتها بالكامل. وأشار بولتون إلى مناقشات تجريها إدارة ترمب 
مع دول آسيوية حول توفير بدائل للنفط الإيراني، وقال: «سنبحث 
لهم عن بدائل للنفط الإيراني، وهذا أمر لم تفعله إدارة أوباما، وهو 

إقناع الشركاء في آسيا أن هناك بدائل».
وبولتون من المدافعين عن قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب 
من الاتفاق النووي الإيراني، وعن سياسة فرض أقصى ضغط على 
طهران. ويعتقد أن إعادة فرض العقوبات تزيد بالفعل الضغوط على 
قادتها. وتعتزم الولايات المتحدة تطبيق عقوبات جديدة تستهدف 
قطاع النفط الإيــرانــي، بهدف وقــف تدخل طهران في الصراعات في 
سوريا والعراق، ودفعها إلى طاولة التفاوض فيما يتعلق ببرنامجها 
للصواريخ الباليستية. وقال بولتون: «هدفنا هو عدم منح إعفاءات 
من العقوبات، وأن تنخفض صادرات النفط والغاز والمكثفات الإيرانية 
إلى الصفر. لا أقول إننا سنحقق ذلك بالضرورة، لكن يجب ألا تكون 
لدى أحد أوهام بشأن ذلك الهدف». وتابع: «يمكنكم النظر في إمكانية 
الخفض الـــذي يـــؤدي إلــى الصفر، ربــمــا لا يجب أن يــحــدث ذلــك على 
الفور». وفور إعلان الاستراتيجية الجديدة، أصدر وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، بياناً، أشاد فيه بالاستراتيجية، مشيراً إلى 
أنها تستفيد من جميع جوانب القوة الأميركية، وتشدد على أهمية 
الدبلوماسية والشراكات الدولية في مكافحة التهديدات الإرهابية. 
وقال بومبيو إن التهديدات الإرهابية اليوم أكثر تعقيداً من أي وقت 
مضي، وإن الجماعات الإرهابية وشبكاتها مثل تنظيمي «القاعدة» 
و«داعش»، والإرهابيين المدعومين من إيران، مستمرون في التخطيط 
لاستهداف الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، ولذا يجب محاربة 

هذه التهديدات من خلال نهج شامل ومنسق.
وأصــــدر الــبــيــت الأبــيــض بــيــانــاً حـــدد فــيــه مــلامــح الاستراتيجية 
الجديدة، وقال إن الاستراتيجية تركز على ست نقاط أساسية هي: 
ملاحقة الإرهابيين في بلدانهم الأصلية وعزلهم عن مصادر تمويلهم، 
الــولايــات المتحدة لمكافحة الإرهـــاب، وحماية  وتحديث ودمــج أدوات 
البنية التحتية الأميركية، وتعزيز المرونة ومكافحة تجنيد الإرهابيين 
عبر وسائل الإعــلام الاجتماعية، ومكافحة الآيديولوجيا المتطرفة، 
وأخيراً تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب لدى الحلفاء والشركاء الدوليين.

غموض حول ما إذا كان رئيس الوزراء المكلف {مخيراً أم مسيراً}

عبد المهدي يبدأ أولى خطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بدعم أميركي
بغداد: حمزة مصطفى

في وقت ترك فيه زعيم التيار 
الصدري، مقتدى الصدر، لرئيس 
الــوزراء المكلف بتشكيل الحكومة 
العراقية المقبلة عادل عبد المهدي 
حــريــة اخــتــيــار الــــوزراء مــن خــارج 
المحاصصة الطائفية والعرقية، 
فإن الكتل البرلمانية بدأت بتسليم 
أسماء مرشحيها لشغل المناصب 

الوزارية.
كــــان عــبــد المـــهـــدي قـــد أجـــرى 
حوارات مكثفة خلال الأيام القليلة 
الماضية مع مختلف زعامات الكتل 
السياسية لهذا الغرض، في وقت 
لا تزال فيه الصورة غير واضحة 
لدى مختلف الكتل بشأن الحرية 
التي يمكن أن يتمتع بها رئيس 
الوزراء المكلف المستقل، حيث يرى 
الصدريون أنه لا يمكن الاستمرار 
الــحــكــومــة دون تطبيق  فـــي عــمــل 
برنامجها المتفق عليه، لا سيما 

بــعــد المــهــلــة الـــتـــي حـــددهـــا زعــيــم 
التيار الصدري لعبد المهدي، وهي 
عام كامل. وفي هذا السياق، أكد 
الــربــيــعــي، رئــيــس الهيئة  نــصــار 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــتـــيـــار الـــــصـــــدري، 
فـــي بـــيـــان، أمـــــس، أن «الــبــرنــامــج 
الــســيــاســي لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة لن 
لــلــنــقــيــضــين أن يجتمعا،  يــســمــح 
وهما استمرار الحكومة في عملها 
المتزامن مع عدم تطبيق البرنامج 
الحكومي المحدد بسقوف زمنية، 
والحكومة المقبلة ملتزمة بتنفيذ 

برنامجها».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الــــنــــاطــــق 
الرسمي السابق باسم الحكومة 
الــعــراقــيــة، عــلــي الــــدبــــاغ، أن عبد 
المــهــدي تسلم تــركــة ثــقــيــلــة، وقــال 
«الــشــرق الأوســـط» إن «الدكتور  لـــ
عــــادل عــبــد المـــهـــدي تــســلــم رئــاســة 
مجلس الوزراء بتركة ثقيلة نتيجة 
الحرب على (داعش)، والعشوائية 
التي صاحبت الفترة الماضية، مع 

مـــوارد شحيحة وسقف توقعات 
مـــشـــروع وعــــــالٍ، ولــيــس مــيــســوراً 

تحقيق نسب نجاح عالية».
الـــــــدبـــــــاغ أن «مــــا  وأضــــــــــــاف 
يـــتـــوجـــب عــمــلــه هــــو تـــهـــدئـــة قــلــق 
الــشــارع وغضبه، وإعــطــاء جرعة 
أمـــل مــنــشــطــة، عــبــر تــوفــيــر فــرص 
عمل من القطاع الخاص، من خلال 
تقديم إغــــراءات وإعــفــاءات ضمن 
الحدود المتوفرة، فلم تعد الدولة 
قـــــــادرة عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الأعــــــداد 
الـــهـــائـــلـــة مـــــن الـــبـــطـــالـــة وجـــمـــوع 
الـــخـــريـــجـــين الـــــجـــــدد»، مــبــيــنــاً أن 
«الأمر يتطلب توفير الحد الأدنى 
مـــن الـــخـــدمـــات، وتــحــســيــنــهــا عبر 
رؤية جديدة لا تعتمد الآلية التي 

لم تحقق نجاحاً».
وحول رؤيته لما يمكن أن يقدم 
عليه رئيس الوزراء المكلف، يقول 
المـــهـــدي سيركز  الـــدبـــاغ إن «عــبــد 
على نزع فتائل التوتر السياسي 
الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، حــيــث إنــه 

رجــــــل حـــــــــوار، ولــــيــــس شــخــصــيــة 
صدامية، وسيقارب ما يمكن حله 
مــن المــلــفــات الــســاخــنــة، ويــديــر ما 
يُــخــتــلــف عليه بــطــريــقــة مختلفة، 
مـــمـــا يـــخـــلـــق ثـــقـــة بــــين الـــشـــركـــاء، 
ويــنــزع الــشــكــوك. وعــلــى المستوى 
الإقليمي، يحتاج لمقاربة هادئة 
لــلأزمــات التي تعصف بالمنطقة، 
والــعــلاقــات المتشنجة مــع بعض 

الدول، مثل تركيا».
الـــــدبـــــاغ أن «رئـــيـــس  وتــــابــــع 
الوزراء المكلف يحتاج لتطوير هذا 
الانسجام الحاصل بين الرئاسات 
الــــثــــلاث، كــــل مــــن مـــوقـــعـــه، ودون 

الإخلال بدور كل منهم».
إلى ذلك، تلقى عبد المهدي 
دعم الولايات المتحدة الأميركية. 
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي 
أجـــــــراه مـــعـــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي مايك بومبيو، وقــال 
المــهــدي، أمس  بــيــان لمكتب عبد 
(الـــجـــمـــعـــة)، إنـــــه «جــــــرت خـــلال 

الاتـــصـــال الــتــهــنــئــة لـــعـــادل عبد 
المـــــــهـــــــدي بــــمــــنــــاســــبــــة تـــكـــلـــيـــفـــه 
بتشكيل الحكومة، إضافة إلى 
بـــحـــث الـــتـــعـــاون بــــين الــبــلــديــن، 
والـــــدعـــــم لـــلـــعـــراق فــــي مــخــتــلــف 

القطاعات».
وأكد عبد المهدي أن «الحكومة 
المــقــبــلــة ســتــضــع فــــي أولـــويـــاتـــهـــا 
إعــمــار الــبــلاد، وتــقــديــم الخدمات 
لــلــمــواطــنــين، وتـــعـــزيـــز الــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة مــع المــجــتــمــع الــدولــي، 
والاستمرار في تعزيز الأمن، وكل 
مــا مــن شــأنــه أن يــخــدم المواطنين 
ومصلحة البلد». وفي سياق ذلك، 
أكد المتحدث الرسمي باسم تيار 
الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف، 
أن أمــــــام عـــبـــد المــــهــــدي كـــثـــيـــراً مــن 
الأولويات، مبيناً أن «الأهــم فيها 
هــو الأمـــن والاقــتــصــاد، وتكريس 
اللامركزية عبر منح صلاحيات 
أوســــــــع لـــلـــمـــحـــافـــظـــات، وتــفــكــيــك 
الخناقات في طريقة التعامل بين 

أجهزة الدولة والوزارات».
وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه «يـــتـــوجـــب 
على الجهات السياسية أن تسرع 
بـــدعـــم عـــبـــد المــــهــــدي فــــي تــشــكــيــل 
حكومته، وتقليل سقوف المطالب، 
وتذليل العقبات»، مشيراً إلى أن 
«الجوانب الفنية قد تكون موضع 
نـــقـــاش فــــي الـــتـــرشـــيـــح لــــلــــوزارات 
والتكليف بالمواقع»، وأوضــح أن 
«تيار الحكمة يعطي كامل الحرية 
لرئيس الــــوزراء المــكــلــف، ولــكــن لا 
نعتقد أنه من الصواب غلق الباب 

أمام الآخرين».
وشــــــدد أبـــــو رغـــيـــف عـــلـــى أن 
«الانــــــســــــداد الـــســـيـــاســـي، والأمــــــر 
الواقع، وضغط الشارع، وموقف 
المــرجــعــيــة الــعــلــيــا الــشــديــد؛ كلها 
جعلتنا أمام التوافق على ترشيح 
عــبــد المـــهـــدي، ونـــحـــن نــثــق كــثــيــراً 
فــي قــدرتــه عــلــى إيــجــاد تــوازنــات 
سياسية وعملية بإدارة الحكومة 

والدولة».

تضارب مع رواية «الاتحاد الوطني» حول مفاوضات اللحظة الأخيرة قبل اختيار برهم صالح رئيساً

حزب بارزاني يلوح بالاستحقاق الانتخابي في تشكيل حكومة كردستان المقبلة
أربيل: إحسان عزيز

كـــــان انـــتـــخـــاب مــــرشــــح حـــزب 
«الاتــحــاد الوطني الكردستاني»، 
بـــرهـــم صـــالـــح، وفـــقـــاً لــلآلــيــة الــتــي 
جــرت تحت قبة البرلمان العراقي، 
بمثابة زلــزال عنيف ضرب صميم 
الــــعــــلاقــــات، المـــتـــرنـــحـــة أصـــــــلاً، بــين 
الــحــزب الــرئــيــســيــين الــحــاكــمــين في 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان (الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني، والاتحاد الوطني)، 
الــتــي  لا ســيــمــا أن ردود الأفــــعــــال 
صـــدرت عــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي، 
فــي أثــنــاء وبــعــيــد عملية انــتــخــاب 
رئيس الجمهورية، كانت بمثابة 
مــــؤشــــرات واضـــحـــة جــلــيــة تــوحــي 
بأن الاتفاق المشترك، المبرم بينهما 
الــــــــذي يـــوصـــف  مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٥، 
بــــالاســــتــــراتــــيــــجــــي، والـــــــــذي يــنــظــم 
عـــــلاقـــــات الــــحــــزبــــين، والـــــــــذي عــلــى 
أساسه تقاسما إدارة الإقليم ورسم 
سياساته، قد بات في حكم الملغى، 
وأن المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة مـــن عــلاقــات 
الطرفين ستكون مغايرة عما سلف، 
ســواء على مستوى إدارة حكومة 
الإقــلــيــم أو على مستوى الخطاب 

والبيت السياسي الكردي.
مــــصــــادر رفـــيـــعـــة فــــي الـــحـــزب 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي تـــــــحـــــــدثـــــــت عــــن 
السيناريوهات والطروحات التي 
تــــفــــاوض عــلــيــهــا الــــحــــزبــــان خـــلال 

الــســاعــات أو الــدقــائــق الأخــيــرة من 
بــــدء الــســبــاق الـــرئـــاســـي، وأبـــرزهـــا 
أن يتنازل «الاتــحــاد الوطني» عن 
مــنــصــب مــحــافــظ كـــركـــوك لــصــالــح 
«الــــديــــمــــقــــراطــــي»، مـــقـــابـــل ســحــب 
الأخـــيـــر لمــرشــحــه فــــؤاد حــســين من 
المنافسة، أو تنازل «الديمقراطي» 
عـــن عــــدد مـــن المــنــاصــب الــســيــاديــة 
التي سيحصل عليها في الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة، وفـــقـــاً لــلاســتــحــقــاقــات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، لـــصـــالـــح «الاتــــحــــاد 
الوطني»، مقابل انسحاب مرشح 
الأخير (برهم صالح) من السباق 
الرئاسي، وغيرها من الطروحات 

الــتــي رفــضــهــا «الاتـــحـــاد الــوطــنــي» 
بالمجمل. وأشــارت المصادر عينها 
إلى أن الاتحاد عرض في الساعات 
الأخيرة من المفاوضات، التي جرت 
بــــين وفــــــدي الـــحـــزبـــين فــــي جــــولات 
مـــتـــتـــالـــيـــة، مــــشــــروعــــاً يــــدعــــو إلــــى 
تقاسم فترة الرئاسة بين مرشحي 
الطرفين، بحيث يتولى كل من برهم 

صالح وفؤاد حسين رئاسة العراق 
لعامين، لكن «الديمقراطي» رفض 
الــفــكــرة، كونها غير منسجمة مع 
الأعــراف والتقاليد الرئاسية، وأن 
الاتــفــاق الأخــيــر الـــذي تــوصــل إليه 
الـــجـــانـــبـــان هــــو انـــســـحـــاب مــرشــح 
«الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي»، وقـــبـــل بـــدء 
عــمــلــيــة الانــــتــــخــــاب فــــي الـــبـــرلمـــان، 
أبــلــغ رئــيــس وفــد الاتــحــاد الجميع 
بــالــتــراجــع عــن الاتــفــاق، ومواصلة 

خوض المنافسة.
بــيــد أن الــبــيــان الــــذي أصـــدره 
«الاتـــــحـــــاد  المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لــــــ
الــــوطــــنــــي»، أمــــــس، نـــفـــى مــضــمــون 

كــــل تـــلـــك الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، جــمــلــة 
وتــفــصــيــلاً، وقــــال: «إن الــغــايــة من 
الترويج لتلك المزاعم التي لا أساس 
لها من الصحة هي تضليل الرأي 
الــعــام بخصوص حيثيات عملية 
انتخاب رئيس الجمهورية، ونؤكد 
أن شــخــص رئــيــس وفــــد (الاتـــحـــاد 
الـــوطـــنـــي)، كـــوســـرت رســـــول عــلــي، 
النائب الأول لسكرتير الحزب، لم 
يبرم أي اتفاق من أي شكل مع وفد 
(الحزب الديمقراطي)، ولا مع الكتل 
الــســيــاســيــة الأخـــــــرى، مـــن الإخــــوة 
الــســنــة والــشــيــعــة، لــســبــب بــســيــط، 
وهو أن أي اتفاق يبرمه (الاتحاد) 
مـــع أي طــــرف أو شــخــص أو جهة 
يـــعـــرض أولاً عــلــى  لــــه أن  يــنــبــغــي 
قــبــل التصديق  الــســيــاســي  المــكــتــب 

عليه، وهو ما لم يحصل إطلاقاً».
ومـــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــقـــيـــادي 
فــــي «الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي» الــنــائــب 
الـــســـابـــق فــــي الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي، 
الله، أن انزعاج «الحزب  آريــز عبد 
الــديــمــقــراطــي» بــهــذا الــقــدر الكبير 
من موضوع انتخاب برهم صالح 
رئيساً للعراق لم يكن أمراً متوقعاً، 
لا سيما أنه لم يجنح إلى الاتفاق 
مع «الاتــحــاد» بخصوص المسألة، 

 مـــن ســبــيــل ســــوى حسم 
َ

ولــــم يـــبـــق
الأمـــــــر داخـــــــل الـــــبـــــرلمـــــان، وأضــــــاف 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «لــــقــــد فـــاز  لــــــ
مــرشــح (الاتـــحـــاد) عــبــر الانــتــخــاب 
الديمقراطي الحر من قبل البرلمان 
الـــعـــراقـــي، والمـــعـــروف أن المــنــافــســة 
الديمقراطية تنتهي في مثل هذه 
الحالات بفوز أحد المرشحين، وهو 

أمر منسجم مع الأعراف والقوانين 
الــدســتــور؛ لا يستدعي  ومضامين 

كل هذا الانزعاج والتوتر».
وأشــار عبد الله إلــى أن ردود 
الــــفــــعــــل الـــــــصـــــــادرة عــــــن «الـــــحـــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» تـــــوحـــــي لـــلأســـف 
بـــنـــيـــات غـــيـــر مـــطـــمـــئـــنـــة، أو ربــمــا 
ضغوط على «الاتحاد» بخصوص 
تشكيل الحكومة المنتخبة في إقليم 
كــردســتــان، لكنها فــي نهاية الأمــر 
لا تــخــدم مصالح الإقليم والــعــراق 
مـــعـــاً، وأردف: «(الاتـــــحـــــاد) مصر 
تــمــامــاً عــلــى حــفــظ الــتــمــاســك داخــل 
الــكــردي، وتطبيع العلاقات  البيت 

الـــثـــنـــائـــيـــة، وجـــعـــلـــهـــا فـــــي أفـــضـــل 
حالاتها، ونحن واثقون أن تفاعلات 
موضوع الرئاسة ستنتهي خلال 

الأيام القليلة المقبلة».
وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بــالمــشــاريــع 
التي عرضها «الديمقراطي» على 
انــتــخــاب الرئيس،  «الاتـــحـــاد» قبل 
خصوصاً ما يتعلق منه بمنصب 
الله:  محافظ كــركــوك، أوضــح عبد 
«لــــم يــحــصــل الاتــــفــــاق بــيــنــنــا على 
المــــشــــاريــــع المــــطــــروحــــة، لــــذلــــك فـــإن 
الـــجـــانـــبـــين يــتــحــمــلان المــســؤولــيــة 
جراء ذلك الإخفاق، ولا داعي لتبادل 
الاتـــهـــامـــات. أمــــا مــنــصــب مــحــافــظ 
(الديمقراطي)  لـ كــركــوك، فلا يحق 
المطالبة به لسبب بسيط، وهو أنه 
قاطع الانتخابات النيابية الأخيرة 
فــــي المـــحـــافـــظـــة. كـــمـــا أن الــنــتــائــج 
الانتخابية أظهرت فوز (الاتحاد) 
بنصف مقاعد كركوك في البرلمان 
العراقي، ليس في هــذه الــدورة بل 
الـــدورات السابقة أيضاً. كذلك  في 
فإن (الديمقراطي)، رغم ملاحظاته 
الكثيرة على محافظ كركوك الحالي 
بالوكالة، ظل يعيق عملية انتخاب 
مــــحــــافــــظ جـــــديـــــد فــــقــــط لمــــمــــارســــة 
الضغوط على (الاتــحــاد الوطني) 

في مسألة رئاسة الجمهورية».
كما نفى القيادي في الاتحاد 
الــوطــنــي الــتــهــم المــنــســوبــة لــحــزبــه، 
لــتــجــزئــة إدارة الإقــلــيــم،  بــالــســعــي 

على غرار مرحلة الاقتتال الداخلي 
إبان التسعينات من القرن المنصرم، 
وقـــال: «عــلــى العكس تــمــامــاً، نحن 
حــــريــــصــــون عــــلــــى تــــعــــزيــــز أركـــــــان 
الإدارة الحالية في الإقليم، وتنفيذ 
المـــادة ١٤٠ مــن الــدســتــور الــعــراقــي، 
المـــســـمـــاة  بـــالمـــنـــاطـــق  الـــصـــلـــة  ذات 
دستورياً (المتنازع عليها)، وجعل 
الإقـــلـــيـــم قــــويــــاً مــتــمــكــنــاً فــــي إطــــار 
المــوحــدة»، منوهاً  الــدولــة العراقية 
بالاتفاق الاستراتيجي المبرم بين 
الحزبين في عهد الرئيس الراحل 
جــلال طــالــبــانــي: «لــم يعد (الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي) مـــلـــتـــزمـــاً بـــــه مــنــذ 

ســـنـــوات، ولـــكـــن هــــذا لا يــعــنــي أنــه 
لــم يعد هــنــاك مــن سبيل للتعاون 
المشترك، بل يتوجب التكاتف بين 
الـــحـــزبـــين حـــفـــاظـــاً عـــلـــى المـــصـــالـــح 
العليا لشعب كــردســتــان، والعمل 
الــجــديــدة،  الــحــكــومــة  مــعــاً لتشكيل 
رغــم عــدم رضــا (الاتــحــاد الوطني) 
عـــن نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة 
في الإقليم، التي لنا مآخذ كثيرة 
على نتائجها في محافظتي دهوك 
وأربيل، والتي معظمها نتائج غير 
صحيحة، وسنعلن موقفنا حيالها 

لاحقاً».
من جانبه، يرى آري نانكلي، 
القيادي في «الــحــزب الديمقراطي 
الكردستاني»، أن حزبه بذل جهوداً 
مـــضـــنـــيـــة لــــكــــي يــــخــــوض الـــشـــعـــب 
الكردي السباق الرئاسي بمرشح 
واحـــــــــد يـــمـــثـــل شــــعــــب كــــردســــتــــان 
بأكمله، لا حزباً بعينه، على اعتبار 
المــذكــور مــن استحقاق  أن المنصب 
المـــــكـــــون الــــــكــــــردي بــــرمــــتــــه، ولـــكـــن 
«الاتــحــاد الوطني» أخــل بالتوافق 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي كـــــان قـــائـــمـــاً بــين 
الطرفين طــوال السنوات الماضية، 
مما وضع مستقبل إقليم كردستان 

أمام مفترق طرق.
«الـــشـــرق  وأضـــــــاف نــانــكــلــي لــــ
الأوســــــط»: «حــزبــنــا بـــذل كـــل جهد 
مـــســـتـــطـــاع لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحـــــدة 
الصف الكردي، وتحاشي التقاطع 
في المواقف السياسية، خصوصاً 
مــــع (الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي)، لـــكـــن مــا 
حصل في البرلمان العراقي أحدث 
شــرخــاً واضــحــاً فــي وحـــدة الصف 
الــــكــــردي، وتـــحـــديـــداً بـــين الــحــزبــين 
لــــذا يــمــكــنــنــا تعريفه  الــرئــيــســيــين، 
بـــالـــبـــدايـــة الـــســـيـــئـــة، لا ســـيـــمـــا أن 
الـــرئـــيـــس لــــم يــنــتــخــب كــمــمــثــل عــن 
الـــشـــعـــب الــــــكــــــردي، بـــــل عـــــن حـــزب 
تـــقـــاســـم  مـــــــعـــــــين»، مـــــوضـــــحـــــاً أن 
الـــحـــقـــائـــب فــــي الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان ســيــتــم تبعاً 
لــلاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة، وهــو 
الــذي سينتهجه «الحزب  الأســاس 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــع 
«الاتحاد الوطني» وبقية الأحزاب 
الأخـــــــرى، لا عــلــى أســـــاس الاتـــفـــاق 
الاستراتيجي الذي كان قائماً بين 

الطرفين.

رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني أثناء مؤتمر صحافي أول من أمس (أ.ف.ب)

 الاتفاق الاستراتيجي بين الحزبين الرئيسيين
 بات في حكم الملغى

 «الاتحاد الوطني» ينفي سعيه للعودة
 إلى نظام الإدارتين في إقليم كردستان
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اكم غداً 
ُ

الشرطة أخضعته لجلسة تحقيق جديدة... وزوجته تح

نتنياهو يتجه إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل 
تل أبيب: نظير مجلي

أكـــــــدت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أنـــــه حــســم 
أمره وقرر حل الكنيست (البرلمان 
الإسرائيلي) وإجـــراء انتخابات 
مبكرة في غضون بضعة شهور.
وجاء هذا الإعلان في الوقت 
الذي أمضى فيه نتنياهو، أمس 
الــجــمــعــة، جــولــة تــحــقــيــق أخـــرى 
بـــإدارة طاقم ضباط  فــي مكتبه، 
الــتــحــقــيــق فـــي الـــوحـــدة الــقــطــريــة 

لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد والـــجـــريـــمـــة 
المنظمة (لاهف ٤٣٣)، هي الجولة 
الــثــانــيــة عــشــرة مـــن التحقيقات 
خلال السنتين الماضيتين. وجاء 
ذلــــك أيـــضـــاً بـــالارتـــبـــاط مـــع بــدء 
محاكمة زوجته سارة نتنياهو، 
غــداً الأحـــد، بتهمة تلقي الرشى 
وخيانة الأمانة واستغلال موارد 

الدولة لأغراض شخصية.
الــشــرطــة أن جلسة  وأعــلــنــت 
الـــتـــحـــقـــيـــق يــــــوم أمــــــــس، جـــــاءت 
لاســـتـــكـــمـــال مــــا تــبــقــى مــــن أمــــور 
غــيــر واضـــحـــة فـــي المــلــفــين ١٠٠٠ 

الــلــذيــن يــشــتــبــه فيهما  و٢٠٠٠. 
بتلقي الرشى.

وكانت الشرطة الإسرائيلية 
قــد أعــلــنــت عــن انــتــهــاء التحقيق 
فـــي هــذيــن المــلــفــين فـــي منتصف 
فبراير (شباط) الماضي، وأوصت 
الــقــضــائــي للحكومة  المــســتــشــار 
أبـــيـــحـــاي مــنــدلــبــلــيــت والــنــيــابــة 
الــعــامــة بــتــقــديــمــه إلـــى المــحــاكــمــة 
فيهما، لوجود أدلة دامغة. ففي 
الملف ١٠٠٠ يشتبه بأن نتنياهو 
حــــصــــل عــــلــــى مــــنــــافــــع وهـــــدايـــــا 
مـــن رجــــال أعـــمـــال فـــي مقدمتهم 

رجـــلا الأعـــمـــال أرنــــون ميلتشين 
وجيمس باكر، بضمنها سيجار 
فاخر وشمبانيا وبدلات فاخرة 
ومجوهرات، قدرت قيمتها بنحو 
مليون شيكل (٣٠٠ ألف دولار)، 
دفـــع مــنــهــا مــيــلــتــشــين نــحــو ٧٥٠ 
ألــفــاً، ودفـــع بــاكــر نحو ٢٥٠ ألف 
شيكل. وفي «ملف ٢٠٠٠» توجد 
أدلــــــة عـــلـــى أن نــتــنــيــاهــو عـــرض 
عــلــى نــاشــر صحيفة «يــديــعــوت 
أحـــــــرونـــــــوت» أرنـــــــــون مــــوزيــــس، 
صفقة يحصل بموجبها رئيس 
ــــــــوزراء عــلــى تــغــطــيــة إعــلامــيــة  ال

التضييق على  إيجابية مقابل 
صـــحـــيـــفـــة «يــــســــرائــــيــــل هــــيــــوم» 
المــــــنــــــافــــــســــــة. لـــــكـــــن المــــســــتــــشــــار 
الـــقـــضـــائـــي، مــنــدلــبــلــيــت، رفـــض 
الاستجابة لطلب الشرطة وادعى 
وجــــــود نـــقـــص فــــي المـــعـــلـــومـــات. 
ولذلك فقد قررت الشرطة إجراء 

جلسة تحقيق أخرى.
وهــــنــــاك مـــلـــف تــحــقــيــق آخـــر 
مفتوح ضد نتنياهو، وقد خضع 
للتحقيق فيه يــوم ١٧ أغسطس 
المـــــاضـــــي. ويــــركــــز «المـــلـــف  (آب) 
٤٠٠٠» على شبهة تلقي نتنياهو 

رشوة من مالك شركتي «بيزك» 
(لـــلاتـــصـــالات) و«والــــــلا» (مــوقــع 
إخــبــاري)، رجل الأعمال شاؤول 
ألـــوفـــيـــتـــش. وتــــــــدور الــشــبــهــات 
حــــول قـــيـــام نــتــنــيــاهــو، بــوصــفــه 
أيضاً وزيراً للاتصالات، بتقديم 
تسهيلات كبيرة لألوفيتش تقدر 
قيمتها بمئات ملايين الدولارات، 
مقابل تخصيص موقع «والــلا» 
للكتابة الإيجابية عن نتنياهو 
وحـــكـــومـــتـــه. وفــــي هــــذا شــبــهــات 
قوية بمخالفات رشى واحتيال 

وخيانة الأمانة.

ووفـــقـــاً لــتــقــديــرات الــشــرطــة، 
فــــــــإن جــــلــــســــة الــــتــــحــــقــــيــــق أمــــس 
ســتــكــون الأخـــيـــرة، قــبــل أن تقدم 
تــوصــيــاتــهــا بــمــحــاكــمــتــه. ويــبــدأ 
المـــســـتـــشـــار دراســــــــة المــــلــــفــــات ثــم 
يجري لقاء سماع مع نتنياهو 
أو محاميه. ثم يتم إعداد لائحة 
اتــــهــــام. ويــســعــى نــتــنــيــاهــو إلــى 
تقديم مــوعــد الانــتــخــابــات، على 
أمـــل أن يــحــظــى بشعبية كبيرة 
مـــــــن نـــــاخـــــبـــــي الـــــيـــــمـــــين تـــؤهـــلـــه 
لـــلـــبـــقـــاء فـــــي مـــنـــصـــبـــه حـــتـــى لــو 
تــقــررت مــحــاكــمــتــه. والــتــقــديــرات 

تـــبـــدأ المـــحـــاكـــمـــة قــبــل  هــــي أن لا 
الــقــادمــة. وهــو  الــســنــة  منتصف 
يريد أن يجري الانتخابات قبل 
بــــدء المـــحـــاكـــمـــة، وربـــمـــا قــبــل أن 
يقرر المستشار القضائي قبول 
توصية الشرطة لمحاكمته. فهو 
واثــــق جـــداً مـــن أنـــه ســيــفــوز مــرة 
أخرى على كل منافسيه وينتخب 
رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة مـــــرة أخـــــرى. 
وبــهــذه الطريقة يكون نتنياهو 
قد استعرض قوته الجماهيرية، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي ســــيــــصــــعّــــب عــلــى 

مناوئيه إدارة محاكمة ضده.

«أونروا» قلقة من مخطط إسرائيلي
لإنهاء نشاطها في القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــربــــت إدارة وكــــالــــة غـــوث 
اللاجئين الفلسطينيين «أونــروا» 
عن قلقها إزاء مخطط رئيس بلدية 
الاحتلال في القدس، نير بركات، 
لإنهاء عمل الوكالة وطــردهــا من 
الــقــدس الشرقية المحتلة. وقالت 
رت 

ّ
إنها لن ترضخ لإرادتـــه، وحــذ

من عواقب مثل هذا المخطط على 
المدينة وأهلها.

وأكــــدت «أونـــــروا» أنــهــا تكاد 
يــفــكــر  مـــــن  تـــــصـــــدق أن هـــــنـــــاك  لا 
بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، ويــــريــــد إغــــلاق 
المدارس والمؤسسات الطبية بهذا 
الشكل القسري وغير الإنساني. 
أنــهــا تــديــر العمليات  وأوضـــحـــت 
الإنــســانــيــة فــي تــوافــق مــع ميثاق 
الأمم المتحدة، والاتفاقات الثنائية 
والمــتــعــددة الأطــــراف الــتــي لا تــزال 
سارية، وقــرارات الجمعية العامة 

ذات العلاقة.
وكان رئيس بلدية الاحتلال، 
الــذي سينتهي عمله فــي البلدية 
ويــرشــح نفسه لرئاسة الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة عــن حـــزب الــلــيــكــود، 
وفـــــي إطــــــار حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 

الكبرى داخل هذا الحزب اليميني، 
قد أعلن، أول من أمس، أنه سيدفع 
«طرد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة  لـ
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(أونــروا) من المدينة»، مشيرا إلى 
أنه أصدر تعليماته للمسؤولين في 
البلدية لإعداد خطة للاستعاضة 
عن جميع مهام الأونروا بخدمات 
بلدية وأنه سيعرض الخطة على 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبـــــمـــــوجـــــب هــــــــذا المــــخــــطــــط، 
ســيــتــم «إغـــــلاق مـــــدارس الأونـــــروا 
بــــمــــا يـــســـمـــح لــــلــــطــــلاب بـــإيـــجـــاد 
الأمــل في مــدارس أخــرى». وادعى 
بــــركــــات أن «إزالـــــــــة الأونــــــــــروا مــن 
الـــــقـــــدس ســـيـــخـــفـــض الـــتـــحـــريـــض 
والإرهـــــــاب ويــحــســن الـــخـــدمـــات». 
وقــال إنه سيغلق مكاتب خدمات 
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة 
وسيستبدلها بخدمات إسرائيلية 
داخــل أســوار القدس ولكن بعيدا 
عـــــن مـــخـــيـــم الــــلاجــــئــــين. ووصـــــف 
بــركــات «الأونــــــروا» بــأنــهــا «عــامــل 
أجـــنـــبـــي وغـــيـــر ضــــــــروري، فــاشــل 
بــشــكــل ذريــــع ويــعــيــق الــتــقــدم في 
المدينة». وأكد أن الهدف هو إزالة 
العامل الذي يعيق تطوير القدس.

صلى المرواني
ُ
القبض على مستوطن متخفٍ على أسطح الم
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ألقى حــراس المسجد الأقصى 
المـــــبـــــارك الـــقـــبـــض عـــلـــى مــســتــوطــن 
متخفٍ على سطح المُصلى المرواني، 
في أثناء صلاة الجمعة أمس، التي 
شارك فيها نحو ٥٠ ألف فلسطيني. 
وتم إخراجه من المسجد وتسليمه 
لــقــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي على 

البوابات.
وجرت الصلاة وسط إجراءات 
مـــشـــددة فــرضــتــهــا قــــوات الاحــتــلال 
عــلــى الــبــلــدة الــقــديــمــة ومــحــيــطــهــا، 
ومحيط الأقصى، وسيرت دوريات 
راجلة داخل البلدة، وأخرى راجلة 
ومحمولة وخيالة بمحيط بوابات 
ــــــــشــــــــوارع والـــــطـــــرقـــــات  الـــــبـــــلـــــدة وال

المتاخمة لسور القدس التاريخي. 
واحتجز جنود الاحــتــلال بطاقات 
المــئــات مــن المصلين الــشــبــان، خلال 

دخولهم للصلاة في المسجد.
وانــطــلــقــت فـــي الـــخـــان الأحــمــر 
جنوب شرقي القدس المحتلة عقب 
صــــلاة الــجــمــعــة، مــســيــرة بــاتــجــاه 
شــــارع الـــقـــدس – أريـــحـــا، المــحــاذي 
لـــلـــقـــريـــة، تـــنـــديـــداً بــــقــــرار الاحـــتـــلال 
هـــــدم الـــقـــريـــة وتـــهـــجـــيـــر ســكــانــهــا. 
وقــال رئيس هيئة مقاومة الجدار 
والاستيطان، وليد عساف: «نحن 
مستمرون في نضالنا واعتصامنا 
فــي الــخــان الأحــمــر، منذ ١٠٨ أيــام، 
وتـــمـــكـــنـــا مــــن عـــرقـــلـــة هـــــدم الــقــريــة 
هـــــــذه الـــــفـــــتـــــرة، وســــنــــنــــاضــــل لمــنــع 
الــهــدم والترحيل، ومستمرون في 

اعتصامنا لــو مضى عليه شهور 
وســــــــنــــــــوات، حــــتــــى نــــضــــمــــن بـــقـــاء 
الـــخـــان الأحـــمـــر وكـــافـــة التجمعات 

الفلسطينية في المنطقة (ج)».
وشــــــــــــدد خــــطــــيــــب الــــجــــمــــعــــة، 
القاضي مهند أبــو رومــي، على أن 
«القدس قبلتنا وأرضنا ومحرابنا، 
أبـــــنـــــاء شـــعـــبـــنـــا مـــســـتـــعـــدون  وأن 
لفدائها بدمائهم وتــقــديــم الغالي 
والــنــفــيــس، شــعــبــنــا صـــاحـــب حــق، 
ويملك إرادة وثقة بالنصر». وقال 
إن «القدس ليست للبيع، وهــذا ما 
نــقــولــه نــحــن وأبـــنـــاؤنـــا ونــســاؤنــا، 
وحقوق شعبنا ليست للمساومة 
والمفاوضات، ولكل الذين يغردون 
(صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن)، رســـالـــتـــنـــا لــهــم  لــــ
الــبــلاد  الــنــصــر لا يعني تــحــريــر  أن 

الراية، فالصمود والمواجهة  ورفــع 
هو النصر، فنحن الذين انتصرنا، 
ونحن الذين نرسم أحلامنا وأحلام 
أطفالنا ونعيش كيفما نــريــد، ولا 
نقبل لأحد أن يقتسم معنا قدسنا».

مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، اقــــتــــحــــم 
مــــســــتــــوطــــنــــون، بــــحــــمــــايــــة قــــــوات 
الاحــــــتــــــلال، المـــنـــطـــقـــة الأثــــــريــــــة فــي 
بـــــلـــــدة ســـبـــســـطـــيـــة شـــــمـــــال غـــربـــي 
نــابــلــس، وطــــردوا قاطفي الزيتون 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين مــــــــن المــــنــــطــــقــــة. 
وقـــــال مــحــمــد عـــــازم رئـــيـــس بــلــديــة 
سبسطية، إن قوات الاحتلال التي 
أمنت الحماية للمستوطنين، قامت 
بإطلاق قنابل الصوت والغاز تجاه 
الــذيــن حــاولــوا التصدي  المواطنين 

لعملية الاقتحام.

إسرائيل تهدد بحرب على غزة... و«حماس» تستخف
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي ظـــل الـــتـــوتـــر الأمـــنـــي على 
الـــعـــســـكـــريـــة  الأرض والـــــحـــــشـــــود 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الـــــضـــــخـــــمـــــة، قـــــام 
المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون بشحن 
الأجـــــــواء بــمــوجــة مـــن الــتــهــديــدات 
بالحرب والدمار ورد قادة «حماس» 
بــاســتــخــفــاف واســتــهــتــار، إلـــى حد 
جعل محللين وخــبــراء يتساءلون 
إن كان هناك من هو معني بحصول 

كارثة إنسانية في قطاع غزة.
فــــــقــــــد صــــــــــــرح وزيـــــــــــــــر الأمـــــــــن 
الإســـرائـــيـــلـــي، أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، 
بـــــــــأن قـــــــواتـــــــه مــــســــتــــعــــدة لـــلـــقـــيـــام 
بعملية حــربــيــة أخـــرى عــلــى قطاع 
غـــــزة، وتـــبـــاهـــى بــقــتــل مــتــظــاهــريــن 
فلسطينيين عند السياج الحدودي، 
إلــى حركة  موجهاً تهديداً مباشرا 
«حــــــمــــــاس». وكــــتــــب لـــيـــبـــرمـــان فــي 
حسابه في «تويتر» أمس الجمعة: 
«تـــــجـــــاوزنـــــا شـــهـــر أعـــــيـــــاد تـــشـــري 
(الأعياد اليهودية) مثلما خططنا 
بالضبط، من دون اشتعال الوضع 
ومـــن خـــلال جــبــايــة ثــمــن بــاهــظ من 
مثيري أعــمــال الشغب عند حــدود 
غـــــــــزة. لــــقــــد حـــــــان (وقـــــــــت مـــــا بــعــد 
الأعـــــيـــــاد). وأقــــــول لـــقـــادة حــمــاس: 

خذوا ذلك بالحسبان».
وقال رئيس حزب المستوطنين 
«الــبــيــت الـــيـــهـــودي» وزيــــر الــتــربــيــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم الإســــرائــــيــــلــــي نــفــتــالــي 
بينيت: «لو كنت وزيراً للأمن لقتلت 
جميع مطلقي البالونات الناسفة، 
وأطــــلــــقــــت عـــلـــيـــهـــم الـــــنـــــار بــجــمــيــع 

ي كل المخربين».
ّ
الأدوات، لأصف

وفــي الإطــار ذاتــه، هــدد رئيس 
الـــوزراء، بنيامين نتنياهو، بالرد 
عــلــى مـــؤيـــدي «حــــمــــاس» بـــقـــوة لم 
يعرفوها في السابق، إذا استمروا 
فــــي إطــــــلاق الـــبـــالـــونـــات الـــحـــارقـــة. 
وقــــال: «إذا مــا اعــتــقــدت حــمــاس أن 
بإمكانها مهاجمة إسرائيل فإنها 
ترتكب خطأ كبيراً جــداً وستتلقى 
ضـــــربـــــة قــــاســــيــــة، قــــاســــيــــة جـــــــداً». 
واتـــهـــم نــتــنــيــاهــو رئـــيـــس الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى خـــنـــق قــــطــــاع غــــزة، 
منوهاً إلى أن ذلك يدفع «حماس» 
إلى مهاجمة إسرائيل: «لكن عليها 
(حــمــاس) أن تــعــرف أنــهــا ستتلقى 
قــــادة «حــمــاس»  رداً قــاســيــاً». ورد 
بــاســتــخــفــاف. وقــــال رئــيــس حــركــة 
حماس في القطاع، يحيى السنوار، 
إن «هذه ستكون الحرب الرابعة. ولا 
يمكن أن تنتهي مثل الثالثة، التي 
انــتــهــت مــثــل الــثــانــيــة، الــتــي انتهت 
مثل الأولى. سيضطرون إلى إعادة 
احتلال غزة. ولا أعتقد أن نتنياهو 
يريد مليوني عربي آخر. بالحرب 

لن يحققوا أي شيء».
جــــــــاءت أقــــــــــوال الـــــســـــنـــــوار فــي 
مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه الــصــحــافــيــة 
فــــرانــــشــــيــــســــكــــا بــــــــــــوري، مــــراســــلــــة 
صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، 
لـــــصـــــالـــــح صــــحــــيــــفــــة «يـــــديـــــعـــــوت 
أحــــــرونــــــوت» الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــتــي 
نـــشـــرتـــهـــا كـــامـــلـــة أمــــــس الــجــمــعــة. 
وأوضحت الصحيفة العبرية أمس 
أن السنوار لم يقل الحقيقة عندما 

أنــه تحدث  أصـــدر بياناً ينفي فيه 
إليها ويزعم أنه لم يجر مقابلة مع 
صحيفة عبرية. وقــالــت: «لقد كان 
واضحاً أنه يتحدث إلى صحيفتنا 
بل وجه خلال المقابلة عدة رسائل 
إلى المجتمع الإسرائيلي مباشرة».
وقال السنوار في المقابلة: «أنا 
لست قائد ميليشيا عسكرية. أنا 
قائد حماس في غزة. وهذه ليست 
ميليشيا وإنما شــيء مركب أكثر: 
حركة تحرر وطني. والتزامي الأول 
هو العمل من أجل مصلحة شعبي. 
الــــدفــــاع عــنــه وعــــن حــقــه بــالــحــريــة 
والاســــتــــقــــلال». وأوضــــــح الــســنــوار 
أن وقف إطــلاق نار يعني «الهدوء 
مــــقــــابــــل الــــــهــــــدوء ومــــقــــابــــل إنــــهــــاء 
الــحــصــار. فالحصار ليس هــدوءاً. 
لأنـــــه إذا كـــــان وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار 
قصف، ولكن أن نستمر 

ُ
يعني ألا ن

بالعيش من دون ماء وكهرباء ومن 
دون شيء، إذا استمررنا بالعيش 
تحت الحصار، فلا جدوى من ذلك. 
لأن الحصار هــو نــوع مــن الــحــرب، 
ولكن بوسائل أخـــرى. وفضلا عن  
ذلك، هذه جريمة بموجب القانون 
الــدولــي. لا يوجد وقــف إطــلاق نار 

تحت الحصار».
قـــائـــلاً: «إذا  الـــســـنـــوار  وأردف 
عـــادت غــزة رويـــداً رويـــداً إلــى حالة 
طبيعية، وإذا وصلت استثمارات 
ولــيــس مــســاعــدات إنــســانــيــة فــقــط، 
ســيــكــون هــنــاك تــقــدم. فنحن لسنا 
نــريــد أن نعمل  مــتــســولــين، وإنـــمـــا 
ونتعلم ونسافر، مثل الجميع. نريد 
أن نعيش، وبقوانا الذاتية. إذا رأينا 

تغييراً، فسيكون بالإمكان التقدم. 
وحماس ستبذل أقصى ما عندها 
من أجل احترام وقف إطلاق النار. 
لكن لن يحل السلام من دون عدالة. 
ومن دون حرية لا يوجد عدالة. وأنا 

لا أريد سلام قبور».
وحول الذرائع الإسرائيلية بأن 
«حـــمـــاس» ستستغل وقـــف إطــلاق 
الـــنـــار لــلــتــســلــح، قــــال الـــســـنـــوار إنــه 
«بــدايــة، ينبغي الإشـــارة إلــى أنني 
لــم أشــن حــربــاً أبـــداً. الــحــرب جــاءت 
إلــيّ. والــســؤال، وبصدق، معاكس: 
لماذا ينبغي أن أثق بهم؟ لقد غادروا 
فـــي عـــام ٢٠٠٥، لكنهم  قــطــاع غـــزة 
عــمــلــيــاً أعـــــــادوا تــنــظــيــم الاحـــتـــلال. 
قبل ذلك كانوا داخل القطاع، والآن 
هـــم يــغــلــقــون الــــحــــدود. لــكــن نــعــم، 
الــثــقــة بـــين الــجــانــبــين هـــي المــســألــة 
الأســاســيــة. وربــمــا هــذا خطأنا، أن 
نفكر دائــمــاً مــن سيخطو أولا: أنا 
أو أنت؟». ورفض السنوار إمكانية 
أن تتخلى «حــمــاس» عــن سلاحها 
في حــال التوصل إلــى وقــف إطلاق 
نــار طويل الأمــد. واختتم السنوار 
قــائــلاً: «لا ســلام مــن دون  مقابلته 
حــــــمــــــاس. لأنـــــنـــــا جــــــــزء لا يـــتـــجـــزأ 
مــــن فـــلـــســـطـــين، حـــتـــى لــــو خــســرنــا 
المــقــبــلــة. مسؤوليتي  الانــتــخــابــات 
هي التعاون مع كل من باستطاعته 
إنهاء الحصار غير المبرر ويسبب 
المــــوت. لا يــمــكــن الاســتــمــرار هــكــذا. 
وفي الواقع الحالي، الانفجار لا مرد 
لــه. ومــع ذلــك نقول لكم: حــان وقت 
الــتــغــيــيــر. وقـــف الــحــصــار. ووضــع 

نهاية للاحتلال».

قتيلان وعشرات الجرحى في «مسيرات العودة» على حدود غزة 
غزة: «الشرق الأوسط»

تل ما لا يقل عن فلسطينيين 
ُ
ق

اثنين وأصيب عشرات آخرون أمس 
الــجــمــعــة خـــلال مــظــاهــرات اندلعت 
الــحــدود الشرقية لقطاع غزة  على 
في الجمعة الثامنة والعشرين من 
«مـــســـيـــرات الــــعــــودة» الـــتـــي أطــلــقــت 
عليها اللجنة الوطنية المنظّمة لها 

اسم «جمعة الثبات والصمود».
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة مــــســــاء أمـــــــس أن 
اثــنــين قتلا برصاص  فلسطينيين 
الجيش الإسرائيلي. وذكرت الوزارة 
في بيان: «شهيدا غزة هما: الطفل 
فــارس حافظ السرساوي ١٢ عاماً 
أكــرم أبو سمعان  والشاب محمود 
٢٤ عاماً». وأضافت أن ١٢٤ شخصاً 
آخــــريــــن أصـــيـــبـــوا بــيــنــهــم مــســعــف 
فـــــي حــــالــــة حــــرجــــة بـــعـــد إصـــابـــتـــه 
الــصــدر وصحافية  بــرصــاصــة فــي 
أصــــيــــبــــت بــــرصــــاصــــة فـــــي الــــقــــدم. 
وشـــهـــدت مــســيــرات أمـــس مــشــاركــة 
جماهيرية واســعــة أشــعــل خلالها 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون آلاف الإطـــــــــارات 
المــــطــــاطــــيــــة عــــلــــى طــــــــول الـــــحـــــدود 
الــشــرقــيــة لــلــقــطــاع وذلـــــك مـــن أجــل 
الــرؤيــة عــن قناصة الجيش  حجب 
الإسرائيلي الذي أنشأ نقاطاً رملية 

جــديــدة فــي إطــــار الــتــعــزيــزات على 
الــحــدود الشرقية، بالإضافة  طــول 

إلى نشر عدد من الدبابات.
ودعـــــــــــت «الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
الــعــودة وكسر الحصار»  لمسيرات 
الــــجــــمــــاهــــيــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلــــى 
المـــــشـــــاركـــــة الـــــواســـــعـــــة فـــــي جــمــعــة 
«الــثــبــات والــصــمــود» فــي مخيمات 

العودة على السياج الأمني بقطاع 
غزة. وقال رئيس «الهيئة الوطنية 
الــعــودة» القيادي  العليا لمــســيــرات 
فــــي حــــركــــة «الــــجــــهــــاد الإســــلامــــي» 
خالد بطش: «لن ندفع ثمن الحصار 
المــفــروض على غــزة وحدنا  الظالم 
بل سيدفعه العدو ومن يحاصرنا». 
كذلك قال زياد النخالة الأمين العام 

لــحــركــة «الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي» في 
كــلــمــة مــتــلــفــزة بــثــت عــلــى شــاشــات 
كبيرة، حيث يوجد الفلسطينيون 
فـــي مــخــيــمــات «مــســيــرات الـــعـــودة» 
قــــطــــاع غــــــــزة، إن «الـــتـــغـــول  شــــــرق 
الصهيوني على مسيرات العودة 
وهــــذا الــقــتــل المـــتـــكـــرر... كــمــا حــدث 
الجمعة الماضية يجب أن يتوقف، 

إن مقاومتنا الباسلة تملك القدرة 
والإمـــكـــانـــات لــتــجــعــل أيــضــاً غــلاف 
غزة والمستوطنات المحيطة مكانا لا 
يصلح للحياة»، بحسب ما أوردت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف 
الــنــخــالــة أن «قـــوى المــقــاومــة وعلى 
رأســـهـــا ســـرايـــانـــا (ســــرايــــا الــقــدس 
الجناح العسكري للجهاد) وكتائب 

القسام (الجناح العسكري لحركة 
حــمــاس) وكــل فصائل المــقــاومــة لن 
تستمر بصمتها، وســـوف تتقدم 
فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب لــتــلــجــم هـــذا 
الاستهتار بدماء شعبنا». واعتبر 
«أن المصالحة الفلسطينية أولوية 
وطـــنـــيـــة فــــي صـــراعـــنـــا مــــع الـــعـــدو 
وهــــي مــفــتــاح لـــتـــجـــاوز الــخــلافــات 
والــــــــصــــــــراعــــــــات داخـــــــــــل المـــجـــتـــمـــع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فـــجـــمـــيـــع الـــشـــعـــب 
الفلسطيني ضحية لهذا الخلاف».

وتــمــكّــن عــــدد مـــن الــشــبــان من 
قـــص الــســلــك الـــشـــائـــك فـــي مــنــاطــق 
عدة من قطاع غزة مثل معبر كارني 
أبـــو صــفــيــة، بينما أطلق  ومنطقة 
شبان عشرات البالونات الحارقة 
صوب الأراضي المحتلة شرق قطاع 

غزة.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت حـــركـــة 
«حماس» إن الجماهير الفلسطينية 
الــتــي خــرجــت فـــي «جــمــعــة الــثــبــات 
والـــــصـــــمـــــود» تــــؤكــــد الـــــقـــــدرة عــلــى 
«الصمود الأسطوري أمام آلة القتل 
الإســرائــيــلــيــة». وقــــال حــــازم قــاســم 
الناطق باسم «حماس»: «تهديدات 
قادة الاحتلال ضد مسيرات العودة 
محاولة فاشلة لوقفها. شعبنا 
ــــــــــــدوام لا يـــلـــتـــفـــت لـــهـــذه  عــــلــــى ال

الأسطوانة المشروخة».

طفلة فلسطينية تشرب عصيراً خلال مواجهات جارية قربها بين المحتجين وجنود الاحتلال شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

صحيفة عبرية تؤكد أن السنوار وجّه عبرها رسالة إلى تل أبيب
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النائب ياسين جابر وقائد «يونيفيل» وأعضاء الوفد النيابي خلال زيارتهم الجنوب أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)

حدد معياراً جديداً للتأليف رفضته «القوات» 

ها الحريري 
ّ
باسيل يخلط أوراق تشكيل الحكومة بعد أجواء إيجابية بث

بيروت: «الشرق الأوسط»

وضــــــــع وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ورئيس «التيار الوطني الحر» 
جـــبـــران بــاســيــل أمـــــس، مــعــيــاراً 
جديداً لتشكيل الحكومة، يتمثل 
فــي مــنــح الــكــتــل الــنــيــابــيــة وزيـــراً 
مقابل كل خمسة نواب، ما يعني 
أن كتلته تحصل على ستة وزراء، 
بــيــنــمــا تــحــصــل كــتــلــة «الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» عـــلـــى ثــــلاثــــة، وهـــو 
مــعــيــار رفــضــتــه «الـــقـــوات» التي 
أكدت أنه «ليس باسيل من يضع 
المقاييس والمــعــايــيــر للحكومة، 
الــحــكــومــة بالتفاهم  بـــل رئــيــس 
مع رئيس الجمهورية»، مشددة 
على أن المقياس الوحيد المعمول 
به هو «المقياس الشعبي» الذي 
يــمــنــحــهــا «ثــــلــــث عــــــدد الــــــــوزراء 

المسيحيين».
وجــــاء مــوقــف بــاســيــل غــداة 
أجــــــــواء مــــن الــــتــــفــــاؤل أضـــفـــاهـــا 
الـــــــرئـــــــيـــــــس المــــــكــــــلــــــف تـــشـــكـــيـــل 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري في 
مــقــابــلــتــه الــتــلــفــزيــونــيــة الأخــيــرة 
ليل الخميس الماضي، قال فيها 
بأن الحكومة ستتشكل خلال ١٠ 
أيــــام، وأنـــه يــواصــل مفاوضاته 
الــتــي تــحــول دون  لتذليل العقد 

تشكيلها.
غير أن تصريحات باسيل 
أعادت خلط الأوراق أمس، وهو ما 
دفع أمين سر «تكتل الجمهورية 
الــقــويــة» الــنــائــب الــســابــق فــادي 
كــرم لانتقاد باسيل مــن غير أن 
يسميه، قائلاً عبر حسابه على 
«تويتر»: «من مناورة لمناورة... 
ومـــن إفـــشـــال لإفـــشـــال. وتستمر 
المسرحية التسلطية على حساب 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي ومــصــالــح 
الــلــبــنــانــي... لا هــم لديه  الشعب 
إلا ســيــطــرتــه عــلــى كــل الـــقـــرارات 
لتمرير الملفات... والعائق أمامه 
الـــقـــوات... نــعــم هــكــذا مسؤولين 

يراهنون على العرقلة».
وقـــــــال بـــاســـيـــل فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي، «إنـــنـــا قـــد نـــكـــون في 

قـــبـــل ولادة  المــــرحــــلــــة الأخــــــيــــــرة 
المعايير  اعتمدنا  إذا  الحكومة 
الـــصـــحـــيـــحـــة»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن 
«المــعــيــار الـــعـــادل هــو وزيــــر لكل 
خمسة نــواب، لأننا لو اعتمدنا 
معيار أربعة وزراء لاحتجنا إلى 
٣٨ وزيرا». وقال: «نريد حكومة 
وحدة وطنية، لكن ذلك لا يعني 
بــلــعــبــة  بــــالابــــتــــزاز أو  نــقــبــل  أن 

إفشال العهد».
وأضــاف: «أتحدى من يقول 
بـــمـــبـــادرة لتشكيل  قــمــت  إنـــنـــي 
الحكومة، إذ أنها مهمة رئيس 
المــكــلــف لكننا نطالب  الــحــكــومــة 

الــعــدالــة السياسية في  بمعيار 
الــتــألــيــف». وأكـــد «أنــنــا معنيون 
الـــــــدرزيـــــــة لأن طــــلال  بــــالــــعــــقــــدة 
أرســــــلان جــــزء مـــن تــكــتــل لــبــنــان 
القوي»، مشيرا إلى أنه «لا علاقة 
الــعــقــدة السنية  لــنــا بــمــا يسمى 
في تأليف الحكومة لأن ذلك من 
مهمة الحريري ولم نعامله كما 

عاملنا».
وأعلن «أن استهداف حصة 
الــرئــيــس هـــو أمــــر اســتــراتــيــجــي 
خــــطــــيــــر، ونــــحــــن نــــتــــنــــازل بــكــل 
شيء فيما يتعلق بعقدة القوات 
عــلــى عــكــس مــا يــســوق البعض، 

ثـــلاثـــة وزراء»،  لــلــقــوات  ويـــحـــق 
إلـــــى أن «عــــــدد وزارات  مـــشـــيـــرا 
الــدولــة المخصصة للمسيحيين 
معروف، فلماذا تكون جميعها 
من حصتنا؟»، مؤكدا أننا «نريد 

اتفاق معراب كاملا».
وأكــد أنــه «لــم يكن لدينا في 
أي يوم مشكلة بتولي «القوات» 
حقيبة سيادية، لكن هناك فيتو 
وطــنــي فـــي مــكــان آخـــر لا عــلاقــة 
لنا به. وموضوع تسمية نائب 
رئـــيـــس الــحــكــومــة حـــق لــرئــيــس 
الجمهورية وفق العرف». ولفت 
يـــحـــدد  إلـــــــى أن «الـــــدســـــتـــــور لا 

مهلة للتأليف لكن على رئيس 
الحكومة أن يضع مهلة لنفسه، 
وإذا لـــم تــأخــذ الــحــكــومــة الــثــقــة 
الــحــريــري، لكن  سنعيد تسمية 

على أسس جدية».
الـــعـــام  «الاتــــــفــــــاق  أن  ورأى 
البلد، إذا تم تكريسه يمكن  في 
أن يـــنـــجـــز ســــلاســــة فــــي تــألــيــف 
الــــحــــكــــومــــة»، ودعـــــــا الـــحـــريـــري 
«ليضع مــع رئــيــس الجمهورية 
المعيار، وليقولا لكل الأطراف بما 
فيها نحن هــذه هــي تشكيلتنا 

فإما أن توافقوا أو لا».
عـــلـــى  «الــــــــــــقــــــــــــوات»  وردت 

تــصــريــحــات بــاســيــل، نــافــيــة أن 
تكون قد ضربت «العهد»، وقالت: 
«إذا كان الوزير باسيل يعتبر أن 
معارضة وزراء «القوات» لصفقة 
بــواخــر الكهرباء ضربة للعهد. 
فنحن نعتبر بالمقابل أننا أدينا 
خــــدمــــة كــــبــــرى لـــلـــعـــهـــد، لأنــــــه لا 
يــشــرف أي عهد حــصــول صفقة 
مــن هـــذا الــنــوع فــي أيـــامـــه». كما 
تساءلت عــن «الفيتو الوطني» 
الـــــذي وضــــع فـــي وجــــه حــصــول 
«الــقــوات» على حقيبة سيادية، 
قــائــلــة بــأنــهــا لــم تسمع عــنــه من 
أي رئيس حزب أو كتلة نيابية، 

قائلة بــأن مــا قاله باسيل بهذا 
الصدد هو «اختلاق».

وأضـــــــافـــــــت «الــــــــقــــــــوات» فــي 
بيانها: «أما بخصوص المقياس 
الــذي يتكلم عنه مــرارا وتــكــرارا، 
ومع احترامنا الكلي لشخصه، 
لــيــس هـــو مـــن يــضــع المــقــايــيــس 
والمعايير للحكومة، بــل رئيس 
الــحــكــومــة بــالــتــفــاهــم مــع رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ولــــــم نــتــبــلــغ مــن 
الــــرئــــيــــســــين يـــــومـــــا أنــــهــــمــــا قــد 
تفاهما على هــذا المقياس الذي 
تحدث عنه». وشددت «القوات» 
الــــوحــــيــــد  عــــلــــى أن «المـــــقـــــيـــــاس 

المــعــمــول بــه حــتــى الــســاعــة وفــي 
بــالــذات،  تشكيل هــذه الحكومة 
هــــو نــســبــة الــتــمــثــيــل الــشــعــبــي، 
ومــــن هــــذا المــنــطــلــق، نــــرى مثلا 
أن الــتــمــثــيــل الـــــــوزاري الــشــيــعــي 
«حــــزب الــــلــــه» وحـــركـــة  حـــصـــر بـــــ
«أمــــــــــــــل». وأمــــــــــا فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بــالــتــمــثــيــل الـــــــوزاري المــســيــحــي، 
الــوحــيــد المنطقي هو  فالمقياس 
النسبة التي نالها كل طرف في 
الانتخابات الأخيرة، وقد نالت 
«القوات اللبنانية» ثلث التمثيل 
الــشــعــبــي المــســيــحــي، وبــالــتــالــي 
يحق لها ثلث التمثيل الــوزاري 

في الحكومة عددا ووزناً».
وأعلنت «الــقــوات» تأييدها 
على أن «تــكــون إحــدى وزاراتــنــا 
وزارة دولة، ولكن بعد أن يصار 
إلــى تمثيلنا بالشكل الصحيح 
الـــــــــــذي أفــــــــرزتــــــــه الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
المـــقـــاعـــد  بـــثـــلـــث  الـــنـــيـــابـــيـــة، أي 
الوزارية، وذلك إن على مستوى 
عدد الوزراء أو نوعية الحقائب».

وكــــــان الـــحـــريـــري أعـــلـــن عــن 
تـــســـهـــيـــلات يـــقـــدمـــهـــا لــتــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة، قــــــائــــــلاً فــــــي حــــــوار 
تــلــفــزيــونــي بـــث لــيــل الــخــمــيــس: 
الــقــوات  «أنــــا مستعد أن أعــطــي 
اللبنانية والتيار الوطني الحر 
مــــــن حـــصـــتـــي إذا ســـــاهـــــم ذلــــك 
الــوضــع  الــحــكــومــة لأن  بتشكيل 
الاقتصادي لم يعد يحتمل، أما 
النواب السنة خارج «المستقبل» 
فـــغـــيـــر مــتــكــتــلــين بــــحــــزب واحــــد 
ولا يمكن تجميعهم لتمثيلهم 

حكومياً».
أعــــلــــن عــــــدم مــمــانــعــتــه  وإذ 
الــــــلــــــه» وزارة  لـــتـــســـلـــم «حـــــــــزب 
الــصــحــة، قـــال إن تــســلــم الــحــزب 
هذه الــوزارة مرتبط بمساعدات 
وهــــــبــــــات دولــــــيــــــة وقــــــــد يـــشـــكّـــل 
ســبــبــاً لـــوقـــف هــــذه المـــســـاعـــدات. 
الـــحـــريـــري أن «لا وجــــود  وأكــــــد 
لــضــغــوطــات خــارجــيــة لتعطيل 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة ولــــم يــتّــصــل 
بــي أي أحــد لا مــن قريب ولا من 

بعيد».

الحريري خلال مقابلته التلفزيونية (دالاتي ونهرا)

لجنة الخارجية النيابية تزور الجنوب وتطالب بوقف انتهاكات إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســتــكــمــل لــبــنــان مــســاعــيــه لتطويق 
الـــتـــهـــديـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس، عبر 
زيارة قامت بها لجنة الشؤون الخارجية 
والمغتربين في مجلس النواب إلى جنوب 
لــــبــــنــــان، وجـــــــدد أعــــضــــاؤهــــا تــمــســكــهــم 
بــالــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة وبــعــمــلــيــة الــســلام 
الـــدولـــي ١٧٠١، وذلـــك  الـــقـــرار  وتــطــبــيــق 
بعد تهديدات إسرائيل للبنان وإعلانها 
الله»  «حــزب  لـــ وجــود منصات عسكرية 

قرب مطار بيروت.
الـــتـــي تضم  الــلــجــنــة  وزار أعـــضـــاء 
نــوابــاً يمثلون معظم أطــيــاف السياسة 
في  اللبناني  للجيش  ثكنة  اللبنانية، 
قــيــادة قــوات حفظ  جنوب لبنان، ومقر 
الـــســـلام الـــدولـــيـــة الــعــامــلــة فـــي الــجــنــوب 
«يونيفيل»، استكمالاً لحملة سياسية 
ودبـــلـــومـــاســـيـــة لـــتـــطـــويـــق الـــتـــهـــديـــدات 

الإسرائيلية التي يتخوف منها لبنان.
استُهلت الجولة بزيارة ثكنة «بنوا 
بــــركــــات» الــعــســكــريــة فــــي صــــــور، حــيــث 
عُقد لقاء مغلق في مركز إدارة الأزمات 
استمع النواب خلاله لشرح عن الوضع 

في الجنوب والتنسيق مع «يونيفيل». 
الــشــؤون الخارجية  وأكـــد رئــيــس لجنة 
والمغتربين النائب ياسين جابر، الرغبة 
بأن يكون التعاون بين الجيش اللبناني 
و«يونيفيل» دائماً، مشيراً إلى «أن زيارة 
لجنة نيابية فــي المجلس النيابي هي 
الأولى ولن تكون الأخيرة»، ومشدداً على 
«دور الجيش اللبناني الذي حقق نجاحاً 

كبيراً في تحقيق الأمن في المنطقة».
وفـــي رده عــلــى ســــؤال قــــال: «لــبــنــان 
لــــيــــس لــــديــــه أي شــــــــيء، فــــهــــو ضــحــيــة 
الــذي قام به رئيس وزراء  للاستعراض 
إسرائيل في الأمم المتحدة»، مؤكداً أنها 
«ادعاءات كاذبة، فإسرائيل تحاول دائماً 
تهديد لبنان وإرباك الأوضاع فيه، وخير 
دليل على ذلك ما تقوم به من انتهاكات 

جوية وبرية وبحرية لأراضينا».
وتابع: «رغم الاعتداءات الإسرائيلية 
المــســتــمــرة يــقــوم لــبــنــان دائـــمـــاً بتوجيه 
الاعــــــتــــــراض إلــــــى الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــكـــنّ 
قـــرار دولــي.  إســرائــيــل لا تستجيب لأي 
إن لــبــنــان دولـــة مــســالمــة لــيــس لــديــه نية 
الاعتداء على أحد، ولا داعي للخوف إلا 
أننا تعوّدنا على الغدر الإسرائيلي، ولا 

يمكن للعدو القيام بأي اعتداء، وأعتقد 
أن الأمر مستبعَد إلا أن إسرائيل غدّارة 

ودولة عدوانية».
وأشــــــار، رداً عــلــى ســـــؤال، إلــــى «أن 
هناك ١٣ نقطة مختلَف عليها في مزارع 
شبعا والغجر، ونحن نطالب بتطبيق 
بـــحـــذافـــيـــره، وأن  الـــدولـــي ١٧٠١  الـــقـــرار 
تتحول الاعتداءات الإسرائيلية إلى وقف 
إطلاق نار دائم»، مشدداً على أن «لبنان 
يريد فقط الحفاظ على حدوده الدولية 
وحمايتها، وهو لم يبادر يوماً إلى أي 
عــدوان فهو تعرّض للاحتلال لمــرات من 

قبل العدو الإسرائيلي».
إلــى المقر العام  بعدها انتقل الوفد 
«يونيفيل» في الناقورة، والتقى القائد  لـ
العام لهذه القوات اللواء ستيفانو ديل 
كول، وكبار الضباط الدوليين، مقدماً له 
«يونيفيل»،  التهنئة على تعيينه قائداً لـ
والتقدير لجهود «يونيفيل» في عملية 
الــســلام والتمسك بــوجــودهــم لأن هناك 
من يشكك بهذا الوجود. واستمع الوفد 
مــــن ديـــــل كـــــول لـــشـــرح مــفــصــل عــــن دور 
ومهام «يونيفيل» في عملية السلام في 

الجنوب وتطبيق القرار ١٧٠١.
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حة للتحول إلى مصدر غير مجاني للكهرباء
ّ

الباخرة المجانية التركية «إسراء» مرش
بيروت: يوسف دياب

تـــنـــتـــهـــي مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر 
الــحــالــي مــهــلــة بـــاخـــرة الــكــهــربــاء 
التركية «إسراء» التي استقدمتها 
لتزويد  اللبنانية  الطاقة  وزارة 
بعض المناطق بالتيار الكهربائي 
مــجّــانــاً ولمـــدة ثــلاثــة أشــهــر، التي 
ي حـــالـــيـــا قـــضـــاء كـــســـروان 

ّ
تــــغــــذ

(جــبــل لــبــنــان)، لــكــن مـــن دون أن 
تحدد الدولة مصير هذه الباخرة، 
الـــطـــاقـــة  وزارة  كــــانــــت  إذا  ومــــــا 
ستبرم معها عقداً سنوياً جديداً 
أســوة بالباخرتين الأخــريــين، أم 
تــســتــغــنــي عــــن خـــدمـــاتـــهـــا، ومـــن 
دون تأمين البديل، في ظلّ عجز 
الـــــــوزارة عـــن الــلــجــوء إلــــى الــحــلّ 
الدائم، لجهة بناء معامل جديدة 
وتحديث المعامل الموجودة حالياً 

والمترهلة.
 

ّ
هذه المسألة كانت ضمن ملف

الكهرباء الذي عرضه وزير الطاقة 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
ســـــيـــــزار أبــــــي خـــلـــيـــل مـــــع رئـــيـــس 
الجمهورية ميشال عــون، ويبدو 
أنــــه لا بـــديـــل عـــن خـــيـــار انــضــمــام 
«إســـــــراء» إلــــى أســـطـــول الــبــواخــر 
الــتــركــيــة الـــجـــاثـــم عــلــى الــشــاطــئ 
الــلــبــنــانــي، وفــيــمــا لـــم يــقــل وزيـــر 
الــطــاقــة كلمته بــعــد، دعـــا مصدر 

نيابي فــي التيار الوطني الحرّ، 
إلـــى اعــتــمــاد حـــلّ لمــلــف الــكــهــربــاء 
قــبــل الـــوقـــوع فـــي المــشــكــلــة. وقـــال 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن «مــلــف  لـــــ
الــبــاخــرة إســــراء كـــان يــفــتــرض أن 
تــعــالــجــه الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة لو 
تــشــكّــلــت، لــكــن فــي غــيــاب حكومة 
مــتــســلّــحــة بــثــقــة الـــبـــرلمـــان، يبقى 
الــحــكــومــة المستقيلة  مـــن واجـــــب 
معالجة هذا الموضوع من ضمن 

صلاحية تصريف الأعمال».
وتشكّل أزمــة الكهرباء أحد 
أبــــــــرز المــــعــــضــــلات الــــتــــي تــفــاقــم 
اللبنانية، وتزيد  عجز الخزينة 
مـــن نــســبــة الـــديـــن الــــعــــام، حيث 
تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة الـــعـــجـــز الـــســـنـــوي 
لـــــهـــــذا الــــقــــطــــاع نــــحــــو مـــلـــيـــاري 
المــانــحــة  الــــــدول  دولار، وتـــضـــع 
والـــصـــنـــاديـــق الـــدولـــيـــة إصــــلاح 
هـــــذا الـــقـــطـــاع، شـــرطـــاً أســاســيــا 
لــلــبــنــان، وفــي  المــســاعــدة  لتقديم 
ظــــــلّ غــــيــــاب أي حــــــلّ يــــلــــوح فــي 
الأفــــــق، اعــتــبــر قـــيـــادي فـــي قــوى 
«١٤ آذار»، أن وزير الطاقة سيزار 
أبي خليل «يخيّر اللبنانيين بين 
الــغــرق فــي الــظــلام، أو الــرضــوخ 
إلـــى خــيــار الـــبـــواخـــر». وأوضـــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أنـــه «مــنــذ  لــــ
أن اســتــقــدمــت الــبــاخــرة، وجــرى 
التسويق لها على أنها مجانية، 

كانت الغاية منها ترسيخ ثقافة 
البواخر، وتكبيد خزينة الدولة 
مزيداً من الأعباء المالية، وزيادة 
المـــوازنـــة»، مستغرباً  العجز فــي 
كــيــف أن «هـــــذا الــفــريــق (الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــرّ) يــرفــض اعتماد 
أي سياسة إصلاحية في قطاع 
الكهرباء، وهذا إن دلّ على شيء، 
فهو يدل على خلفية الصفقات 
والــســمــســرات على حــســاب المــال 

العام».
ويـــتـــولّـــى وزراء مــحــســوبــون 
على التيار الوطني الحرّ مسؤولية 
وزارة الطاقة منذ عام ٢٠٠٨. وهم 
يحمّلون خصومهم السياسيين 
مسؤولية عرقلة مهمتهم لإصلاح 
هذا القطاع. ودعا المصدر النيابي 
في التيار الوطني الحرّ متهمي 
«تــرســيــخ ثــقــافــة  وزيـــــر الـــطـــاقـــة بـــ
ــــــخــــــروج مــن  الــــــبــــــواخــــــر»، إلـــــــى ال
«عقلية المؤامرة والتخوين وإثارة 
 حيوي». 

ّ
الشبهات حول كل ملف

وسأل: «ما الخيارات المتاحة أمام 
وزير الطاقة لتأمين التيار مؤقتاً 
لمنطقة واسعة سوى الباخرة؟»، 
محملاً الحكومة بكل مكوناتها 
«مسؤولية عدم اتخاذ قرار حاسم 
ونهائي للحلول الدائمة، بدءاً من 
تــوفــيــر الاعــتــمــادات الــلازمــة لها، 
إلى وضع دفتر الشروط والدخول 

بــالمــنــاقــصــات وصــــــولاً إلــــى بــنــاء 
المعامل؟».

إلــــــــى ذلــــــــــك، تـــــوقـــــع الـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي والمالي الدكتور مروان 
إسكندر، أن يسعى وزيــر الطاقة 
إلــى الإبــقــاء على الــبــاخــرة، ورأى 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
أن الوزير «مهّد لذلك بطلب تمويل 
مــا بــين ٣٠٠ و٤٠٠ مليون دولار، 
من أجل شراء الفيول للبواخر من 
الــعــام الحالي».  الآن حتى نهاية 
إلــى أن «المنهجية  ولفت إسكندر 
التي يعتمدها وزراء الطاقة منذ 
عــام ٢٠٠٨ حتى الآن، فاشلة بكل 
المـــقـــايـــيـــس». وســــــأل: «هــــل يعقل 
الــطــاقــة الحالي  أن يــرفــض وزيـــر 
(سيزار أبي خليل) العرض الذي 
قدّمته شركة (سيمنز) الألمانية، 
إنــتــاج لثلاثة آلاف  لبناء معامل 
ميغاوات خلال سنة واحدة، والتي 
تكفي لبنان كلّه، وبكلفة أدنى من 
نصف كلفة البواخر؟»، مذكراً بأن 
«الشركة الألمانية هي ثاني أكبر 
شركة عالمية، استطاعت تأمين ١٤ 
ألـــف مــيــغــاوات لمــصــر فــي غضون 
سنتين فقط»، معتبراً أن «وزراء 
الطاقة المتعاقبين منذ ٢٠٠٨ هم 
المــولــدات،  مــن سمحوا باستيراد 
اللبنانيين ٢٫٥ مليار  التي كبّدت 

دولار».

رئيس الحكومة المكلف: نرغب في المزيد من الشراكة مع القطاع الخاص
بيروت: «الشرق الأوسط»

أبدى رئيس الحكومة المكلّف 
سعد الحريري «إيمانه الراسخ» 
بأن القطاع الخاص له دور مهم 
فــي تــطــويــر أجــنــدة الــتــنــمــيــة في 
لــبــنــان، مــشــيــراً إلـــى الــرغــبــة «فــي 
المـــزيـــد مـــن الــشــراكــة مـــع الــقــطــاع 
الخاص لتحقيق أهداف التنمية 
المــــســــتــــدامــــة عــــلــــى المـــســـتـــويـــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والبيئية».
وتـــــــــــــــــرأس الــــــــحــــــــريــــــــري فـــي 

«بــــيــــت الـــــوســـــط» طــــاولــــة حــــوار 
جمعت ١٢ مــديــراً تنفيذياً لأهم 
شــــــركــــــات لــــبــــنــــان فــــــي حـــضـــور 
فريقه الاستشاري، وتم خلالها 
عرض أعمال وإنجازات الشبكة 
الوطنية التي ترأستها النائبة 

الدكتورة ديما جمالي.
ولفت الحريري خلال الحوار 
إلــــى أن «قـــصـــص الــنــجــاح الــتــي 
سمعتها اليوم هي مثال للشراكة 
الحقيقية والتكامل بين القطاعين 
العام والــخــاص»، مشيراً إلى أن 
المساهمة «هــي المفتاح لتطوير 

مــجــتــمــعــنــا وتـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة 
المستدامة والنمو الشامل لجميع 

المواطنين».
الــــقــــطــــاع  وقــــــــــــال إن عـــــمـــــل 
الــــــخــــــاص «يــــكــــمــــل عـــمـــلـــنـــا فــي 
الـــحـــكـــومـــة»، مــشــيــراً إلــــى «إنــنــا 
نـــرغـــب فـــي المـــزيـــد مـــن الــشــراكــة 
معكم لتحقيق أهـــداف التنمية 
المــــســــتــــدامــــة عــــلــــى المـــســـتـــويـــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
«أولويتي  والبيئية»، مضيفاً: 
أن أدعــمــكــم لكي تنمو أعمالكم 
بشكل أكبر، وهدفي هو تسريع 

إقـــــــــرار الـــتـــشـــريـــعـــات الـــحـــديـــثـــة 
وتوفير البنية التحتية الحديثة 
والاســــتــــقــــرار فــــي لـــبـــنـــان، وأنــــا 

سأستمر على هذا الطريق».
وتـــهـــدف هــــذه المــــبــــادرة إلــى 
تــطــويــر ســـيـــاســـات ومـــمـــارســـات 
مــســؤولــة تــم اعــتــمــادهــا مــن قبل 
الــقــطــاع الـــخـــاص، وتــحــديــداً من 
المــديــريــن التنفيذيين لعدد  قِــبــل 
كــبــيــر مـــن الـــشـــركـــات فـــي لــبــنــان 
مــن مختلف القطاعات لتطوير 
أهداف التنمية المستدامة ووضع 

لبنان على الخريطة العالمية.

تعاون بين «الداخلية» و«مفوضية اللاجئين» لتسجيل ولادات النازحين السوريين
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــــــــــدد وزيـــــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
والبلديات، نهاد المشنوق، على 
الــتــعــاون مـــع مفوضية  «أهــمــيــة 
الأمــم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
خـــــصـــــوصـــــاً لـــــنـــــاحـــــيـــــة تـــحـــفـــيـــز 
السوريين على تسجيل ولاداتهم، 
وتـــجـــديـــد الإقــــــامــــــات، وتـــســـويـــة 
أوضـــاع المخالفين منهم»، وذلــك 
خـــــلال لـــقـــائـــه مــمــثــلــة المــفــوضــيــة 
الـــعـــلـــيـــا لــــشــــؤون الــــلاجــــئــــين فــي 

لــبــنــان، الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
ميراي جيرار.

وقــــالــــت جــــيــــرار بـــعـــد الــلــقــاء 
إنّ «الاجــتــمــاع كــان مــمــتــازاً. وقد 
ناقشنا خلاله التعاون المشترك، 
والجهود التي تقوم بها المفوضية 
فــي ســوريــا وفــي لبنان مــن أجل 
عــــودة الــنــازحــين الــســوريــين إلــى 
بلادهم، كما تباحثنا في النتائج 
الإيجابية التي ظهرت في أعداد 
الأطـــــفـــــال الـــــســـــوريـــــين، مـــمـــن تـــمّ 
تسجيل ولاداتــهــم وفقاً للآليات 

المــديــريــة العامة  الــتــي وضعتها 
لـــلأحـــوال الــشــخــصــيــة فـــي وزارة 
الداخلية والبلديات، بتوجيهات 
مــن الــوزيــر المــشــنــوق، بــالإضــافــة 
إلــــى بــحــث الــتــنــســيــق الإيــجــابــي 
القائم مع المديرية العامة للأمن 

العام».
بـــعـــدهـــا، اســتــقــبــل المــشــنــوق 
رئيس مكتب مؤسسة «فرديريش 
ناومن من أجل الحرية في لبنان 
وسوريا»، ديريك كونتسه، وهنأه 
عــلــى الــتــقــدّم الــــذي حــقــقــتــه قــوى 

الأمــن الداخلي في مجال حقوق 
الإنسان. وأكد وزير الداخلية أنّ 
«الخطة الاستراتيجية الخمسية 
لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي ستؤسس 
لنقلة نوعية في أداء قوى الأمن 
لـــنـــاحـــيـــة الاحـــــــتـــــــراف وحـــمـــايـــة 
الــحــريــات». كما عــرض كونتسه 
أمـــامـــه آلـــيـــات الــتــعــاون المــشــتــرك 
مــع المــديــريــة العامة لــقــوى الأمــن 
الـــداخـــلـــي، خــصــوصــاً فـــي مــجــال 
تــحــديــث المــنــهــج الــتــدريــبــي على 

حقوق الإنسان.
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جاويش أوغلو بحث ملف اللجنة الدستورية مع دي ميستورا في إسطنبول

إردوغان: تركيا لن تغادر سوريا قبل انتخابات يختار الشعب فيها حكومته
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رهــن الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان، مساء الخميس، 
مــــــــــغــــــــــادرة تــــــركــــــيــــــا لـــــــلأراضـــــــي 
السورية وتركها لأهلها بإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات وتــشــكــيــل حــكــومــة 
يختارها الشعب السوري بنفسه.

وقال إردوغان إننا «سنغادر 
ســوريــا ونتركها لأهلها بعد أن 
يجري شعبها انتخاباته». ولفت 
الليلة قبل الماضية في  في كلمة 
خـــتـــام مــنــتــدى إعـــلامـــي عــقــد في 
إســـطـــنـــبـــول عـــلـــى مــــــدى يـــومـــين 
بمشاركة مسؤولين وشخصيات 
سياسية ودبلوماسية مــن عدد 
من الدول، أن تركيا قامت بتطهير 
منطقتي «درع الفرات» بمحافظة 
حــــــلــــــب، و«غــــــــصــــــــن الــــــزيــــــتــــــون» 
بمنطقة عفرين، من «التنظيمات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة»، بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 

الجيش السوري الحر.
وأشار إلى أن نحو ٢٥٠ ألف 
سوري عادوا إلى هاتين المنطقتين 
نتيجة محاربة تركيا للتنظيمات 

الإرهابية، وتطهيرهما منها.

ولـــــفـــــت الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي، 
الــســوريــة  إلـــى أن محافظة إدلـــب 
تحولت إلى مكان للنزوح، محذرا 
مــــن أن اســـتـــهـــدافـــهـــا بــالــبــرامــيــل 
المــتــفــجــرة وغــيــرهــا مــن الأسلحة 
الــقــدوم  الــنــازحــين عــلــى  سيجبر 
إلـــــى تـــركـــيـــا، مــضــيــفــا أن تــركــيــا 
استقبلت ٣٫٥ مليون سوري ولم 
تترك مصيرهم للموت ولم تغلق 

أبوابها كما فعل آخرون.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، بــحــث 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مولود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو المــلــف الــســوري 
مع المبعوث الأممي الخاص إلى 
ســـوريـــا ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
خــــــــلال لـــقـــائـــهـــمـــا عــــلــــى هـــامـــش 
المنتدى الإعلامي في إسطنبول، 
الــــذي شــــارك فــيــه دي مــيــســتــورا. 
وقال جاويش أوغلو في تغريدة 
على «تويتر» أمس إنه التقى دي 
مــيــســتــورا الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة. 
الــفــتــرة المقبلة  مضيفا: «بحثنا 
المــتــعــلــقــة بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
بسوريا بما فيها تشكيل اللجنة 

الدستورية».
وكـــان جــاويــش أوغــلــو حــذر 

أول من أمس من محاولات بعض 
الــــدول قــلــب الـــتـــوازن فــي تشكيل 
الــلــجــنــة المــقــتــرح لــصــالــح النظام 

السوري.
أكــد دي ميستورا  وبــــدوره، 
أهــمــيــة الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة المــقــبــلــة 
لإرســــــــاء الاســــتــــقــــرار فــــي إدلــــــب، 
وتــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة. 
وقـــال أمـــام الملتقى الإعــلامــي في 
إســطــنــبــول: «إنـــــه لـــم تــكــن هــنــاك 
فرصة نجاح بخصوص سوريا 
تركها المجتمع الدولي، لكنه منذ 
البداية كــان الحل العسكري هو 
الــهــدف المــوضــوع لــحــل المشكلة، 
ووصــــلــــنــــا إلــــــى طــــريــــق مـــســـدود 
حــالــيــا، والـــطـــرفـــان بــحــاجــة إلــى 
وسيط لإيجاد عوامل مشتركة، 

ونريد حلا سياسيا».
وأضــــاف أن «أهـــم نقطة في 
الموضوع هي أننا لا نريد حروبا 
بــالــوكــالــة، هــنــاك جــيــوش بــلــدان 
كــثــيــرة، وهـــذا خطر كبير جــدا»، 
مــشــيــرا إلــــى أهــمــيــة المــفــاوضــات 
السياسية، وضرب المثل باتفاق 
إدلــب الــذي تم التوصل إليه بين 
تــركــيــا وروســيــا والــــذي مــكــن من 

حـــمـــايـــة ٣ مــــلايــــين شـــخـــص فــي 
إدلب.

وأشـــــــار دي مـــيـــســـتـــورا إلـــى 
أن المــدنــيــين داخـــل إدلـــب يقولون 
لسنا إرهابيين، ويريدون إسماع 
صوتهم للعالم، وقال: «يجب أن 
نعطي في الأشهر الثلاثة القادمة 

فرصة للتوازن».
وعن هذه الفترة، قال: «نحن 
الــــقــــرار ٢٢٥٤. وفـــي  لـــديـــنـــا  الآن 
الــســيــاســة الــواقــعــيــة الــحــقــيــقــيــة، 
فــي نهاية أي أمــر أو نـــزاع يجب 
الــتــركــيــز عــلــى الهيئة القانونية 
لحل الأمور، وتنسيق الانتخابات 
وصلاحيات رئيس الجمهورية، 
وهـــي عـــوامـــل يــجــب جــمــعــهــا في 

الحل السياسي النهائي».
وطــالــب بــقــبــول اتــفــاق إدلــب 
وجعله حيا ومستداما، إضافة 
إلـــــــى تـــشـــكـــيـــل هـــيـــئـــة قـــانـــونـــيـــة 
جديدة، لافتا إلى أن هناك تفاؤلا 

في الأمم المتحدة.
وقـــــــــــال دي مـــــيـــــســـــتـــــورا إن 
«السوريين يريدون إنهاء الأزمة، 
إلــى إنشاء  أنــنــا بحاجة  وأعتقد 
الــحــمــايــة أو الأمـــــن، مــشــيــرا إلــى 

قــيــد  ألــــــف شـــخـــص  وجـــــــود ١٠٠ 
الاعــــتــــقــــال وهــــنــــاك مــــن يـــريـــدون 
الـــعـــودة إلـــى بــلادهــم إن ضمنوا 
عـــدم ذهــابــهــم للتجنيد، ويجب 
إنشاء هيئة دستورية في سوريا 

لتحقيق ذلك».
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، جــــدد 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي اتــــهــــامــــاتــــه 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة بــــإرســــال ١٩ 
ألـــف شــاحــنــة محملة بالأسلحة 
والـــــــــذخـــــــــائـــــــــر والمـــــــــــعـــــــــــدات إلــــــى 
«الــــتــــنــــظــــيــــمــــات الإرهــــــابــــــيــــــة فــي 
سوريا» (في إشــارة إلى وحدات 
حماية الشعب الكردية)، وإرسال 
٣ آلاف شاحنة، عبر الجو محملة 
بــالأســلــحــة والمـــعـــدات والــذخــائــر 
أيــــضــــاً، كـــمـــا أنــــشــــأت ٢٢ قـــاعـــدة 

عسكرية في سوريا.
وتــــســــاءل إردوغــــــــــان: «لمـــــاذا 
يــــجــــري تـــعـــزيـــز هــــــذه الــــقــــواعــــد، 
وبماذا يجري تعزيزها؟»، قائلا: 
«مــن جهة تتحدث واشنطن عن 
وحـــدة تـــراب ســوريــا، ومـــن جهة 
أخرى تؤسس ٢٢ قاعدة عسكرية 
للدولة السورية (النظام)، لم تدع 

أميركا إلى هناك».

واستنكر إردوغان اعتراض 
واشـــــنـــــطـــــن عــــلــــى شــــــــــراء أنــــقــــرة 
مــنــظــومــة الـــصـــواريـــخ الــروســيــة 
أن  إلــــــــى  مــــشــــيــــرا   ،«٤٠٠ «إس 
واشنطن اعتبرت الخطوة التركية 
«غير صائبة».. «قالوا إن تركيا 
عضو في حلف شمال الأطلسي 
(ناتو)، وبالتالي لا يمكنها شراء 
مــنــظــومــة الـــصـــواريـــخ مـــن دولـــة 
غير عضو، غير أنهم لم يقولوا 
الشيء ذاته لليونان التي اشترت 
المــنــظــومــة ذاتــــهــــا. والــكــونــغــرس 
رفـــض طــلــب أنــقــرة شـــراء مــعــدات 
صــنــاعــات دفــاعــيــة مــن واشنطن 
غير أنه يسمح بتزويد الوحدات 
الكردية بمختلف أنواع السلاح».

ومن جانبه، قال وزير الدفاع 
إنــه أبلغ  أكـــار،  التركي خلوصي 
نظراءه في حلف الناتو بأن هدف 
بـــــلاده يــتــمــثــل فـــي إنـــهـــاء وجـــود 
وحـــدات حماية الشعب الكردية 

في منطقة منبج السورية.
وقــــــــال أكــــــــار فـــــي تـــصـــريـــح، 
مساء أول من أمس، عقب اجتماع 
وزراء دفاع الحلف في العاصمة 
البلجيكية بروكسل، إنه نقل إلى 

نـــظـــرائـــه الأهـــمـــيـــة الـــتـــي تــولــيــهــا 
«خريطة الطريق» المتفق  تركيا لـ
عليها مع الولايات المتحدة حول 
منبج والمــبــادئ الأمنية المتعلقة 

بذلك.
وأضــــاف أنـــه أخــطــر الــــوزراء 
خــلال الاجتماع بــأن غاية تركيا 
هــي سحب الأسلحة الثقيلة من 
أيــــــدي «الإرهـــــابـــــيـــــين»، وتــطــهــيــر 
الإدارات الأمـــنـــيـــة والمــحــلــيــة من 
عــنــاصــر الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة في 
أقــرب وقــت، وتأمين عــودة سكان 
منبج إلى مدينتهم بأقصر مدة 

ممكنة.
ولــفــت إلــى اســتــمــرار تسيير 
الدوريات المستقلة والمنسقة في 
المــنــطــقــة، وأن الــــدوريــــة الــــــ٥٤ تم 
تــســيــيــرهــا الأحــــد المـــاضـــي، لكنه 
اســتــدرك قــائــلا: «لكنني أخــبــرت 
نظرائي بأننا تأخرنا كثيرا عن 
الــتــقــويــم الـــــذي تـــم الإعــــــلان عنه 
لخريطة الطريق المقرر ٩٠ يوما».
وعــن بــدء عمليات التدريب 
تــــحــــضــــيــــرا لـــتـــســـيـــيـــر دوريــــــــــات 
مــشــتــركــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
في منبج، أشــار أكــار إلى أن أول 

مجموعة من العناصر الأميركية 
وصــلــت إلــى ولايـــة غـــازي عنتاب 
التركية، الثلاثاء الماضي، وأشار 
إلــــى أنــــه تـــحـــدث مـــع المــســؤولــين 
الأمــيــركــيــين فــي مــســألــة الــشــروع 
الـــدوريـــات عقب انتهاء  بتسيير 

التدريب.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــإدلـــب، أكــد 
الــــوزيــــر الـــتـــركـــي احــــتــــرام أنـــقـــرة 
وحدة التراب السوري، وأن بلاده 
لــن تــســمــح أبــــدا بتشكيل «حـــزام 
إرهــــابــــي» عــلــى حــــدودهــــا، لافــتــا 
إلــى أنــه نقل لنظرائه عــزم تركيا 
الاســتــمــرار فــي بـــذل الــجــهــود من 
أجل إحلال السلام والاستقرار في 
المنطقة عبر التحرك وفــق مسار 

آستانة.
وذكــــــر أنـــــه تـــمـــت الــحــيــلــولــة 
دون حدوث موجة هجرة جديدة، 
وأزمـــة إنسانية كبيرة قــد تفتح 
الــطــريــق لــلــتــطــرف، عــبــر «اتــفــاق 
ســـوتـــشـــي» المــــبــــرم بــــين الــرئــيــس 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان ونــظــيــره 
ـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين،  ال
الـــقـــاضـــي بــتــطــهــيــر المــنــطــقــة مــن 

الإرهابيين والأسلحة الثقيلة.

تعمل على «فتح قنوات اتصال» بين طهران وتل أبيب ... وباريس تعتبر  نشر «إس ٣٠٠» تصعيداً عسكرياً

موسكو ترفض تحويل سوريا إلى «ساحة تصفية حسابات» 
موسكو: رائد جبر

دعـــت روســيــا الإســرائــيــلــيــين 
إلـــــى ضـــبـــط الـــنـــفـــس و«الـــتـــحـــلـــي 
بالحكمة» ردا عــلــى تصريحات 
نــــاريــــة لــــوحــــت بـــإمـــكـــان تــوجــيــه 
ضـــــربـــــات صـــــاروخـــــيـــــة لـــتـــدمـــيـــر 
الــتــي أعلنت  منصات «إس٣٠٠» 
روســـــيـــــا أخـــــيـــــرا تــســلــيــمــهــا إلـــى 
دمــــــــشــــــــق. وتــــــحــــــدثــــــت أوســــــــــاط 
دبــلــومــاســيــة روســـيـــة عـــن مــســاع 
تقوم بها موسكو لتخفيف حدة 
التوتر بين تل أبيب وطهران وفتح 

قنوات اتصال بين الجانبين.
ووجــــهــــت مـــوســـكـــو رســـائـــل 
إلـــى الأمــيــركــيــين والإســرائــيــلــيــين 
في إطــار دفاعها عن قــرار تزويد 
دمـــشـــق بــالأنــظــمــة الــصــاروخــيــة 
المـــــتـــــطـــــورة. وأكـــــــــد نـــــائـــــب وزيـــــر 
الخارجية سيرغي ريابكوف أن 
لـــدى ســـوريـــا «الـــحـــق فـــي الــدفــاع 
عن أراضيها» مشددا على أن نقل 

المنظومات الصاروخية «يهدف 
إلــى دفــع الاســتــقــرار ولــيــس عملا 

استفزازيا».
وقـــــــــــــــــال ريـــــــــابـــــــــكـــــــــوف بـــــــأن 
«الأميركيين يعتبرون كل إجــراء 
تتخذه روسيا مزعزعا للاستقرار 
أيـــا كـــان المـــكـــان أو الــطــابــع الـــذي 
يحمله»، مؤكدا أن هذه الأسلحة 
«مــــخــــصــــصــــة لـــــلـــــدفـــــاع الــــجــــوي 
ونشرها يهدف إلى ضمان الأمن 
الصارم في هذه المنطقة بسوريا 
يـــحـــمـــل أي طـــــابـــــع مــــزعــــزع  ولا 
للاستقرار وإنما بالعكس يسهم 
فـــي إرســــــاء الاســـتـــقـــرار وتــطــبــيــع 

الوضع».
وفي مقابل اللهجة الصارمة 
المــوجــهــة إلــــى واشـــنـــطـــن، حملت 
تصريحات نائب الوزير سيرغي 
فــيــرشــيــنــين لــغــة أقــــل حــــدة تــجــاه 
الإســرائــيــلــيــين، إذ دعـــا تــل أبيب 
إلــى «التحلي بالحكمة» و«عــدم 
اتــخــاذ خــطــوات متسرعة». وقــال 

تـــهـــديـــدات  فــيــرشــيــنــين ردا عـــلـــى 
إســـرائـــيـــلـــيـــة بـــتـــدمـــيـــر مــنــصــات 
«إس٣٠٠» بأن روسيا «تأمل في 
حكمة زملائنا الإسرائيليين فيما 
يــخــص الـــخـــطـــوات فـــي المــنــطــقــة. 
ونــــحــــن نـــنـــطـــلـــق مـــــن حـــقـــيـــقـــة أن 
مــــحــــاربــــة الإرهــــــــــاب شــــــيء مــهــم، 
وســوريــا يجب ألا تكون مسرحا 
لتصفية حــســابــات لا عــلاقــة لها 

بمحاربة الإرهاب».
ورأى فيرشينين أن إسرائيل 
وإيـــــــــــــــــران ســـــتـــــضـــــطـــــران حـــتـــمـــا 
لــو لم  للتفاوض يــومــا مــا، حتى 

يكن هذا في أجل قريب.
وكـــــــــــــــــــان وزيـــــــــــــــــــر الــــــــــدفــــــــــاع 
الإســرائــيــلــي أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان 
أعلن أن بلاده لا يمكن أن تتراجع 
عــــن تـــوجـــيـــه ضــــربــــات عــســكــريــة 
عــــلــــى مـــــواقـــــع فـــــي ســـــوريـــــا بــعــد 
تسليم مــنــظــومــات «إس - ٣٠٠» 
الــروســيــة لدمشق.  الــصــاروخــيــة 
وأضـــــــــاف أن إســــرائــــيــــل مــهــتــمــة 

بـــإعـــادة «عـــلاقـــات الــتــنــســيــق» مع 
إلـــى مــجــراهــا الطبيعي،  روســيــا 
لكنها مستعدة لتدمير صواريخ 
«إس - ٣٠٠» في حال استخدامها 
مـــن قــبــل دمـــشـــق ضـــد الـــطـــائـــرات 

الإسرائيلية.
وقــــال مــصــدر روســــي مطلع 
«الشرق الأوســـط» بــأن موسكو  لـ
بـــــدأت «جــــهــــودا هـــادئـــة مـــن أجــل 
مــــحــــاولــــة فـــتـــح قـــــنـــــوات اتـــصـــال 
بــــين تــــل أبــــيــــب وطـــــهـــــران بــهــدف 
تخفيف حدة التوتر ومنع وقوع 
احتكاكات». ولم يستبعد المصدر 
أن تلعب موسكو «دور الوسيط» 

في هذا الشأن.
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــروف أعلن 
قبل أيام استعداد موسكو توفير 
«منصة ملائمة» لإجراء محادثات 
بين إيران وإسرائيل، وشكل هذا 
الموقف تعزيزا للتوجه الذي أعلنه 
قبل أسابيع وزير الدفاع الروسي 

سيرغي شويغو عندما أشار إلى 
ضـــرورة «إزالـــة التوتر بــين إيــران 
وإســـرائـــيـــل عــبــر الــــحــــوار ولــيــس 

القوة».
ورغم أن حديث شويغو كان 
قبل حادثة إسقاط «ايلوشين٢٠» 
وتوتر العلاقات بين موسكو وتل 
أبيب، لكن تصريحات برلمانيين 
روس دلت أخيرا إلى أن موسكو 
تفضل أن تسير في هذا الاتجاه. 
وقــــــال مــــســــؤول فــــي لــجــنــة الأمــــن 
والدفاع في مجلس الدوما أخيرا، 
بأن «روسيا تشارك الآن بنشاط 
في الشؤون السورية، وتسعى إلى 
تهيئة الظروف لتسوية العلاقات 
بين الدولتين اللتين تلعبان دورا 
كــبــيــرا جـــدا فــي الــشــرق الأوســـط، 
ويــهــدف بشكل عــام إلــى تحسين 
الــــوضــــع فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
مــضــيــفــا أن «الـــوضـــع بـــين إيــــران 
وإســرائــيــل معقد للغاية ويخلق 
تــوتــرا فــي المنطقة. وهـــذا يعرقل 

كـــلا الــشــعــبــين بــالــشــعــور بــالــثــقــة 
بيوم الغد، ويخلق وضعا متوترا 
بشكل عـــام فــي الــشــرق الأوســـط، 
ولا يساعد على حل الأزمة بشكل 

نهائي في سوريا».
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، جــــدد 
فــــيــــرشــــيــــنــــين، إصـــــــــــرار مـــوســـكـــو 
الــولايــات  على ضـــرورة انسحاب 
المـــــتـــــحـــــدة مـــــــن مــــنــــطــــقــــة الـــتـــنـــف 
السورية وإغلاق مخيم «الركبان» 
الـــذي يسيطر الأمــيــركــيــون عليه 

هناك.
وأعرب نائب الوزير عن قلق 
مــوســكــو إزاء الــوضــع الإنــســانــي 
فــــي مــخــيــم «الـــــركـــــبـــــان»، مــشــيــرا 
أنـــه يــقــع فــي «منطقة التنف  إلـــى 
التي يسيطر عليها الأميركيون 
بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة، وعــلــيــهــم 
الانــســحــاب مــن هــنــاك، فما دامــوا 
مـــوجـــوديـــن، فـــهـــذا المــخــيــم تحت 
غطائهم وهي أراض ذات مساحة 
كــبــيــرة نــســبــيــا. ولـــلأســـف هــنــاك 

بيانات تشير إلى أن هذه المنطقة 
تُستخدم أيضا لتوفير مأوى آمن 

للإرهابيين».
وأضـــــــاف الـــدبـــلـــومـــاســـي أن 
مخيم «الركبان» يجب إغلاقه في 
نهاية المــطــاف لتمكين النازحين 
السوريين المقيمين فيه من العودة 
إلى أماكن إقامتهم الدائمة، وزاد 
أن هـــذه «مــهــمــة يــمــكــن تنفيذها 
والــــعــــمــــل جــــــــارٍ عـــلـــى ذلــــــــك، لــكــن 
الــكــبــرى هــي أن المنطقة  المــشــكــلــة 

تقع تحت سيطرة الأميركيين».
الــــى ذلـــــك، (أ ف ب) أعــلــنــت 
الـــفـــرنـــســـيـــة،  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
الــجــمــعــة، أن نــشــر روســـيـــا نــظــام 
«إس - ٣٠٠» الصاروخي المضاد 
لــــلــــطــــائــــرات فــــــي ســــــوريــــــا يـــنـــذر 
بتصعيد عسكري، ويعرقل آفاق 
الــتــوصــل لــحــل ســيــاســي للحرب 
الأهــلــيــة المــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر من 

سبعة أعوام.
كـــــــانـــــــت مــــــوســــــكــــــو قــــــالــــــت، 

الـــثـــلاثـــاء، إنــهــا ســلــمــت، دمــشــق، 
الــدفــاع الصاروخي «أرض  نظام 
- جــــــــو» بــــعــــد إســــــقــــــاط الـــــقـــــوات 
السورية طائرة تجسس روسية 
(أيــــلــــول). واتــهــمــت  فـــي سبتمبر 
روســـيـــا، إســـرائـــيـــل، بــالمــســؤولــيــة 
غــــيــــر المـــــبـــــاشـــــرة عــــــن ذلــــــــــك، لأن 
القوات النظامية السورية كانت 
تــســتــهــدف مــقــاتــلات إســرائــيــلــيــة 
تشن هجوماً. وقالت إنييس فون 
ديـــر مـــول المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الخارجية الفرنسية، للصحافيين 
إفــادة عبر الإنترنت: «تراقب  في 
فرنسا بقلق تسليم روسيا قدرات 
دفـــــــاع جــــــوي مــــتــــطــــورة لــلــنــظــام 

السوري».
وأضافت: «في ظل التوترات 
في المنطقة يساهم تسليم روسيا 
مثل هذا العتاد في استمرار خطر 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري، ويــقــضــي 
عــلــى احــتــمــال الــتــوصــل لتسوية 

سياسية للأزمة السورية».

اعتصام في السويداء
 لأقارب المخطوفين لدى «داعش»

بيروت - لندن:  «الشرق الأوسط»

تظاهر الجمعة أقرباء 
خـــطـــفـــهـــم  دروز  رهـــــــائـــــــن 
تنظيم داعش في محافظة 
الـــــــســـــــويـــــــداء فـــــــي جــــنــــوب 
ســوريــا، لــحــض السلطات 
عــــلــــى تـــكـــثـــيـــف جـــهـــودهـــا 
لتحرير المخطوفين، حسب 
ما أفادت مصادر متطابقة.

وشنّ التنظيم المتطرف 
(تـــــمـــــوز)  يــــولــــيــــو  فــــــي ٢٥ 
سلسلة هجمات متزامنة 
عــــلــــى مــــديــــنــــة الــــســــويــــداء 
وريــفــهــا الــشــرقــي، أســفــرت 
عــــن مـــقـــتـــل أكــــثــــر مــــن ٢٥٠ 
شـــخـــصـــاً، فــــي اعــــتــــداء هــو 
الأكثر دموية يطال الأقلية 
الــدرزيــة منذ بــدايــة الــنــزاع 

في سوريا. 
وخــطــف التنظيم معه 
ثــــلاثــــين شـــخـــصـــاً، هـــــم ١٤ 

امرأة و١٦ من أولادهن.
ومنذ خطفه للرهائن، 
المــتــطــرف في  قــام التنظيم 
الخامس من أغسطس (آب) 
بــإعــدام شــاب جامعي (١٩ 
عاماً) بقطع رأســه، وأعلن 
بعد أيام وفاة سيدة مسنة 
(٦٥ عاماً) من بين الرهائن 

جراء مشاكل صحية.
ثــــــــم أعــــــلــــــن الـــــثـــــلاثـــــاء 
المـــاضـــي إعــــــدام شـــابـــة في 
الــخــامــســة والــعــشــريــن من 

العمر.
وبــــــــــــــــــدأ الاعــــــــتــــــــصــــــــام 
الأربــــــــــعــــــــــاء أمـــــــــــــام مـــبـــنـــى 
مـــحـــافـــظـــة الـــــســـــويـــــداء فــي 
مـــديـــنـــة الـــــســـــويـــــداء، غــــداة 
الإعــلان عن إعــدام الشابة. 
وتـــــــــــواصـــــــــــل الاعــــــتــــــصــــــام 

الجمعة في المكان نفسه.
وقـــــــــــال مــــــديــــــر شـــبـــكـــة 
المـــحـــلـــيـــة  الــــــســــــويــــــداء ٢٤ 
لـــــلأنـــــبـــــاء نــــــــور رضــــــــــوان: 
ذ عائلات المخطوفين 

ّ
«تنف

اعـــتـــصـــامـــاً مـــفـــتـــوحـــاً مــنــذ 
الأربــــــــــعــــــــــاء أمـــــــــــــام مـــبـــنـــى 

المــــــحــــــافــــــظــــــة فــــــــي مــــديــــنــــة 
الــــــــــســــــــــويــــــــــداء، مــــطــــالــــبــــة 
الحكومة بالتدخل الفوري 

لإطلاق سراح المعتقلين».
فـــي التجمع  ويـــشـــارك 
أقــربــاء المخطوفين إضافة 
إلى سكان حضروا للتعبير 

عن تضامنهم.
وقـــال نــاشــط سياسي 
يـــــشـــــارك فـــــي الاعــــتــــصــــام، 
بــــشــــرط عــــــدم الـــكـــشـــف عــن 
اسمه: «نحن نطالب بعودة 
المـــخـــطـــوفـــين فــــقــــط. وهـــــذا 

ليس سقفا عاليا».
وإثـــر عملية الخطف، 
تــولــت روســـيـــا بالتنسيق 
مـــــع الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة 
التفاوض مع التنظيم. كما 
شكلت عائلات المخطوفين 
مـــع مــمــثــلــين لــلــمــرجــعــيــات 
الـــــديـــــنـــــيـــــة وفـــــــــــداً مـــحـــلـــيـــاً 
لــــلــــتــــفــــاوض. إلا أن كـــافـــة 
المـــســـاعـــي بـــــــاءت بــالــفــشــل 

حتى الآن.
وأوضــــــــــــــــــــح رضـــــــــــــوان 
أن «الــتــنــظــيــم حـــــدّد ثــلاثــة 
مــــطــــالــــب رئــــيــــســــيــــة: دفــــع 
مبلغ مليون دولار عن كل 
مخطوف، أي ما يعادل ٢٧ 
مليون دولار، وقــف حملة 
الــنــظــام على منطقة  قـــوات 
تلول الصفا (الصحراوية 
الــــــواقــــــعــــــة فـــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الـــســـويـــداء)، والإفــــــراج عن 
٤٨ مــــن زوجــــــــات مــقــاتــلــي 
الــتــنــظــيــم ســجــيــنــات لـــدى 

الحكومة السورية».
وتـــــــــــحـــــــــــدث المـــــــرصـــــــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان 

عن مطالب مماثلة.
ولـــــــــــم يـــــــتـــــــبنَّ تـــنـــظـــيـــم 
داعــــــش عــمــلــيــات الــخــطــف 
ولا الإعــــــدام، لــكــن عــائــلات 
المـــخـــطـــوفـــين تــلــقــت صــــورا 
ومـــقـــاطـــع فــيــديــو أرســلــهــا 
مـــتـــطـــرفـــون مــــن هــواتــفــهــم 
تـــؤكـــد الــخــطــف والإعـــــــدام، 

بحسب مصادر محلية.

توتر بين «تحرير الشام» و«الجبهة الوطنية» قرب «المنطقة العازلة» شمال سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

انــــســــحــــب عــــنــــاصــــر «هـــيـــئـــة 
تحرير الشام» من قرية كفر حلب 
(٣٠ كيلومترا غرب مدينة حلب)، 
شــمــال ســـوريـــا، بــعــد اتــفــاق على 
خروج ناشطين معارضين للأولى 
مــــن الـــقـــريـــة، وذلــــــك ضـــمـــن تــوتــر 
يحصل بين «الهيئة» ومعارضين 
لها قرب المنطقة العازلة في شمال 
البلاد، بموجب الاتفاق الروسي - 

التركي في سوتشي.
ونـــقـــلـــت شـــبـــكـــة «ســـــمـــــارت» 
الــســوريــة المــعــارضــة، عــن نشطاء 
قولهم إن «الاتفاق يقضي بخروج 
الـــنـــاشـــطـــين مــــن الـــقـــريـــة بــاتــجــاه 
مــديــنــة الأتـــــــارب الـــقـــريـــبـــة؛ حيث 

نفذوا ذلك».
وتـــــــــــــــداول نـــــاشـــــطـــــون عـــلـــى 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
تسجيلا صوتيا منسوبا لقائد 
«حركة نور الدين الزنكي» توفيق 
الــديــن، اتهم فيه «تحرير  شهاب 
الشام» بالتذرع بشن حملة ضد 
تنظيم داعــــش، لاعــتــقــال مقاتلي 
«الــــجــــبــــهــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــتـــحـــريـــر 
ســـوريـــا» والـــنـــاشـــطـــين. وأضــــاف 
شهاب الدين أنهم «بدأوا بالعمل 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــوصـــل بــــين قــريــتــي 
كــفــر نــــوران وكــفــر حــلــب، لحماية 
مقاتليهم والناشطين بالأخيرة».
ودعــــــا إلـــــى «الــــبــــدء بــعــمــلــيــة 
عسكرية واسعة من قبل (الجبهة 
الــوطــنــيــة) فــي الــشــمــال الــســوري، 
الــشــام) حتى  ضــد (هيئة تحرير 
التخلص من زعيمها أبو محمد 

الجولاني».
وكــــــــــــــــان قــــــــــد قـــــــتـــــــل وجــــــــــرح 
مــدنــيــون بسبب مــحــاولــة «هيئة 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» اقــــتــــحــــام قـــريـــة 
كــــفــــر حــــلــــب؛ حــــيــــث اســـتـــخـــدمـــت 
الـــرشـــاشـــات الــثــقــيــلــة والأســلــحــة 
المـــتـــوســـطـــة بـــالـــهـــجـــوم. وأضـــــاف 
الــنــاشــطــون، بحسب «ســمــارت»، 
القرية  أن «تحرير الشام» طوقت 
واستهدفتها بالرشاشات الثقيلة 
والأســــلــــحــــة المـــتـــوســـطـــة، بــيــنــهــا 
بـــي جــــي»، مشيرين  قـــــواذف «آر 
إلـــى أن أهـــالـــي الــقــريــة ومــقــاتــلــين 
من أبنائها في «الجبهة الوطنية 

«الــجــيــش  لــلــتــحــريــر» الـــتـــابـــعـــة لـــ
الــســوري الــحــر»، تــصــدوا لهجوم 

«تحرير الشام».
ولــــفــــت الـــنـــاشـــطـــون إلــــــى أن 
«تـــحـــريـــر الــــشــــام» تــســعــى بــهــذه 
الـــخـــطـــوة إلـــــى تـــوســـعـــة نــفــوذهــا 
بـــالـــجـــزء الـــغـــربـــي مــــن مــحــافــظــة 
حــلــب، واعــتــقــال المــعــارضــين لها 
الموجودين بالقرية، وخاصة من 
رفـــع عــلــم الـــثـــورة الــســوريــة، منذ 
تجدد المظاهرات خلال الأسابيع 

الثلاثة الماضية.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال «المــــرصــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان»، إن 

الــذي دار في قرية كفر  «الاقتتال 
حـــلـــب فــــي الــــقــــطــــاع الــــغــــربــــي مــن 
ريـــف محافظة حــلــب، تسبب في 
سقوط خسائر بشرية من سكان 
الــقــريــة»؛ حيث أكـــدت مــصــادر أن 
«الاشتباكات وإطلاق النار تسببا 
فـــــي مـــقـــتـــل ٣ مــــواطــــنــــين بــيــنــهــم 
طفلتان مــن العائلة ذاتــهــا، فيما 
أصــــيــــب عـــــدة أشــــخــــاص بـــجـــراح 

متفاوتة الخطورة».
وأضاف أن «الاقتتال دار منذ 
الساعات الأولى من صباح اليوم 
القرية، بين حركة نــور الدين  في 
الزنكي مــن جهة، وهيئة تحرير 

الــشــام مــن جــهــة أخــــرى، واستمر 
لساعات، مخلفاً ٣ قتلى، بينهم 
الــشــام)، على  مقاتل مــن (تحرير 
خــلــفــيــة مـــحـــاولـــة هــيــئــة تــحــريــر 
الشام اعتقال شخص من القرية، 

الجمعة».
وســــــــاد تــــوتــــر فـــــي المــنــطــقــة 
الــقــريــبــة مــن المــنــطــقــة المــزمــع نــزع 
الـــــســـــلاح مـــنـــهـــا وفـــــقـــــاً لـــلاتـــفـــاق 
الـــروســـي – الــتــركــي، الــــذي جــرى 
الـــتـــوصـــل إلـــيـــه بـــعـــد تــــوافــــق بــين 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغــــــــــــان والــــرئــــيــــس الــــروســــي 

فلاديمير بوتين.

وقـــــال «المــــرصــــد» إن «هــيــئــة 
الــشــام تعمدت محاصرة  تحرير 
قـــريـــة كـــفـــر حـــلـــب، ومـــنـــع عــمــلــيــة 
التنقل منها وإليها، في محاولة 
لإجـــــبـــــار الــــحــــركــــة عــــلــــى تــســلــيــم 
المطلوب، وعلى الرضوخ لشروط 
هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر الـــــــشـــــــام، وســــط 
مـــعـــلـــومـــات أولــــيــــة عــــن الــتــوصــل 
لــتــوافــق يقضي بــخــروج مقاتلي 
حــــركــــة نــــــور الــــديــــن الـــزنـــكـــي مــن 
القرية، فيما أكدت مصادر أخرى 
أن قوات الجبهة الوطنية للتحرير 
المــســتــنــفــرة فــــي مــحــيــط المــنــطــقــة 
تــحــاول فــتــح طــريــق إلـــى الــقــريــة، 

بعد أن حاصرتها هيئة تحرير 
الشام».

وتــأتــي عملية الاشتباكات 
هــذه فــي ظــل الــتــوتــرات الأخــيــرة 
بــين الــطــرفــين، وتــعــد المــواجــهــات 
هذه، الخامسة من نوعها خلال 
الأيام القليلة الماضية، والأعنف 
مــنــذ الــتــوتــر الـــذي شــهــدتــه دارة 
عــــزة بـــين «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
مـــن طـــــرف، والــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
لــــلــــتــــحــــريــــر مــــــــن طــــــــــرف آخــــــــر؛ 
حــيــث جــــرت عــمــلــيــة مــفــاوضــات 
ومشاورات عبر وجهاء ووسطاء 

لحل الخلاف».

مظاهرات ضد النظام السوري في خربة الجوز قرب حدود تركيا امس (أ.ف.ب)
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أ ف ب: {الشرق الأوسط}

جائزة السلام 
{لجهودهما في إنهاء استخدام العنف الجنسي 

كسلاح في الحرب}

{لا يصبح الإنسان بشرا 
عندما يتوقف عن منح الحب 

والأمل للآخرين}

دنيس 

مكويج {أراد متطرفو (داعش) سلب 
شرفنا، لكنهم فقدوا شرفهم 

في النهاية}

كنغولي يبلع من العمر 
63 عاما، متزوج وأب 

لخمسة أطفال
الثمانينات: تدرب كطبيب أمراض 

النساء في فرنسا. 

1989 - 1996: عاد إلى جمهورية 
الكونغو لإدارة المستشفى في جنوب 
كيفو. غادر إلى نيروبي بعدما دُمر 
المستشفى في حرب الكونغو الأولى.

1999: أسس مستشفى بانزي
في جنوب كيفو لعلاج النساء اللاتي 

تعرضن للاغتصاب خلال حرب 
الكونغو الثانية. 

في إلى أوروبا بعد محاولة 
ُ
2012: ن

استهدفت حياته. 

2013: عاد إلى مستشفى بانزي، 
وعاش تحت حماية الأمم المتحدة. 

نادية

مراد

إيزيدية عمرها 25 
عاما من كوشو 
(سنجار، العراق)

أغسطس (آب) 2014: اعتقلها متطرفو 
تنظيم داعش المتطرف بعد أن احتلوا 

سنجار، وأجبرت على اعتناق الإسلام، 
وتعرضت للتعذيب والاغتصاب، وبيعت 

كعبد جنسي. 

نوفمبر (تشرين الثاني) 2014: 
هربت إلى منطقة كردستان العراق 

التي تتمتع بالحكم الذاتي قبل أن تلحق 
بشقيقتها في ألمانيا. 

2016: أصبحت سفيرة للأمم المتحدة 
من أجل كرامة الناجين من الاتجار بالبشر. 

حصلت على جائزة ساخاروف
  لحرية الفكر.

تقول إنها لن تتنازل عن حقوقها في موارد الطاقة شرق المتوسط

تركيا تلوّح باستفتاء على عضوية اتحاد أوروبي «يقترب من نهايته»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعـــــتـــــبـــــر الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــركــــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان أن الاتــحــاد 
الأوروبــــي بــات يقترب مــن نهايته 
ودخــــــــول مـــرحـــلـــة الـــتـــفـــكـــك، قــائــلا 
إنـــــه إذا اســـتـــمـــرت حـــالـــة الــجــمــود 
فــــي مـــفـــاوضـــاتـــه مــــع تـــركـــيـــا لــنــيــل 
عضويته كما هي عليه الحال الآن 
إلــى استفتاء  فإنه قــد يتم التوجه 
شعبي فــي تركيا على الاســتــمــرار 
فـــي المــــفــــاوضــــات. وقـــــال إردوغــــــان 
المــاضــيــة، في  الليلة قبل  فــي كلمة 
خــــتــــام مـــنـــتـــدى إعــــلامــــي عـــقـــد فــي 
إسطنبول إنه يتفق مع التوقعات 
الــتــي تتحدث عــن اقــتــراب الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي مــــن نـــهـــايـــتـــه ودخـــولـــه 
مرحلة التفكك، مضيفا: «أنا أيضاً 

أرى تلك البوادر».

وتــحــدث إردوغـــــان عــن وجــود 
عـــلاقـــة طــــرديــــة بــــين قـــــوة الاتـــحـــاد 
ر من 

ّ
الأوروبي وقوة تركيا، لكنه حذ

الجمود فــي مفاوضات الانضمام 
التي تراوح مكانها لسنين طويلة، 
وقال: «في حال استمر الوضع على 
هذه الشاكلة فإن أنقرة قد تلجأ إلى 
استفتاء شعبي حول الانضمام إلى 

عضوية الاتحاد من عدمه».
والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، خــفــض 
الاتـــــحـــــاد مـــســـاعـــدتـــه لـــهـــا كـــدولـــة 
مـــرشـــحـــة لـــعـــضـــويـــتـــه فـــــي إجــــــراء 
عقابي بسبب عدم إحرازها تقدما 
للوفاء بالمعايير المطلوبة للحصول 
على عضويته. وقـــررت المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة تــخــفــيــض مــســاعــدتــهــا 
لــتــركــيــا بــنــســبــة تــصــل إلـــى ٤٠ في 
الــعــامــين ٢٠١٨ و٢٠٢٠،  المــائــة بــين 
ما يعني أن المبلغ الــذي ستحصل 

عليه أنقرة سيكون أقل بـ٧٥٩ مليون 
يورو من ذلك المقرر أصلا.

ورغــــم هـــذا الـــقـــرار، ستحصل 
تــركــيــا خــــلال الأعـــــــوام الـــثـــلاثـــة من 
الاتحاد الأوروبي على ١٫١٨ مليار 
يـــورو لمــســاعــدتــهــا فــي التكيف مع 
المـــعـــايـــيـــر الأوروبـــــــيـــــــة. واعـــتـــمـــدت 
الموازنة الأوروبية متعددة الأعوام 
من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٠، مساعدة لتركيا 
بقيمة ٤٫٤٥ مليار يورو استعدادا 
لانـــضـــمـــامـــهـــا المـــحـــتـــمـــل لـــلاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وتنص الاستراتيجية الجديدة 
عــلــى عـــدم إطــــلاق وعــــود ملموسة 
لــلــمــرشــحــين الـــخـــمـــســـة لـــلاتـــحـــاد، 
تركيا وألبانيا ومقدونيا والجبل 
الأسود وصربيا. وسيرصد للدول 
الخمس مبلغ مشترك بقيمة ١٤٫٥ 
مليار يــورو على أن يــوزع بحسب 

التقدم الذي يسجل في كل منها.
وتــــجــــمــــدت المـــــفـــــاوضـــــات بــين 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وتـــركـــيـــا، ولــم 
يــفــتــح أي مــــن فـــصـــول الـــتـــفـــاوض 
الــعــام ٢٠١٢، وينتقد  بينهما منذ 
الــكــثــيــر مــن الـــقـــادة الأوروبـــيـــين رد 
الــســلــطــات الــتــركــيــة عــلــى مــحــاولــة 
الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة، ويــعــتــبــرون أن 
إردوغان استخدمها ذريعة لسحق 
مـــعـــارضـــيـــه. وقـــــــام بــــفــــرض حــالــة 
الــــطــــوارئ الـــتـــي اســتــمــرت لــعــامــين 
لــتــحــقــيــق هــــذا الـــغـــرض وتــرســيــخ 
نظام حكم «ديكتاتوري» في تركيا.

في سياق قريب، أعلنت تركيا 
لــن تسمح لأي جــهــة بتنفيذ  أنــهــا 
أنشطة تنقيب عن الهيدروكربونات 
(الغاز والنفط) في المياه الخاضعة 
لـــســـيـــادتـــهـــا شـــــرق حـــــوض الــبــحــر 
المتوسط، دون إذن منها. وأعربت 

وزارة الخارجية التركية، في بيان 
قــــرار إدارة  قــلــقــهــا إزاء  أمــــس، عـــن 
قـــبـــرص دعـــــوة الـــشـــركـــات الــدولــيــة 
للعمل في «منطقة الترخيص رقم 
٧»، مــن جــانــب واحــــد، وتجاهلها 
لحقوق القبارصة الأتراك، واعتبرت 
قــبــرص، دلــيــل على  قــــرار إدارة  أن 
مواصلتها عدم احترامها لمصالح 
ما يسمى «جمهورية شمال قبرص 
الـــتـــركـــيـــة»، الـــتـــي لا تـــعـــتـــرف بــهــا 
سوى تركيا، وحقوقها المتساوية 
فـــي المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة لــلــجــزيــرة. 
قــرار الجانب  إلــى أن  ولفت البيان 
الــقــبــرصــي يــنــتــهــك حـــقـــوق تــركــيــا 
الــنــابــعــة مـــن الـــقـــانـــون الـــدولـــي في 
الـــقـــاري، وأن قسما مهما  الــجــرف 
مــــن «مــنــطــقــة الـــتـــرخـــيـــص رقـــــم ٧» 
الـــــذي يــشــمــلــه الــــقــــرار، يــقــع ضمن 
الحدود الخارجية للجرف القاري 

لـــتـــركـــيـــا شـــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
والمسجلة في الأمــم المتحدة. وأكد 
البيان: «استمرار تركيا في اتخاذ 
الــلازمــة لحماية حقوقها  التدابير 
ومــصــالــحــهــا فـــي الـــجـــرف الـــقـــاري، 
وتــنــفــيــذ جــمــيــع الأنــشــطــة بــمــا في 
ذلك التنقيب». وأضاف: «تركيا لن 
تسمح لأي بلد أجنبي أو شركة أو 
الــقــيــام بأنشطة التنقيب  سفينة، 
عـــن الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات فـــي المــيــاه 
الخاضعة لسيادتها شرقي البحر 

المتوسط، بدون إذن منها».
ومنذ ١٩٧٤، انقسمت جزيرة 
قـــبـــرص بــــين شـــطـــريـــن، تـــركـــي فــي 
الــشــمــال، ويــونــانــي فـــي الــجــنــوب، 
وفي العام ٢٠٠٤، رفض القبارصة 
الــيــونــانــيــون خــطــة قــدمــتــهــا الأمـــم 

المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
ويـــطـــالـــب الـــجـــانـــب الــقــبــرصــي 

التركي ببقاء الضمانات الحالية 
ــــــى الـــحـــل  حـــتـــى بـــعـــد الــــتــــوصــــل إل
المــحــتــمــل فــي الــجــزيــرة، ويــؤكــد أن 
الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي فــي 
الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة 
لــلــقــبــارصــة الأتــــــــراك، أمــــا الــجــانــب 
اليوناني فيطالب بإلغاء معاهدة 
الضمان والتحالف، وعدم استمرار 
الوجود التركي في الجزيرة عقب 
أي حــــل مـــحـــتـــمـــل. وكــــانــــت تــركــيــا 
أعلنت في مايو (أيار) الماضي أنها 
ستبدأ أعمال الحفر على عمق ٢٦٠٠ 
المــتــوســط، معتبرة  متر فــي البحر 
أنها خطوة تاريخية بالنسبة لها.

واعترضت قطع بحرية تركية 
سفينة حفر تابعة لشركة «إيني» 
الإيطالية كانت في طريقها للتنقيب 
عن الغاز المكتشف أخيرا في المياه 
الــقــبــرصــيــة فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

التأكيد على  المــاضــي، كما جــددت 
عزمها القيام بكل الخطوات اللازمة 
مـــــن أجـــــــل الــــحــــفــــاظ عــــلــــى حـــقـــوق 
تــركــيــا والــقــبــارصــة الأتـــــراك ومــنــع 
اتــخــاذ خــطــوات أحـــاديـــة فــي شــرق 
الــبــحــر المـــتـــوســـط. وأعــلــنــت تــركــيــا 
عزمها على القيام بكل الخطوات 
الـــــلازمـــــة مـــــن أجــــــل الــــحــــفــــاظ عــلــى 
حقوقها وحقوق الشطر الشمالي 
مـــن الـــجـــزيـــرة الــقــبــرصــيــة. وأكــــدت 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة وقــــوف تركيا 
الــكــامــل مــع مــا يسمى «جمهورية 
شمال قبرص التركية»، وتأييدها 
البيان الصادر عن وزارة الخارجية 
فيها، الذي قالت فيه إنها لن تترد 
فــي اتــخــاذ خــطــوات مــمــاثــلــة تجاه 
المـــســـاعـــي الأحـــــاديـــــة لـــقـــبـــرص فــي 
الــتــنــقــيــب عــن الــنــفــط والـــغـــاز شــرق 

المتوسط.

نادية مراد أهدت الجائزة إلى الإيزيديين والعراقيين والأكراد والأقليات المضطهدة

«نوبل للسلام» تكرّم عراقية وكونغولياً لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي
أوسلو: «الشرق الأوسط»

فازت الشابة الإيزيدية العراقية 
نادية مراد، الضحية السابقة لتنظيم 
داعش المتشدد، والطبيب الكونغولي 
دينيس موكويغي، أمـــس، بجائزة 
نوبل للسلام، تكريما لجهودهما في 
مكافحة العنف الجنسي المستخدم 

«كسلاح حرب» في النزاعات.
ويــجــســد مــوكــويــغــي، الطبيب 
النسائي البالغ من العمر ٦٣ عاما، 
ونــاديــة مـــراد البالغة مــن العمر ٢٥ 
عاما، التي كانت من سبايا التنظيم 
المــــتــــطــــرف، قـــضـــيـــة تــتــخــطــى إطـــــار 
النزاعات المحلية لتأخذ أبعادا عالمية، 
وهو ما تشهد عليه حركة «#مي تو» 
التي أحدثت ثورة في العالم منذ سنة 
بعد الكشف عــن اعــتــداءات جنسية 

ارتكبها مشاهير.
وأعلنت النروجية بيريت رايس 
أندرسن، المتحدثة باسم لجنة نوبل، 
أن الجائزة تكرم «جهودهما لوضع 
حــــد لاســــتــــخــــدام الـــعـــنـــف الــجــنــســي 
كسلاح حرب». وقالت في تصريحات 
بثتها وكالة الصحافة الفرنسية إن 
«ديــنــيــس مــوكــويــغــي كــــرّس حياته 
بكاملها للدفاع عن ضحايا العنف 
الجنسي في زمن الحرب. أما الفائزة 
معه نادية مــراد فهي شاهدة تروي 
التجاوزات التي ارتكبت بحقها وحق 

أخريات».
وتبلغ موكويغي أمس نبأ نيله 
جائزة نوبل وهو في غرفة العمليات 
داخـــــــل عـــيـــادتـــه فــــي بـــــانـــــزي، حيث 
تلقى المــواطــنــون الــخــبــر بالبهجة، 
مثلما هــي الــحــال فــي ســائــر أنــحــاء 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الديمقراطية. 
وقــــال عــبــر المــوقــع الــرســمــي لجائزة 
نوبل «علمت بالنبأ وأنـــا فــي غرفة 
العمليات عندما بدأ (الناس) فجأة 
بــالــصــيــاح... ويمكنني أن أرى في 
وجوه كثير من النساء إلى أي مدى 
هــن ســعــيــدات لتكريمهن. لــقــد كــان 

الأمر مؤثراً فعلاً».
وعالج موكويغي نحو خمسين 
ألفا من ضحايا جرائم الاغتصاب، 
مــن نــســاء وأطــفــال وحــتــى رضـــع، لا 
يــتــجــاوز عــمــرهــم بضعة أشــهــر في 
مستشفى بــانــزي، الـــذي أسسه عام 
١٩٩٩ فــي بوكافو، شــرق جمهورية 

الكونغو الديمقراطية.
وموكويغي «الرجل الذي يداوي 
جراح النساء»، وفق ما وصفه فيلم 
وثــــائــــقــــي مـــخـــصـــص لـــــــه، هـــــو أول 
كونغولي يحصل على جائزة نوبل، 
وإنــــســــان يــعــتــبــر أن أعـــمـــال الــعــنــف 

الجنسي «سلاح دمار شامل».
وهــنــأت الــحــكــومــة الكونغولية 
مــوكــويــغــي عــلــى الـــرغـــم مـــن بعض 
«الـــخـــلافـــات» مــعــه، بــســبــب انــتــقــاده 
نــــظــــام الـــرئـــيـــس جــــوزيــــف كــابــيــلا. 

وفـــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة قـــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الحكومة الكونغولية لامبير مندي 
إن «الحكومة تهنئ الدكتور دينيس 
موكويغي على العمل بالغ الأهمية، 
الـــذي قـــام بــه (للنساء المغتصبات) 
حــتــى لــــو أنـــنـــا غــالــبــا مــــا كــنــا على 

خلاف».
أما نادية مــراد، الفائزة الثانية 
بــجــائــزة نــوبــل لــلــســلام، والــعــراقــيــة 

الأولــى التي تنال هذه الجائزة، فقد 
كــانــت ضحية لكل الــفــظــاعــات التي 
يــحــاول الطبيب إصـــلاح نتائجها، 
لكنها تمكنت مـــن الانــتــصــار على 
أســــوأ المــحــن الــتــي عــاشــهــا إيــزيــديــو 
العراق، حتى صارت متحدثة بارزة 

في الدفاع عن هذه الأقلية.
وقــالــت نــاديــة مــــراد أمـــس إنها 
تـــشـــرفـــت بــــفــــوزهــــا بــــجــــائــــزة نــوبــل 
لــلــســلام، وتــابــعــت والــبــســمــة تعلو 

وجهها: «أشارك هذه الجائزة مع كل 
الإيزيديين وكل العراقيين والأكــراد، 
وكـــــل الأقــــلــــيــــات، وكـــــل الـــنـــاجـــين من 
الــعــنــف الجنسي فــي جميع أنــحــاء 

العالم».
وتــــغــــيــــرت حــــيــــاة نـــــاديـــــة مـــــراد 
عندما اجتاح تنظيم داعش المتطرف 
قــريــتــهــا كـــوجـــو فـــي إقــلــيــم سنجار 
في أغسطس (آب) ٢٠١٤، بعد أن تم 
خطفها، وتحولت على غــرار الآلاف 

من نساء وأبناء ديانتها إلى سبايا، 
وظلت ثلاثة أشهر في الموصل، معقل 
التنظيم حينها، قبل أن تتمكن من 
الفرار. وفي تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية قــبــل سنتين روت نــاديــة 
جزءا من معاناتها الكبيرة، بحرقة 
بالغة وعينين دامعتين: «أول شيء 
قــامــوا بــه هــو إرغــامــنــا على اعتناق 
الإســــــلام. وبــعــد ذلــــك فــعــلــوا بــنــا ما 

أرادوا».

نـــاديـــة الـــتـــي قــتــل ســتــة من 
أشــقــائــهــا ووالــدتــهــا عــلــى أيــدي 
تنظيم داعش أصبحت منذ ٢٠١٦ 
ســفــيــرة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــكــرامــة 

ضــحــايــا الاتـــجـــار بــالــبــشــر، وبــاتــت 
تنشط مــن أجــل قضية الإيــزيــديــين، 
داعية إلى تصنيف الاضطهاد الذي 

تعرضوا له على أنه «إبادة».
تقول نادية في كتابها «الفتاة 
الأخــيــرة»: «ليس من السهل أبــدا أن 

أســرد قصتي. ففي كل مــرة أتحدث 
فيها أسترجع مآسيها، ولأنها قصة 
من صميم الواقع فهي أفضل سلاح 
لدي ضد الإرهاب، أعتزم استخدامه 
حتى يتم وضــع هـــؤلاء الإرهابيين 

داخل قفص المحاكمة».

وفــي ردود الفعل، رحّــب الأمين 
الــعــام لحلف شمال الأطلسي ينس 
ستولتنبرغ بـ«جهود لا تكل من أجل 
تسليط الضوء على أفظع الجرائم 

ووضع حد لها».
وبدورها وصفت الأمم المتحدة 
الجائزة بأنها «رائعة». كما أشادت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
بـ«صرخة إنسانية وسط فظائع لا 
المتحدث  يمكن تخيلها»، بحسب 
باسمها. من جهتها، قالت النائبة 
الإيزيدية في البرلمان العراقي فيان 
دخيل لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«هـــذا حــدث كبير وفرحتنا كبيرة، 
وهـــو يمثل صفعة أخـــرى فــي وجه 
الإرهــــــــاب... ونــتــمــنــى مـــن الحكومة 
العراقية أن تنتبه أكثر إلــى المأساة 
التي حدثت للإيزيديين لأن كل العالم 

اهتم بها. لكن الحكومة لم تهتم».
وبالنسبة للطبيب دينيس فإن 
عمليات الاغتصاب التي تمارس في 
العالم بأسره تخلف وراءهـــا مئات 
آلاف الضحايا، ســواء في النزاعات 

أو في حملات قمع الأقليات.
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مــة 
أتحدثوباتت مرة كل فف قصت ينالأمينأسرد رحّب الفعل، ردود ّوف

«نوبل للسلام» الفائزون بـ

 في السنوات العشر الماضية
أوسلو: «الشرق الأوسط»

لائحة الفائزين في السنوات 
الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة بـــجـــائـــزة نــوبــل 
لـــلـــســـلام، الـــتـــي مــنــحــت أمـــــس في 
أوســلــو إلـــى الطبيب الكونغولي 
ديـــنـــيـــس مـــوكـــويـــغـــي والــنــاشــطــة 

الإيزيدية نادية مراد...
الكونغولي  الطبيب   :٢٠١٨ 
ديـــنـــيـــس مـــوكـــويـــغـــي والــنــاشــطــة 
الإيـــزيـــديـــة نـــاديـــة مـــــراد، الضحية 
السابقة لتنظيم داعــش المتطرف، 
تكريما لجهودهما فــي مكافحة 
الــعــنــف الــجــنــســي المــســتــخــدم في 

النزاعات حول العالم.
 ٢٠١٧: فـــــازت بــهــا «الــحــمــلــة 
الـــدولـــيـــة لــلــقــضــاء عــلــى الأســلــحــة 
الــنــوويــة» (آيــكــان) لمساهمتها في 
اعــتــمــاد مــعــاهــدة تاريخية لحظر 

الأسلحة النووية.
الـــرئـــيـــس  بــــهــــا  فـــــــاز   :٢٠١٦ 
الكولومبي خوان مانويل سانتوس 
عن التزامه بإنهاء النزاع المسلح مع 
متمردي «القوات المسلحة الثورية 

الكولومبية» (فارك).
الــــربــــاعــــي  بــــهــــا  فـــــــاز   :٢٠١٥ 
الراعي للحوار الوطني في تونس، 
المؤلف من ٤ منظمات من المجتمع 
المــدنــي، الـــذي أتـــاح إنــقــاذ الانتقال 
الديمقراطي في البلاد. وهي الاتحاد 
العام التونسي للشغل، والاتحاد 
الـــتـــونـــســـي لــلــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة 
والــصــنــاعــات التقليدية، والهيئة 

الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــمـــحـــامـــين بـــتـــونـــس، 
والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
 ٢٠١٤: فـــاز بها كــل مــن ملالا 
يوسف زاي من باكستان، وكايلاش 
ساتيارتي من الهند عن «نضالهما 
ضــد اضــطــهــاد الأطـــفـــال والــشــبــاب 
ودفاعهما عن حق كل الأطفال في 

التعليم».
 ٢٠١٣: فازت بها «منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية» عن جهودها 
الــهــادفــة إلـــى تخليص الــعــالــم من 

أسلحة الدمار الشامل.
الاتـــــحـــــاد  بــــهــــا  فــــــــاز   :٢٠١٢ 
الأوروبي عن مشروعه، الذي ساهم 
في إرســاء السلام في قــارة مزقتها 

حربان عالميتان.
 ٢٠١١: فـــاز بها كــل مــن إيلين 
جونسون سيرليف وليما غبوي من 
ليبيريا، وتوكل كرمان من اليمن، 
عــن نضالهم بوسائل سلمية من 
أجل ضمان أمن المرأة، وحقوقها في 

المشاركة في عملية السلام.
 ٢٠١٠: فاز بها ليو تشياوبو 
مـــــن الـــــصـــــين، المـــنـــشـــق المـــســـجـــون 
«بـــســـبـــب جــــهــــوده الـــدائـــمـــة وغــيــر 
العنيفة في سبيل حقوق الإنسان 

في الصين».
الـــرئـــيـــس  بــــهــــا  فـــــــاز   :٢٠٠٩ 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق بــــــاراك أوبــامــا 
(الـــولايـــات المــتــحــدة) عــن «جــهــوده 
الاستثنائية الــهــادفــة إلـــى تعزيز 
الدبلوماسية الدولية والتعاون بين 

الشعوب».

«المأساة الإيزيدية» تمنح البلاد للمرة الأولى أرفع جائزة عالمية 

«نوبل للسلام»  فرحة عراقية غامرة بفوز نادية مراد بـ
بغداد: فاضل النشمي

عــمــت فــرحــة غــامــرة الأوســــاط 
الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة الــعــراقــيــة، 
أمــــــــس، بــــعــــد إعــــــــلان الأكــــاديــــمــــيــــة 
السويدية فوز نادية مراد بجائزة 
نوبل للسلام، مناصفة مع الطبيب 
الكونغولي دنيس مكويغي. ونظرا 
للظروف المعقدة والمآسي الطويلة، 
الــــتــــي ارتــــبــــطــــت بــــتــــاريــــخ الــــعــــراق 
المعاصر، وتاريخ الأقلية الإيزيدية 
لــم يخطر على بال  بشكل خــاص، 
أكــثــر الــعــراقــيــين تــفــاؤلا أن يتمكن 
أحــــــد مـــواطـــنـــيـــهـــم مـــــن الـــحـــصـــول 
عــلــى أرفـــع جــائــزة عــالمــيــة للسلام. 
غـــيـــر أن الـــفـــتـــاة الإيــــزيــــديــــة، ابــنــة 
الخمسة والعشرين ربيعا، تمكنت 
مــــن تــحــقــيــق «المــــعــــجــــزة» والـــفـــوز 

بـــالـــجـــائـــزة، عـــلـــى خــلــفــيــة عــمــلــهــا 
الجاد والــدؤوب للدفاع عن قضية 
أبناء بلادها من ضحايا «داعش»، 
وخــاصــة الإيــزيــديــين منهم، الذين 
تعرض الآلاف منهم للقتل والأسر 
والـــســـبـــي عــقــب ســيــطــرة الــتــنــظــيــم 
الإرهــابــي على معقلهم الرئيسي 
في قضاء سنجار التابع لمحافظة 

نينوى في أغسطس (آب) ٢٠١٤.
وكانت الأمم المتحدة قد عيّنت 
نــاديــة مـــراد فــي سبتمبر (أيــلــول) 
عام ٢٠١٦ سفيرة للنوايا الحسنة 
لمكافحة المخدرات والجريمة. وقد 
تـــزوجـــت نـــاديـــة الـــشـــاب الإيـــزيـــدي 
عابد شمدين في أغسطس الماضي 
في ألمانيا بعد لجوئها وعائلتها 
إلـــى هـــذه الــدولــة الأوروبـــيـــة، عقب 
هــروبــهــا مــن «داعــــــش»، الــــذي قتل 

ستة من أفراد عائلتها، وتعرضت 
للاغتصاب مرارا على يد عناصره 
بعد اختطافها من قرية كوجو في 
قــضــاء ســنــجــار بمحافظة نينوى 

منتصف أغسطس عام ٢٠١٤.
وانــعــكــســت الــفــرحــة الــعــراقــيــة 
مـــن خـــلال تــقــديــم الــتــهــنــئــة لــنــاديــة 
من قبل آلاف المدونين والناشطين 
الــتــواصــل الاجتماعي،  فــي مــواقــع 
كما هنأ رئيس الجمهورية برهم 
صالح أمس نادية مــراد، وقال في 
بيان أصدره: «تحدثتُ هاتفيا مع 
العزيزة نادية مــراد، وبــاركــتُ لها 
نيلها جائزة نوبل للسلام». معتبرا 
أن «تكريم نادية يجسد إقرار العالم 
بــمــأســاة الإيــزيــديــين وكــل ضحايا 
الإرهــــــــاب والــتــكــفــيــر فــــي الــــعــــراق، 
وتــقــديــرا لشجاعتها ومــثــابــرتــهــا 

في الدفاع عن الحقوق المغتصبة، 
وتكريما لكفاح وصمود العراقيين 

في مواجهة الإرهاب والتطرف».
كما هنأ نيجيرفان بارزاني، 
رئــيــس حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان، 
الـــــنـــــاشـــــطـــــة الإيـــــــزيـــــــديـــــــة بــــقــــولــــه 
لــلــســيــدة نــاديــة  القلبية  «تــهــانــيــنــا 
مــــــراد بــمــنــاســبــة فــــوزهــــا بــجــائــزة 
نــوبــل لــلــســلام، ومــثــلــمــا افــتــخــرنــا 
دائــــمــــاً بــنــشــاطــاتــهــا، فــحــصــولــهــا 
على جائزة نوبل هو موضع فخر 

بالنسبة لنا ولشعب كردستان».
بــدوره، وصف رئيس مجلس 
النواب محمد الحلبوسي حصول 
نادية مراد على جائزة نوبل بأنه 
«إقــــــــرار حــقــيــقــي وواقــــعــــي بــحــجــم 
التضحيات التي قدمها ويقدمها 
الــعــراق نيابة عــن الــعــالــم»، مشيرا 

إلى أنها «أصبحت أيقونة للصبر 
والتضحية والشجاعة، ورمزاً من 
رموز رفض الظلم والطغيان». كما 
بارك رئيس الوزراء المنتهية ولايته 

حيدر العبادي فوز نادية مراد.
مــن جــانــبــهــا، هــنــأت الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد نــاديــة مــراد 
لــــفــــوزهــــا بــــنــــوبــــل، واعـــــتـــــبـــــرت أن 
«عــمــلــهــا مــع الــنــاجــين مــن الاتــجــار 
بالبشر وضحايا الفظائع ساهم 
فـــي مـــســـاعـــدة الــكــثــيــر مـــن الــنــســاء 
الــذيــن كانوا  والأطــفــال العراقيين، 
من ضحايا الجرائم البشعة التي 

قام بها داعش».
من جهته، أعرب النائب صائب 
خـــــــدر، مـــمـــثـــل الــــكــــوتــــا الإيــــزيــــديــــة 
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، عــن فرحته 
الغامرة بفوز نادية مــراد بجائزة 

«الـــشـــرق الأوســــط»  نـــوبـــل، وقــــال لــــ
«العراقيون عموما، والإيزيديون 
بشكل خاص، سعداء بهذا الإنجاز 
الرائع الذي حققته نادية، والمفارقة 
أن الفرح ونوبل تحقق للعراق عبر 
المآسي». معتبرا أن «الجائزة أقل 
ما يمكن تقديمه للإيزيديين نتيجة 
تعرضهم للإبادة والانتهاكات على 
يد داعش»، وأن نادية «تمكنت عبر 
جهودها الاستثنائية فــي تدويل 
المأساة الإيزيدية، ووضعها بقوة 
المــنــظــمــات الإنسانية  عــلــى أجــنــدة 

والمجتمع الدولي».
ويــــأمــــل خـــــدر أن «يـــلـــفـــت فـــوز 
أنــظــار العراقيين  نــاديــة بالجائزة 
والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي إلــــــى المـــآســـي 
المـــتـــواصـــلـــة حــتــى الآن فـــي قــضــاء 
مـــــا زال مـــهـــدمـــا  الــــــــذي  ســــنــــجــــار، 

وغـــيـــر صـــالـــح لــلــعــيــش، وخـــاصـــة 
قرية (كوجو) التي كانت تسكنها 
نادية». كما يأمل أيضا أن «يصار 
إلى حل المشاكل السياسية القائمة، 
الــتــي ورثــتــهــا المــنــطــقــة مــنــذ اتــفــاق 
الــجــزائــر بــين البعث ونــظــام الشاه 
الإيراني. ففي السابق كانت بعض 
الجماعات توالي الأكـــراد، وأخــرى 
توالي صــدام، واليوم تمر سنجار 
بنفس المشكلة، وهناك من يوالي 
أربيل ومن يوالي بغداد، والضحية 
الــوحــيــدة هـــم الــســكــان المــحــلــيــون، 

وأغلبهم من الإيزيديين».
وتعرض الإيزيديون تاريخيا 
إلـــــــــــى حـــــــمـــــــلات إبــــــــــــــــادة واســــــعــــــة 
«الـــكـــفـــر  وتـــشـــكـــيـــك، واتــــهــــامــــات بــــ
وعــبــادة الــشــيــطــان»، بــرغــم تركيز 
الدينية لديهم على  المثيولوجية 

مــبــدأ «الـــواحـــديـــة»، ولــلإيــزيــديــين، 
شــأن أغلب أتــبــاع الــديــانــات، رؤيــة 

تستقر في توحيد الخالق.
وتـــشـــيـــر المــــصــــادر الإيـــزيـــديـــة 
إلــى تعرض الطائفة عبر التاريخ 
إلـــــى الــكــثــيــر مــــن حـــمـــلات الإبــــــادة 
والـــقـــمـــع، كـــانـــت أشـــدهـــا فـــي عهد 
الإمــبــراطــوريــة العثمانية. وهناك 
إجماع بين الإيزيديين على أن عدد 
الحملات التي تعرضوا لها خلال 
العهد العثماني بلغت ٧٢ حملة، 
وفي كل مرة كانت تدمر مزاراتهم 
وتــهــدم بــيــوتــهــم، وكــانــوا يــلــوذون 
بالجبال والكهوف لحماية أنفسهم 
من الانقراض والهلاك. وقد تكللت 
تـــلـــك الـــحـــمـــلات بـــــالإبـــــادة والــقــتــل 
والسبي على يد عناصر «داعش» 

عام ٢٠١٤.

ترحيب واسع بفوز نادية ودنيس
أوسلو: «الشرق الأوسط»

> ميشيل باشليه عن مفوضة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «من 
الــصــعــب تــصــور وجــــود اثــنــين أكثر 

استحقاقا لجائزة نوبل للسلام
مــــــــن نــــــــاديــــــــة مـــــــــــــراد ودنـــــيـــــس 
مــوكــويــجــي. وهــــذا تــكــريــم مستحق 
للشخصين الشجاعين والمثابرين، 
والمــــــؤثــــــريــــــن فــــــي مـــــجـــــال مــكــافــحــة 
بـــلاء الــعــنــف الــجــنــســي، واســتــخــدام 
الاغتصاب سلاحا في الحرب... نادية 
ودنـــيـــس أنـــا مــتــأكــدة أنــنــي أتــحــدث 
نيابة عن جميع المدافعين عن حقوق 

الإنسان عندما أقول إننا نحييكما، 
ونقدركما أكثر مما يمكن أن تعبر 

الكلمات».
> دونالد توسك رئيس المجلس 
الأوروبـــــــي: «تــهــانــيّ لــكــلا الــفــائــزيــن 
بــجــائــزة نــوبــل لــلــســلام هــــذا الــعــام. 
وأنــــــا أقــــــدم لــهــمــا عــمــيــق احــتــرامــي 
للشجاعة والتعاطف والإنسانية، 
التي يبرهنان عليها في صراعهما 

اليومي».
> بـــيـــان الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة: 
«الــــســــيــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الــــعــــراقــــي حــــيــــدر الــــعــــبــــادي يـــبـــارك 
حصول المواطنة العراقية نادية مراد 

على جائزة نوبل للسلام».
> حساب الحكومة العراقية على 
«تويتر»: «خالص احترامنا لنادية 
مراد، التي فازت بجائزة نوبل للسلام 
لعام ٢٠١٨ لحملتها الشجاعة، التي 
تخوضها نيابة عن ضحايا العنف 
الجنسي خلال الصراع. والحكومة 
العراقية تــجــدد التزامها بمساندة 
ضحايا العنف الجنسي، الذي ارتكبه 
تنظيم داعــش في الــعــراق، وتحقيق 

العدالة للناجين».
> أليساندرا فيلوتشي المتحدثة 
باسم الاتحاد الأوروبي: «هذا إعلان 
رائع حقا، وأعتقد أنه يمكننا تهنئة 

الـــفـــائـــزيـــن بـــجـــائـــزة نـــوبـــل لــلــســلام. 
وسوف أذكر بأن هذه القضية قريبة 
جـــدا لــلأمــم المــتــحــدة، فكما تعلمون 
لدينا ممثل خاص يعمل أيضا على 
إنــهــاء هـــذا. وأنـــا مــتــأكــدة أن جائزة 
نوبل هذه ستساعد في تعزيز قضية 
إنــهــاء العنف الجنسي كــســلاح في 

الصراعات».
> يـــــان إيـــغـــلانـــد الأمــــــين الـــعـــام 
للمجلس النرويجي للاجئين: «أخيرا 
سلطت لجنة جــائــزة نــوبــل الضوء 
على العنف الجنسي اليوم، الموجه 
بشكل رئيسي نحو النساء والأطفال 
في الحرب. وأول مرة رشحت دنيس 

مــوكــويــجــي لــجــائــزة نــوبــل للسلام 
في سنة ٢٠٠٨ بعد زيــارات متعددة 
لمــســتــشــفــى بــــــانــــــزي، الــــــــذي أنـــشـــأه 
للنساء المغتصبات بشرق الكونغو. 
ورغـــم تعريض حياته لخطر كبير 
فإنه يكرس وقته دون كلل للناجين 
المنسيين والأكثر ضعفا جراء الحرب.

ومن المناسب أن يتشارك الجائزة 
مع نادية مراد، المرأة الشجاعة التي 
نجت من العنف الجنسي، وخاضت 
الــصــراع مــن أجــل النساء الأخــريــات 

حتى لا يعانين الأهوال ذاتها».
> أنطونيو غوتيريش الأمــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة «نــاديــة مـــراد» 

بوصفها ســفــيــرة الــنــوايــا الحسنة 
لمـــكـــتـــب الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لمـــكـــافـــحـــة 
المــخــدرات والجريمة تدعم ضحايا 
الاســتــعــبــاد الجنسي والاتـــجـــار في 
البشر، والجهود الرامية إلى «إحالة 
المـــســـؤولـــين عـــن هــــذه الـــجـــرائـــم على 

القضاء».
> ناتاشا بيرتو المتحدثة باسم 
المفوضية الأوروبـــيـــة «أود أن أقــدم 
أحر التهاني للفائزين بجائزة نوبل 
للسلام، دينيس موكويغي ونادية 
مـــراد عــن عملهما النبيل فــي إنهاء 
اســتــخــدام العنف الجنسي كسلاح 

حرب».
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«الناتو» يؤكد استعداده للمساعدة في إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية

حكومة الوفاق الليبية تتسلم ميناء طرابلس من الميليشيات المسلحة
القاهرة: خالد محمود

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الليبية  بحكومة الوفاق الوطني 
أنها تسلمت، للمرة الأولى، ميناء 
طــرابــلــس مــن إحـــدى الميليشيات 
المـــســـلـــحـــة، الـــتـــي اعــــتــــادت فـــرض 
سيطرتها على مــواقــع حكومية 
وسيادية في العاصمة طرابلس.

وأوضـــــــحـــــــت الــــــــــــــــــوزارة، فــي 
بــيــان لــهــا، أول مــن أمـــس، أنـــه تم 
تــأمــين وحــراســة مــيــنــاء طرابلس 
البحري مــن كتيبة «الــنــواصــي»، 
وتـــســـلـــيـــمـــه إلــــــى مـــكـــتـــب حـــراســـة 
الأهداف الحيوية بالإدارة العامة 

للأمن المركزي، عبر شرطة مهنية 
متخصصة، وذلك ضمن ما سمته 
«الترتيبات الأمنية الموضوعة». بـ
الــــبــــيــــان أن «هـــــذه  واعــــتــــبــــر 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــــنــــيــــة، ســيــكــون 
لها مـــردود إيــجــابــي على الوطن 
والمــــــواطــــــن مــــن خــــــلال المـــجـــاهـــرة 
بالأمن، وهذا لا يتأتى إلا بتكاتف 
جميع الأجهزة الأمنية، وتعاون 
المــــواطــــن، الـــــذي هـــو مـــحـــور هــذه 

الترتيبات».
وتعد «النواصي» من القوات 
التي كانت تسيطر على عدد من 
المــقــرات الحكومية فــي طرابلس، 
وكـــانـــت تــفــرض ســطــوتــهــا أيــضــاً 

الــبــحــري للعاصمة،  المــيــنــاء  على 
قــبــل أن تــعــلــن مـــؤخـــراً موافقتها 
على تسليم المقرات التي تسيطر 

عليها لقوة نظامية حكومية.
وكانت «قوة حماية طرابلس» 
قـــــد أعـــلـــنـــت أيــــضــــاً عـــــن قــيــامــهــا 
بتسليم بعض المواقع، التي توجد 
تحت حمايتها للجنة الترتيبات 
الأمنية، مع التحفظ على بعض 
المواقع، خوفاً من «تفشي الفوضى 
والاختراق الأمني، وذلك بتنسيق 
مــــع لــجــنــة الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة، 
إلــى حــين الاســتــعــداد والــنــظــر في 
كيفية تسليمها، وتجهيز القوة 
الــنــظــامــيــة مــــن مــخــتــلــف الـــبـــلاد، 

قصد تسلم هــذه المــواقــع حتى لا 
تكون جهوية، أو مناطقية باسم 

العاصمة».
وسبق لغسان سلامة، رئيس 
بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن 
أعلن مؤخراً عن البدء في تنفيذ 
الــجــديــدة في  الترتيبات الأمــنــيــة 
العاصمة طرابلس، وتشكيل قوة 
مشتركة من العسكريين والشرطة 
النظاميين، تضطلع بمهمة تأمين 
المـــقـــرات والمـــواقـــع الــحــيــويــة. كما 
قــامــت حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، 
الــتــي يــتــرأســهــا فــائــز الــســراج في 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بــحــل لجنة 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة الـــســـابـــقـــة، 

وتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة جـــــديـــــدة، عــقــب 
اندلاع الاشتباكات التي شهدتها 

أطراف العاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، طالب مجلس 
النواب الليبي، أول من أمس، كافة 
الأجهزة الأمنية في شرق البلاد، 
بـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، وأداء 
مــهــامــهــا المـــنـــاطـــة بـــهـــا بــالــبــحــث 
لمعرفة مكان اللواء أحمد العريبي، 
نــائــب رئــيــس المـــخـــابـــرات الــعــامــة 

ونجله بعد خطفهما مؤخراً.
كـــمـــا طـــالـــب المـــجـــلـــس، الــــذي 
يتخذ مــن مدينة طــبــرق بأقصى 
الـــشـــرق الــلــيــبــي مــقــراً لــــه، أجــهــزة 
الأمن في الحكومة المؤقتة الموالية 

لــــــه، بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــــلــــه الـــثـــنـــي، 
يـــقـــف وراء عــمــلــيــة  بــمــعــرفــة مــــن 
الــخــطــف والــتــحــقــيــق الــعــاجــل في 

الواقعة.
وقـــــــال المـــجـــلـــس إنــــــه «يُــــديــــن 
ويستنكر» حادثة خطف العريبي 
ونــجــلــه، فــجــر الــثــلاثــاء المــاضــي، 
قــبــل مــجــهــولــين، دون معرفة  مــن 
هوية المختطفين، ولا المكان الذي 
اقـــتـــيـــدوا لــــه، أو مــصــيــرهــم حتى 

اليوم.
من جهة أخرى قال جوزيبي 
كـــــــونـــــــتـــــــي، رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإيــــطــــالــــيــــة، إنــــــه دعــــــا الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 

لــلــمــشــاركــة فـــي المــؤتــمــر الـــدولـــي، 
الذي ستستضيفه مدينة باليرمو 

يومي ١٢ و١٣ من الشهر المقبل.
ونقلت صحيفة «لاستامبا» 
الإيطالية عــن كونتي قــولــه «لقد 
دعـــــــوت مـــــاكـــــرون إلــــــى بــالــيــرمــو 
للمشاركة في القمة حــول ليبيا. 
لدينا اختلافات في وجهات النظر 
مع الرئيس الفرنسي، لكن العلاقة 
على المستوى الشخصي جيدة. 
ا يريد فعل ما هو 

ّ
وكــل واحــد من
أفضل لبلاده».

وتابع كونتي، في تصريحات 
نشرتها وكالة «أكــي» الإيطالية، 
أمس، «ومع هذه الروح سوف أرى 

بوتين في موسكو، الــذي أعتبره 
محاوراً أساسياً».

بــــدوره، تــحــدث حــلــف شمال 
(الــــــنــــــاتــــــو)، أول مــن  الأطــــلــــســــي 
أمــــــس، عــــن اســــتــــعــــداده لمــســاعــدة 
لــيــبــيــا فـــي إعـــــادة بــنــاء أجــهــزتــهــا 
الأمنية والعسكرية، وفــي إعــادة 
الاســتــقــرار للبلاد، إذ أعلن ينس 
ســـتـــولـــتـــنـــبـــيـــرج، الأمـــــــــين الــــعــــام 
للحلف، عــقــب اجــتــمــاعــات وزراء 
دفـــــاع الــحــلــف فـــي بـــروكـــســـل، إن 
«الحلف مستعد للوقوف بجانب 
لــيــبــيــا، وتـــدريـــب قــواتــهــا الأمنية 
والعسكرية مــن أجــل مساعدتها 

في حفظ الأمن».

المغرب: العثماني يعلن انتهاء الخلاف 
بين الحليفين الرئيسيين في الحكومة

الرباط: لطيفة العروسني

قــرر حــزب العدالة والتنمية 
المــــغــــربــــي والــــتــــجــــمــــع الـــوطـــنـــي 
لـــلأحـــرار طـــي صــفــحــة الـــخـــلاف، 
الـــذي نــشــب بينهما، وذلـــك بعد 
لقاء جمع بــين زعيمي الحزبين 
ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي وعــزيــز 

أخنوش.
وأعلن العثماني عن انتهاء 
الخلاف بين الحليفين الرئيسيين 
في الحكومة في بداية الاجتماع، 
الذي عقده زعماء أحزاب الأغلبية 
الــســتــة، مــســاء أول مــن أمـــس في 

الرباط.
وكــــــان الـــحـــزبـــان قــــد تـــبـــادلا 
الاتهامات الأسبوع الماضي، بعد 
أن بــادر رشيد الطالبي العلمي 
وزيـــــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة إلــى 
الــعــدالــة والتنمية،  اتــهــام حـــزب 
يــقــود الحكومة، بــأن لديه  الـــذي 
الــبــلاد حتى  مــشــروعــا لتخريب 
يتمكن من الهيمنة، وأنــه يتخذ 

من النظام التركي ورئيسه طيب 
رجب إردوغان نموذجا يحتذي 
بــه. وقــد تسببت تلك الاتهامات 
التي وصفها «العدالة والتنمية» 
الــجــســيــم» و«التهجم  «الــخــطــأ  بـــ
الـــــســـــافـــــر»، الــــــــذي يــــخــــل بـــمـــبـــدأ 
الــتــضــامــن الــحــكــومــي وبــمــيــثــاق 
الأغلبية في تعميق الشرخ بين 
مــكــونــات الــتــحــالــف الــحــكــومــي، 

الذي يوصف بأنه «هش».
وبـــيـــنـــمـــا لـــــم يــــصــــدر بـــيـــان 
رسمي بشأن فحوى الاجتماع، 
كشفت مصادر حزبية أن أمناء 
الأحــــــــــــــزاب المـــــكـــــونـــــة لـــلأغـــلـــبـــيـــة 
(الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، والــتــجــمــع 
الــــوطــــنــــي لــــــلأحــــــرار، والـــحـــركـــة 
الشعبية والاتــحــاد الدستوري، 
والــتــقــدم والاشــتــراكــيــة) ناقشوا 
الـــذي حضره  خــلال اجتماعهم، 
الــوزيــر العلمي، مــشــروع قانون 
المالية للعام المقبل. كما ناقشوا 
المـــرشـــح المــقــبــل لــرئــاســة مجلس 
المــســتــشــاريــن (الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة 

لــــلــــبــــرلمــــان). لـــكـــن تــــقــــرر إرجــــــاء 
الحسم في مرشح رئيس مجلس 
المستشارين إلى اجتماع مقبل، 
بغية التشاور مع رؤســاء الفرق 
مــــا إذا كــانــت  بــــشــــأن  الـــنـــيـــابـــيـــة 
أحزاب الأغلبية ستقدم مرشحا 
للمنصب، أو دعم أحد مرشحي 
المعارضة، وهما حكيم بنشماش 
الأمين لحزب الأصالة والمعاصرة 
الــذي رشــح نفسه لــولايــة ثانية، 
وعــــــبــــــد الـــــصـــــمـــــد قــــــيــــــوح الـــــــذي 
رشحه المكتب التنفيذي لحزب 
الاســــتــــقــــلال المـــــعـــــارض رســمــيــا 

الثلاثاء الماضي.
وكــــــــــــان قــــــيــــــوح قـــــــد نــــافــــس 
بنشماش في انتخابات رئاسة 
المـــجـــلـــس ســـنـــة ٢٠١٥، وخـــســـر 
بفارق صوت واحد، بعدما تبين 
أن بعض الاستقلاليين صوتوا 
ضده. علما بأن حزب الاستقلال 
يــــــراهــــــن عــــلــــى دعــــــــم «الـــــعـــــدالـــــة 
لصالح  والتصويت  والتنمية» 

مرشحه قيوح للفوز بالمنصب.

ر المغاربة صَّ
ُ
الرباط ومدريد تتفاوضان على إعادة آلاف الق

مدريد: «الشرق الأوسط»

تــــجــــري المـــمـــلـــكـــتـــان المــغــربــيــة 
والإسبانية مفاوضات لإعادة آلاف 
إلــى بــلادهــم، بعد  القصر المغاربة 
إلــى إسبانيا مــن دون  أن تسللوا 
أفــــادت وزارة  أســرهــم، بحسب مــا 

الداخلية الإسبانية، أمس.
وفـــاق عــدد المــهــاجــريــن، الذين 
تقل أعمارهم عــن ١٨ عــامــاً، ودون 
سند أسري، ١٠ آلاف في إسبانيا، 
بحسب مــا أعلنت وزيـــرة الصحة 
الإســـبـــانـــيـــة كــــارمــــن مـــونـــتـــون فــي 
الـــخـــامـــس مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
تــم تسجيل ٧٠ في  المـــاضـــي. وقـــد 
المــائــة منهم بــاعــتــبــارهــم مــغــاربــة، 

بحسب الحكومة الإسبانية.
وتــــــــــم إثــــــــــــــارة وضــــــــــع هـــــــؤلاء 
القصر المغاربة أثناء اجتماع بين 
ممثلين عن البلدين في الصويرة 
فـــــي ١٤ مـــــن ســبــتــمــبــر المـــنـــصـــرم، 
وبحسب متحدث باسم الداخلية 
الإسبانية فإن وزير الدولة للهجرة 

كــونــســيــولــو رومــــي لاحـــظ حينها 
وجود «إرادة طيبة» لدى السلطات 
تــرحــيــل محتمل  المــغــربــيــة حـــيـــال 

لهؤلاء القصر.
وقـــــــاد الــــوفــــد المـــغـــربـــي مــديــر 
الــهــجــرة ومـــراقـــبـــة الـــحـــدود خــالــد 
الــــــــزروالــــــــي. فـــيـــمـــا أكــــــــدت وزيـــــــرة 
الدولة للأمن الإسباني آنا بوتيلا 
التفاوض على خطة ترحيل، وذلك 
خـــــلال زيـــــــارة لـــهـــا لــجــيــب مــلــيــلــيــة 
الإســبــانــي فــي شــمــال المــغــرب. لكن 
المــتــحــدث بــاســم الــداخــلــيــة أوضــح: 
«ليست لدينا أي خطة ملموسة، 
وهذا جزء من المفاوضات والعملية 
الــدبــلــومــاســيــة» بــين العاصمتين، 
حسب ما أفاد به لوكالة الصحافة 

الفرنسية، أمس.
وتـــقـــول تـــقـــاريـــر إســبــانــيــة إن 
هناك آلاف الأطفال والفتيان الذين 
وضعوا حالياً تحت رعاية الإدارة 
الإقليمية في الأنــدلــس، ومدينتي 
ســبــتــة ومــلــيــلــيــة، الــلــتــين وصــلــوا 
مــنــهــمــا قـــادمـــين مـــن المــــغــــرب. لكن 

هذه الإدارات تشتكي من الازدحام 
في مراكزها، ومن قلة الإمكانات. 
وقد ردت حكومة الاشتراكي بيدرو 
الــجــديــدة بالتأكيد على  سانشيز 
أنها ستخصص ٤٠ مليون يورو 
«اســتــقــبــال القصر الأجــانــب غير  لـــ
المــــرافــــقــــين»، وســـيـــتـــم تــــوزيــــع هـــذا 

المبلغ على المناطق المعنية.
وباتت إسبانيا صيف ٢٠١٨ 
بوابة الدخول الأولــى للمهاجرين 
الـــــســـــريـــــين بـــــحـــــراً إلــــــــى أوروبــــــــــــا، 
مــــتــــجــــاوزة الــــيــــونــــان وإيـــطـــالـــيـــا. 
إحــــــــــصــــــــــاءات وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
الــداخــلــيــة الإســبــانــيــة، فــإن ٤١ ألفاً 
و٥٩٤ مـــهـــاجـــراً دخــــلــــوا بــطــريــقــة 
غير شرعية، إسبانيا، بين يناير 

(كانون الثاني)، وسبتمبر ٢٠١٨.
وقــــد وصــــل أكـــثـــر مـــن ٣٦ ألــفــاً 
مـــنـــهـــم عـــبـــر الـــبـــحـــر عـــلـــى مـــراكـــب 
مـــتـــداعـــيـــة، فــــي حــــين تــمــكــن نــحــو 
الـــحـــدود  خــمــســة آلاف مــــن عـــبـــور 
البرية التي تفصل سبتة ومليلية 

عن المغرب.

د «حالة الطوارئ» وسط احتجاج منظمات حقوقية
ّ

تونس تمد
تونس: المنجي السعيداني

أعــلــنــت تــونــس أمـــس تــمــديــد حالة 
الطوارئ في البلاد السارية منذ نوفمبر 
لــشــهــر  الــــثــــانــــي) عــــــام ٢٠١٥  (تـــشـــريـــن 
إضــافــي، إذ أفـــادت الــرئــاســة التونسية 
في بيان لها أمس، بأن الرئيس الباجي 
قايد السبسي قرر، عقب اجتماع لمجلس 
الأمـــن الــقــومــي، تــمــديــد حــالــة الــطــوارئ 
بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس 
ا  البرلمان. وسيبدأ سريان التمديد بدء
مــن الثامن مــن أكتوبر (تشرين الأول) 
الــحــالــي وحــتــى الـــســـادس مـــن نوفمبر 

المقبل.
وعلى إثر ذلك، عبرت مجموعة من 
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الــتــونــســيــة، وفــي 
مقدمتها «مرصد الحقوق والحريات»، 
وفرع منظمة العفو الدولية في تونس، 
عن غضبها من الإعلان مجددا عن حالة 
الــطــوارئ المعلنة بشكل مــتــواصــل منذ 
ســنــة ٢٠١٥. لمـــا تــســبــبــه مـــن انــتــهــاكــات 

وتـــــــجـــــــاوزات لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، ومـــا 
تخوله للسلطة التنفيذية من إجراءات 
اســتــثــنــائــيــة، تــصــل إلــــى حـــد الاعــتــقــال 
التعسفي، وعدم احترام شروط المحاكمة 
الــعــادلــة. وخـــلال مؤتمر صحافي عقد 
لهذا الغرض أمس في العاصمة، عرضت 
هـــذه المــنــظــمــات مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
عرائض التظلمات التي قدمها عدد من 
إلـــى السلطتين القضائية  المــتــضــرريــن 
والتنفيذية، نتيجة تواصل إعلان حالة 
الــطــوارئ، وتسجيل انتهاكات في حق 
أشخاص مشتبه بهم في قضايا إرهاب 
وتهريب وجرائم اقتصادية، إلى جانب 
تــأثــيــر ذلـــك عــلــى سمعتهم الشخصية 

واستقرارهم العائلي.
وفي هذا السياق، أوضــح عدد من 
الحقوقيين المشاركين في هذا اللقاء أن 
عــددا كبيرا من الموقوفين والخاضعين 
لـــلإقـــامـــة الإجـــبـــاريـــة لا تــتــوفــر ضــدهــم 
حجج أو أدلة، تؤكد أنهم يمثلون خطرا 
عــلــى أمـــن تــونــس واســتــقــرارهــا، كــمــا لا 

تـــوجـــد مــــبــــررات لـــــلإجـــــراءات الــقــاســيــة 
المـــتـــخـــذة ضــــدهــــم، مـــبـــرزيـــن أن وزارة 
الداخلية رفضت مراسلات التظلم التي 

وجهت إليها.
من جهته، كشف «مرصد الحقوق 
والحريات» بتونس عن معطيات مهمة 
حــــول عــــدد مـــن الــخــاضــعــين لإجـــــراءات 
التوقيف والمنع، والمتابعات القضائية 
والأمنية، حيث أوضح أن ٩٥ في المائة 
مــنــهــم مـــتـــزوجـــون وتـــعـــرضـــوا لأضــــرار 
أيــــضــــا، وأن ٤٨ فــي  طـــالـــت عـــائـــلاتـــهـــم 
المائة منهم لا يمتلكون سوابق عدلية، 
فيما تعيش نسبة ٣٤ في المائة ظروفا 
اقتصادية صعبة. وفي هذا الصدد قال 
أنــور أولاد علي، رئيس مرصد حقوق 
والـــحـــريـــات بــتــونــس (مـــرصـــد حــقــوقــي 
«الشرق الأوســـط»، إن نحو  لـ مستقل)، 
٥٠٠ تــونــســي «يــعــيــشــون تــحــت الإقــامــة 
الإجبارية، وقد وضعت وزارة الداخلية 
نحو ١٣٨ متهما بالإرهاب قيد الإقامة 
الإجبارية منذ شهر نوفمبر ٢٠١٥، ثم 

الــرقــم خــلال شهر يوليو  ضاعفت هــذا 
(تــمــوز)  ٢٠١٦. بالإضافة إلــى ٢٢ رجل 
أعمال معتقلين ضمن حملة الحكومة 
على الفساد». كاشفا عن إدراج السلطات 
المختصة لنحو ١٠٠ ألف تونسي ضمن 
«س١٧»،  الإجـــراء الــحــدودي المــعــروف بــــ
وهـــو إجــــراء يتعلق بــســفــر الأشــخــاص 
خارج البلاد، ويتم اعتماده في النقاط 
الــحــدوديــة الــبــريــة والــجــويــة والبحرية 

عند دخول تونس أو مغادرتها.
في السياق ذاته، أوضح أولاد علي 
المــوجــودة  أن عــبــارة «شخص خطير»، 
فــي١٧ قائمة أمنية، تجعل حياة كثير 
المــواطــنــين صعبة للغاية، وهــو ما  مــن 
أدى بــأحــد المــتــابــعــين أمــنــيــا إلـــى حــرق 
نفسه داخل أحد مراكز الأمن خلال الأيام 
القليلة الماضية، احتجاجا على المراقبة 

الأمنية المتواصلة، دون سبب مقنع.
وكانت مجموعة من نواب البرلمان 
قد تقدموا سنة ٢٠١٦ بمشروع قانون 
لــتــنــظــيــم حـــالـــة الـــــطـــــوارئ، يـــهـــدف إلــى 

وضع حد لخرق الدستور، الذي يجبر 
السلطات على تنظيم الطوارئ بواسطة 
قانون أساسي. لكن هذا المقترح لم ير 

النور بعد.
من جهتها، لاحظت فداء الهمامي، 
مــمــثــلــة مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة (فـــرع 
تونس) وجود خرق متعدد للإجراءات 
الــحــدوديــة الــقــانــونــيــة، مــمــا يــؤثــر على 
المــواطــنــين، وازديـــاد أعمال  حرية تنقل 
المنع والمداهمات والتفتيش، التي جرت 
دون إذن قــضــائــي، وفـــي ظـــروف تتسم 
بــالــعــنــف والاســـتـــعـــراض والــعــشــوائــيــة 

طوال الثلاث سنوات الأخيرة.
ويقول خبراء تونسيون في القانون 
الدستوري إن رئيس الحكومة الحالي 
يــوســف الــشــاهــد اســتــفــاد سياسيا من 
حالة الطوارئ المعلنة، ذلك أن الدستور 
يــمــنــع حــجــب الــثــقــة عـــن الــحــكــومــة، أو 
لــوم لها في حــال وجود  توجيه لائحة 
البلاد في حالة طــوارئ، وهــو ما مكنه 
من الإفلات من دعوات إسقاط الحكومة 

خلال الأشهر الماضية.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس قـــــد أعــــلــــن حـــالـــة 
الــطــوارئ في تونس لمــدة سبعة أشهر، 
تمتد من شهر مارس (آذار) الماضي إلى 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الحالي،  شهر 
ومنذ يوم ٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٥، وإثر عملية تفجير حافلة للأمن 
الرئاسي التي أودت بحياة ١٣ أمنيا، 
واصـــل الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي تمديد 
الـــطـــوارئ بصفة مــتــتــالــيــة. علما  حــالــة 
بــــــأن دســـــتـــــور الـــــبـــــلاد يــــخــــول لــرئــيــس 
الدولة إعلان حالة الطوارئ «في حالة 
وجـــود خــطــر داهـــم يــهــدد كــيــان الــوطــن 
وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه 
السير العادي لدواليب الدولة، عليه أن 
يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة 
الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس 
الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب 
(الـــــبـــــرلمـــــان)، وإعــــــــلام رئـــيـــس المــحــكــمــة 
الــدســتــوريــة، ويــعــلــن عــن الــتــدابــيــر في 

بيان إلى الشعب».

وزير الدفاع التونسي: الأحزاب هي المسؤولة عن أزمتنا السياسية
تونس: «الشرق الأوسط»

وجّــه وزيــر الــدفــاع التونسي عبد 
الكريم الزبيدي، مساء أول من أمس، 
انتقادات لاذعة للأحزاب السياسية في 
بلاده، باعتبارها «المسؤولة عن الأزمة 
التي ترزح تحتها البلاد منذ سنوات».

وقال الزبيدي في تصريح لوكالة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة أثـــنـــاء مـــوكـــب تــأبــين 
عسكريين اثنين توفيا يــوم الأربــعــاء، 

إثــر انفجار لغم خــلال عملية تمشيط 
عسكري لوحدات مكافحة الإرهاب: «إن 
مــا يحصل فــي تــونــس منذ ٧ سنوات 
هي تجاذبات سياسية»، مبرزا أن هذه 
الــتــجــاذبــات «هــي المــســؤولــة أيــضــا عن 

الاختلال الأمني».
ويأتي تصريح الزبيدي في وقت 
تتخبط فيه تونس في أزمة اقتصادية، 
وأخــرى سياسية متشعبة في الحكم، 
مــن بينها أزمـــة داخـــل الــحــزب الحاكم 

نــفــســه «حـــركـــة نــــداء تـــونـــس»، كــمــا أن 
هــنــاك خـــلافـــات بـــين أحـــــزاب الائــتــلاف 
الــــحــــكــــومــــي بـــــشـــــأن بـــــقـــــاء الـــحـــكـــومـــة 
الحالية، أو إقالتها، وذلك قبل عام من 
الانتخابات المقررة في ٢٠١٩، علما بأن 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة هــي الــتــاســعــة منذ 
بدء الانتقال السياسي عام ٢٠١١، كما 
تــعــرضــت تــونــس طيلة فــتــرة الانــتــقــال 
السياسي إلى هجمات إرهابية دامية 
الــعــشــرات، أغلبهم من  إلــى مقتل  أدت 

السياح والعسكريين والأمنيين.
وأضــاف الزبيدي أن «التجاذبات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة مــــــســــــؤولــــــة عــــــــن وفــــــــاة 
الشهيدين، وعن الأوضاع الاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة وهـــــشـــــاشـــــة الــــوضــــع 
مــــــشــــــددا عــــلــــى أن رجــــــال  الأمــــــــنــــــــي»، 
السياسية «الــذيــن يــدعــون أن الشعب 
انــتــخــبــهــم، ســيــواجــهــون الـــيـــوم الـــذي 
سيحاسبهم فيه الشعب على كــل ما 

حدث في البلاد منذ منحهم الثقة».

كما أوضـــح الــوزيــر أن الاســتــقــرار 
الأمــــــــنــــــــي «مـــــــهـــــــم لــــتــــحــــقــــيــــق الــــنــــمــــو 
الاقـــتـــصـــادي، لــكــنــه لــيــس كــافــيــا لحل 
المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 

للتونسيين».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل بــــالأزمــــة 
السياسية التي تعيشها تونس، دعا 
خــلــيــل الــــزاويــــة، رئــيــس حــــزب التكتل 
الديمقراطي من أجل العمل والحريات 
(حـــزب يــســاري مـــعـــارض)، إلـــى توفير 

الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات 
المـــقـــبـــلـــة، والابــــتــــعــــاد عــــن الـــتـــجـــاذبـــات 
الحزبية، والإسراع في انتخاب رئيس 
للانتخابات،  المستقلة  العليا  الهيئة 
وتــجــديــد ثــلــث أعــضــاء الــهــيــئــة ذاتــهــا، 
عــــلاوة عــلــى دعــــم الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
والـــقـــطـــب المــــالــــي لـــلـــعـــب دورهـــــمـــــا فــي 
مــقــاومــة الــفــســاد، وتــكــريــس مــبــدأ عدم 
الإفـــــــلات مــــن الــــعــــقــــاب، رغـــــم تــكــريــســه 

بقانون المصالحة.

البرلمان الموريتاني
ينتخب رئيسه الاثنين

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

بموجب مرسوم صدر أمس، دعت الرئاسة 
المـــوريـــتـــانـــيـــة الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة (الـــبـــرلمـــان) 
للانعقاد يوم الاثنين المقبل في الساعة الحادية 
عشرة صباحا، وذلك لانتخاب رئيس وأعضاء 
مكتبها، حسب تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية 
أمــس. وكــان عــدم صــدور هــذا المرسوم قبل بدء 
الــــدورة البرلمانية الــعــاديــة الاثــنــين المــاضــي قد 
أثــار حفيظة واستنكار نــواب المعارضة، الذين 
الليلة الماضية في اعتصام بسبب عدم  دخلوا 
صـــــدور مـــرســـوم بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، واتــهــمــوا 
رئيس الجمهورية بتعطيل المؤسسات وانتهاك 
الــدســتــور. وفـــي حـــال الانــعــقــاد سيتم انتخاب 
رئيس جديد للبرلمان الموريتاني، مــن المرجح 
أن يـــكـــون أحــــد نـــــواب حــــزب الاتــــحــــاد مـــن أجــل 
الــحــاكــم. وكــانــت اللجنة الوطنية  الجمهورية 
المستقلة للانتخابات في موريتانيا قد أعلنت 
فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم 
بــــ٨٩ نــائــبــا، مــن أصـــل ١٥٧ نــائــبــا، وهـــو الــعــدد 

الإجمالي للنواب الموريتانيين.
وأول من أمس، قال وزير الثقافة الموريتاني 
محمد الأمين ولد الشيخ، الناطق الرسمي باسم 
الحكومة، إن الدورة البرلمانية الجديدة افتتحت 
بــقــوة الــقــانــون، مــشــيــرا إلـــى أن انــعــقــاد جلسة 
الــوطــنــيــة،  انــتــخــاب رئــيــس وهــيــئــات الجمعية 
لــيــس بـــالـــضـــرورة فـــي الـــيـــوم الأول لــلافــتــتــاح.

وأوضــح ولد الشيخ في مؤتمر صحافي عقده 
أول من أمس في نواكشوط أن «الدورة البرلمانية 
افــتــتــحــت بــقــوة الــقــانــون فــي الأول مــن أكــتــوبــر 
الـــجـــاري. وبــالــنــســبــة للجلسة  (تــشــريــن الأول) 
الأولـــى فــإن القانون يترك لرئيس الجمهورية 

السلطة التقديرية لتحديد تاريخها».

صدام بين وزارة التعليم والمدرسين... والنقابة تطالب بقانون لحمايتهم

انطلاق الموسم الدراسي في ليبيا على وقع انقسامات واشتباكات
القاهرة: جمال جوهر

الــدراســي  الــعــام  ينطلق غـــداً 
الجديد في ليبيا، وسط مقاطعة 
 
ً
بـــعـــض المــــــدن لــلــعــمــل اســـتـــجـــابـــة
لقرار نقابة المعلمين التي تطالب 
بـــإرجـــائـــهـــا إلــــى حـــين اســتــصــدار 
قانون «يحمي حقوق المعلمين»، 
وذلــــك بــســبــب اعـــتـــراض بعضهم 
«بــــرنــــامــــج  عــــلــــى إخــــضــــاعــــهــــم لـــــ
يــــزال بعض  تــدريــبــي»، بينما لا 
مدارس العاصمة طرابلس تعاني 
آثار الاشتباكات بين الميليشيات 

المسلحة.
وأعــلــن عثمان عبد الجليل، 
وزير التعليم في حكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي، عـــن بــــدء الــــدراســــة في 
جميع أنحاء البلاد غداً، متغاضياً 
عن دعوة النقيب العام للمعلمين 
عــبــد الــنــبــي صـــالـــح الـــنـــف، الـــذي 
طــــالــــب بـــتـــأجـــيـــلـــهـــا إلــــــى الــــرابــــع 
مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــقــبــل، بــنــاءً على رغــبــة المعلمين 
قــانــون  المتمسكين بــضــرورة ســن 

يحمي حقوقهم.
المــعــلــمــين  الــــنــــف «إن  وقــــــــال 
يطالبون منذ سنوات بحقوقهم. 
لــكــن المـــســـؤولـــين لا يــســتــجــيــبــون 
«الشرق الأوسط»  لـ لنا»، مضيفاً 
أن «المعلمين متمسكون بحقوقهم 
المشروعة، ولن يتنازلوا عنها... 
ولن يذهبوا إلى مدارسهم لتسلم 
العمل إلا بالاستجابة لمطالبهم».
في المقابل، قــال عبد الجليل 
فــــي بــــيــــان رســــمــــي لــــــوزارتــــــه، إن 
الـــــدراســـــة ســـتـــبـــدأ فــــي مـــوعـــدهـــا، 
مـــــحـــــذراً مـــمـــا ســــمــــاه «شـــائـــعـــات 

تتحدث عن تأجيلها».
وفي مواجهة تصاعد غضب 
المـــعـــلـــمـــين الــــرافــــضــــين لــلــخــضــوع 
لــــبــــرنــــامــــج تـــــدريـــــبـــــي، قـــــــرر عــبــد 
الجليل منح ترقية استثنائية لكل 
معلم شـــارك فــي بــرنــامــج تحديد 
الاحتياجات التدريبية للمعلمين، 
بــغــض الــنــظــر عــن مــســتــوى الأداء 

الذي شارك فيه.
بــــــدورهــــــا، طـــالـــبـــت الـــنـــقـــابـــة 
العامة في بيان، المستشار عقيلة 
صـــالـــح، رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، 
«الاضــطــلاع  وأعــضــاء الــبــرلمــان، بـــ

بـــدورهـــم الــوطــنــي، وعــقــد جلسة 
طــارئــة بشكل عــاجــل لاســتــصــدار 
واعــتــمــاد قــانــون حــقــوق المعلمين 
الــجــاري»، والمتمثل  خــلال الشهر 
في زيادة رواتبهم، وأداء التأمين 
الصحي لهم ولأســرهــم، مــحــذرةً 
مــن أنــه فــي حــال عــدم الاستجابة 
فــإنــهــا ســتــلــبّــي مطالب  لمطالبها 
معلميها باتخاذ إجراءات عديدة 
(لـــم تــكــشــف عــنــهــا). لــكــنــهــا قــالــت 

إنها «ستحافظ على حقوقهم».
وبــــررت الــنــقــابــة رغــبــتــهــا في 
تـــأجـــيـــل الــــــدراســــــة بـــمـــا وصــفــتــه 
ض حــــــقــــــوق المـــعـــلـــمـــين  «تـــــــعـــــــرُّ بــــــــ
لتسويف وتعطيل ممنهج، وعدم 
الاكـــــتـــــراث لمــطــالــبــهــم المـــشـــروعـــة، 
ولـــلـــمـــســـؤولـــيـــة الـــــتـــــي تــحــمــلــهــا 
النقابة على عاتقها فــي إيصال 
صــــوت المـــعـــلـــم، والمـــطـــالـــبـــة بحقه 
لــدى الجهات الرسمية بالدولة، 
ولـــــضـــــرورة المـــطـــالـــبـــة بــالــحــقــوق 
وإيمان النقابة العامة للمعلمين 
 له في 

ً
بالوقوف مع المعلم، داعمة

مطالبه المشروعة».
 لـــدعـــوة الــنــقــابــة 

ً
واســـتـــجـــابـــة

الــدراســة، قال  إلــى تأجيل  العامة 
المعلمون في مدينة شحات (شمال 
شـــــرق) إنـــهـــم ســيــقــاطــعــون الــعــام 
الدراسي الجديد لحين الاستجابة 
لمطالبهم، معلنين تأييدهم لبيان 
النقابة العامة. لكن منطقة الجبل 
الأخضر، التي تنتمي إليها مدينة 
شحات، قالت إنها ستبدأ الدراسة 
في الموعد الرسمي دون الامتثال 

لقرار النقابة.
وتــــــســــــبــــــب الانـــــــقـــــــســـــــام بـــين 
لــلــدراســة والمتمسكين  المــقــاطــعــين 
بــعــودتــهــا غـــــداً، فـــي حـــيـــرة كثير 
من أولــيــاء الأمـــور، خصوصاً في 
جنوب العاصمة، التي استقبلت 
مدارسها أعــداداً كبيرة من الأسر 
النازحة على خلفية الاشتباكات 
الــدامــيــة فــي طــرابــلــس. وفـــي هــذا 
الـــســـيـــاق قـــالـــت المـــواطـــنـــة «راويـــــة 
إنــهــا سمعت بقرار  الــقــيــوم»  عبد 
عــــــــودة الــــــدراســــــة غــــــداً (الأحـــــــــد)، 
لــكــنــهــا ســتــنــتــظــر لــحــين اســتــقــرار 
الأمور بسبب مخاوفها من عودة 
الاشــــتــــبــــاكــــات بـــــين المـــجـــمـــوعـــات 

المسلحة مرة ثانية.

كانت النقابة العامة للمعلمين 
قــد استنكرت قــرار وزيــر التعليم 
إجراء امتحانات للمعلمين، ورأت 
أن «القرار لا يستند إلى القواعد 
المهنية والأخلاقية والاجتماعية»، 
 كـــــل المــــــدرســــــين الــــذيــــن 

ً
مــــطــــالــــبــــة

يشملهم القرار بعدم الاستجابة 
له ورفضه. بدورها، سعت وزارة 
التعليم فــي حــكــومــة الــوفــاق إلــى 
احـــتـــواء غــضــب المــعــلــمــين بسبب 
«إخــضــاعــهــم لــلــتــدريــب»، إذ قــال 
رمــضــان الــغــضــوي، مــديــر مكتب 
الإعـــلام بــالــوزارة، إن مــا تقوم به 
الـــــــــوزارة عـــبـــر بـــرنـــامـــج «تــحــديــد 
الاحتياجات التدريبية» للمعلمين 
«ليست امتحانات، بل هو تقييم 

لمستواهم».
وأضـــــــــــــــــاف الـــــــغـــــــضـــــــوي فـــي 
مداخلة لفضائية «ليبيا الأحرار» 
مساء أول مــن أمــس، أن «الـــوزارة 
تــســتــهــدف مــعــرفــة الــقــصــور لــدى 
المـــعـــلـــمـــين لـــتـــقـــويـــمـــه بـــالـــتـــدريـــب 
فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات الــعــلــمــيــة 
والــثــقــافــيــة»، لافــتــاً إلـــى أن نسبة 
المعلمين المــشــاركــين فــي التدريب 

زادت على ٨٥٪ من المستهدفين، 
المـــــعـــــلـــــمـــــين أو مـــعـــلـــمـــي  ســــــــــــواء 
الاحتياط، أو الباحثين عن عمل.

وقـــــــــــدّرت المـــنـــظـــمـــة الــلــيــبــيــة 
لــلــســيــاســات والاســتــراتــيــجــيــات، 
عــــدد طــــلاب المــــراحــــل الابــتــدائــيــة 
والإعـــــــداديـــــــة والــــثــــانــــويــــة بــنــحــو 
مليون و١٠٠ ألف طالب وطالبة، 
وفقاً لآخر تقرير أصدرته، مشيرةً 
إلى أن رواتب قطاع التعليم بلغت 
عام ٢٠١٥ خمسة مليارات دينار 
لــيــبــي، أي مـــا يـــعـــادل ربــــع حجم 
الإنــفــاق الحكومي على المرتبات 
البالغة ٢٠ مليار دينار. كما لفتت 
المــنــظــمــة الــلــيــبــيــة إلـــــى أن قــطــاع 
أكــثــر مــن ٦٨٠ ألف  التعليم يضم 

موظف، بينهم ٤٠٠ ألف معلم.
وتـــعـــمـــقـــت أزمـــــــــات الــتــعــلــيــم 
تدريجياً في البلد الغني بالنفط، 
الذي تضربه الفوضى منذ سقوط 
نــــظــــام الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل مــعــمــر 
القذافي في عام ٢٠١١، بسبب ما 
لحق بالبنية التحتية من أضرار 
بالغة، وإرجـــاء الــدراســة أكثر من 

مرة في الأعوام السابقة.

تلاميذ يتلقون دروسهم بالمرحلة الابتدائية في ليبيا (أرشيفية من قناة ليبيا)
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الشرطة الألمانية «تتعامل مع التهديد بجدية»

مخاوف من صور للإرهابيين على الإنترنت تهدد بتفجير «مترو دسلدورف»
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

بعد صور سابقة على الإنترنت 
تــــحــــاكــــي تـــفـــجـــيـــر مـــــطـــــاري كــــولــــون 
وفـــرانـــكـــفـــورت ودائــــــــرة المــســتــشــارة 
أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، فـــي بـــرلـــين، يـــروج 
الإرهـــــابـــــيـــــون الآن صـــــــورة جـــديـــدة 
مـــخـــيـــفـــة تــــحــــاكــــي تـــفـــجـــيـــر مــحــطــة 
«بـــيـــمـــبـــلـــفـــورتـــر شــــتــــراســــة» لــقــطــار 

الأنفاق في مدينة دسلدورف.
وأكــــدت مــتــحــدثــة بــاســم شرطة 
الـــجـــنـــايـــات الاتــــحــــاديــــة يــــــوم أمـــس 
وجـــــــــود الــــــصــــــور عــــلــــى الإنــــتــــرنــــت، 
وقـــالـــت إن الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة رصـــدت 
هــذه الصورة منذ الصيف الماضي. 
وأضــافــت المتحدثة أنــه تــم إعــلام كل 
الأجهزة الأمنية والاستخبارية في 
ألمانيا، وأن الشرطة تتعامل مع هذا 
التهديد بجدية. وأردفت المتحدثة أن 
دت الحراسة على محطة  الشرطة شدَّ
المترو المذكورة، وعلى محطات أخرى 
في دسلدورف، وأن درجة الخطورة 
ما زالت عالية منذ اكتشاف الصورة 

على الإنترنت.

ولا تتوفر لدى الشرطة أي أدلة 
على عمل إرهابي وشيك في عاصمة 
الــرايــن الشمالي فيستفاليا،  ولايـــة 
إلا أن التحقيقات تجري في جميع 
الاتجاهات. وأضافت أنه من الواضح 
أن ألمانيا ما زالــت هدفاً للإرهابيين 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن جـــديـــة الـــصـــورة 

المنشورة على الإنترنت.
وكانت صحيفة «بيلد» واسعة 
الـــتـــقـــريـــر  نـــشـــر  مـــــن  الانــــتــــشــــار أول 
عــن الـــصـــورة ووضــــع الـــصـــورة على 
صفحاته. وبــعــدهــا رصـــدت جريدة 
«إكسبريس» واسعة الانتشار وجود 
الصورة نفسها على شبكة الإنترنت 
في هولندا أيضاً. وذكرت الصحيفة، 
نــقــلاً عــن دوائـــر أمنية هولندية، أن 
الــســلــطــات الــهــولــنــديــة تــتــعــامــل مع 

التهديد بجدية.
الــصــورة فــي ألمانيا  وإذا كــانــت 
تــخــاطــب الـــنـــاس بــالــلــغــة الــعــربــيــة، 
الــصــورة فــي هولندا تخاطب  كانت 
الــجــمــهــور نــفــســه بــالــلــغــة الــتــركــيــة. 
الــقــوى الأمــنــيــة الهولندية  وتــعــتــقــد 
بــوجــود «خلية إرهابية نائمة» في 

ألمـــانـــيـــا وهـــولـــنـــدا، أو فـــي كــلــيــهــمــا، 
تتحمل المسؤولية عن إنتاج وتوزيع 
الصورة وتعمل على تحويل التهديد 

إلى أمر واقع.
وتــــــحــــــمــــــل الــــــــــصــــــــــورة بـــصـــمـــة 
«المــغــيــرت ميديا» وتــصــور مجهولاً 
«فــانــيــلــه» ذات غــطــاء رأس يتطلع  بـــ
إلــى انفجار بشكل «كــرة نــاريــة» في 
محطة «بيمبلفورتر شتراسة» لقطار 
الأنفاق في مدينة دسلدورف. وتظهر 
في الصورة أيضاً اللوحة الكهربائية 
الـــتـــي تــســتــعــرض حـــركـــة الـــقـــطـــارات 
وتــــحــــمــــل اســـــــم المــــحــــطــــة المــــــذكــــــورة. 
ويــمــكــن لــلــمــرء أن يــشــاهــد عـــبـــارات 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة فــي أعــلــى الــصــورة 
تقول: «أيها الصليبيون، لن تنعموا 
بالسلام طالما أننا في بلاد المسلمين 

لا ننعم بالسلام».
وتــقــول «إكسبريس» إن صــورة 
«المـــغـــيـــرت مــيــديــا» بــالــلــغــة الــتــركــيــة 
فــي هــولــنــدا تــتــحــدث أيــضــاً عــن «٢٤ 
عائداً من سوريا، تجري التحقيقات 
حــولــهــم، وأن عــلــى الـــدولـــة الألمــانــيــة 
أن تـــخـــشـــى مــــنــــهــــم». وذكــــــــر خــبــيــر 

الإرهـــاب رولــف توبهوفن لصحيفة 
الــســلــطــات  «إكــــســــبــــريــــس» أن عـــلـــى 
الألمــانــيــة الــتــعــامــل مـــع هـــذا لتهديد 
بـــجـــديـــة رغــــــم انــــــه لـــيـــس مـــــن عـــــادة 
الإرهـــابـــيـــين الإعـــــلان عـــن عملياتهم 

المــهــم أيضاً  أنـــه مــن  مسبقاً. وأردف 
عدم المبالغة في تقييم الخطر الناجم 
عن الصورة، لأن هدف الإرهابيين هو 

إشاعة الخوف. 
وحــــــذر الــخــبــيــر مــــن الإعــــلانــــات 

الكاذبة الكثيرة على الإنترنت، لكنه 
لــم يستبعد أن يــقــف« متعاطفون» 
مــع «داعــــش» فــي أوروبــــا خــلــف هــذا 
التهديد. جدير بالذكر أنه في شهر 
مارس ٢٠١٦ طرح مجهولون صوراً 

على صفحات للإنترنت يستخدمها 
إرهــابــيــو «داعــــش» عــــادة، وتنطوي 
على تهديد مبطن لدائرة المستشارة 
أنجيلا ميركل، ومطاري فرانكفورت 
وكــولــون وغيرهما. وكــانــت الصور 
ممنتجة (كولاج) تظهر هذه المواقع 
وقـــد الــتــهــبــت فــيــهــا الـــنـــيـــران، وكــتــب 
تـــحـــتـــهـــا: «أصــــــدقــــــاؤك فــــي بــلــجــيــكــا 
نــجــحــوا فـــي ذلــــك، فــلــمــاذا لا تنجح 

أنت؟!».
وتــحــدث أمــن المــطــار فــي كولون 
آنـــــذاك عـــن إجــــــراءات أمــنــيــة مــشــددة 
لمواجهة خطر الإرهــاب. كما أشارت 
الشرطة الاتحادية إلى أنها تتعامل 
مـــع الــتــهــديــد بــشــكــل جــــاد، وأنـــهـــا لا 
تعتقد أنه قصة «لفقها» الإرهابيون 

لإشاعة أجزاء من الرعب في ألمانيا.
وتـــحـــدثـــت الـــشـــرطـــة الاتـــحـــاديـــة 
عــــــن «خـــــطـــــط مــــلــــمــــوســــة» لــتــنــظــيــم 
الــــصــــور  تـــحـــتـــفـــي وراء  «داعــــــــــــش» 
التهديدية. وتظهر إحــدى الصورة 
مــقــاتــلاً مــدجــجــاً بــالــســلاح، وظــهــره 
إلى الكاميرا، وهو يتطلع إلى مبنى 
مطار كولون الذي تندلع فيه النيران. 

كــمــا تــمــكــن مــشــاهــدة عــلــم «داعــــش» 
في الصورة، الأمــر الــذي دفع خبراء 
الإرهــــــاب فـــي الــشــرطــة لــلاعــتــقــاد أن 
التهديد صادر عن «داعش» بالفعل.

ووضعت القوى الأمنية الألمانية 
مطار كولون - بون على قائمة أكثر 
المناطق الحساسة التي يستهدفها 
الإرهابيون في ألمانيا، لكن الخطط 
«الــســريــة» الــتــي وضعها رجـــال أمن 
المـــطـــار لمــواجــهــة احــتــمــالات تــعــرض 
المطار إلى ضربات إرهابية تسربت 

إلى الإنترنت في ظروف غامضة.
ويعتبر مــطــار كــولــون مــن أهــم 
المـــطـــارات فـــي ألمــانــيــا، لــكــونــه مــطــار 
العاصمة السابقة بون لطوال فترة 
مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
وبـــــالـــــنـــــظـــــر لاســـــــتـــــــخـــــــدام جــــنــــاحــــه 
العسكري في حركة الجيش الألماني 
فـــي الــــخــــارج. كــمــا يــســتــخــدم حلف 
«الناتو»، والقوات الأميركية بوجه 
خــــاص، مــطــار كــولــون فــي عملياته 
اللوجيستية لدعم عمليات القوات 
في شمال أفريقيا والشرق الأوسط 

والعالم ككل.

لقطة من شريط الفيديو الإرهابي نقلتها صحف ألمانية عن الإنترنت

السعودية تدين بشدة
استهداف قافلة عسكرية جنوب تركيا

أدانــت السعودية واستنكرت  ـ «الشرق الأوسط»:  الرياض 
بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية في 
جنوب شرقي تركيا، مؤكدة تضامن الرياض ووقوفها 
إلــى جانب أنــقــرة فــي محاربة الإرهـــاب بأشكاله وصـــوره كافة 

وأيا كان مصدره.
وعبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، وفقا لما 
نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد «واس»، عن إدانــة المملكة 
واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة 
عسكرية في إقليم بطمان، الواقع بجنوب شرقي تركيا، وأسفر 

عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب تركيا في 
محاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة وأيا كان مصدره، مقدما 
لــذوي الضحايا ولحكومة جمهورية تركيا  الــعــزاء والمــواســاة 

وشعبها، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

فرنسا تنفذ ضربات في بوركينا فاسو
بعد هجوم استهدف منجم ذهب

نفذت القوات الفرنسية ضربات  ـ «الشرق الأوسط»:   باريس 
جوية في شمال بوركينا فاسو ليلة أول من أمس بعد أن 
هاجم مسلحون متطرفون وحدة للشرطة في منجم ذهب 
الــقــاعــدة  مــحــلــي، وتُــصــعــد جــمــاعــات مــتــشــددة مرتبطة بتنظيمي 
و«داعش» هجماتها في منطقة الساحل القاحلة في غرب أفريقيا، 
وهو ما يبرز المصاعب التي تواجه الأطراف الدولية في استعادة 

الاستقرار الإقليمي.
وقالت وزارة الأمن في بوركينا فاسو إن شرطيا قتل وأصيب 
آخر في هجوم على الشرطة في منجم إيناتا للذهب في منطقة سوم 
الشمالية شنته مجموعة كبيرة من الإرهابيين المدججين بالسلاح، 

بحسب «رويترز» أمس.
وقال الجيش الفرنسي، في بيان، إن قواته تدخلت بطلب من 
السلطات المحلية لملاحقة المهاجمين وإنـــه أرســـل طــائــرة مسيرة 

وطائرتين مقاتلتين طراز ميراج من قاعدة في النيجر المجاورة.
وقـــال الــبــيــان: «رصــــدت الــطــائــرة المــســيــرة صــفــا مــن الــدراجــات 
النارية يغادر المنطقة في اتجاه الشمال. وبعد مراقبة المجموعة 

والتأكد من أنها إرهابية نفذت الطائرتان الميراج الضربات».
وذكر متحدث باسم الجيش أن «الضربات استهدفت ١٥ دراجة 

نارية، لكن تحديد عدد القتلى ما زال غير ممكن».
وتــدخــلــت فــرنــســا فــي مستعمرتها الــســابــقــة مــالــي عـــام ٢٠١٣ 
الــبــلاد. ومــا زالــت بــاريــس تحتفظ  لطرد متشددين احتلوا شمال 
بنحو ٤٥٠٠ جندي في المنطقة ضمن عملية لمكافحة الإرهاب. ويقرّ 
مسؤولون فرنسيون بأنه من المرجح أن تبقى فرنسا في المنطقة 

١٠ سنوات أخرى.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم أمس، لكن منطقة 

سوم معروفة بأنها معقل لجماعة «أنصار الإسلام» المتطرفة.
وشهدت المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو، على الحدود مع 
مالي والنيجر، عدة هجمات نفذتها جماعات متشددة منذ ٢٠١٥. 
وقال متحدث عسكري فرنسي: «إنها تهديد قد يمتد عبر المنطقة... 

نحن هنا لنساعد عند الضرورة».
من ناحية أخرى، ذكر متحدث عسكري أن ٦ جنود من بوركينا 
فاسو قتلوا أيضا صباح أول من أمس عندما اصطدمت مركبتهم 

بلغم أرضي في منطقة كوموندجاري شرق البلاد.

سنغافورة: محاكمة بريطاني
م معلومات زائفة قبل ١٣ عاماً

ّ
قد

تم أمــس (الجمعة) توجيه  سنغافورة ـ «الشرق الأوسط»: 
اتهامات إلى مواطن بريطاني بتقديم معلومات زائفة 
قبل ١٣ عاما بشأن احتمال وقوع هجوم إرهابي خلال 

احتفالات العيد الوطني في سنغافورة.
وأفــــــادت صــحــيــفــة «ســتــرايــتــس تــايــمــز» الـــتـــي تـــصـــدر في 
سنغافورة أن المشتبه به، ويدعى خور تشاي سيو (٤٢ عاما)، 
وجهت له اتهامات بتقديم معلومات زائفة بهدف دفع موظف 
عام إلى استخدام سلطاته القانونية من أجل إيذاء شخص آخر.

وأفــادت تقارير بأن خور بعث رسالة بريد إلكتروني إلى 
مسؤولة بــوزارة الاتصالات والمعلومات والفنون في العاشرة 
من صباح يوم ٢٤ يوليو (تموز) عام ٢٠٠٥. وأبلغها أن هجوما 

إرهابيا سيقع خلال مسيرة العيد الوطني في البلاد.
وكتب خور قائلا: «سوف تقع ٣ تفجيرات انتحارية خلال 
مسيرة العيد الوطني في بلادكم، وأنا أعرف من هم المجرمون 

ومكان وجودهم».
وذكرت الشرطة في بيان أن المشتبه به بعث برسالة بريد 
إلكتروني؛ «للتسبب في إزعاج غير ضروري، بحيث يتم نشر 

خبراء للتحقق من صحة هذه المعلومات».
واعتقل خور في مايو (أيــار) الماضي في مطار تشانجي، 
أثــنــاء مــحــاولــة دخـــول سنغافورة قــادمــا مــن لــنــدن. وفــي حالة 
إلــى عــام أو  إدانــتــه، مــن الممكن أن يعاقب بالسجن لمــدة تصل 
غرامة تصل إلى ٥ آلاف دولار سنغافوري (٣٦٢٠ دولارا أميركيا) 

أو كليهما.

واشنطن: محمد علي صالح

بينما رفــض «البنتاغون» 
خـــطـــة عـــرضـــهـــا إريــــــك بـــرنـــس، 
مـــؤســـس شـــركـــة «بـــــلاك ووتــــر» 
الأمــنــيــة الــســابــقــة خــــلال حــرب 
الــــعــــراق، بــخــصــخــصــة الــحــرب 
ضــد الإرهــــاب فــي أفغانستان، 
قال مسؤول في البيت الأبيض 
إنهم يدرسونها، بالتزامن مع 
أنباء من  أفغانستان تفيد بأن 
حــكــومــتــهــا رفـــضـــت مـــثـــل هـــذه 

الخطة.
ونقلت صحيفة «واشنطن 
بــوســت» أمـــس (الــجــمــعــة) قــول 
مسؤول أفغاني: «طاف برنس 
كــابــل، وقــابــل كبار المسؤولين، 
وضـــــغـــــط عــــلــــيــــهــــم». وأضـــــــاف 
المسؤول: «هناك إحباط داخل 
الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة المــســلــحــة، 
وخـــــاصـــــة عــــلــــى ضـــــــوء مـــعـــدل 

الخسائر المرتفع مؤخرا».
ونقلت الصحيفة الرئيس 
أشــــــرف غـــنـــي، قـــولـــه فــــي بــيــان 
مـــــن الـــقـــصـــر الــــجــــمــــهــــوري فــي 
كابل: «يجرى نقاش هنا حول 
طلب مساعدة قوات أجنبية لا 
تتحمل أي مسؤولية وطنية. 
يــــريــــد بـــعـــض الـــــنـــــاس إدخــــــال 
عناصر مــرتــزقــة تشترك معنا 
فــي حــربــنــا». وأضــــاف الــبــيــان: 
«في ظل أي ظرف من الظروف، 
لن تسمح أفغانستان بأن تكون 
الــــحــــرب ضــــد الإرهـــــــــاب شــركــة 
خـــاصـــة، أو مــؤســســة مـــن أجــل 

الربح».
وفــي البنتاغون، قــال قائد 
الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة، 
الـــــجـــــنـــــرال جــــــوزيــــــف فـــوتـــيـــل، 
لــلــصــحــافــيــين: «أنــــــا لا أوافـــــق 
إطلاقا (على تصريحات برنس 
بــــأنــــه يــــقــــدر) عـــلـــى الانـــتـــصـــار 
فـــــي الـــــحـــــرب فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
بــســرعــة أكـــبـــر، وبــــأمــــوال أقـــل، 
إذا اســتــعــمــل بــضــعــة آلاف من 
البنادق المستأجرة». وأضــاف 
الجنرال فوتيل: «ستحول هذه 
الخطة، التي تخالف الاتفاقيات 
الموقعة مع الحكومة الأفغانية، 
الــوطــنــيــة والأمــنــيــة  مصالحنا 
إلى متعاقدين». وكرر الجنرال 
مــــا قــــالــــه جـــيـــم مـــاتـــيـــس وزيــــر 
الــدفــاع: «أنــا لا أتفق (مــع خطة 

برنس) أبدا».

وقالت صحيفة «واشنطن 
بــــوســــت» أمــــــس: «لـــيـــســـت هـــذه 
خطة جــديــدة. لكن مــا أعطاها 
حــــيــــاة جـــــديـــــدة هـــــو الاعـــتـــقـــاد 
الـــســـائـــد فـــي كـــابـــل وواشــنــطــن 
بأن برنس يتمتع بثقة الرئيس 
ترمب الذي عبّر عن تضايقه من 
تكاليف الحرب في أفغانستان، 
ومـــــــــن الـــــتـــــقـــــدم الـــــبـــــطـــــيء فـــي 
الاستراتيجية التي تبناها قبل 
عـــام، عندما وافـــق بعد إلحاح 
متواصل مــن العسكريين على 
زيــــادة عـــدد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 

هناك».
وعــــكــــس الــــرفــــض الـــقـــاطـــع 
فـــي الــبــنــتــاغــون، قــــال مــتــحــدث 
بـــاســـم مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
فـــــــي الـــــبـــــيـــــت الأبــــــــيــــــــض، يـــــوم 
الــخــمــيــس: «نـــقـــوم بــاســتــمــرار 
بتقييم استراتيجياتنا، ونحن 
منفتحون على أساليب جديدة 
تساعدنا على تحقيق أهدافنا 

الاستراتيجية».
وفــــــي الـــــيـــــوم نـــفـــســـه، نــقــل 
تــلــفــزيــون «إيــــه بـــي ســــي» قــول 
جـــــــــون بــــــولــــــتــــــون، مـــســـتـــشـــار 
الرئيس ترمب للأمن الوطني: 
«أنــا منفتح دائما أمــام الأفكار 

الجديدة».
ونقلت صحيفة «واشنطن 
بوست» أمس تصريح مسؤول 
في البيت الأبيض، رفض نشر 
اســـمـــه أو وظــيــفــتــه، قــــال فــيــه: 
«لا يـــوجـــد مـــؤشـــر قـــــوي عــلــى 
أن الرئيس ترمب، رغــم صبره 
الـــواضـــح بــشــأن حـــرب كـــان قد 
تعهد بالانتصار فيها سريعا، 
أن يغير رأيـــه الآن. لكنني لن 
أتفاجأ إذا استيقظت صباح غد 
وقرأت تغريدة من ترمب يقول 

فيه عكس ذلك».
الــذي أصــدره  وبعد البيان 
الــرئــيــس غــنــي أمـــس، وعـــارض 
فـــيـــه الاقـــــتـــــراح، شـــــنّ مـــؤيـــدون 
لــبــرنــس، وخــبــراء ســابــقــون في 
شــركــة «بـــلاك ووتـــر» الــتــي كان 
يـــديـــرهـــا خــــلال حــــرب الـــعـــراق، 
هـــجـــومـــا قـــويـــا عـــلـــى الــرئــيــس 

الأفغاني. 
وقال مارك كوهين، المتحدث 
الـــحـــكـــومـــة  بـــــرنـــــس، إن  بــــاســــم 
الأفــــغــــانــــيــــة «تـــســـتـــغـــل دافـــعـــي 
الـــــضـــــرائـــــب الأمــــيــــركــــيــــين بــمــا 
يقارب ٦٢ مليار دولار سنوياً». 

بــــــاع  بــــــــرنــــــــس  ورغـــــــــــــــم أن 
شــركــة «بـــلاك ووتــــر»، واسمها 
الــحــالــي هـــو «أكـــاديـــمـــي»، فــإن 

اسمه يظل مرتبطا بها. وكان 
أســســهــا شـــركـــة أمــــن أمــيــركــيــة 
عـــســـكـــريـــة خــــاصــــة فـــــي ولايـــــة 

كـــارولايـــنـــا عــــام ١٩٩٧.  نـــــورث 
وكانت تعتبر واحــدة من أبرز 
الــشــركــات العسكرية الخاصة 

في الولايات المتحدة. وتعاقدت 
مع البنتاغون بعشرات الملايين 
الــــدولارات، عاما بعد عام،  من 
لتقديم خــدمــات أمنية للقوات 
الأمــيــركــيــة فـــي كـــل مـــن الــعــراق 

وأفغانستان.
فــي الــوقــت الــحــالــي، تعمل 
الـــشـــركـــة فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
العالم، وتقدم خدماتها الأمنية، 
مـــثـــل الـــــتـــــدريـــــب، والـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة، إلــــــــــى الــــحــــكــــومــــة 
الأميركية وحكومات تلك الدول 
عــلــى أســـس تــعــاقــديــة. وقــدمــت 
«أكاديمي» خدماتها إلى وكالة 
الاستخبارات المركزية «سي آي 
إيه» منذ عام ٢٠٠٣، بما في ذلك 
عقد بمبلغ ٢٥٠ مليون دولار 
فـــي عــــام ٢٠١٣  ثـــم  عــــام ٢٠١٠. 
ــعــت عــقــدا بقيمة ٩٢ مليون 

ّ
وق

دولار لتوفير حــراســات أمنية 
لوزارة الخارجية الأميركية.

وفــــي عــــام ٢٠١١ تــعــرضــت 
الشركة لانتقادات واسعة بعد 
نشر كتاب «بلاك ووتر - أخطر 
مـــنـــظـــمـــة ســــريــــة فـــــي الــــعــــالــــم» 
للمراسل الصحافي الأميركي 
جــيــريــمــي ســكــاهــيــل الــــذي ذكــر 
عــــــدة مـــعـــلـــومـــات مـــوثـــقـــة ضــد 
الــشــركــة. منها دعــمــهــا الــقــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق مــقــابــل 
خـــضـــوع جـــنـــودهـــا لــلــحــصــانــة 
من الملاحقات القضائية. وفي 
عــام ٢٠٠٧ اشتهر اســم الشركة 
عـــنـــدمـــا أديــــنــــت مــجــمــوعــة مــن 
بـــقـــتـــل ١٤ مـــدنـــيـــا  مـــوظـــفـــيـــهـــا 
عراقيا فــي ســاحــة النسور في 
بغداد، وسجن واحد فقط، وما 
زالت قضايا الباقين مستمرة. 

فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قـــالـــت 
وزارة الدفاع الأفغانية، أمس، 
إن ٤٨ مسلحا سقطوا مــا بين 
قــتــيــل وجـــريـــح خــــلال عمليات 
منفصلة نفذتها قوات الأمن في 
١٢ ولاية خلال الساعات الأربع 
والعشرين الماضية. وقال بيان 
لـــــــوزارة الــــدفــــاع إن الــعــمــلــيــات 
نـــــفـــــذت فــــــي ولايـــــــــــات فـــــاريـــــاب 
وهــــيــــرات وغــــزنــــي وأروزجــــــــان 
ونــمــروز وهيلماند وننكرهار 
وباغلان ولوغار وسار إي بول 
وقندهار وباداخشان. بحسب 
وكــــالــــة «بــــــاجــــــوك» الأفـــغـــانـــيـــة 

للأنباء.

غارات جوية في قندهار تودي بحياة مدنيين
إسلام آباد: جمال إسماعيل

انــــــدلــــــعــــــت مـــــــعـــــــارك عـــنـــيـــفـــة 
وقصف متبادل بين قــوات حركة 
طــالــبــان والــــقــــوات الأفــغــانــيــة في 
مـــنـــطـــقـــة قـــــنـــــدهـــــار، فـــيـــمـــا قـــالـــت 
الحكومة إن مسلحين ينحدرون 
مــن مــنــاطــق باكستانية شــاركــوا 
الـــقـــوات  المـــــعـــــارك، وإن  فــــي هـــــذه 
الأفغانية تمكنت مــن قتل عشرة 
من المسلحين، حسب بيان نقلته 
وكـــالـــة خـــامـــا بـــريـــس المـــقـــربـــة من 

الجيش الأفغاني.
ونــقــلــت الــوكــالــة عـــن الــنــاطــق 
بـــــاســـــم شـــــرطـــــة قــــنــــدهــــار ضـــيـــاء 
درانــي قوله إن المعارك وقعت في 
منطقة معروف قرب قندهار مساء 
الخميس، وإن عشرة من المسلحين 
المناوئين للحكومة الأفغانية لقوا 
مــصــرعــهــم فـــي هـــذه الاشــتــبــاكــات 
كــمــا اعـــتـــرف بــإصــابــة أربـــعـــة من 
المــدنــيــين فــي المــعــارك. وحــســب ما 
نقلت عنه وكالة خاما بريس فقد 

قــال درانـــي إن المــعــارك وقــعــت في 
امــرأة وطفلا  بلدة خوكياني وإن 
كـــانـــا ضــمــن الــقــتــلــى كــمــا أصــيــب 
طفل وسبع من النساء في المنطقة. 
ولم يوضح دراني كيف استهدف 
القصف المناطق المدنية وسكانها.

وأفاد مصدر محلي آخر بأن 
مقاتلي طالبان تمكنوا من التسلل 
إلــى مساكن المدنيين واستهدفوا 
الـــقـــوات الأمــنــيــة بــأســلــحــة ثقيلة، 
مـــمـــا أجــــبــــر الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
عــلــى الــــرد عــلــى مـــصـــادر الــنــيــران 
واســتــدعــاء الــقــوات الــجــويــة التي 
قامت بقصف المنازل المدنية، فيما 
قـــال شــهــود عــيــان حسبما نقلته 
وكــالــة خــامــا إن مسلحي طالبان 
انضموا إلى قافلة سيارات لأحد 
الأعــــراس حــين كــانــوا يتعرضون 
لقصف جوي من الطيران الحربي.

واعترفت قوات الناتو بمقتل 
جندي أميركي لها في معارك في 
أمــــس دون  أفــغــانــســتــان أول مـــن 
بـــأي مــعــلــومــات عــن مكان  الإدلاء 

مــقــتــلــه أو الــعــمــلــيــات الـــتـــي كـــان 
يشارك فيها. وأشــار بيان لقوات 
الـــنـــاتـــو فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان إلـــــى أن 
الجنرال سكوت ميلر قائد قوات 
الــنــاتــو وقـــواتـــه يــنــعــون الــجــنــدي 
الـــقـــتـــيـــل، ولـــــم يـــعـــط بـــيـــان قــــوات 
الـــنـــاتـــو أي تــفــاصــيــل أخــــــرى عــن 
الجندي أو مــكــان مقتله، وتعمد 
القوات الأميركية إلى عدم الإدلاء 
بمعلومات عن اسم ومكان مقتل 
أي مــن جــنــودهــا فــي أفغانستان 
قبل مرور ٢٤ ساعة على الحادث 
حــتــى تــتــمــكــن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
فـــــي واشـــنـــطـــن  الــــــدفــــــاع  ووزارة 
مـــن إبــــلاغ عــائــلــة الــقــتــيــل بمقتله 
الــتــي مـــات بها  وظــــروف العملية 

بالكامل.
مــــن جـــانـــبـــهـــا اتـــهـــمـــت حــركــة 
طالبان القوات الأميركية بارتكاب 
مــجــزرة ضــد المــدنــيــين فــي منطقة 
معروف قرب مدينة قندهار بعد 
شنها غارات على خمس سيارات 
مـــدنـــيـــة كـــانـــت تــــشــــارك فــــي حــفــل 

عــرس لأحــد سكان المنطقة، وقال 
الــســيــارات كانت  بيان طالبان إن 
تــقــل الــعــريــس ويــدعــى شـــار خيل 
في منطقة خوكياني حين تعرض 
موكب الــعــرس لــغــارات جوية من 
قبل الطيران الأميركي، حيث قتلت 
أربع نساء وجرحت إحدى عشرة 

امرأة أخرى مع عدد من الأطفال.
وكانت طالبان أصدرت بيانا 
آخر قالت فيه إن أحد أفراد القوات 
الأميركية قتل في معارك في ولاية 
هلمند في منطقة جرم سير حيث 
تـــجـــري اشـــتـــبـــاكـــات بــــين الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة والأفــغــانــيــة مـــن جهة 
وقــــوات طــالــبــان مــن جــهــة أخـــرى. 
وأشــــــــار الـــبـــيـــان الـــــصـــــادر مــســاء 
الــخــمــيــس إلــــى أن عـــبـــوة نــاســفــة 
زرعتها قــوات طالبان أمــام قافلة 
الــقــوات الأميركية فــي منطقة  مــن 
دوار الــتــابــعــة لمــديــريــة جـــرم سير 
أدى تــفــجــيــره إلـــى تــدمــيــر مــدرعــة 
كـــــان يــســتــقــلــهــا جـــنـــدي أمــيــركــي 
وإصــابــة آخــريــن كــانــوا مــعــه. كما 

جـــاء فــي الــبــيــان أن دبــابــة أخــرى 
للقوات الأميركية تم تدميرها في 
تفجير آخر في نفس المنطقة وقتل 

جميع من فيها.
وأشـــــار بــيــان آخـــر مـــن حــركــة 
طالبان إلى تدمير مركز للشرطة 
الأفـــغـــانـــيـــة فـــي مــنــطــقــة مـــعـــروف، 
الــشــرطــة باستخدام  حــيــث قــامــت 
إحــــــدى الــــعــــيــــادات المــحــلــيــة مــقــرا 
لــعــمــلــيــاتــهــا، وهـــــو مــــا اســتــدعــى 
مــهــاجــمــة قـــــوات طــالــبــان لــهــا من 
خـــــلال تــفــجــيــر إحـــــــدى الـــنـــاقـــلات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــابــــعــــة لـــلـــشـــرطـــة 
والمليئة بالمتفجرات، وهو ما أدى 
إلى مقتل عشرين شخصا حسب 
بيان طالبان. وأشـــار البيان إلى 
أن مــقــاتــلــي طـــالـــبـــان عـــمـــدوا إلــى 
مهاجمة قــوات الشرطة وعناصر 
الاســــتــــخــــبــــارات المــــوجــــوديــــن فــي 
المنطقة وأن ستة عشر مــن قــوات 
الحكومة الأفغانية لقوا مصرعهم 
في الحادث كما أصيب ثلاثة عشر 
آخرون. وقد هاجمت قوات طالبان 

إحدى المروحيات الحكومية التي 
هرعت لنقل الجرحى والقتلى من 
المـــكـــان مــمــا أجــبــرهــا عــلــى الــهــرب 

والابتعاد عن المنطقة.
وواصــلــت طالبان عملياتها 
في ولاية نمروز غرب أفغانستان، 
حــيــث هــاجــمــت مـــركـــزا أمــنــيــا في 
منطقة جادالو قرب مركز الولاية 
تـــــشـــــاخ نـــــصـــــور لـــيـــلـــة الـــجـــمـــعـــة، 
وشـــــهـــــدت المـــنـــطـــقـــة اشـــتـــبـــاكـــات 
بـــالأســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة والــثــقــيــلــة 
استمرت أكثر من ساعتين، حسب 
بيان طالبان، وأدت الاشتباكات 
إلـــى ســيــطــرة طــالــبــان عــلــى المــركــز 
الأمــــنــــي وقـــتـــل ســـتـــة مــــن الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة وجــــرح اثــنــين آخــريــن 
ونـــصـــبـــت قــــــوات طـــالـــبـــان كــمــيــنــا 
لــــقــــوات أفـــغـــانـــيـــة أرســــلــــت كــمــدد 
للقوات الحكومية التي هاجمتها 
قــــــــوات طــــالــــبــــان، وحــــســــب بـــيـــان 
الحركة فقد دارت اشتباكات بين 
الــطــرفــين على أبـــواب مــركــز ولايــة 

نيمروز.

حارس أمني خارج مقر المرشحة الانتخابية الأفغانية ماريا بشير في العاصمة كابل
وسط تصاعد أعمال العنف قبل الانتخابات المقررة في ٢٠ من الشهر الجاري (إ.ب.أ)

إحباط في صفوف القوات الأفغانية في ضوء معدل الخسائر المرتفع

«البنتاغون» يرفض خصخصة حرب أفغانستان... والبيت الأبيض يدرسها
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روسيا تستدعي السفير الهولندي 

برلين واثقة من ضلوع موسكو
في القرصنة الإلكترونية  

برلين: «الشرق الأوسط»

دعت الحكومة الألمانية 
مــــوســــكــــو إلــــــــى الـــــكـــــف عــن 
أعمال القرصنة الإلكترونية 
المــخــالــفــة لــلــقــانــون الــدولــي، 
وقال متحدث باسمها أمس 
الجمعة إن برلين شبه واثقة 
مـــــن وقـــــــوف روســـــيـــــا خــلــف 
سلسلة هجمات إلكترونية 
على مستوى العالم. وقــال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
شــــتــــيــــفــــن زايــــــــبــــــــرت «نــــثــــق 
تماما فــي تقييم السلطات 
البريطانية والــهــولــنــديــة». 
وأضاف أن برلين تتعامل مع 
خطر الهجمات الإلكترونية 

بمنتهى الجدية. 
وأصدرت الدول الغربية 
تــنــديــدات مــنــســقــة بــروســيــا 
الــــخــــمــــيــــس لإدارتـــــــــهـــــــــا مـــا 
تصفه هــذه الــدول بالحملة 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــقـــرصـــنـــة الـــتـــي 
استهدفت مؤسسات منها 
هــيــئــات ريـــاضـــيـــة لمــكــافــحــة 
تــعــاطــي المــنــشــطــات وشــركــة 
طاقة نووية ومنظمة حظر 

الأسلحة الكيماوية.
وتنفي روسيا ضلوعها 
بمثل تلك الأعــمــال، ونقلت 
وكــــــــــــــالات أنـــــــبـــــــاء روســـــيـــــة 
عــــــن مـــــصـــــدر دبــــلــــومــــاســــي 
قـــــولـــــه أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة إن 
روســـيـــا اســـتـــدعـــت الــســفــيــر 
الهولندي في موسكو. ولم 
الــتــقــاريــر عــن سبب  تكشف 
الاســـــتـــــدعـــــاء لــــكــــن الأنــــبــــاء 
جــــاءت بــعــد يـــوم واحــــد من 
قـــول الــســلــطــات الــهــولــنــديــة 
إنــهــا أحــبــطــت مــحــاولــة في 
أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) لــعــمــلاء 
مـــخـــابـــرات روس لاخـــتـــراق 
مـــنـــظـــمـــة حــــظــــر الأســــلــــحــــة 
الــكــيــمــاويــة وإلـــقـــاء القبض 
على أربعة رجال وطردهم. 

وفي أجــواء تُذكّر بزمن 
الحرب الــبــاردة، تسود منذ 
تسميم الجاسوس الروسي 

السابق في المملكة المتحدة 
ســـيـــرغـــي ســـكـــريـــبـــال، أعــلــن 
القضاء الأميركي الخميس 
أيـــــضـــــاً أنــــــــه وجّـــــــــه اتـــهـــامـــاً 
إلــــــــى ســــبــــعــــة عــــنــــاصــــر فــي 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريّــة 
الـــــروســـــيّـــــة فـــــي الـــهـــجـــمـــات 

الإلكترونيّة. 
وجــــاء فـــي بــيــان صـــادر 
عـــن المــتــحــدّثــة بــاســم وزارة 
أنّ  الـــفـــرنـــســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة 
«الــوقــائــع المــذكــورة خطيرة 
ومقلقة». وأضاف البيان أنّ 
«فرنسا تُعبّر عن تضامنها 
الــكــامــل مـــع حــلــفــائــهــا ومــع 
المنظّمات الدولية المستهدفة 

بهجمات كهذه». 
-وكـــــشـــــفـــــت الــــسُــــلــــطــــات 
الـــعـــمـــلاء  أنّ  الــــهــــولــــنــــديــــة 
الروس أعدوا سيارة محملة 
بــــتــــجــــهــــيــــزات إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
فـــي مـــوقـــف ســــيّــــارات فــنــدق 
ماريوت بالقرب من منظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية في 
لاهاي، في محاولة لقرصنة 

نظامها المعلوماتي.
وقد حصل ذلك في أبريل 
(نـــيـــســـان)، فـــي وقــــت كــانــت 
ــق فــي تسميم 

ّ
تُــحــق المنظّمة 

سكريبال في إنجلترا وفي 
هــجــوم كــيــمــيــائــي مــفــتــرض 
في منطقة دوما في سوريا 
نسبه الغربيّون إلى القوات 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة. ولــم 
تربط السلطات الهولندية 
رسمياً بين محاولة القرصنة 
وهــذيــن التحقيقين اللذين 
كـــانـــت تــجــريــهــمــا المــنــظــمــة. 
واعــتــبــرت وزارة الخارجيّة 
الــــروســــيّــــة مــــن جــهــتــهــا أنّ 
اتـــهـــامـــات هـــولـــنـــدا بــمــثــابــة 
«دعاية» تستهدف روسيا. 
وأكّــــــــــــدت فـــــي بـــــيـــــان مـــســـاء 
الخميس أنّ ما حصل «عمل 
دعــائــي مــوجّــه ضــد بلدنا»، 
الــحــمــلــة  أنّ «هـــــذه  مــضــيــفــة 
لــــروســــيــــا (...)  المـــنـــاهـــضـــة 
تضرّ بالعلاقات الثنائية».

أكبر بلد في أميركا الجنوبية قد يتزعمه اليمين المتطرف للمرة الأولى

انتخابات الرئاسة الأكثر انقساماً في تاريخ البرازيل
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

مــــــــــع انــــــــتــــــــهــــــــاء حـــــمـــــلات 
انتخابات الرئاسة البرازيلية 
أيـــــــام مــن  قـــبـــل ٣  رســـمـــيـــاً، أي 
مــوعــد تنظيمها غــداً (الأحـــد)، 
فـــي أكــبــر اقــتــصــاد فـــي جــنــوب 
أمــيــركــا، أظــهــرت اســتــطــلاعــات 
الرأي تقدم جايير بولسونارو 
الــــيــــمــــيــــنــــي المــــــتــــــطــــــرف، تــحــت 
رايــــة حــزبــه الــصــغــيــر «الــحــزب 
الاجــتــمــاعــي الــلــيــبــرالــي»، على 
خصومه اليساريين، في أكثر 
الاســــتــــحــــقــــاقــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الــبــرازيــل.  انقساماً فــي تــاريــخ 
لـــبـــولـــســـونـــارو ازداد  الــتــأيــيــد 
فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
المـــــراقـــــبـــــين  بـــــعـــــض  حـــــتـــــى أن 
الــفــوز  قـــد يستطيع  إنـــه  قـــالـــوا 
بالرئاسة مــن الجولة الأولــى، 
نظراً لانقسام المرشحين الذين 
لــلــيــســار، ومـــن بينهم  يميلون 
(والأوفــــــر حــظــاً) مــرشــح حــزب 
الـــعـــمـــال الــــيــــســــاري، فـــرنـــانـــدو 
حـــداد. وتُــجــرى الـــدورة الأولــى 
للانتخابات الرئاسية والحكام 
والنواب وثلثي أعضاء مجلس 
الشيوخ في اليوم نفسه، وسط 
أجواء من الاستقطاب الشديد، 
وفي إطار من الأزمات الكثيرة 
العميقة لأكبر بلد فــي أميركا 

اللاتينية.
وأظــــــــــــــهــــــــــــــر اســــــــتــــــــطــــــــلاع 
مـــعـــهـــد «داتـــــافـــــولـــــهـــــا» تــقــدمــاً 
لبولسونارو على حداد بفارق 
كبير، قبيل الجولة الأولــى من 
الانــتــخــابــات، رغـــم أنـــه مـــا زال 
يـــحـــتـــاج المــــزيــــد مــــن الأصــــــوات 
لــلــفــوز، وتجنب خــوض جولة 

إعادة.
وأظــــهــــر اســـتـــطـــلاع الـــــرأي 
أن بـــولـــســـونـــارو حـــصـــل عــلــى 
تأييد ٣٥ فــي المــائــة، بــزيــادة ٣ 
نقاط مئوية عن يوم الثلاثاء، 
وحصل حداد (أقرب منافسيه) 
على نسبة تأييد ٢٢ في المائة. 
وبـــــهـــــذا، فــــإنــــه يـــتـــقـــدم بـــفـــارق 
١٣ نـــقـــطـــة عـــلـــى حــــــــداد، الــــذي 
تــقــدمــاً طفيفاً مــن نيات  أحــــرز 
الـــتـــصـــويـــت. والــــثــــلاثــــاء، كـــان 

الــــفــــارق ١١ نــقــطــة مــئــويــة بين 
المـــرشـــحَـــين، مـــع ٣٢ فـــي المــائــة 
لــبــولــســونــارو، و٢١ فـــي المــائــة 
لــحــداد. ولا يـــزال بــولــســونــارو 
وحــــداد يــتــقــدمــان بــفــارق كبير 
عـــلـــى مــــرشــــح يــــســــار الـــوســـط 

سيرو غوميز (١١ في المائة).
وقــــالــــت «داتــــافــــولــــهــــا» إن 
هــنــاك احـــتـــمـــالاً لإجـــــراء جــولــة 
إعــــــادة. وإذا فــشــل أي مــرشــح 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى الأغــلــبــيــة 
المطلوبة، سيخوض المرشحان 
الـــحـــاصـــلان عــلــى أعــلــى نسبة 
تصويت جــولــة إعـــادة يــوم ٢٨ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، كما 
نقلت «رويــتــرز» عن المؤسسة. 
وكـــان بــولــســونــارو قــد تعرض 
لــــــــحــــــــادث طـــــعـــــن فــــــــي تـــجـــمـــع 
انتخابي قبل شهر، مما أبعده 
عــــــن حـــمـــلـــتـــه بـــســـبـــب وضـــعـــه 
الصحي، إلا أن بعض المراقبين 
يعتقدون أن حادث الطعن زاد 
من التعاطف الشعبي معه، على 

الــرغــم مــن سياساته اليمينية 
قـــادراً على  المتطرفة، ولــم يعد 
الـــقـــيـــام بــحــمــلــة فــــي الــــشــــارع، 
بعدما بقي في المستشفى أكثر 

من ٣ أسابيع.
لــكــن فــيــمــا يـــبـــدو أنــــه بلغ 
ســقــفــاً مـــنـــذ بــضــعــة أســـابـــيـــع، 
لــــلــــرأي  رأى آخـــــــر اســــتــــطــــلاع 
(إيــبــوب)، نشر مساء الاثنين، 
أنــــه حــقــق تــقــدمــاً واضـــحـــاً في 
الدورة الأولى، وسيتعادل (٤٢ 
في المائة) مع حداد في الدورة 

الثانية.
وهــــــــــاجــــــــــمــــــــــت الـــــحـــــمـــــلـــــة 
لــحــداد، الخميس،  الانتخابية 
بـــــولـــــســـــونـــــارو بــــــشــــــدة، حــيــث 
اســـــتـــــخـــــدمـــــت آخـــــــــر يـــــــــوم مـــن 
الــدعــايــة الــتــلــفــزيــونــيــة لمــقــارنــة 
بــولــســونــارو، ضــابــط الجيش 
السابق الــذي عبر عن إعجابه 
بالديكتاتورية العسكرية في 
الــبــرازيــل خــلال ١٩٦٤ - ١٩٨٥، 

بأدولف هتلر.

وفي محاولة أخيرة لكسب 
الــــتــــأيــــيــــد، قـــــــال بــــولــــســــونــــارو 
لمحطة إذاعية في شمال شرقي 
الـــــبـــــرازيـــــل، كـــمـــا نـــقـــلـــت عــنــهــا 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، حــيــث 
تتراجع شعبيته لصالح حداد، 
إنه سيجعل الجيش يشارك في 
إنهاء بعض مشروعات البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة المــتــوقــفــة 
مـــنـــذ فـــتـــرة فــــي تـــلـــك المــنــطــقــة، 
وأضــــاف: «نــريــد التخلص من 
مركزية الإيــــرادات الحكومية، 
وإرسالها إلى الولايات، حيث 
يعلم الحكام ورؤساء البلديات 
بـــشـــكـــل أفــــضــــل كــيــفــيــة إنـــفـــاق 

الموارد محلياً».
ــــــــخــــــــب  انــــــــتُ مــــــــــــــا  وإذا 
بـــولـــســـونـــارو رئــيــســاً لــلــدولــة، 
فستكون البرازيل قد اختارت 
للمرة الأولى رئيساً من اليمين 
المــتــطــرف. أمـــا حــــداد، الرئيس 
السابق لبلدية ساو باولو، فقد 
حقق هو الآخر مزيداً من التقدم 

في نيات التصويت، على الرغم 
مـــن دخـــولـــه المـــتـــأخـــر الــحــمــلــة، 
فــي ١١ سبتمبر (أيــلــول)، بعد 
إبطال ترشيح الرئيس السابق 
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، 

المسجون بتهمة الفساد.
ويـــبـــدو حــــداد مــتــأكــداً من 
الــــدورة الثانية.  الــوصــول إلــى 
ولـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــى الأســــــبــــــوع 
الماضي، أشار استطلاع للرأي 
إلــــــى فـــــــوزه مــتــخــطــيــاً هـــامـــش 
الــخــطــأ، لــكــن اســتــطــلاعــاً آخـــر، 
نشرت نتائجه مساء الاثنين، 
كشف تعادله مع بولسونارو.

انــــتــــخــــب حــــــداد  وإذا مــــــا 
رئيساً، سيكون حــزب العمال 
قــد فـــاز فــي خــامــس انتخابات 
رئـــاســـيـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي مــنــذ 
٢٠٠٢، بعد انتخاب لولا (٢٠٠٢ 
ثـــم ديــلــمــا روســيــف  و٢٠٠٦)، 
(٢٠١٠ و٢٠١٤). وكــان الرئيس 
المنتهية ولايــتــه مــيــشــال تامر 
(يـــمـــين وســــــط) قــــد وصـــــل إلـــى 

الحكم بعد إقالة روسيف التي 
كان نائبها.

ولـــــــولا الـــــــذي كـــــان الأوفـــــر 
حظاً، رغم وجــوده في السجن 
بـــتـــهـــمـــة الــــفــــســــاد مـــنـــذ أبـــريـــل 
(نيسان) (نحو ٤٠ في المائة من 
نيات التصويت)، تم استبعاده 
مــن الــســبــاق. والــغــمــوض حول 
مـــصـــيـــر لـــــــولا جــــعــــل مـــــن هــــذا 
الاقــــتــــراع طـــــوال أشـــهـــر الأكــثــر 
غــمــوضــاً فـــي تـــاريـــخ الــبــرازيــل 
الحديث، ووضع حزبه وجميع 
الأحـــــــــــزاب الأخـــــــــرى فـــــي حـــالـــة 

غموض.
وبـــاســـتـــثـــنـــاء لــــــولا، الــــذي 
اســــتــــبــــعــــد بـــتـــهـــمـــة الــــفــــســــاد، 
فـــي  يــــبــــقــــى  المـــــتـــــوقـــــع أن  مـــــــن 
ســـــــدة الــــحــــكــــم الــــقــــســــم الأكــــبــــر 
مـــن الــنــخــبــة الــبــرازيــلــيــة الــتــي 
الــســوداء.  القائمة  أدرجـــت فــي 
وســــــيــــــعــــــاد انــــــتــــــخــــــاب كــــبــــار 
الـــــقـــــدامـــــى الإقــــلــــيــــمــــيــــين، كــمــا 
جــاء فــي الصحافة الفرنسية. 
وبــــذلــــك، يـــكـــون الــتــحــقــيــق فــي 
قــضــيــة «الـــغـــســـل الـــســـريـــع» قد 
أتــاح توجيه التهمة، أو حتى 
الــتــوصــل إلــى أحــكــام بالسجن 
عـــلـــى عــــشــــرات المـــســـؤولـــين فــي 
جميع الأحزاب تقريباً، لكنه لم 
يحدث ثورة على صعيد العمل 

السياسي في البرازيل.
وســــــــــــيــــــــــــكــــــــــــون وصـــــــــــــــول 
بـــولـــســـونـــارو إلــــى الــحــكــم أقــل 
ضـــرراً فــي نــظــر الأســـــواق، وإن 
اعـــتـــرف بــعــجــزه الـــكـــامـــل على 
صــعــيــد الاقــــتــــصــــاد. وقـــــد عــين 
الـــــخـــــارق  مــــنــــذ الآن «وزيــــــــــــره 
لــلاقــتــصــاد»، الليبرالي باولو 
غيديس، مع إعطاء دفع جدي، 
بـــفـــضـــل إصـــــلاحـــــات تــقــشــفــيــة 
شـــجـــاعـــة، لاقـــتـــصـــاد لا ينجح 
فـــــي الانــــتــــعــــاش بـــعـــد ســنــتــين 
 - من الركود التاريخي (٢٠١٥ 
٢٠١٦)، ولديه نحو ١٣ مليون 
عــاطــل عــن الــعــمــل. كــذلــك عليه 
وقف دوامة العنف المسلح، وهو 
مصدر قلق آخــر للبرازيليين، 
مع الصحة والتعليم والإسكان، 
وهي قطاعات تفتقر بشدة إلى 

الموارد.

مرشح حزب العمال اليساري فرناندو حداد إلى جانب يافطة عليها صورة الرئيس السابق لولا الذي يقبع بالسجن بعد إدانته بالفساد (رويترز)

واشنطن متخوفة من قيام إسلام آباد باستخدام أي مساعدات لتسديد قروض صينية

باكستان تأمر ١٨ منظمة دولية بمغادرة البلاد وتعتقل زعيم المعارضة
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

بــعــد يـــوم مـــن لــغــة الــتــهــدئــة 
الـــتـــي اعـــتـــمـــدت مـــن قــبــل إســـلام 
آبــاد وواشنطن تجاه بعضهما 
الــبــعــض قــــررت بــاكــســتــان أمــس 
إنــهــاء عمليات منظمات دولية 
اتـــهـــمـــتـــهـــا  بــــعــــد أن  إنــــســــانــــيــــة 
بــأنــهــا واجـــهـــة لأعـــمـــال تجسس 
تــقــوم بــهــا دول غــربــيــة، خــاصــة 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، واعــتــقــلــت 
زعيم المعارضة الرئيسي شهباز 
شـــريـــف، رئـــيـــس حــــزب الــرابــطــة 

الإسلامية الباكستانية.
وقـــــــــــــــــــــــــال المــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
الـــحـــكـــومـــة  الـــجـــمـــعـــة إن  أمـــــــس 
الباكستانية أصــــدرت أوامــرهــا 
لـــــ١٨، عــلــى الأقــــل، مــن المنظمات 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــقـــدم المــســاعــدة 
فــي باكستان بإنهاء عملياتها 
ومــغــادرة الــبــلاد خــلال شهرين. 

ومن هذه الجمعيات «أكشن أيد» 
و«أوبن سوسايتي فاونديشن» 
و«ســيــف ذا تــشــيــلــدرن» و«بـــلان 
إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال». ولــــم تفصح 
الحكومة عن السبب وراء القرار، 
فــــــي وزارة  ولـــــكـــــن مـــــســـــؤولـــــين 
الــداخــلــيــة، طــلــبــوا عـــدم الكشف 
عن هويتهم، أوضحوا أن أجهزة 
الاســــتــــخــــبــــارات الــبــاكــســتــانــيــة 
تـــعـــتـــبـــر هــــــذه المـــنـــظـــمـــات تـــقـــوم 

بأعمال تجسس.
يشار إلى أن القرار يأتي في 
سياق حملة أطلقتها الحكومة 
الباكستانية قبل ثــلاث سنوات 
لطرد المنظمات الخيرية العاملة 
في البلاد. وقال المسؤولون، في 
تـــصـــريـــحـــات أوردتـــــهـــــا الـــوكـــالـــة 
الألمانية، إنه يمكن لهذه المنظمات 
اســتــئــنــاف مـــزاولـــة نــشــاطــهــا في 
باكستان بعد أن تــقــوم بعملية 
إعــــادة تسجيل أســمــائــهــا، وفقا 

لـــقـــواعـــد جـــديـــدة أكـــثـــر صـــرامـــة. 
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــســابــقــة في 
بــاكــســتــان أصــــدرت أمـــرا مماثلا 
بــــطــــرد ٢٧ مـــنـــظـــمـــة دولـــــيـــــة فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
ولــــكــــن لــــم يـــتـــم مـــتـــابـــعـــة الأمــــــر. 
وتــأتــي هــذه الــخــطــوات استنادا 
إلى تقرير لأجهزة الاستخبارات 
الباكستانية بأن منظمة «سيف 
ذا تشيلدرن» كانت قامت بتنظيم 
عملية تطعيم وهمية في السابق 
لمساعدة الاستخبارات الأميركية 
في العثور على زعيم «القاعدة» 
قــتــلــتــه  الــــــذي  بــــن لادن،  أســــامــــة 
قـــــوة أمـــيـــركـــيـــة فــــي وقـــــت لاحـــق 
عـــام ٢٠١١، ونــفــت المنظمة هــذه 
المــزاعــم، ولكن الطبيب المسؤول 
عن تنظيم حملة التطعيم لا يزال 

قابعا في السجن.
وفــــــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق مــــتــــصــــل 
الفساد  مكافحة  هيئة  اعتقلت 

الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة زعــــــيــــــم حـــــزب 
المعارضة الرئيسي على خلفية 
مزاعم بالفساد قبيل الانتخابات 
الــتــكــمــيــلــيــة بـــشـــأن الـــعـــديـــد مــن 
المقاعد البرلمانية، حسبما ذكر 
مــســؤولــون بــاكــســتــانــيــون أمــس 
الــجــمــعــة. وقـــال بــيــان رســمــي إن 
مكتب المحاسبة الوطني اعتقل 
شـــهـــبـــاز شــــريــــف، رئـــيـــس حـــزب 
الرابطة الإسلامية الباكستانية، 
في مدينة لاهــور شرقي البلاد. 
الـــــبـــــيـــــان أن شـــهـــبـــاز  وأضـــــــــــاف 
شــريــف، وهـــو الــشــقــيــق الأصــغــر 
لــرئــيــس الـــــــوزراء الـــســـابـــق نـــواز 
شريف، اعتقل على خلفية مزاعم 
بالفساد. وتولى شاهباز شريف 
إقـــلـــيـــم  مـــنـــصـــب رئــــيــــس وزراء 
الــبــنــجــاب، أكــبــر أقــالــيــم الــبــلاد، 
حــتــى الــصــيــف المـــاضـــي ويــقــود 
المـــعـــارضـــة حــالــيــا فـــي الــبــرلمــان 
الوطني. وكــان تم إخــلاء سبيل 

شقيقه الأكبر نواز شريف الشهر 
المــــاضــــي بـــعـــد أن ألـــغـــت إحــــدى 
قــــراراً ســابــقــاً باعتقاله  المــحــاكــم 
بتهمة الفساد. وقال حزب شهباز 
شريف إن الاعتقال محاولة من 
جانب إدارة رئيس الوزراء عمران 
خان لتقويض فرص الحزب في 
المــقــررة  الانــتــخــابــات التكميلية 
فــي ١٤ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). 
وقـــــالـــــت مـــــريـــــوم أورانـــــجـــــزيـــــب، 
المــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم الــــــحــــــزب، إن 
شهباز شريف كــان يقود حملة 
الانــتــخــابــات التكميلية وكــانــت 
الــحــكــومــة مــتــخــوفــة مــن تحقيق 
المعارضة مكاسب كبيرة. وقالت 
هيئة مكافحة الفساد إن شريف 
إلــى محكمة المحاسبة  ســيُــحــال 
الــــيــــوم الـــســـبـــت لــــعــــرض لائــحــة 

الاتهامات.
من جانب آخر دعا صندوق 
النقد الدولي الحكومة الجديدة 

في باكستان للعمل بسرعة من 
أجل ضمان استقرار الاقتصاد، 
محذرا من احتمال تباطؤ النمو 
وارتفاع التضخم، دون أن يذكر 
أي خــطــة إنـــقـــاذ مـــالـــي جـــديـــدة. 
ووعـــــــــدت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
برئاسة عمران خان باتخاذ قرار 
بنهاية سبتمبر (أيــلــول) بشأن 
إنــقــاذ مــن صندوق  طلب صفقة 
النقد لدعم الاقتصاد، وسط أزمة 
في ميزان المدفوعات وانخفاض 
احتياطيها من العملة الأجنبية.

وتعهد خان بتعزيز التجارة 
مع الهند وبالمزيد من التسهيلات 
وتحسين جباية الضرائب، لكنه 
منذ توليه مهامه في أغسطس 
بـــعـــد أي خــطــة  يــطــبــق  لــــم  (آب) 
شـــامـــلـــة لـــلـــتـــصـــدي لــلــمــشــكــلات 
الاقتصادية. ويمكن أن يتسبب 
وضع باكستان المالي بتقويض 
أحـــد أكــثــر وعــــوده شعبية وهــو 

إقــــامــــة «دولـــــــة رفــــــاه إســـلامـــيـــة» 
قائمة على زيـــادة الإنــفــاق على 
التعليم والصحة. ويأتي تحذير 
النقد الدولي بعد أيام  صندوق 
على إعلان بنك التنمية الآسيوي 
اقــتــصــاد بــاكــســتــان يمكن أن  أن 
يتراجع بنسبة واحــد فــي المائة 

في السنة المالية الحالية.
وقال صندوق النقد الدولي 
في بيان الخميس إن باكستان 
بحاجة إلى تمويل خارجي كبير 
في المدى القريب، وأوصى بزيادة 
الضرائب على الوقود والكهرباء، 
داعـــــيـــــا فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه إلـــى 
ضمان «مرونة» أسعار الصرف 
وتـــشـــديـــد الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة. 
وقــــال الـــصـــنـــدوق، كــمــا جـــاء في 
تـــقـــريـــر الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«هــــــذه الـــخـــطـــوات ســتــســهــم فــي 
خــفــض الــضــغــط عــلــى الــحــســاب 
الـــجـــاري وتــحــســين الـــقـــدرة على 

سداد الديون». لكنه حذر من أيام 
صعبة قــد تــكــون قـــادمـــة، إذ من 
المرجح أن يتسبب ارتفاع أسعار 
الــشــروط المالية  النفط وتشديد 
بالنسبة للأسواق الناشئة، في 
الــصــعــوبــات الاقتصادية  زيـــادة 

لباكستان.
ومنذ أشهر يحذر المحللون 
مــن أن عــلــى الــحــكــومــة الــجــديــدة 
التحرك بسرعة لأن البلاد على 
حـــافـــة أزمـــــة جـــديـــدة فـــي مــيــزان 
المدفوعات يمكن أن تهدد عملتها 
وقدرتها على ســداد ديونها أو 
دفــع تكاليف وارداتــهــا. وعبرت 
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، إحـــــــدى 
أكـــبـــر الــــــدول المــانــحــة لــصــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، عــن مــخــاوف من 
قــيــام بــاكــســتــان بــاســتــخــدام أي 
مساعدات قد تمنح لها لتسديد 
قروض مستحقة للصين، ما أثار 

انتقادات من إسلام آباد.

«الشيوخ» يصوت اليوم على تعيين كافانا مرشح ترمب للمحكمة العليا
واشنطن: الشرق الأوسط»

من المرجح أن يسدل الستار 
الــــيــــوم (الــــســــبــــت) عـــلـــى قــضــيــة 
تــعــيــين الــقــاضــي بــريــت كــافــانــا 
في المحكمة العليا، التي شغلت 
الـــــرأي الـــعـــام الأمـــيـــركـــي بشكل 
غير مسبوق خلال الأسبوعين 
الأخــيــريــن. ويتوقع أن يصوت 
اليوم مجلس الشيوخ الأميركي 
لــلــمــوافــقــة عــلــى تــعــيــين مــرشــح 
الرئيس الأميركي كافانا، وذلك 
بــــعــــد تــــصــــويــــت حـــــــرج شـــهـــده 
المجلس أمس (الجمعة) لصالح 
إغـــــلاق الـــنـــقـــاش حــــول تــرشــيــح 
كــافــانــا، والمــضــي قــدمــاً باتجاه 
تصويت نهائي لتأكيد تعيينه 
عــــضــــواً فـــــي المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 

الأميركية.
وفـــي حــين صـــوت المجلس 
بحضور المائة سيناتور، وهو 
مــا يمثل كامل أعــضــاء مجلس 
الشيوخ، بأغلبية ضئيلة بلغت 
٥١ مقابل ٤٩ صوتاً فقط، غرد 
الرئيس ترمب فور الإعــلان عن 
النتيجة قائلاً إنه «فخور جداً 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي 

لاستكمال  إيجابياً  لتصويته 
ترشيح القاضي كافانا».

كان السيناتور الجمهوري 
جيف فليك، الذي طالب الأسبوع 
الماضي بتأجيل التصويت حتى 
قــبــل مكتب  إجــــراء تحقيق مــن 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي حــول 
الادعــــاءات بــالاعــتــداء الجنسي 
الــتــي طــالــت كــافــانــا، قــد صــوت 
أمس لصالح الاقتراح بالمضي 
قدماً نحو التصويت النهائي، 
ــــــك فــــعــــلــــت الــــســــيــــنــــاتــــور  وكــــــذل
الـــجـــمـــهـــوريـــة ســـــــوزان كــولــيــنــز 
عن ولايــة «مــين»، التي تعد من 
الأصـــــوات المــهــمــة فـــي تصويت 
الـــيـــوم بــاعــتــبــارهــا مــتــأرجــحــة، 
الــديــمــقــراطــيــون عليها  ويــعــلــق 

الأمل في إفشال التصويت.
وفـــي حـــين أعــلــنــت كولينز 
أنها ستحدد موقفها، في ما إن 
كانت ستصوت لصالح تعيين 
كافانا، يترقب الشارع السياسي 
الأمــيــركــي، بشقيه الجمهوري 
والــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي، مـــــــواقـــــــف ٤ 
شيوخ، التي ستكون مصيرية 
فــي هــذا التصويت التاريخي. 
فوسط قــاعــدة ترمب اليمينية 

المتشددة، يعقد الديمقراطيون 
الأمــل على أن تقوم السيناتور 
الجمهورية عن ولاية «ألاسكا»، 
لــيــزا مــركــوســكــي، بــالــتــصــويــت 
ضد ترشيح كافانا اليوم، إلى 
جانب سوزان كولينز، باعتبار 
أنهما معتدلتين، وتنتميان إلى 
فــئــة الــيــمــين الـــوســـطـــي، ولــيــس 
المتشدد. كما يأمل المعارضون 
لــتــعــيــين الــقــاضــي بــــأن يــصــوت 
الــســيــنــاتــور جــيــف فــلــيــك، الــذي 
قلب الطاولة الأسبوع الماضي 
وطــالــب بتحقيق فــيــدرالــي كان 
يــــرفــــضــــه الــــجــــمــــهــــوريــــين. أمــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فـــــي مــجــلــس 
الـــــشـــــيـــــوخ، فــــمــــن المـــــتـــــوقـــــع أن 
يصوتوا جميعاً ضد التعيين، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــســــيــــنــــاتــــور جــو 
مـــــــانـــــــشـــــــين، الــــــــــــــذي يــــتــــعــــرض 
لـــضـــغـــوطـــات شــــديــــدة مــــن قــبــل 
قــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة فــي ولايــة 
ويـــســـت فــرجــيــنــيــا، الـــتـــي تــعــد 
ولايــة جمهورية يطغى عليها 

مؤيدو ترمب.
وكـــتـــب كـــافـــانـــا مـــقـــال رأي 
فـــــي صـــحـــيـــفـــة «وول ســتــريــت 
جـــورنـــال»، نشر مــســاء أول من 

أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، بــمــا يشبه 
الاعـــتـــذار عـــن أنـــه كـــان عاطفياً 
جداً وحاداً أحياناً خلال جلسة 
الاســـتـــمـــاع الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
وأنــــه قــــال أشـــيـــاءً كــــان الأحــــرى 
بــــه ألا يـــقـــولـــهـــا. وفـــيـــمـــا انــتــقــد 
اليسار الأميركي هذا المقال، لا 
سيما أنــه قــال إنــه كــان حاضراً 
«أب وزوج وابــــن»،  كــــــ الــجــلــســة 
فـــي إشـــــارة إلـــى وجــــود والــديــه 
وزوجته وطفلتيه، وأخذ عليه 
نقاده أنه حضر الجلسة بصفته 
مرشحاً للمحكمة العليا، وليس 
كأب أو غيره. وشهدت المنطقة 
المــحــيــطــة بــالــكــونــغــرس أعــــداداً 
مــــن المـــحـــتـــجـــين والمـــجـــمـــوعـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة، خـــصـــوصـــاً أمــــام 
المبنى الذي جرى فيه التصويت 
أمـــس، كــمــا وجـــدت مجموعات 
نــــســــائــــيــــة ارتــــــــــــــدت شــــــعــــــارات 
مناهضة للنساء، كان الرئيس 
تــــرمــــب قـــــد قـــالـــهـــا فـــــي أوقــــــات 

سابقة.
يــذكــر أن المــنــاصــب المــهــمــة 
الــبــلاد، التي يقوم الرئيس  في 
بــتــرشــيــح أشـــخـــاص لــشــغــلــهــا، 
تذهب لمجلس الشيوخ لتأكيد 

فـــي حـــين أن مجلس  الــتــعــيــين، 
النواب لا دور له إطلاقاً في هذه 

العملية.
وكانت أستاذة علم النفس 
الأمــيــركــيــة كــريــســتــين فــــورد قد 
أدلـــــــت خــــــلال جـــلـــســـة اســـتـــمـــاع 
الأســــبــــوع المــــاضــــي بــتــفــاصــيــل 
مــا سمته «الاعــتــداء الجنسي» 
ـــــــــذي تــــعــــرضــــت لــــــه مــــــن قــبــل  ال
كــافــانــا، وهـــو الأمـــر الـــذي نفاه 
الأخـــــــيـــــــر، جـــمـــلـــة وتــــفــــصــــيــــلاً، 
خــــــلال جـــلـــســـتـــه المـــســـائـــيـــة فــي 
الــيــوم ذاتــــه. كــمــا عــبــرت فـــورد، 
خــــلال جــلــســة اســـتـــمـــاع علنية 
واستثنائية للجنة القضائية 
الــكــونــغــرس، عــن اعتقادها  فــي 
أن مـــرشـــح الــرئــيــس الأمــيــركــي 
للمحكمة العليا كــان «سيقوم 
بــاغــتــصــابــهــا»، خـــلال الــحــادثــة 
الـــتـــي تـــدعـــي أنـــهـــا جــــرت خــلال 

صيف عام ١٩٨٢.
وأشـــــــــــــارت فـــــــــورد إلـــــــى أن 
الــــحــــادثــــة تــــركــــت أثــــــــراً عــمــيــقــاً 
لـــديـــهـــا، وأفـــــــادت أمـــــام الــلــجــنــة 
بأنها عندما قــرأت اسم كافانا 
كــــمــــرشــــح لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، 
شعرت بــضــرورة أن تبوح بما 

لـــديـــهـــا لـــلـــكـــونـــغـــرس، وبــيــنــت 
أنها اتصلت بممثلة منطقتها 
بالكونغرس حينها، في يوليو 
(تموز) الماضي، إلا أنها طلبت 

السرية حينها.
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر هنا 
يـــتـــهـــمـــون  الــــجــــمــــهــــوريــــين  أن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين بــــإعــــلان قــصــة 
فـــورد الآن كــي تضر الأخيرين 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــنـــصـــفـــيـــة 
المقبلة، وكي تخلو لهم الساحة 
لتعيين عضو في المحكمة، في 
حــــال فـــوزهـــم فـــي الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة، وأنــــــه كـــان 
بــإمــكــانــهــم الإعـــــلان عــنــهــا حين 
تلقيهم الرسالة، إلا أنهم ارتأوا 
الــتــأخــيــر فـــي الإعـــــلان لأســبــاب 

سياسية.
ويتعرض كافانا لانتقادات 
شـــــديـــــدة مـــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
الــبــلاد بشكل  والليبراليين فــي 
عـــــام لإيـــمـــانـــهـــم بـــأنـــه ســيــكــون 
الصوت المؤثر، مع بقية القضاة 
فــــي المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــقــضــاء 
فــي الــبــلاد، لإقـــرار قــانــون يمنع 
الإجهاض، لأنه من المحافظين، 
بــمــوقــف ضد  لـــه ســابــقــة  ولأن 

الإجــــــــــهــــــــــاض، ولأنـــــــــــــه ســـيـــعـــد 
الـــقـــاضـــي الـــثـــانـــي الــــــذي يــقــوم 
الرئيس دونالد ترمب بتعيينه 
خلال أقل من عامين من رئاسته، 
فقد عين العام الماضي القاضي 
نيل غورسيتش، المحافظ أيضاً.

ويجادل الديمقراطيين بأن 
القاضي المرشح له آراء مناهضة 
لــلــهــجــرة، وأمــــور أخـــرى ينشط 
الديمقراطيين في الترويج لها، 
ولا يـــرغـــبـــون بــــوجــــود أكــثــريــة 
مــحــافــظــة فـــي مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعـــــلـــــى الـــــــــذي يــــتــــكــــون مـــــن ٩ 
قــضــاة. وفـــي حــالــة تــعــيــين هــذا 
القاضي، يصبح عدد المحافظين 
مــن الــقــضــاة ٥ مــقــابــل ٤ قضاة 
ليبراليين، مما يعني الأغلبية 
للمحافظين. كما يرى مراقبون 
أن احــتــمــالــيــة تــعــيــين الــقــاضــي 
المــحــافــظ، كــتــعــيــين مــبــاشــر من 
تــرمــب فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، قد 
الــتــأثــيــر عــلــى مخرجات  يعني 
الــتــحــقــيــق الــــجــــاري حــالــيــاً في 
قضية التواطؤ مع روسيا، بما 
أنه سيشكل أغلبية في المحكمة 

العليا.
وبـــــــــشـــــــــكـــــــــل عـــــــــــــــــــــام، فـــــــــان 

الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين يــــعــــارضــــون 
تــــرمــــب،  بـــــه  يــــقــــوم  تـــعـــيـــين  أي 
ويعتبرون أن الوقت مناسب الآن 
للترويج لأنفسهم كمعارضين 
شــــــرســــــين ضــــــــد المـــــحـــــافـــــظـــــين، 
ليكسبوا أصـــوات الليبراليين. 
كما أن الديمقراطيين يعتقدون 
يـــســـعـــون  الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين  أن 
لاســـــتـــــعـــــجـــــال المــــــوافــــــقــــــة عـــلـــى 
القاضي قبل أن ينجح الحزب 
الــديــمــقــراطــي فـــي الانــتــخــابــات 
المــــقــــبــــلــــة، ويـــــســـــيـــــطـــــرون عــلــى 
المجلس وعلى اللجان، بما أن 
اللجان فــي الكونغرس تتكون 
دائــــمــــاً بـــأكـــثـــريـــة صـــــوت واحــــد 
مــــن الــــحــــزب المـــســـيـــطـــر، بــحــيــث 
يــكــون التصويت فــي أي لجنة 

لصالحه.
وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
أهمية الجدل حول هذا التعيين 
تأتى من كون هذه المحكمة هي 
الأعلى والأهم في البلاد، وهي 
تــتــكــون مـــن رئــيــس و٨ قــضــاة. 
ويتولى القضاة مناصبهم مدى 
الــحــيــاة، ويــتــم انتخاب غيرهم 
في حالة الوفاة أو الاستقالة أو 

الإدانة أو التقاعد.
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{البنتاغون}: الصين تهدد الأمن القومي وتشكل خطراً على صناعة الدفاع الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتهمت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) الصين مجددا، بأنها 
تشكل خطرا متزايدا على صناعة 
الدفاع الأميركية، سيزيد من حالة 
الــتــوتــر الــقــائــمــة بـــين الــبــلــديــن، في 
ظــل حــرب تجارية مــريــرة بــين أكبر 
اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم، واتــهــامــات 
بالتجسس الإلكتروني، وخلافات 
حــــول تـــايـــوان وحـــريـــة المـــلاحـــة في 
بــــحــــر الـــــصـــــين الــــجــــنــــوبــــي. وجـــــاء 
فـــي تــقــريــر الــبــنــتــاغــون أن الــصــين 
تـــشـــكـــل «خــــطــــرا كـــبـــيـــرا ومـــتـــزايـــدا 
إمــــــدادات ضـــروريـــة بالنسبة  عــلــى 
للجيش الأمــيــركــي، وتــوريــد مــواد 
وتكنولوجيات تعتبر استراتيجية 
وشـــديـــدة الأهــمــيــة لــلأمــن الــقــومــي 
الأمــــيــــركــــي». وكــــــان الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الصين شديدا، كما قالت «رويترز»، 
التي اطلعت على التقرير قبل يوم 

من نشره. 
تــقــريــر الـــدفـــاع الاســتــراتــيــجــي 
السنوي، اختص بكين فيما يتعلق 
بالهيمنة «على الإمـــدادات العالمية 
من العناصر الأرضية النادرة، وهي 
عــنــاصــر ضـــروريـــة فــي التطبيقات 

العسكرية الأميركية».

وقد يزيد التقرير من التوترات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة مــــــع الــــــصــــــين، بــســبــب 
مــبــادرة «اشـــتـــروا الأمــيــركــي» التي 
الـــرئـــيـــس دونـــالـــد  طــرحــتــهــا إدارة 
تـــــرمـــــب، وتـــــهـــــدف لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
اجــــتــــذاب مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات من 
خلال مبيعات الأسلحة الأميركية، 

وتوفير مزيد من فرص العمل.
وخـــلـــص الــتــقــريــر إلــــى وجـــود 
نــحــو ٣٠٠ نــقــطــة يــمــكــن الــنــفــاذ من 
خلالها، على نحو يؤثر على مواد 
في غاية الأهمية ومكونات ضرورية 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــجـــيـــش الأمـــــيـــــركـــــي. 
واشـــتـــمـــل الــتــحــلــيــل عـــلـــى ســلــســلــة 
الــتــوصــيــات بتعزيز الصناعة  مــن 
الأميركية، بما فيها توسيع نطاق 
الاستثمار المباشر في قطاعات تعد 
حيوية، أما الخطط المحددة فواردة 

في ملحق سري لم يعلن عنه.
وأشـــــــــار الـــتـــقـــريـــر أيــــضــــا إلـــى 
وجود الصين على الساحة العالمية 
فيما يتعلق بإمدادات أنواع معينة 
مـــن الإلـــكـــتـــرونـــيـــات، وكـــذلـــك مـــواد 
الــذخــائــر  كــيــمــاويــة مستخدمة فــي 

الأميركية.
ونــــــــــــددت الــــــصــــــين، الـــجـــمـــعـــة، 
باتهامات نائب الرئيس الأميركي 
مـــــايـــــك بــــنــــس لــــهــــا بــــالــــتــــدخــــل فــي 
الــولايــات المتحدة،  الانتخابات في 

ووصـــفـــتـــهـــا بـــأنـــهـــا «غـــيـــر مــــبــــرّرة» 
و«ســــخــــيــــفــــة»، فـــــي آخـــــــر تــصــعــيــد 
بــــــــين واشــــــنــــــطــــــن وبــــــــكــــــــين. وكــــــــان 
بــنــس قــد اتــهــم الــصــين، الخميس، 
بــالــســعــي لإضـــعـــاف مـــوقـــف تــرمــب 
انــتــخــابــات التجديد النصفي  قبل 
بــــالــــكــــونــــغــــرس فـــــي الــــــســــــادس مــن 
نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلا إنها 

أمــيــركــا».  «تــتــدخــل فــي ديمقراطية 
وكــــانــــت تــعــلــيــقــات بـــنـــس بــمــثــابــة 
صــدى لكلمات قالها تــرمــب نفسه 
فــي الأمـــم المــتــحــدة الشهر المــاضــي؛ 
حــين قــال: «الــصــين تــحــاول التدخل 
في انتخابات ٢٠١٨ القادمة»، وهو 

ما نفاه المسؤولون الصينيون.
وقــــــــالــــــــت المــــــتــــــحــــــدّثــــــة بــــاســــم 

الـــخـــارجـــيّـــة الــصــيــنــيّــة، هــــوا شــون 
يــيــنــغ، فــي بــيــان: «نــدعــو الــولايــات 
المتحدة إلى تصحيح الخطأ الذي 
ف عن اتّهام الصين 

ّ
ارتكبته، والتوق

بـــــلا أســـــــاس وتــــشــــويــــه ســمــعــتــهــا، 
والإضــرار بمصالحها وبالعلاقات 

الصينية الأميركية».
وألقى بنس خطابا حاد النبرة، 

الـــخـــمـــيـــس، أمـــــــام مــــركــــز دراســـــــات 
محافظ في واشنطن، اتهم فيه بكين 
بممارسة العدوان الاقتصادي من 
خلال عمليات «سرقة» تكنولوجيا، 
والعدوان العسكري، وخصوصا في 
بحر الصين الجنوبي، وانتهاكات 
مــــتــــزايــــدة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، كــمــا 
اتــــهــــمــــهــــا خـــــصـــــوصـــــا بــــالــــتــــدخــــل 

السياسي، سعيا لإخــراج الرئيس 
دونالد ترمب من البيت الأبيض.

وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة الــصــيــنــيــة، 
إن نائب الرئيس الأميركي «أطلق 
اتّــهــامــات غير مــبــرّرة ضــدّ سياسة 
الصين الداخليّة والخارجيّة»، وقام 
«بتشويه سمعة (الصين) عندما قال 
ل في الشؤون الداخليّة 

ّ
إنها تتدخ

وفــــــي الانــــتــــخــــابــــات الأمــــيــــركــــيّــــة». 
وتابعت: «المسألة مجرد كلام يقوم 
عـــلـــى شـــائـــعـــات، وخـــلـــط الـــصـــواب 
بالخطأ. والجانب الصيني يُعارض 

هذا بشدّة».
وقال نائب الرئيس: «لا يُمكن 
أن يــكــون هــنــاك شــكّ فــي أنّ الصين 
تتدخل في الديمقراطية الأميركية»، 
مضيفاً: «أقولها صراحة: إنّ قيادة 
الرئيس ترمب ناجحة. الصين تريد 
رئــيــســاً أمــيــركــيــاً غـــيـــره». وأضــــاف 
بنس أن بكين بذلت «مساعي غير 
الــرأي العام  مسبوقة للتأثير على 
الأمــــيــــركــــي وعــــلــــى الانــــتــــخــــابــــات» 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة فــــــي الـــــــســـــــادس مــن 
نوفمبر، كما نقلت عنه «الصحافة 
الــفــرنــســيــة»، وعـــلـــى «الــبــيــئــة الــتــي 
ستفضي إلى الانتخابات الرئاسية 

عام ٢٠٢٠».
وتـــــــــدهـــــــــورت الــــــعــــــلاقــــــات بـــين 
القوتين الاقتصاديتين الأوليين في 

العالم، خلال الأسابيع الأخيرة، مع 
فرض ترمب رسوما جمركية على 
المـــنـــتـــجـــات الــصــيــنــيــة المـــســـتـــوردة. 
يذكر أن واشنطن فرضت تعريفات 
جــمــركــيــة عـــلـــى مــنــتــجــات صــيــنــيــة 
بقيمة ٢٥٠ مليار دولار، تبلغ نحو 
نصف السلع الصينية المستوردة 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. وبـــدورهـــا 
فـــرضـــت بــكــين تــعــريــفــات جــمــركــيــة 
على منتجات أميركية بقيمة ١١٠ 

مليارات دولار.
إقـــــــدام  المــــتــــحــــدثــــة إن  وقـــــالـــــت 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عــــلــــى وصــــم 
مـــبـــادلاتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة وتــعــاونــهــا 
مـــع الـــصـــين، بــأنــهــا تـــدخـــل صيني 
«أمـــــــر ســـخـــيـــف تــــمــــامــــاً». وشـــــددت 
على أن «الصين تلتزم دائماً بمبدأ 
ل في الشؤون الداخليّة 

ّ
عدم التدخ

لــلآخــريــن، وليست لدينا مصلحة 
ـــل بـــالـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

ّ
فـــي الـــتـــدخ

والانتخابات في الولايات المتحدة». 
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن هــــذا 
الأســــبــــوع، كــــادت مـــدمـــرة أمــيــركــيــة 
تصطدم بــأخــرى صينية فــي بحر 
الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي المـــتـــنـــازع عــلــيــه 
بـــــشـــــدة، عـــنـــدمـــا حـــــاولـــــت ســفــيــنــة 
تابعة للبحرية الصينية تحذيرها 
من العبور في مياه تعتبرها بكين 

إقليمية.

صواريخ الكرملين تعزز التمدد الروسي في مواجهة الحصار والعقوبات 

«أضخم صفقة سلاح»  موسكو ونيودلهي تتحديان العقوبات الأميركية بـ
موسكو: رائد جبر

 بوتين خلال القمة مع الزعيم القومي الهندي مودي الذي اكد خلال التوقيع على صفقات
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أوكرانيا تمدد قانون «الوضع الخاص» 
لشرق البلاد

الــحــكــومــة  رحـــبـــت  برلين - «الــشــرق الأوســــط»:  
الألمانية بموافقة البرلمان الأوكراني على تمديد 
قانون «الوضع الخاص» لمنطقة حوض دانوب 
التي يسيطر عليها انفصاليون. وقــال المتحدث باسم 
الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أمس الجمعة في برلين 
إن أوكرانيا «دللت بذلك على أنها لا تزال تفي بالتزاماتها 
المنصوص عليها في اتفاقية مينسك». وأضاف زايبرت 
مــوجــهــا تــصــريــحــاتــه لــروســيــا أن جــمــيــع أطــــراف الــنــزاع 
مدعوون لتطبيق كافة بنود الاتفاقية، والتي من بينها 
الالـــتـــزام بــوقــف إطـــلاق الــنــار وســحــب الأســلــحــة الثقيلة 
وانسحاب القوات مما يسمى بمناطق فض الاشتباك. 
وقال زايبرت مناشدا الانفصاليين المدعومين من روسيا 
إلى التخلي عن الانتخابات المقرر إجراؤها في المنطقة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موضحا أن الانتخابات 

المحلية يتعين أن تتم في إطار القانون الأوكراني.

الاتحاد الأوروبي يرسل بعثة
 لبحث فرض عقوبات على ميانمار

المــفــوضــة  قـــالـــت  بروكسل - «الــشــرق الأوســــط»:  
التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم 
أمــس الجمعة إن التكتل سيرسل بعثة تقصي 
حــقــائــق لتقييم فـــرض عــقــوبــات عــلــى مــيــانــمــار بسبب 
انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت في مؤتمر صحافي بعد 
اجتماع لوزراء التجارة من الدول الأعضاء في الاتحاد 
بمدينة إنسبروك في النمسا: «لا يمكننا استبعاد هذه 
النتيجة. السبب هو الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان 
«رويترز» أشار يوم الأربعاء  في ميانمار». وكان تقرير لـ
إلـــى أن الاتــحــاد الأوروبـــــي يبحث فـــرض عــقــوبــات على 
ميانمار بسبب أزمة الروهينغا. واتهم تقرير أصدرته 
الأمم المتحدة مؤخرا جيش ميانمار بارتكاب أعمال قتل 
واغتصاب جماعية «بقصد الإبادة الجماعية» في ولاية 
راخين ودعا إلى محاكمة قائد الجيش وخمسة جنرالات 

بموجب القانون الدولي.

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد التزامه 
إعادة التوحيد مع الشمال

أكـــد رئــيــس كــوريــا  سيول - «الشرق الأوســط»: 
الجنوبية مون جيه - إن أمس الجمعة مجددا 
التزامه بتحقيق السلام وإعادة توحيد شطري 
الجزيرة الكورية. وقال الرئيس في تصريحات خلال 
مراسم «يوم الكوريين» أوردتها وكالة أنباء «يونهاب» 
الكورية الجنوبية، إنه يحلم «ببلد يمكن أن يزوره أفراد 
الجالية الكورية فيما وراء البحار بسيارة وبقطار». 
وقــال مــون أمــام حــوالــي مائة مــن الكوريين قــدمــوا من 
أنحاء العالم: «حلم تصبح فيه الكوريتان دولة واحدة 
للسلام المستدام، وحلم تزورون أنتم وأبناؤكم الوطن 
بسيارة أو قطار، وحلم يتحقق فيه الازدهار كله، ليس 
في شبه الجزيرة الكورية فقط، بل في شمال شرقي 
آسيا والعالم جميعا، وهذه هي أحلام أريد أن أحققها 
معكم». وأوضح أن الكوريتين «تخطوان نحو السلام 

مخلفتين وراءهما الانقسام الوطني والمواجهة».

النمسا: آلاف المتظاهرين يتهمون 
حكومة كورتز بالعنصرية

تــجــمــع عــــدة آلاف من  فيينا - «الــشــرق الأوســـط»: 
المتظاهرين أمــام مكتب المستشار النمساوي في 
فيينا، مساء الخميس متهمين الحكومة الائتلافية 
اليمينية بالعنصرية وتقويض الديمقراطية. وفي حين 
إلــى مشاركة نحو أربعة آلاف  أشــارت تقديرات الشرطة 
شــخــص فـــي المـــظـــاهـــرات، تــحــدث المــنــظــمــون عـــن ٢٠ ألــف 
شــخــص. وردد المــتــظــاهــرون هــتــاف «مـــقـــاومـــة»، كــمــا تم 
رفع لافتات مكتوب عليها عبارات ناقدة لوزير الداخلية 
هربرت كيكل وحزب الحرية اليميني المتطرف. وكشفت 
وســـائـــل إعــــلام الأســـبـــوع المـــاضـــي عـــن أن وزارة «كــيــكــل» 
حاولت الحد من تعاونها مع وسائل الإعلام المنتقدة لها. 
وتخضع الوزارة حاليا لتحقيق برلماني بشأن عملية دهم 
مثيرة للجدل من جانب الشرطة للمكتب الاتحادي لحماية 
الدستور ومكافحة الإرهــاب، جهاز استخبارات الشرطة 

في النمسا، المسؤول عن مراقبة التطرف اليميني.

عشرات المنظمات السياسية 
تتحد سعياً لإقصاء الرئيس أورتيغا

تعهدت عشرات  ماناغوا - «الشرق الأوســط»: 
المـــنـــظـــمـــات الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
نيكاراغوا يوم الخميس بالعمل مع بعضها 
كــقــوة مــعــارضــة مــوحــدة مــكــرســة لإقــصــاء الرئيس 
دانييل أورتيغا عن منصبه بشكل ديمقراطي. وقالت 
المنظمات التي أطلقت على نفسها اســم «الرابطة 
الوطنية للأزرق والأبيض» إنه يجب أن يكون هناك 
حوار وطني للمساعدة في إنهاء الأزمة السياسية 
الـــحـــالـــيـــة. وتـــشـــهـــد نـــيـــكـــاراغـــوا احـــتـــجـــاجـــات مــنــذ 
أبريل (نيسان). وقالت رابطة المنظمات السياسية 
والاجتماعية إنها ترغب في تنحي أورتيغا وزوجته 
روساريو موريو، التي تشغل منصب نائب الرئيس. 
وقالت فاليسكا فالي، التي تمثل منظمة طلابية في 
المــعــارض، إن تشكيل قــوة مشتركة يمثل  الائتلاف 

لحظة مهمة للمعارضة.

حملت نتائج زيارة الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين إلــى 
الــهــنــد وتـــوقـــيـــع صــفــقــات ســلاح 
وصـــــفـــــت فــــــي مــــوســــكــــو بـــأنـــهـــا 
«الأضــــــخــــــم»، بــــعــــدا جــــديــــدا فــي 
إطــــــــار المـــــواجـــــهـــــة الــــقــــائــــمــــة بــين 
روســـيـــا والـــغـــرب، وعــلــى خلفية 
تــزايــد الضغوط الأميركية على 
الـــعـــقـــوبـــات  مـــوســـكـــو عـــبـــر رزم 
المــتــتــالــيــة الـــتـــي اتـــســـع نــطــاقــهــا 
أخـــيـــرا، لــيــشــمــل شـــركـــاء روســيــا 
العسكريين. وعكس الإعــلان عن 
إبرام عقد لتصدير خمس كتائب 
صـــاروخـــيـــة مـــتـــطـــورة مـــن طـــراز 
«إس٤٠٠» بقيمة زادت على ٥٫٤ 
مليار دولار تحديا من الجانبين 
الــــروســــي والـــهـــنـــدي لــواشــنــطــن 
التي فرضت أخيرا عقوبات على 
شــركــات صينية بسبب قيامها 
بـــــشـــــراء تـــقـــنـــيـــات عـــســـكـــريـــة مــن 
روســـيـــا. وأعــلــنــت شــركــة «روس 
أوبـــــورون إكــســبــورت» المــســؤولــة 
عـــن صــــــادرات الـــســـلاح الـــروســـي 
أن الصفقة التي اشتملت فضلا 
عــــن صـــــواريـــــخ «إس٤٠٠» عــلــى 
فــــرقــــاطــــات ومــــــعــــــدات عــســكــريــة 
أخـــرى، تعد الأضــخــم فــي تاريخ 
الشركة. وقال الرئيس التنفيذي 
لــلــشــركــة إن «روســـيـــا بــــدأت منذ 
اليوم (أمس) بتنفيذ عقد تصدير 
منظومة «إس - ٤٠٠» إلى الهند»، 
مضيفا أن البلدين «يعملان على 
إعــــداد عــقــود أخــــرى ضــخــمــة في 
مــجــال التسلح». وجـــاء التوقيع 
خــلال زيــارة رسمية لبوتين إلى 
الهند، التي تجاهلت التهديدات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــــفـــــرض عــــقــــوبــــات 
اقتصادية عليها في حال وسعت 

تعاونها العسكري مع موسكو.
وكــــانــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ســــعــــت إلـــــــى وضـــــــع قــــيــــود أمـــــام 
الــــــبــــــلــــــدان الــــــراغــــــبــــــة فــــــي شــــــراء 
منظومات الصواريخ الروسية، 
فــي إطــار قــانــون «مكافحة أعــداء 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن خــــلال 
الــعــقــوبــات»، الـــذي طـــاول الصين 
أخيرا. وحذرت الهند من أن هذه 
الصفقة ستعرّضها إلى عقوبات 
الكونغرس  اقتصادية. واعتمد 

الأمــيــركــي فــي عــام ٢٠١٧ قانونا 
لمعاقبة روسيا على سلوكها في 
أوكرانيا وتدخلها المفترض في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية. 
وهــــــذا الـــنـــص يـــفـــرض عــقــوبــات 
اقتصادية على أي كيان أو دولة 
تـــبـــرم عـــقـــود تــســلــح مـــع شــركــات 
روسية. لكن الهند كانت أعلنت 
قبل زيــارة بوتين أن «العقوبات 
لــن تردعها  الأمــيــركــيــة المحتملة 
عـــــن الــــقــــيــــام بـــتـــوقـــيـــع صـــفـــقـــات 
لمشتريات ضرورية من روسيا»، 
وفــــقــــا لــــوصــــف وزيــــــــــرة الــــدفــــاع 
الهندية نيرمالا سيثارامان التي 
وصــفــت الــقــانــون بــأنــه «أمــيــركــي 

وليس قانونا للأمم المتحدة».
وصــــرّح الــزعــيــم الــهــنــدوســي 
الــــقــــومــــي نـــــاريـــــنـــــدرا مــــــــودي أن 
«الــهــنــد تــعــطــي الأولـــويـــة الأكــبــر 
لــعــلاقــاتــهــا مــــع روســــيــــا. الـــيـــوم 
قـــرارات ستعزز علاقاتنا  أخــذنــا 
على المدى البعيد». وكانت الهند 
وقـــعـــت مـــع روســـيـــا اتـــفـــاق إطـــار 
لـــشـــراء المــنــظــومــة الــصــاروخــيــة 
في العام ٢٠١٦. وخاض البلدان 
مفاوضات مطولة منذ ذلك الحين 
توجت بتوقيع الاتفاق الحالي. 
ولــــم تــخــف الأوســـــــاط الــروســيــة 
ارتياحا واسعا بسبب انضمام 
الهند إلــى «نــادي إس٤٠٠» وفق 
تعبير معلق عسكري أشــار إلى 
إبــرام  إلــى  البلدان التي سبقتها 
عقود لشراء «إس٤٠٠» من روسيا 
وهــــــــي الـــــصـــــين وكـــــازاخـــــســـــتـــــان 
وبيلاروسيا وتركيا، بالإضافة 
إلـــــى نـــحـــو عـــشـــرة بــــلــــدان أخــــرى 
تــــجــــري حـــالـــيـــا مــــفــــاوضــــات مــع 
مــوســكــو لـــشـــراء هــــذه المــنــظــومــة 
الــــتــــي تـــعـــد الأكـــــثـــــر تـــــطـــــورا فــي 

روسيا.
 وأشــــار دبــلــومــاســي روســي 
تحدثت إلــيــه «الــشــرق الأوســـط» 
إلـــــى أن الـــتـــطـــور عـــكـــس «نـــجـــاح 
موسكو في تعزيز علاقاتها مع 
حــلــفــاء مهمين فــي إطـــار منظمة 
«شــــــنــــــغــــــهــــــاي» والمـــــجـــــمـــــوعـــــات 
الإقــلــيــمــيــة الأخــــــرى الـــتـــي تضم 
بـــالإضـــافـــة إلــــى روســـيـــا كـــلا من 
الــهــنــد والــصــين، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
«يـــبـــرز مـــرة أخــــرى أن الــعــالــم لم 
يعد يقبل هيمنة دولة بعينها» 

في إشارة إلى الولايات المتحدة. 
وزاد أن تمكن موسكو من تعزيز 
تعاونها مع شركاء مهمين مثل 
الــهــنــد والـــصـــين وبـــلـــدان أخـــرى، 
يشكل «رسالة واضحة إلى الغرب 
الذي سعى إلى عزل روسيا عبر 
سياسات الحصار والعقوبات، 
وإشـــــــارة إلــــى أن عـــــودة روســيــا 
القوية إلى الساحة الدولية باتت 
واقعا، لا يمكن تجاهله». وبرغم 
الـــــفـــــارق الـــــواســـــع بــــين مــبــيــعــات 
روســـيـــا والــــولايــــات المــتــحــدة من 
السلاح والمــعــدات العسكرية في 
الأسواق العالمية (رزمة المبيعات 
الــروســيــة لا تــزيــد عــن ١٥ مليار 
فـــي مــقــابــل نحو  دولار ســنــويــا 
٦٠ مليار دولار لواشنطن) لكن 
الصفقات التي وقعتها موسكو 

أثــــارت حفيظة واشــنــطــن  أخــيــرا 
ا منها  بــقــوة، خصوصا أن جــزء
اســتــهــدف بــشــكــل مــبــاشــر حلف 
شمال الأطلسي وأثــار سجالات 
ســاخــنــة، مــثــل صفقة «إس٤٠٠» 
إلــــى تــركــيــا الـــتـــي أعـــلـــن الــبــلــدان 

أنهما لا ينويان التراجع عنها.
ورأى مـــعـــلـــقـــون عــســكــريــون 
الـــتـــي  تــــركــــيــــا  مـــــع  الـــصـــفـــقـــة  أن 
ينتظر أن يــبــدأ تنفيذها مطلع 
المــقــبــل، عــلــى أن تستكمل  الــعــام 
روسيا تصدير أربــع كتائب من 
المنظومات الصاروخية بنهاية 
الـــعـــام، تــشــكــل مــحــاولــة واضــحــة 
لاخـــــــــتـــــــــراق حـــــلـــــف الأطـــــلـــــســـــي، 
والشروع بوضع ملامح جديدة 
للتعاون العسكري والتحالفات 
فــي الملفات المختلفة فــي منطقة 

الشرق الأوسط وخارجها. علما 
بأن هذا «الخرق» ليس الأول من 
نوعه من جانب موسكو للحلف 
الغربي، إذ سبق أن باعت روسيا 
إلى اليونان نظام «إس٣٠٠» الذي 
تــم نشره فــي قبرص اليونانية، 
لكن تلك التجربة لم تكن مفيدة 
لمــوســكــو لأن معطيات عسكرية 
تشير إلى أن نسخة من «إس٣٠٠» 
وصـــلـــت إلــــى الإســـرائـــيـــلـــيـــين من 
أبــيــب تمكنت  تــل  الــيــونــان، وأن 
بفضل ذلــك مــن وضــع تعديلات 
وبــــــرامــــــج لمــــواجــــهــــة الـــــصـــــاروخ 
المـــتـــطـــور. واكــتــســب ذلــــك أهــمــيــة 
إضــــافــــيــــة أخـــــيـــــرا بـــعـــد الإعــــــلان 
عــــن تــســلــيــم دمـــشـــق «إس٣٠٠» 
وتـــبـــايـــنـــت تـــعـــلـــيـــقـــات الـــخـــبـــراء 
الــــروس بــين أطـــراف  العسكريين 

أنـــهـــا ســتــشــكــل  رأت 
رادعــا للإسرائيليين 
وأخـــــــــــــــــــــــــــرى لمـــــحـــــت 
إلــــــى أنــــــه لــــن يــكــون 
ــــــــــــــردع تـــل  فـــــــعـــــــالا ل

القرار  أبيب. في الحالين، عكس 
الــروســي بتسليم المنظومة إلى 
دمشق توجها لتوسيع انتشار 
الصواريخ الروسية الصنع في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، علما 
بــــأن هــــذه المــنــظــومــة تـــدخـــل في 
نظم التسليح في نحو عشرين 
بلدا حاليا. والــلافــت أن كــلا من 
النظامين «إس٣٠٠» و«إس٤٠٠» 
لم يخض حروبا حقيقية، برغم 
مـــئـــات الـــتـــجـــارب الـــتـــي أجـــريـــت 
عــلــيــهــمــا فـــي مــيــاديــن الــتــدريــب. 
وفي حين يتميز نظام «إس٣٠٠» 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
سيحل في سوريا مكان النظام 
القديم «إس٢٠٠» بأنه قادر على 
مـــواجـــهـــة هـــجـــمـــات صـــاروخـــيـــة 
بــالــيــســتــيــة ولـــديـــه أنــظــمــة رادار 
مــــتــــطــــورة، جــعــلــتــه يــشــكــل مــنــذ 
الــعــمــود الفقري  ســنــوات طويلة 
ــــــجــــــوي عــلــى  ـــــــدفـــــــاع ال لمــــظــــلــــة ال
الأراضــــــي الـــروســـيـــة، فــــإن نــظــام 
«إس٤٠٠» يشكل نظاما متكاملا 
كونه مزودا بنظم لإدارة وتوجيه 
المنظومات الدفاعية المتوسطة 
والقصيرة من طرازات «إس٣٠٠» 

و«تــــــور إم ١» و«بــانــتــســيــر» ما 
يجعله يشكل مظلة دفاع جوية 
شــامــلــة، فــضــلا عـــن قـــدرتـــه على 
تــدمــيــر الـــطـــائـــرات والـــصـــواريـــخ 
المـــجـــنـــحـــة والـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، بــمــا 
فـــي ذلــــك مــتــوســطــة المــــــدى. كما 
يمكن استخدامه ضــد الأهـــداف 
البرية على مــدى المنظومة ٤٠٠ 
كيلومتر، والصواريخ المهاجمة 
بسرعة ٤٫٨ كيلومتر في الثانية 
على ارتفاعات تتراوح بين عدة 

أمتار إلى ٣٠ كيلومترا.

إس ٣٠٠ وإس ٤٠٠ في العالم 
إس ٣٠٠

يعد النظام الأكثر انتشارا لحماية المنشآت الروسية ويتم حاليا 

«إس٤٠٠». حاليا موجود في روسيا ١٢٥ كتيبة  استبداله تدريجيا بـ

منه، منتشرة على طــول المناطق الحدودية من أقصى الشرق إلى 

كاليننغراد. وفي الاورال والوسط وحول موسكو وسان بطرسبورغ.

يدخل إس٣٠٠ رسميا في تسليح نحو عشرين بلدا: أذربيجان 

والجزائر وأرمينيا وبيلاروسيا وبلغاريا وفنزويلا وفيتنام وإيران 

وكــازاخــســتــان والــصــين وســلــوفــاكــيــا وأوكــرانــيــا وكــوريــا الشمالية 

وقبرص اليونانية (إسرائيل حصلت على نسخة منها من اليونان 

وطــــورت مـــضـــادات لمــواجــهــتــهــا) وكــرواتــيــا (تــخــلــت عــنــهــا) وكــوريــا 

الجنوبية (المعطيات متباينة وثمة مراكز عسكرية روسية تؤكد أن 

«إس٣٠٠»  النسخة الموجودة عند كوريا الجنوبية هي نسخة كورية لـ

تم تعديلها لتوافق معايير الأطلسي) ومنغوليا. فضلا عن سوريا 

في المرحلة الراهنة. في سوريا أيضا نشرت روسيا في ٢٠١٧ إس٣٠٠ 

خاصة بحماية منشآتها في طرطوس.

إس ٤٠٠

 - ٢٣ كتيبة حتى الآن في روسيا موزعة في أقصى الشرق عند 

حدود اليابان وأقصى الغرب في كاليننغراد وفي محيط موسكو 

وبطرسبورغ وفي القرم.

 - الصين تم تنفيذ عقد قيمته ٣ مليارات دولار وقع في ٢٠١٦. 

وبدء التسليم منتصف العام الجاري.

 - الهند خمس منصات قيمة العقد ٥ مليارات دولار.

 - بيلاروسيا منذ ٢٠١٦ تعمل على استبدال إس٣٠٠ بالنسخة 
المطورة.

تجري روسيا حاليا مفاوضات مباشرة أو تحضيرا لمفاوضات 
مع البلدان التالية:

 - تركيا: العقد موقع ويبدأ التسليم مطلع العام المقبل.

 - كازاخستان: العقد موقع.

 - أرمينيا أعلنت رغبتها باستبدال إس٣٠٠.

مفاوضات مع السعودية والمغرب والعراق كلها بدأت خلال العام 

الأخير. اهتمام من جانب الإمــارات والبحرين. والمجمع الصناعي 

العسكري الروسي قال إن المفاوضات بدأت.

 - في سوريا منصتا إطــلاق واحــدة في حميميم والأخــرى في 

البحر وفقا لتأكيد مصدر عسكري.

رئيس «الإنتربول» الصيني الجنسية يزور بكين... ويختفي
باريس: «الشرق الأوسط»

بدأ ممثلو الادعــاء الفرنسيون تحقيقا في 
اختفاء رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية 
(الإنـــتـــربـــول) ســيــنــغ هــونــغــوي، وذلــــك طــبــقــا لما 
ذكــره مصدر قريب من التحقيق لوكالة الأنباء 
الألمانية أمــس الجمعة، إلا أن المنظمة الدولية 
اعتبرت أن «المسألة تخص السلطات الصينية 
والفرنسية». وقالت إذاعة «يورب ١» وغيرها من 
وسائل الإعلام الفرنسية إن السلطات الفرنسية 
فتحت تحقيقا بعدما قــالــت أســـرة مينج إنها 
لــم تتواصل معه منذ سافر إلــى الصين فــي ٢٩ 
سبتمبر (أيــلــول). وجــاء الإجـــراء بفتح تحقيق 
حـــــول الــــواقــــعــــة بـــعـــد أن أبـــلـــغـــت زوجــــــة ســيــنــغ 
هونغوي، وهي أيضا نائبة لوزير الأمن العام 

الصيني، الشرطة بأنه مفقود، بحسب المصدر. 
وكانت وسائل الإعــلام الفرنسية قد ذكــرت في 
وقــت سابق أن عائلة مينج فقدت الاتــصــال به 
بعد أن توجه إلى الصين يوم السبت قادما من 
فرنسا حيث يــوجــد مقر الإنــتــربــول. واعتبرت 
«الإنتربول» أمس الجمعة أن اختفاء رئيسها هي 

مسألة تخص السلطات الصينية والفرنسية.
وقالت الشرطة الدولية في بيان مقتضب: 
«هــــذه مــســألــة تــخــص الــســلــطــات المــخــتــصــة في 
فـــرنـــســـا والـــــصـــــين»، مــــؤكــــدة أنـــهـــا عـــلـــى درايـــــة 
بــالــتــقــاريــر، دون الــتــعــلــيــق عــلــى مــكــان مــيــنــج. 
وأضـــــافـــــت: «الـــســـكـــرتـــيـــر الــــعــــام هــــو الــشــخــص 
المــــســــؤول بــــــدوام كـــامـــل بــالمــنــظــمــة عـــن الإدارة 
لــلإنــتــربــول.. وتكتفي الأمــانــة العامة  اليومية 

سينغ هونغوي (إ.ب.أ)للإنتربول بهذا التعليق».
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وجد الجميع 

أنفسهم بحاجة 
إلى إعادة ترميم 

«المحاصصة» 
باتجاه خلق 
فضاء أوسع 

اسمه «الفضاء 
الوطني»

حُسمت في العراق هذا الأسبوع مسألة شغل «الرئاسات الثلاث» 
للرئيس  الدكتور برهم صالح رئيساً للجمهورية خلفاً  انتخاب  مع 
المنتهية ولايته الدكتور فؤاد معصوم، وتكليف صالح بُعيد انتخابه 

العتيدة. وجــاء مــلء رئاستي  الحكومة  المهدي بتشكيل  عــادل عبد 
الشيعي والكردي في  للمكوّنين  الحكومة والجمهورية المحجوزتين 
أعقاب انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب، ممثلا المكوّن 

السنّي. ويعتبر مراقبون أن النقلة من المحاصصة إلى الفضاء الوطني 
نقلة اختبرت بها العملية السياسية العراقية نفسها في محاولة منها 

لإصلاح أحد أهم ما تسميه النخب العراقية «عيوب التأسيس».

بعد حسم هويات شاغليها

العراق: «الرئاسات الثلاث» من التوافق إلى الفضاء الوطني... وبالعكس
بغداد: حمزة مصطفى

بـــعـــد إســـــقـــــاط نــــظــــام صـــــدام 
حــســين عــــام ٢٠٠٣، ولـــــدت ولادة 
شوهاء تجربة سياسية جديدة 
فـــي الــــعــــراق، أخـــــذت مـــن تــجــارب 
الديمقراطية في العالم قشورها 
الخارجية فقط، بينما احتفظت 
لــلــبــيــوت والــــعــــوائــــل والمـــكـــوّنـــات 
والــقــبــائــل والــجــمــاعــات المسلحة 
وكــــــل أشـــــكـــــال الــــــدولــــــة الــعــمــيــقــة 
بــحــضــورهــا الـــفـــاعـــل فـــي المــشــهــد 

السياسي.
كـــــان هـــــذا المـــشـــهـــد المُــلــتــبــس 
عـــبـــر عــــن نــفــســه مــــن خـــــلال ثـــلاث 
دورات برلمانية نتجت عنها ثلاث 
حكومات قادها كلها حزب واحد، 
هـــــو حــــــزب الـــــدعـــــوة (الإســـــلامـــــي 
الـــشـــيـــعـــي) مــــن خــــــلال حـــكـــومـــات 
(الــدكــتــور إبراهيم  قــادتــه الثلاثة 
ـ ٢٠٠٦ ونـــوري  الــجــعــفــري ٢٠٠٥ 
ـ ٢٠١٤ والــدكــتــور  المــالــكــي ٢٠٠٦ 
ـ ٢٠١٨).  الـــعـــبـــادي ٢٠١٤  حـــيـــدر 
وكانت قد سبقت إقــرار الدستور 
(٢٠٠٥) حكومة انتقالية برئاسة 
الدكتور إياد علاوي (٢٠٠٤ ـ ٢٠٠٥) 
التي كانت ورثــت مجلس الحكم 
(٢٠٠٣) أيـــام كـــان الــحــاكــم المــدنــي 
ـ  بـــريـــمـــر (٢٠٠٣  بـــــول  الأمـــيـــركـــي 

٢٠٠٤) الحاكم بأمره في العراق.
ورغم محاولات حزب الدعوة 
- حــــتــــى الــــلــــحــــظــــات الأخـــــــيـــــــرة - 
الاحتفاظ بالسلطة لدورة رابعة، 
فــإن الــصــراع الــحــاد بــين جناحي 
المــالــكــي،  بـــقـــيـــادة  الـــحـــزب (الأول 
الــعــبــادي) أفشل  والثاني بقيادة 
هـــذه المـــحـــاولات. إذ ســعــت قــيــادة 
الحزب، ممثلة بمجلس الشورى، 
عقد مصالحة بــين الرجلين بعد 
منافسة اتخذت طابعاً شخصياً، 
إلــى حــد كبير، مــع رفــض المالكي 
دعم العبادي لولاية ثانية، حتى 
مع استمرار الحزب، ولو شكلياً، 

بالاحتفاظ بالسلطة.
ثـــــم، رغـــــم أن خــــســــارة حـــزب 
الـــــدعـــــوة رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، مــا 
يعني إبــعــاده عــن المــشــهــد، أمكن 
إلــى مجموعة تسويات  التوصل 
جاءت بصيغة «توافقات». وهذه 
الــتــوافــقــات أوصــلــت ثــلاثــة وجــوه 
ـ قــديــمــة (الـــوجـــه الجديد  جــديــدة 
حقاً هو محمد الحلبوسي) إلى 
«الرئاسات الثلاث» (الجمهورية 
لــــلــــكــــرد، والــــحــــكــــومــــة لــلــشــيــعــة، 
فــكــانــت خــيــاراً  والــبــرلمــان للسنة) 
بدا مقبولاً، إلى حد كبير، لجهة 
ــــــخــــــروج مـــــن «عـــــنـــــق زجـــــاجـــــة»  ال
المحاصصة إلى الفضاء الوطني.

انقسام البيوت الرئيسة
المــــتــــغــــيــــر المــــــهــــــم، الـــــــــذي بــــدا 
مختلفا عــن السياقات السابقة، 
ظهر قبل الانتخابات البرلمانية 
الـــتـــي أجـــريـــت خــــلال شــهــر مــايــو 
(أيــــــــــــار) المــــــاضــــــي، حـــــين شـــهـــدت 
الـــبـــيـــوت الــرئــيــســيــة (الــشــيــعــيــة ـ 
الــســنــيــة ـ الــــكــــرديــــة) انــقــســامــات 

حادة.
الكتلة الشيعية، التي كانت 
«الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنـــي»  مــمــثــلــة بــــ
انــقــســمــت إلــــى خــمــس كـــتـــل، هــي: 
«سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، 
و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، 
و«الفتح» بزعامة هادي العامري، 
و«دولـــة الــقــانــون» بزعامة نــوري 
المالكي، و«الحكمة» بزعامة عمار 
يّة، التي 

ّ
الحكيم. أما الكتلة السن

«تــحــالــف الــقــوى  كـــانـــت مــمــثــلــة بـــ
الـــعـــراقـــيـــة»، فــانــقــســمــت بـــدورهـــا 

إلـــــى «تـــحـــالـــف الـــــقـــــرار» بــزعــامــة 
أســـــامـــــة الـــنـــجـــيـــفـــي، و«تــــحــــالــــف 
الــقــوى» بزعامة جمال الكربولي 
و«المـــــــشـــــــروع الــــعــــربــــي» بـــزعـــامـــة 
خميس الخنجر. وأخيراً، وليس 
آخراً، شهدنا تفتت الكتلة الكردية 
الــــتــــي كــــــان يــمــثــلــهــا «الـــتـــحـــالـــف 
الكردستاني» وعاد كل من الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
مــــســــعــــود بــــــــارزانــــــــي، والاتـــــحـــــاد 
الوطني الكردستاني الذي ينتمي 
إليه الدكتور برهم صالح، وحركة 
الــتــغــيــيــر... لــتــمــثــيــل نــفــســه أمـــام 

بغداد.

ترميم «المحاصصة»

بيل الانتخابات البرلمانية 
ُ
ق

رفـــعـــت مــعــظــم الـــقـــوى الــرئــيــســيــة 
شـــعـــار الــغــالــبــيــة الــســيــاســيــة أو 
المـــشـــاركـــة الـــوطـــنـــيـــة، الـــتـــي تــقــوم 
المــكــوّنــات  ل 

ّ
على أســـاس ألا تتمث

بوصفها مكوّنات، بل يكون هناك 
تمثيل أحزاب وقوى من المكوّنات 
بـــحـــيـــث تـــنـــشـــأ حــــكــــومــــة مـــــــوالاة 
وقـــوة مــعــارضــة. غــيــر أن الــوضــع 
تــغــيــر فـــي ظـــل المــقــاطــعــة الــكــبــيــرة 
لــلانــتــخــابــات (بنسبة تــزيــد على 
الــــــ٧٠ فـــي المـــائـــة) وظـــهـــور نــتــائــج 
متقاربة للكتل البرلمانية الفائزة، 
تصدّرتها «سائرون» بـ٥٤ مقعداً، 
وهي مقاعد لا تؤهل أي كتلة... لا 
لتشكيل الحكومة أو حتى فرض 

شروط صارمة على الشركاء.
بــــنــــاءً عـــلـــيـــه، وجـــــد الــجــمــيــع 
أنفسهم بحاجة إلى إعادة ترميم 
«المحاصصة» باتجاه خلق فضاء 
أوسع اسمه «الفضاء الوطني»... 
لــــكــــن مـــــحـــــتـــــواه الــــحــــقــــيــــقــــي هــو 
بـــين الأطــــــراف المختلفة  الـــتـــوافـــق 
مـــن أجــــل تــســهــيــل مــهــمــة تشكيل 
الــحــكــومــة. ومــن ثــم، بــدت الـــدورة 
مــــعــــكــــوســــة بـــــــين الانــــــتــــــقــــــال مـــن 
«الــتــوافــق» إلــى  «المــحــاصــصــة» فـــ

«الفضاء الوطني»، ثم العودة إلى 
«الــتــوافــق» ثانية، لكن عبر عدة 
ولادات بدت طبيعية في الظاهر، 
لـــكـــنـــهـــا قـــيـــصـــريـــة فـــــي الـــــداخـــــل. 
والمفارقة، أن الأصعب فيها كانت 
ولادة منصب رئيس الجمهورية 
الــــذي كـــان طــــوال الــســنــوات الــــ١٥ 
الماضية هــو الأســهــل حسماً بين 

المناصب.
هذه المرة اختلف الأمر بسبب 
تــفــتــت «الــبــيــوت» (الــفــئــويــة)، ما 
جعل عملية الترميم صعبة إلا 
من خــلال الصفقات والتوافقات 

والمساومات.
كردياً، مثلاً، كان الاعتراض 
الأســاســي على ترشيح الدكتور 
بـــــرهـــــم صـــــالـــــح لمـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــــن قـــبـــل الـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني (الذي 
يـــتـــزعـــمـــه بــــــــارزانــــــــي)، وهــــــو مــا 
يــلــخــصــه الـــقـــيـــادي فــــي الـــحـــزب 
مـــــاجـــــد شــــنــــكــــالــــي فــــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســـط» بالقول إن  لـــ
«المــــنــــصــــب مــــن حــــصّــــة المـــكـــون 
الـــــــــكـــــــــردي، لـــــكـــــن داخـــــــــــل هـــــذا 
المــــــكــــــوّن أحـــــــــــزاب، ولــــقــــد جـــاء 
تــرتــيــب الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي مـــن حــيــث عــدد 
المقاعد فــي المقدمة بالقياس 

إلى مقاعد الحزب الذي ينتمي 
إلــيــه بــرهــم صــالــح وهــو الاتــحــاد 
الوطني. وبالتالي، كان ينبغي أن 
يحسم المنصب داخل المكوّن ومن 
إلــى بغداد موحّدين».  ثم نذهب 
ويـــضـــيـــف شـــنـــكـــالـــي أن «الأمــــــر 
يختلف عمّا حصل للعرب السنة 
الــذيــن، وإن كانت هناك منافسة 
داخل البرلمان بين عدة شخصيات 
ية، فــإن محمد الحلبوسي - 

ّ
سن

الذي فاز برئاسة البرلمان كان قد 
حصل على الغالبية داخل نواب 
ــي أولاً، وبــالــتــالــي 

ّ
الــســن المـــكـــوّن 

حـــظـــي بــدعــمــنــا داخــــــل الـــبـــرلمـــان 
حــتــى مـــع وجــــود مــنــافــســين لـــه». 

ويستطرد «كان ينبغي أن تحصل 
انــتــخــابــات داخـــل الــبــيــت الــكــردي 
بــين المرشحين الرئيسيين برهم 
صـــالـــح وفــــــؤاد حـــســـين، ومــــن ثم 
مَــن يحصل على أعلى الأصــوات 
داخل المكوّن نذهب به إلى البرلمان 
الاتحادي حتى بوجود منافسين 
كرد آخرين لا مانع من أن يجربوا 

حظهم».
بــــشــــأن  عـــــلـــــى ســـــــــــؤال  ورداً 
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس صــــالــــح عــبــر 
الفضاء الوطني، يجيب شنكالي 
بأن «الذي حصل توافقات وليس 
فـــضـــاء وطـــنـــيـــاً عــــن طـــريـــق قـــوى 

وكـــــــتـــــــل 
لم تلتزم بتعهداتها معنا، وهو 
ما أدى إلى حصول هذه المشكلة 
داخــــل الــبــيــت الـــكـــردي، لأنــنــا لن 
نتعامل مــع رئــيــس الجمهورية 
لــم يعُد  لكونه مــن وجــهــة نظرنا 

يمثل الكرد».

تحديات منتصف المسافة

وحقا، لم تكن مشكلة العرب 
الـــســـنـــة مــــع مــرشــحــهــم لــرئــاســة 
البرلمان بحجم المشكلة الكردية ـ 
الكردية على صعيد اختيار رئيس 

الـــنـــواب  الـــجـــمـــهـــوريـــة. ذلـــــك أن 
الــســنــة الــبــالــغ عــددهــم نــحــو ٧٠ 
نــائــبــاً مـــوزعـــون بـــين عــــدة كــتــل، 
لكن الكتلة التي يمثلها رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي هي 
الأكـــبـــر تــقــريــبــاً (تــمــثــل نــحــو ٤٥ 
نـــائـــبـــا) بــيــنــمــا تـــــــوزّع الـــبـــاقـــون 
عــلــى كــتــل أصـــغـــر. فـــي حـــين أن 
عدد النواب الكرد نحو ٦٠ نائباً 
لكن الحصة الأكبر منهم حصة 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي بــزعــامــة 
مسعود بارزاني (٢٥ مقعداً) يليه 

الاتـــحـــاد الــوطــنــي (حــــزب بــرهــم 
صــالــح) ولــه (١٨ مــقــعــدا) بينما 
تــتــوزع الأخــــرى بــين «التغيير» 
و«الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد» والــجــمــاعــة 
الإســــلامــــيــــة. ومــــــن هـــنـــا غــضــب 
الحزب الديمقراطي على صيغة 
انتخاب الدكتور صالح أدى إلى 
خــلــق مــشــكــلــة تــمــثــل تــحــديــاً في 
أمـــام الرئيس  منتصف المــســافــة 

الجديد.
بالنسبة للحالة الشيعية، بدا 
الأمر، لأول وهلة أكثر سلاسة، لكنه 
مع ذلك يحمل في داخله تناقضات 
ســتــمــثــل هــــي الأخــــــــرى تـــحـــديـــات 
الـــوزراء المكلّف  جدية أمــام رئيس 
عـــادل عــبــد المــهــدي. إذ أن المــجــيء 
بــه كــان على أســـاس كــونــه مرشح 
«تــســويــة» بــعــد إخــفــاق المرشحين 
الآخــــريــــن (الـــعـــبـــادي والـــعـــامـــري) 
ومـــرشـــح نــصــف الــتــســويــة (فــالــح 
الـــــفـــــيـــــاض) مـــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
إجـــمـــاع يــؤهــل أحـــدهـــم لــلــتــرشــح. 
وهــــكــــذا، جــــاء عـــــادل عــبــد المــهــدي 
نــتــيــجــة تــــوافــــق صـــعـــب بــــين أهـــم 
كــتــلــتــين شــيــعــيــتــين فــــي الـــبـــرلمـــان 
العراقي، أي «سائرون» المدعومة 
من زعيم التيار الصدري مقتدى 
الــصــدر، و«الــفــتــح» بزعامة هــادي 
العامري... مع أنهما تنتميان إلى 
تحالفين عريضين مختلفين يدعي 
كل واحد منهما أنه الكتلة الأكبر 
(هما تحالف «الإصلاح والإعمار» 
وتــحــالــف «الـــبـــنـــاء»). وبــالــتــالــي، 
كانت حصيلة التفاهم بين الصدر 
والـــعـــامـــري ولادة تــرشــيــح عبد 
المـــــهـــــدي، الـــــــذي كـــلّـــفـــه بــتــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــجـــديـــد بـــرهـــم صـــالـــح بــعــد أقــل 
مـــــن ســــاعــــة عـــلـــى أدائـــــــــه الــيــمــين 

الدستورية.
تــحــديــات مــنــتــصــف المــســافــة 
أمـــام عـــادل عــبــد المــهــدي يجملها 
الــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي الــدكــتــور 
«الـــــشـــــرق  هـــــشـــــام الــــهــــاشــــمــــي لــــــ
الأوســـط» بقوله «إطـــلاق الحزمة 
الثانية من العقوبات الاقتصادية 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إيــــــــران، تـــاريـــخ 
يـــتـــواطـــأ مــــع نـــيـــل حـــكـــومـــة عــبــد 
المـــهـــدي الــثــقــة. وبــالــتــالــي، هــنــاك 
تـــــحـــــديـــــات مـــــعـــــقـــــدة أمـــــــــــام هـــــذه 
الــحــكــومــة الــتــي كـــان لإيــــران اليد 
الــــطــــولــــى فــــي تــســهــيــل الـــتـــوافـــق 
عـــلـــيـــهـــا بــــــين الأحـــــــــــــزاب المـــمـــثـــلـــة 
للمكوّنات العراقية في البرلمان». 
وتــــــابــــــع «أهـــــــــم الــــتــــحــــديــــات هــي 
جـــدولـــة وجـــــود قـــــوات الــتــحــالــف 
الــدولــي على الأراضـــي العراقية، 
الــقــوات الأميركية التي  وخــاصــة 
تتواجد في ٩ معسكرات مشتركة 
مـــع الـــقـــوات الاتـــحـــاديـــة الــعــراقــيــة 
وبـــــوظـــــائـــــف عـــســـكـــريـــة وأمـــنـــيـــة 
واســتــخــبــاريــة وتــقــنــيــة مختلفة، 
النقد الدولي،  وقــروض صندوق 
فــضــلا عـــن المـــوقـــف مـــن الــفــصــائــل 
الــــعــــابــــرة لــــلــــحــــدود والـــفـــصـــائـــل 
ألــويــة قــوات  غير منضوية تحت 

الحشد الشعبي».
ويـــضـــيـــف «ثــــمــــة تـــحـــديـــات 
تــــتــــعــــلــــق بـــــــــــــــــالإدارة المــــشــــتــــركــــة 
لــلــمــنــاطــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بين 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة وحــكــومــة 
إقـــــلـــــيـــــم كــــــــردســــــــتــــــــان، وســــــــلاح 
العشائر، وأزمــة المياه مع إيران 
وتركيا، والموقف من العقوبات 
إيــــران... وجدية  الأميركية على 
الـــعـــمـــل عــلــى  الالــــــتــــــزام بـــهـــا أو 

استثناء العراق».

١٣
ASHARQ AL-AWSAT
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ويستطرد «كان ينبغي أن تحصل 
الــكــردي الــبــيــت داخـــل انــتــخــابــات

وكـــــــتـــــــل 
وهو معنا، بتعهداتها تلتزم لم

 برهم أحمد صالح... الرئيس الثامن للعراق

>  مع أن برهم أحمد صالح من مواليد مدينة السليمانية عام ١٩٦٠. فإنه ينتمي بالأصل 

إلى مدينة كويسنجق التي تعود إداريــا إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان - العراق. 

واللافت أن رؤساء العراق الأكراد الثلاثة الذين تولوا المنصب بعد عام ٢٠٠٣ (جلال طالباني وفؤاد 

معصوم وبرهم صالح) ينتمون إلى هذه المدينة الجبلية الصغيرة نسبياً.

صالح ابن أسرة ميسورة الحال، فوالده قاضٍ معروف في السليمانية تعرّض للنفي على 

عهد صدام حسين إلى محافظة المثنى (جنوبي العراق) في سبعينات القرن الماضي نتيجة مواقفه 

المناوئة للنظام العراقي السابق. وكان برهم صالح متفوقاً في دراسته، إذ حصل في الثانوية 

العامة على معدل ٩٦ في المائة وحل عاشرا على العراق. وآنذاك دخل كلية الهندسة المدنية في 

جامعة كارديف البريطانية وتخرج فيها بتفوق في علوم الحاسوب عام ١٩٨٣. وبعدها واصل 

الــذي كان تعرض للاعتقال والتعذيب إبــان حكم صــدام حسين مرتين، دراسته وسافر  صالح، 

الــحــاســوب من  الــدكــتــوراه فــي تطبيقات علوم  مــجــدداً إلــى بريطانيا حيث حصل على شــهــادة 
جامعة ليفربول.

أثناء الدراسة خارج العراق، واصل صالح نشاطه في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. 

وهو الحزب الذي أسسه عام ١٩٧٥ سلفاه جلال طالباني وفؤاد معصوم في دمشق إثر انهيار 

آنــذاك الرئيس العراقي السابق صدام  الثورة الكردية بعد «اتفاقية الجزائر» التي كان وقعها 

حسين وشاه إيران في الجزائر.

وبعد إســقــاط نظام صــدام حسين عــام ٢٠٠٣ تولى صالح رئــاســة حكومة إقليم كردستان 

- إدارة السليمانية للفترة من ٢٠٠١ – ٢٠٠٤. كما تولى مناصب تنفيذية مهمة في الحكومة 

الاتحادية في بغداد حيث شغل منصب نائب رئيس الوزراء العراقي عام ٢٠٠٤. ثم صار وزيراً 

للتخطيط في الحكومة العراقية الانتقالية عام ٢٠٠٥. ثم نائباً لرئيس الوزراء في أول حكومة 

عراقية منتخبة ٢٠٠٦.

من بين أهم إنجازات صالح في الحقل العلمي والأكاديمي تأسيس الجامعة الأميركية في 

مدينة السليمانية عام ٢٠٠٨. كما تولى رئاسة حكومة الإقليم للفترة من ٢٠٠٩ - ٢٠١١. وعام 

٢٠١٤، رشح مع الدكتور فؤاد معصوم من قبل حزبه لشغل منصب رئاسة الجمهورية العراقية، 

لكن لم يحالفه الحظ. وفي انتخابات عام ٢٠١٨ فاز على منافسه الكردي الآخر فؤاد حسين مرشح 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.

برهم صالح متزوج، ولــه ابنتان متزوجتان، إحداهما تعمل صحافية في إحــدى وسائل 

الإعلام البريطانية، والأخرى موظفة في إحدى المنظمات الدولية.

 محمد الحلبوسي... وجه «الإزاحة الجيلية»عادل عبد المهدي... الاستقالة لا تزال في جيبي
> قبل شهور من تكليفه بتشكيل 
الحكومة العراقية الجديدة (٢٠١٨) 
كتب السيد عادل عبد المهدي (يفضل 
لقب السيد على صفة الدكتور التي 
لــــم يــحــصــل عــلــيــهــا بـــرغـــم وصـــولـــه 
مرحلة مناقشة رسالته في الاقتصاد 
من جامعة باريس) مقالا في جريدة 
«العدالة» التي يشرف عليها اعتذر 
فيها مقدما عن تولي منصب رئاسة 

الوزراء فيما لو تم تكليفه بها.
الـــذي جعل عبد المهدي  السبب 
يـــعـــتـــذر ولا يـــرفـــض هــــي مــجــمــوعــة 
أنـــــهـــــا يــجــب  الـــــتـــــي رأى  الــــــشــــــروط 
لـــتـــولـــي  المـــــرشـــــح  لـــــــدى  تــــتــــوافــــر  أن 
هـــــذا المـــنـــصـــب فــــي ظــــل الــــتــــوازنــــات 
العراقية الصعبة والتي وجــد أنها 
لا تنطبق عليه بسبب المحاصصة 
واللااستقلالية والصراعات وغياب 
الــــرؤيــــة والـــخـــطـــة والمـــنـــهـــج. وعــلــيــه 
كــتــب قــائــلا «أعـــتـــذر فــالــشــروط غير 

الــطــبــقــة السياسية  لــكــن  مـــتـــوفـــرة». 
العراقية، بعدما وصلت إلى طريق 
مـــســـدودة لاخــتــيــار مــرشــح مناسب 
المــنــصــب، هرعت  لتحمل عـــبء هـــذا 
إلـــيـــه مـــعـــتـــبـــرة مــــا عـــــده شــــروطــــاً لا 
تناسبه بمثابة «برنامج حكم عليه 
تنفيذه». وهــكــذا تــم تكليفه بعدما 
تــوافــقــت عــلــيــه الــكــتــلــتــان الــفــائــزتــان 
بــالانــتــخــابــات الأخـــيـــرة «ســـائـــرون» 
و«الفتح». وقبل عبد المهدي التكليف 
مــع أن أيـــدي الــجــمــيــع عــلــى قلوبهم 
كــــون الــــرجــــل، وهــــو رجــــل تــســويــات 
مــــقــــبــــول لـــــــدى الــــجــــمــــيــــع، لا يــحــب 
المصادمات والمناكفات... وسبق له 
أن استقال من منصبه وزيرا للنفط، 
وهدد بالاستقالة أكثر من مرة مما 
يجعل إمكانية استقالته من منصبه 
المــهــم هــذه المـــرة أمـــرا واردا فــي حال 
لم يمنح استقلالية كاملة في تنفيذ 

برنامجه ورؤيته.

يؤخذ على عبد المهدي تقلبه 
بــين الــتــيــارات والأحــــــزاب. ويـــروي 
عــــنــــه صـــــديـــــق طـــفـــولـــتـــه وصــــبــــاه 
إيـــاد عـــلاوي أنــه كــان مــن المنتمين 
لــحــزب البعث الــعــربــي الاشــتــراكــي 
في ستينيات القرن الماضي. ومع 
أن عبد المــهــدي المــولــود عــام ١٩٤٢ 
لأســـــرة أرســتــقــراطــيــة شــيــعــيــة في 
محافظة ذي قار (جنوبي العراق) 

وخــــريــــج ثـــانـــويـــة «كـــلـــيـــة بـــغـــداد» 
الــراقــيــة مــع صديقيه إيـــاد عــلاوي 
والـــراحـــل الــدكــتــور أحــمــد الجلبي 
- وثــلاثــتــهــم يــنــتــمــون إلــــى الأســـر 
الأرســتــقــراطــيــة فــي الـــعـــراق - فإنه 
بعد تخليه عن فكر البعث انتمى 
إلى أقصى اليسار الشيوعي لفترة 
قـــصـــيـــرة فــــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن 
الماضي. غير أنه انضم عام ١٩٨٢ 
رسمياً إلى «المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية في العراق» الذي أسس 
فــي إيـــــران. تــولــى عــبــد المــهــدي عــدة 
مــنــاصــب بــعــد عـــام ٢٠٠٣ مــن بينها 
تعيينه وزيرا للمالية ووزيرا للنفط 
ونــائــبــا لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة. كما 
بقي مرشحا ساخنا لرئاسة الوزراء 
طــوال أكثر من عشر ســنــوات... لكن 
مرشحي حزب الدعوة كانوا يحظون 
بــالمــنــصــب حـــتـــى جــــــاءه أخــــيــــرا عــن 

طريق التوافق لا التنافس.

>  طــبــقــا لمــنــهــج المــحــاصــصــة الــتــي 
طــبــقــت فــي الـــعـــراق بــعــد عـــام ٢٠٠٣ فــإن 
مـــنـــصـــب رئــــاســــة الــــبــــرلمــــان أصــــبــــح مــن 
الــعــرب السنة. وطـــوال السنوات  حصة 
الخمس عشرة الماضية توالى على هذا 
ية 

ّ
المنصب عــدد مــن الشخصيات السن

البارزة والمتقدمة في السن وفي العمل 
السياسي. أولهم كان الدكتور محمود 
المـــشـــهـــدانـــي الـــــذي ولــــد فـــي أربــعــيــنــات 
الــقــرن المــاضــي وإيــــاد الــســامــرائــي أحــد 
الأمـــــنـــــاء الــــعــــامــــين لـــلـــحـــزب الإســــلامــــي 
الـــعـــراقـــي المـــولـــود فـــي الأربـــعـــيـــنـــات هو 
الآخـــــر وأســــامــــة الــنــجــيــفــي المــــولــــود في 
الخمسينات والدكتور سليم الجبوري 

المولود في السبعينات. 
لكن القفزة التي لم تكن محسوبة 
هــــي الـــتـــي تــحــقــقــت بــــوصــــول الـــشـــاب 
الــحــلــبــوســي (مـــوالـــيـــد ١٩٨١)  مــحــمــد 
إلـــى هـــذا المــنــصــب الــهــام فــي ظــل نظام 
برلماني تكون فيه السلطة التشريعية 

هي السلطة العليا رقابة وتشريعا. في 
عام ٢٠١٤ فاز محمد الحلبوسي الذي 
يحمل شهادة الماجستير في الهندسة 
المدنية من جامعة المستنصرية ببغداد 
(ومـــنـــهـــا أيـــضـــا حــــاز الــبــكــالــوريــوس) 
لأول مرة في عضوية البرلمان العراقي. 
أصبح عضوا في لجنة حقوق الإنسان 
في البرلمان ومن ثم انتقل إلى عضوية 

اللجنة المالية فرئيسا لها في مرحلة 
لاحــقــة. وفــي عــام ٢٠١٧ تــولــى منصب 

محافظ الأنبار.
 وخــــلال انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٨ فــاز 
ثــانــيــة عـــن مــحــافــظــة الأنـــبـــار لعضوية 
البرلمان العراقي محرزا أعلى الأصوات 
بين مرشحي المحافظة (٣٧ ألف صوت).
وخـــــــلال عــمــلــيــة الـــتـــرشـــح لـــرئـــاســـة 
الــبــرلمــان الــحــالــي تــنــافــس الــشــاب محمد 
الحلبوسي مع ٩ من الشخصيات السنية 
مــــن بــيــنــهــم أســــامــــة الــنــجــيــفــي (رئـــيـــس 
البرلمان الأسبق) وخالد العبيدي (وزير 
الـــدفـــاع الــســابــق) ومــحــمــد تــمــيــم (وزيـــر 
الــتــربــيــة الأســـبـــق) وآخـــــرون لــكــنــه تفوق 
بـــات يعرف  عليهم جميعا مترجما مــا 
«الإزاحـــــة الــجــيــلــيــة» كــنــايــة  بـــالـــعـــراق بــــــ
عــن رغــبــة الــنــخــب الــفــكــريــة والــســيــاســيــة 
العراقية بإزاحة كبار السن من سياسيي 
الـــعـــراق عـــن المــشــهــد الــســيــاســي وإحـــلال 

زعامات شابة محلهم.
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السياسي الاشتراكي الذي يخالف سابقيه بواقعيته وحزمه وحذره

هايكو ماس... وجه الدبلوماسية
 الألمانية الراقية

عندما ظهر وزيرا الخارجية السعودي عادل الجبير والألماني هايكو ماس أمام 
الصحافيين في نيويورك يوم ٢٥ سبتمبر (أيلول) الماضي، معاً، وهما يبتسمان، 
بدا المشهد في البداية مثيراً للاستغراب. فالرجلان، وإن يجمعهما الكثير، كاللغة 
الألمانية التي يتكلمها الجبير بطلاقة، ونزعتهما للدبلوماسية «الراقية»، فإن 
العلاقات بينهما، بل تحديداً بين دولتيهما، كانت تشوبها «البرودة» منذ أكثر من 
١٠ أشهر. ولقاءات كهذه ما عادت معتادة منذ فترة. ولكن عندما تحدّث ماس 
توضّحت الصورة.

بكلمات قليلة مُتقاة بعناية فائقة، وزير الخارجية الألماني، الجديد على عالم 
الدبلوماسية، أزمة كبّدت بلاده ملايين الدولارات كان قد تسبب بها سلفه. قال 
ماس وهو يقرأ بياناً أمامه بالإنجليزية: «خلال الأشهر الأخيرة شهدت علاقتنا 
سوء تفاهم، وهذا يمثل تبايناً حاداً في علاقتنا القوية والاستراتيجية مع المملكة 
العربية السعودية». ثم تابع: «نحن نأسف بشدة لذلك. كان يجب أن نكون أوضح 
في محادثاتنا وتعاطينا لتفادي سوء تفاهم كالذي حصل». وتحدث الجبير بعده، 
مرحباً في كلمته وموجهاً له دعوة لزيارة المملكة. وكان الرجلان يتوجّهان إلى 
بعضهما بأسمائهما الأولى.

الكلمتان لم تستغرقا أكثر من ٣ دقائق، لكنها دقائق قليلة فُتحت بعدها صفحة 
جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين. وتنفّست الشركات الألمانية الصعداء بعدما 

بات بمقدورها العودة للمنافسة على عقود تجارية في السعودية.

برلين: راغدة بهنام

يُــعــرف هايكو مــاس فــي ألمانيا 
بأنه رجــل هــادئ لا يتكلم باندفاع. 
لقد أتقن لعبة الدبلوماسية بسرعة 
مـــع أنــــه جـــديـــد فـــي حــلــبــاتــهــا. فهو 
كــــان مـــن قــبــل يــشــغــل مــنــصــب وزيـــر 
العدل في حكومة المستشارة أنجيلا 
ميركل السابقة، قبل أن يُعينّ وزيراً 
للخارجية. وقبل ذلك كان سياسياً 
نــــاشــــطــــاً فــــــي ولايــــــتــــــه الـــــحـــــدوديـــــة 
ف 

ّ
الصغير... السارلاند. وعندما كُل

الــحــسّــاس،  الــحــالــي  بتولي منصبه 
أبدى كثرة من المتابعين استغرابهم 
لـــتـــعـــيـــين ســــيــــاســــي قـــلـــيـــل الـــخـــبـــرة 
بــالــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة عــلــى رأس 

الدبلوماسية الألمانية.
غير أنه منذ تسلمه مهامه في 
الحكومة في مــارس (آذار) الماضي، 
أثبت ماس أنه أكثر حزماً وحذراً من 
أسلافه في التعاطي مع الكثير من 
الــخــارجــيــة. ومنذ  ملفات السياسة 
الــلــحــظــة الأولـــــى لــتــســلــمــه مــنــصــبــه، 
اخــــتــــار مــــــاس لـــهـــجـــة مــــبــــاشــــرة مــع 
مـــوســـكـــو، فـــي اخـــتـــلاف واضـــــح عن 
ســلــفــيــه زيـــغـــمـــار غــابــريــيــل وفـــرانـــك 
فالتر شتاينماير... وهما مثله من 
قادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي 

(الاشتراكي).

حزم مع موسكو

وفــي حــين دعــا غابرييل، قبيل 
مغادرة منصبه، إلى رفع العقوبات 
الأوروبــــيــــة المــفــروضــة عــلــى روســيــا 
بسبب دورها في أزمة أوكرانيا، قال 
ــمــه المــنــصــب: 

ّ
مـــاس فــي خــطــاب تــســل

ت روسيا لنفسها خطاً 
ّ
«إذا ما خط

يتناقض أكثر مع الغرب، وتموضعت 
حتى في موقع الخصم، قد نندم على 
الــتــطــوّر، ولكنه سيغيّر وقائع  هــذا 

سياستنا الخارجية».
ولاحــقــاً، وصــف مــاس، روسيا، 
«الشريك الصعب» لأوروبــا، ورأى  بـ
أنها «تزداد عدائية»، خصوصاً في 
«قرصنة»  سوريا. واتهمها أيضاً بـ
مــواقــع حكومية ألمانية. ولــم يتردد 
في طــرد ٤ دبلوماسيين روس على 

خــلــفــيــة عــمــلــيــة تــســمــيــم الــجــاســوس 
سيرغي سكريبال وابنته يوليا في 

بريطانيا.
الــحــال، لاقــت مقاربته  بطبيعة 
هـــــــــذه، لاحــــــقــــــاً، اســــتــــحــــســــانــــاً لــــدى 
الــصــحــافــة الألمـــانـــيـــة الـــتـــي وصــفــتــه 
«الشجاع»، لكنها أشعلت خلافات  بـ
داخــــل حــزبــه الــــذي عــلــت فـــي داخــلــه 
«تخفيف اللهجة»  أصوات تطالبه بـ

ضد موسكو.

العلاقات مع السعودية

من ناحية أخرى، انشغل ماس 
منذ توليه منصبه أيضاً، بالبحث 
عـــن طــريــقــة لإصـــــلاح الـــعـــلاقـــات مع 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، الــتــي 
كــانــت تـــدهـــورت بــســرعــة قــبــل نحو 
٥ أشــهــر بسبب تعليقات أدلـــى بها 
قت الرياض عليها 

ّ
سلفه غابرييل عل

فــي حــيــنــه بــالــقــول: إن كـــلام الــوزيــر 
الاشتراكي السابق مستند لمعلومات 

خاطئة.
وســـــرعـــــان مــــا ســحــبــت بــعــد 
ذلك سفيرها من برلين، وأوقفت 
مـــنـــح عـــقـــود جــــديــــدة لــلــشــركــات 
الألمــانــيــة الكبرى مثل «سيمنز» 
والـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي مــجــال 
صــنــاعــة الأدويــــــــة. ونــقــلــت قــنــاة 
«دويتشه فيله»، الشهر الماضي، 
عـــن مـــصـــادر فـــي مــجــال صناعة 
الأدويــــــــة، أن خــســائــر الــشــركــات 
الألمــانــيــة بــلــغــت «مـــئـــات المــلايــين 
مـــن الـــــيـــــوروات»، وأن الأمـــــر بــدأ 
عة 

ّ
يؤثر حتى على الأدوية المصن

عة في ألمانيا. ونقلت وكالة 
ّ
والموز

«رويترز» أن الأمر وصل إلى حد 
بــــات يـــهـــدّد قــطــاعــات أخـــــرى في 

الاقتصاد الألماني.
وقــبــل أن يصلح مـــاس العلاقة 
ر يورغ كرونوير، 

ّ
مع السعودية، حذ

رئــــيــــس تـــحـــريـــر مــــوقــــع «الـــعـــلاقـــات 
الألمانية الخارجية»، من أن استمرار 
الــشــركــات الألمــانــيــة سيؤدي  تحييد 
إلى خسارة عقود كبرى في المملكة 
إلـــى  لـــصـــالـــح دول أخــــــــرى. وأشــــــــار 
تطلعات الشركات الألمانية للمشاركة 
فـــي المـــنـــاقـــصـــات لــلــفــوز بــعــقــود في 
مــــشــــروع «نــــيــــوم» الـــســـيـــاحـــي الــــذي 
سيكلف نــحــو نــصــف مــلــيــار دولار. 
وكـــــتـــــب كــــــرونــــــويــــــر يــــــقــــــول: «عـــلـــى 
الحكومة الألمانية أن تحل الخلاف 

جولة مع أبرز وزراء خارجية ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

تــاريــخــيــاً، حــظــي منصب 
وزيـــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة ألمـــــانـــــيـــــا - 
وبروسيا، قبل ولادة ألمانيا ثم 
تقسيمها ثم إعادة توحيدها 
- بأهمية بالغة. ذلك أن الكيان 
الألمـــــانـــــي يــحــتــل قـــلـــب الـــقـــارة 
الأوروبية، ويشكل ثاني أكبر 
كتلة سكانية في أوروبــا بعد 

روسيا.
ثـــم  بــــــــروســــــــيــــــــا،  ثـــــــــم إن 
الــقــوة العالمية  ألمــانــيــا، كــانــت 
الجبارة التي ارتبط طموحها 
السياسي والعسكري باندلاع 
الـــحـــربـــين الــعــالمــيــتــين الأولـــــى 
والــــــثــــــانــــــيــــــة. وبــــــعــــــد هــــاتــــين 
الــــحــــربــــين ارتــــســــمــــت مـــلامـــح 
نظامين عالميين جديدين. ثم 
جـــــاء ســـقـــوط «جـــــــدار بـــرلـــين» 
عــــام ١٩٨٩ الــــذي غــــدا عــنــوانــاً 
الـــبـــاردة» وتقسيم  «الــحــرب  لـــ
ألمانيا وأوروبا، ليعلن انتصار 
الــشــرق، وانهيار  الــغــرب على 
(الشيوعية)  الشرقية  الكتلة 

فـــــي أوروبـــــــــــــا، ويــــطــــلــــق الـــعـــد 
الـــتـــنـــازلـــي لانـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي (١٩٩١) وولادة 

نظام عالمي جديد ثالث.
وفــيــمــا يــلــي، بــعــض أبـــرز 
مــــــن شــــغــــلــــوا مـــنـــصـــب وزيــــــر 
الخارجية في ألمانيا (بما في 
ذلك بروسيا وألمانيا الغربية):

تعاقب على المنصب إبان 
رئــــاســــة الـــســـيـــاســـي الـــداهـــيـــة 
الــكــبــيــر أوتـــــو فــــون بــســمــارك، 
أول مــســتــشــاري ألمــانــيــا، عــدد 
الــخــارجــيــة، بينهم  مــن وزراء 
بول فون هاتزفلدت و(الأمير) 
هـــربـــرت فــــون بـــســـمـــارك نجل 
المــســتــشــار الــشــهــيــر وأدولـــــف 
مــــارشــــال فـــــون بــيــبــرشــتــايــن، 
وبــــــــــرنــــــــــهــــــــــارد فـــــــــــــون بـــــولـــــو 
الـــــــذي تــــولــــى لاحــــقــــاً مــنــصــب 
المستشارية (رئاسة الوزراء).

بـــــعـــــد هـــــــــــــؤلاء كــــــــــان بـــين 
الـــــــوزراء الـــبـــارزيـــن غــوســتــاف 
شــتــريــســمــان (١٩٢٣ - ١٩٢٩) 
الذي تولى أيضاً المستشارية 
لــفــتــرة قــصــيــرة، وحـــاز جــائــزة 

نوبل للسلام.
 -  هــايــنــريــش بــرونــيــنــغ 
إبـــان حقبة  بــين ١٩٣١ و١٩٣٢ 
«جمهورية فايمار»، كما تولى 
المستشارية بين ١٩٣٠ و١٩٣٢.
فـــــون  كــــونــــســــتــــانــــين    -  
نـــويـــراث، الــــذي تــولــى حقيبة 
الــخــارجــيــة بــين ١٩٣٢ و١٩٣٨ 
وكان أول وزير للخارجية في 
عهد أدولف هتلر. ولقد أبعده 

هتلر وعين مكانه يواكيم فون 
ريبنتروب.

 -  يواكيم فون ريبنتروب 
وزيــــر   (١٩٤٥ وحـــتـــى   ١٩٣٨)
الــخــارجــيــة الـــنـــازي الــشــهــيــر، 
الــذي أعــدم بعد نهاية الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة فـــي أعــقــاب 

محاكمات نورنبورغ.
 -  إدولــــف أديـــنـــاور، أول 
مــســتــشــاري ألمـــانـــيـــا الــغــربــيــة 

وأحــــــد بـــنـــاة مـــفـــهـــوم أوروبــــــا 
ــــــى حـــقـــيـــبـــة  المـــــــــــوحّـــــــــــدة. تــــــول
الخارجية بــين ١٩٥١ و١٩٥٥، 
بـــــــين ١٩٤٩  والمـــــســـــتـــــشـــــاريـــــة 

و١٩٦٣.
بــــــرانــــــدت، أول  فـــيـــلـــي    -  
مــســتــشــار اشـــتـــراكـــي لألمــانــيــا 
الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة، ورائــــــــــــــــــد فـــــكـــــرة 
«الأوستبوليتيك» الانفتاحية 
عــلــى الــكــتــلــة الــشــرقــيــة. تــولــى 

حــقــيــبــة الـــخـــارجـــيـــة بــــين آخـــر 
١٩٦٦ وأواخر ١٩٦٩ في حكومة 
المــــســــتــــشــــار كــــــــــورت غــــيــــورج 
كـــاســـيـــنـــغـــر الائــــتــــلافــــيــــة بــين 
«الــديــمــقــراطــيــين المسيحيين» 
و«الاشــــتــــراكــــيــــين». ثــــم تــولــى 
المستشارية بين ١٩٦٩ و١٩٧٤.
فــــالــــتــــر شــــيــــل، زعـــيـــم    -  
حــزب الديمقراطيين الأحـــرار، 
تــولــى الــخــارجــيــة فــي حكومة 

الائــتــلاف بــين «الاشــتــراكــيــين» 
و«الأحـــــرار»، وذلــك بــين عامي 
١٩٦٩ و١٩٧٤، وانــتــخــب بعد 
ذلك رئيساً للجمهورية (١٩٧٤ 

.(١٩٧٩ -
 -  هانز ديتريش غينشر، 
خــلــف فــالــتــر شــيــل فــي زعــامــة 
«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الأحــــــــــرار»، 
وفــي منصب وزيــر الخارجية 
فــــي ائــــتــــلاف «الاشـــتـــراكـــيـــين» 
و«الأحــرار» بين ١٩٧٤ و١٩٨٢، 
ثـــــم تـــــولـــــى المــــنــــصــــب مــــجــــدداً 
مــــــع لــــقــــب نـــــائـــــب المـــســـتـــشـــار 
فـــي ائـــتـــلاف «الــديــمــقــراطــيــين 
المـــســـيـــحـــيـــين» مــــع «الأحـــــــــرار» 
مــع  كـــــان  و١٩٩٢،   ١٩٨٢ بــــين 
المــــســــتــــشــــار «الــــديــــمــــقــــراطــــي 
المــــســــيــــحــــي» هـــيـــلـــمـــوت كــــول 
«مـــهـــنـــدســـي» إعـــــــادة تــوحــيــد 

ألمانيا عام ١٩٩٠.
 -  هـــيـــلـــمـــوت شـــمـــيـــدت، 
زعيم «الاشتراكيين» (الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي) خلفاً 
لفيلي بــرانــدت. تولى حقيبة 
الــخــارجــيــة لفترة قصيرة في 

خــريــف ١٩٨٢ فــي أواخـــر فترة 
حــكــمــه كــمــســتــشــار بـــين ١٩٧٤ 

و١٩٨٢.
 -  كـــلاوس كينكل، زعيم 
«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين الأحــــــــــرار» 
ووزيــر الخارجية في حكومة 
هيلموت كــول الائتلافية بين 
«الــديــمــقــراطــيــين المسيحيين» 
و«الأحرار» بين ١٩٩٢ و١٩٩٨.

 -  يـــوشـــكـــا فـــيـــشـــر، أحـــد 
أبـــرز زعــمــاء حـــزب «الــخــضــر» 
الــــبــــيــــئــــي الــــــيــــــســــــاري، تـــولـــى 
حقيبة الخارجية في ائتلاف 
«الاشتراكيين» و«الخضر» بين 
١٩٩٨ و٢٠٠٥ لرئاسة المستشار 

الاشتراكي غيرهارد شرودر.
 -  هانز فالتر شتاينماير، 
زعـــيـــم «الاشــــتــــراكــــيــــين» الــــذي 
تــولــى المــنــصــب مــرتــين (٢٠٠٥ 
 (٢٠١٧  - و(٢٠١٣   (٢٠٠٩  -
فــي عــهــد مــســتــشــاريــة أنجيلا 
مــيــركــل عــنــدمــا دخـــل «الــحــزب 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي» الائــــــتــــــلاف 
الـــحـــاكـــم مـــع «الــديــمــقــراطــيــين 

المسيحيين».

من دون خسارة ماء الوجه».
بــالــذكــر، أن المملكة العربية  جــديــر 
السعودية تعدّ شريكاً تجارياً أساسياً 
لألمانيا. وعام ٢٠١٧ بلغ حجم الخدمات 
والبضائع الألمانية المصدّرة إلى المملكة 
نحو ٦ مــلــيــارات ونــصــف المــلــيــار يــورو، 
وهـــو رقـــم انــخــفــض بــنــســبــة الــثــلــث منذ 
تدهور العلاقات. وأمــام هــذه الضغوط 
الاقـــتـــصـــاديـــة، جــــاءت خــطــوة مــــاس في 
نـــــيـــــويـــــورك لـــتـــصـــحـــيـــح الـــــعـــــلاقـــــات مــع 
السعودية، وفتح الباب من جديد أمام 
التعاون الاقتصادي والسياسي. ويقول 
محللون في برلين، أيضاً، إنه حتى خارج 
النطاق الاقتصادي، فإن ألمانيا تحتاج 
إلــــى الــــريــــاض فـــي الــتــعــامــل مـــع أزمــــات 
الشرق الأوسط، كأزمات سوريا والعراق 
واليمن، وأيضاً لمحاربة الإرهاب، وجهود 

إعادة الإعمار في المنطقة.

العلاقة مع واشنطن

إيــجــابــيــة دبــلــومــاســيــة مـــاس تظهر 
أيضاً في العلاقات مع الولايات المتحدة. 
وفي حين تشهد العلاقات الثنائية توتراً 
منذ دخول الرئيس دونالد ترمب البيت 
يــبــدو أن مـــاس ينجح بفصل  الأبــيــض، 
ســيــاســة بــرلــين الأمــيــركــيــة عـــن شخص 
الــرئــيــس. فــفــي زيـــارتـــه الــتــي بــــدأت قبل 
أيام إلى واشنطن، كتب في تغريدة على 
صــفــحــتــه عــلــى «تـــويـــتـــر»: «إن شــراكــتــنــا 
مع الولايات المتحدة أكبر من ٢٨٠ حرفاً 
على (تويتر). وأميركا هي أيضاً أكثر من 
البيت الأبيض. الولايات المتحدة تبقى 

حليفنا الأقرب خارج أوروبا».

، لدى وصول وزير الخارجية 
ً
وفعلا

الألماني إلى واشنطن لافتتاح فعاليات 
«عام الصداقة الألمانية الأميركية»، كرّر 
كلامه عن العلاقة الوثيقة مع واشنطن 
فــي لقاءاته مــع نظيره مايك بومبيو، 
وأيضاً مستشار الرئيس لشؤون الأمن 
الـــقـــومـــي جـــــون بـــولـــتـــون. وقـــــــال، رغـــم 
اعــتــرافــه بــوجــود خــلافــات فــي وجهات 
النظر، «قد لا نرى الأمور بعين واحدة 
دائماً... لكن الصداقة الألمانية الأميركية 
تبقى خـــارج الــتــفــاوض». ومــعــلــومٌ، أن 
الرئيس الأميركي ترمب يوجه انتقادات 
لاذعة ومتكرّرة لألمانيا، ويتهمها بأنها 
لا تـــقـــدم مــســاهــمــات مــالــيــة كــافــيــة في 
ميزانية حلف شمال الأطلسي «ناتو»، 
ويـــأخـــذ عــلــيــهــا تـــزايـــد اعــتــمــادهــا على 
الــغــاز الـــروســـي. ولــقــد كـــرّر تــرمــب هــذا 
أمـــام الجمعية  الــكــلام حتى فــي كلمته 
الـــعـــامـــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، أمـــــــام مـــاس 
الــذي كــان يمثل ألمانيا. واكتفى ماس 
ق. 

ّ
 رأسه من دون أن يعل

ّ
بالابتسام، وهز

إيـــران، التي تشكل نقطة  وحتى حــول 
الخلاف الأكبر في الوقت الحالي بين 
أوروبا وأميركا، قال ماس إنه يتشارك 
مع واشنطن وجهة النظر حول إيران 
اتــهــا في  «وضـــــرورة وقـــف اعــتــداء
المــنــطــقــة»، قــبــل أن يــضــيــف أن 
برلين وواشنطن تختلفان 
على طريقة ردعــهــا. هــذا، 
وتــعــتــبــر ألمــانــيــا مــن أشــد 
الداعمين للاتفاق النووي 
الـــذي انسحبت  الإيــرانــي 
منه واشنطن، وهي ترى 
أنــه «الحل الأفضل المتاح 
حالياً» لوقف طموح إيران 
النووي في ظل غياب أي 
حل آخر. وكان ماس 
نـــــفـــــســـــه مـــــــــن أشــــــد 
مـــــنـــــتـــــقـــــدي تــــرمــــب 
عندما أعلن الأخير 
انسحاب بلاده من 
الاتــفــاق الــنــووي، 
ووصــــف الــخــطــوة 
«الخاطئة».  يومذاك بـ
وجــــدد الــتــحــذيــر مــن أن 
ز دور 

ّ
«عزل إيران قد يعز

المتطرفين والمــتــشــدديــن... 
وقــــــــــــد يـــــــــــــــؤدي ذلــــــــــــك إلــــــى 
الـــــفـــــوضـــــى، مـــــا ســــيــــزيــــد مــن 
اضطراب المنطقة»، حسب رأيه.

علاقته باليمين 
المتطرف

قــبــل أن يــصــبــح هــايــكــو مــاس 
وزيراً للخارجية الألمانية، فإنه شغل 
مــنــصــب وزيــــر الــعــدل لمـــدة ٦ ســنــوات، 
مستفيداً من شهادته التي يحملها في 

المــحــامــاة. وخــــلال هـــذه الــفــتــرة حصد 
أعــداء كثيرين له من اليمين المتطرف، 
بسبب سياسة الرقابة على الإنترنت 
التي أدخلها، خصوصاً فيما يتعلق 
بــخــطــاب الــكــراهــيــة. وواجــــه انــتــقــادات 
حينها بفرض رقابة على الإنترنت، إلا 
أنه ظل متمسكاً بقراراته ومدافعاً عنها 
: «حرية الرأي تنتهي عندما يبدأ 

ً
قائلا

القانون الجزائي».
الـــذي عمل  الــقــانــون  وللعلم، دخــل 
عليه مــاس حــيّــز التنفيذ مطلع العام 
الحالي، وهــو يجبر وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى حـــــذف الـــتـــغـــريـــدات 
المخالفة للقانون، وما يصب في خانة 
خطاب الكراهية، أو دفع غرامات تصل 
إلى ٥٠ مليون يــورو. ويمنح القانون، 
الــشــركــات مثل «فيسبوك» و«تــويــتــر»، 
لــــحــــذف المـــحـــتـــوى  مـــهـــلـــة ٢٤ ســـــاعـــــة، 

المخالف إذا تلقوا شكاوى عليها.
وحقاً تعرض سياسيون من حزب 
المــتــطــرف  «الــبــديــل لألمــانــيــا» اليميني 
لـــحـــذف عـــــدد مــــن تـــغـــريـــداتـــهـــم بــشــكــل 
ـــبـــرت «خـــطـــاب كـــراهـــيـــة». 

ُ
خـــــاص، اعـــت

وكـــــرد فـــعـــلٍ أطـــلـــق هـــــؤلاء عــلــى مــاس 
لـــقـــب «وزيـــــــر الـــحـــظـــر». بـــــل، وشــبّــهــه 
لوتز باكمان مؤسس حركة «بيغيدا» 
المتطرفة المعادية للمسلمين، ذات يوم، 
بالدكتور جوزيف غوبلز وزير الدعاية 
في حكومة الزعيم النازي أدولف هتلر.

وكشف ماس، في السابق، أنه كان 
يتلقى العديد من التهديدات، وأنه في 
إحــدى المــرات وصلته رصاصة مرسلة 

عبر البريد.

ضحية قوانينه

ولكن حتى ماس نفسه وقع ضحية 
قــوانــيــنــه حــــول مـــا يــنــشــر عــلــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل، إذ اضـــطـــر فـــي مــطــلــع الــعــام 
لحذف إحــدى تغريداته التي تعود إلى 
«الأحـــمـــق»  بــــ فــيــهــا  عـــــام ٢٠١٠، وصـــــف 
السياسيَ ثيلو سازارين الذي نشر كتاباً 
مثيراً للجدل حول المهاجرين المسلمين. 
وقــــال مـــاس بــعــد حـــذف تــغــريــدتــه إنـــه لا 
يعرف سبب الــحــذف، لكن «هــنــاك أمــوراً 
كتبتها فــي المــاضــي لا يمكن أن أكتبها 
مــجــدداً الآن (عــلــى تــويــتــر). لــقــد تعلمت 

على مر السنين».

قوانين الخصوصية

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، مــــع أن مـــاس 
كـــــان مــــن أشـــــد المــــدافــــعــــين عــــن قـــوانـــين 
الــخــصــوصــيــة، فــي بــدايــة فــتــرتــه داخــل 
الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة، فـــإن مــواقــفــه من 
الأمــــر تــغــيــرت تــدريــجــيــاً. وكــــان دائــمــاً 
يـــقـــاوم قـــوانـــين جــمــع المــعــلــومــات الــتــي 
كــان يتقدم بها وزيــر الداخلية - آنــذاك 

- توماس دي ميزيير.
ولــكــن بــعــد عـــدد مـــن الاعـــتـــداءات 
الــــتــــي نـــفـــذهـــا مـــتـــطـــرفـــون مــنــتــمــون 
«داعــش» في أنحاء أوروبــا، وأيضاً  لـــ
بعد الهجوم على «سوق الميلاد» في 
ب مــاس مواقفه، 

َ
ل

َ
ق برلين عــام ٢٠١٦، 

وبـــات يطالب بتوسيع عملية جمع 
المـــعـــلـــومـــات عــــن الأشـــــخـــــاص. بــــل إن 
أحد اقتراحاته تضمن فرض «أساور 
إلكترونية» على معاصم الأشخاص 
«مــشــتــبــه بــهــم»،  الـــذيـــن يــصــنــفــون كـــ
ويمكن أن يــنــفــذوا عمليات إرهابية 

في المستقبل.

هانز ديتريش غينشرفيلي براندت

إيجابية 
دبلوماسية 
ماس تظهر 

في العلاقات 
مع الولايات 

,,المتحدة

,,

إدولف أديناوريواكيم فون ريبنتروب

في المستقبل.

بطاقة شخصية
> ولد هايكو ماس عام ١٩٦٦ في مدينة زارلوي الصغيرة بولاية السارلاند (السار) الصغيرة 

على الحدود مع فرنسا، لوالد كان جندياً ووالــدة عملت في الخياطة، وهو الولد الأكبر من بين 
٣ أشقاء.

درس الحقوق (القانون) في جامعة السارلاند، وتخرج مجازاً في الحقوق. وفي هذه الفترة 

الرابعة والعشرين من عمره، عندما تسلم مناصب  دخــل مــاس عالم السياسة، وهــو ما زال في 

وزاريــة في ولايته. بعد الفشل ٣ مــرات في الوصول إلى منصب رئيس حكومة الولاية، واعتقد 

كثيرون أن مسيرته السياسية ستنتهي باكراً، لكن في عام ٢٠١٣ استدعاه حزبه الاشتراكي (الحزب 

الديمقراطي الاجتماعي) ليسلمه منصب وزير العدل في الحكومة الائتلافية الاتحادية الثالثة 

برئاسة ميركل. وبذا، في عمر الـ٤٧ سنة، بات أحد أصغر الوزراء سناً.

يُــعــرف مــاس بشغفه بــالــريــاضــة، وهــو يــمــارس ريــاضــات مختلفة مــن الــجــري إلــى السباحة 

للدراجات الهوائية. وغالباً ما يشاهد وهو يركب على دراجته في شوارع برلين.

عام ٢٠١٦ ترك ماس زوجته التي أنجب منها ولدين، ليرتبط بالممثلة الألمانية المعروفة ناتاليا 

فورنر التي هي في نفس سنه.
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جنرال سابق: لكي تكون قصيرة يجب تدمير البنى التحتية للدولة والجيش

بعد خطرها؟
ُ
هل تؤدي تهديدات إسرائيل للبنان إلى «حرب ثالثة»... أم ت

«حرب لبنان ثالثة»، من الطرف الإسرائيلي أو من  التهديدات بـ
طرف «حزب الله»، باتت عبارة عن مسرحية تراجي -كوميديا، 
الثانية عام  لبنان  انتهاء حــرب  التكرار. فمنذ  مملة من شــدة 
٢٠٠٦، لا يمر فصل من فصول السنة الأربعة، إلا ونستمع إلى 
سلسلة تهديدات ورد على التهديدات، وتصعيد في التهديدات، 

التي تنتهي عادة بعد أيام. ونعود لنتابع الاجتماعات المنظمة في 
الذين  الناقورة، بين جنرالات الجيشين الإسرائيلي واللبناني  رأس 
يحلون ضيوفا على قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة. يشربون 
البسكويت الأوروبـــي وينسقون كيفية  العربية ويتناولون  القهوة 
الحفاظ على الهدوء. ثم يعودون إلى البيوت في تل أبيب وبيروت، 

الرحمة،  التي لا تعرف  الحرب،  أنها  التالية. ولــولا  الجولة  بانتظار 
التعامل معها بسخرية واستخفاف، لكن لا يجوز  الــواجــب  لكان 
المقامرة بهذا التقييم. وتظل هناك حقيقة مرعبة ماثلة أمامنا، هي 
أن الحرب يمكن أن تنشب في المنطقة من دون أن يقصد أبطالها 

الانزلاق نحوها.

تل أبيب: نظير مجلي

نشبت «حرب لبنان الثانية» من 
دون تخطيط من أحد. إذ هاجمت قوة 
من «حزب الله» دورية إسرائيلية على 
الحدود الإسرائيلية اللبنانية فقتلت 
اثــنــين، تبين لاحقا  ٣ جنود وخطفت 
أنــهــمــا قــتــيــلان أيــضــا. ولــيــس صدفة 
الله، أمــين عام  أن السيد حسن نصر 
«حـــــزب الــــلــــه»، قــــال خــــلال مــقــابــلــة له 
اللبناني يوم  في تلفزيون «الجديد» 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٠٩، باللهجة   ٢٨
إنــه «لــو سألتيني  اللبنانية  العامية 
إن كنت أعلم أن عملية الأسر ستوصل 
إلـــــى حـــــرب كـــالـــتـــي حـــصـــلـــت، بـــتـــروح 
تعمل عملية الأســـر بقولك لأ. قطعا 
لأ. (وذلك) لأسباب إنسانية وأخلاقية 
واجــــتــــمــــاعــــيــــة وأمـــــنـــــيـــــة وعـــســـكـــريـــة 
وســـيـــاســـيـــة. لا أنــــا بــقــبــل. ولا حــزب 
الله بيقبل. ولا الأســرى في السجون 
بـــيـــقـــبـــلـــوا. ولا أهـــالـــي  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

الأسرى بيقبلوا. هذا قطعي».
ولــــــــيــــــــس صــــــــدفــــــــة أن «لــــجــــنــــة 
كّلت في إسرائيل 

ُ
فينوغراد»، التي ش

كـــلـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق رســــمــــيــــة بـــرئـــاســـة 
القاضي المتقاعد آلياهو فينوغراد، 
خلصت في استنتاجاتها المعلنة في 
نــهــايــة شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠٠٨، البند العاشر إلى القول: «يمكن 
إجمال أساس الإخفاقات في القرارات 

على النحو التالي:
أ- القرار بالرد ردا عسكريا فوريا 
وحــــادا لــم يستند إلـــى خــطــة مفصلة 
إلـــى دراســــة دقــيــقــة للطبيعة  تستند 
لــو تمت  المــعــقــدة للساحة اللبنانية. 
الدراسة لعرفوا أنه كان يمكن لمعرفة 
هذه الطبيعة أن تؤدي إلى الفهم بأن 
القدرة على تحقيق إنجازات عسكرية 
ذات تأثير سياسي كــانــت مــحــدودة، 
إذ إن الرد العسكري سيؤدي إلى نار 
مكثفة على الجبهة الداخلية، ولم يكن 
هناك جــواب عسكري. هذه المصاعب 

لم تطرح أمام القيادة السياسية.
ب- فـــي الـــــقـــــرارات لــشــن المــعــركــة 
الــــعــــســــكــــريــــة لــــــم تــــــــــدرس كــــــل جــمــلــة 
الاحـــتـــمـــالات الــكــامــلــة، وعــلــى رأســهــا 
كــــــان مـــــن الــصــحــيــح  مـــســـألـــة مـــــا إذا 
مواصلة سياسة التجلد في الحدود 
الشمالية، أو إدراج خطوات سياسية 
مـــــــع خـــــــطـــــــوات عــــســــكــــريــــة قـــــبـــــل حـــد 
التصعيد أو اســتــعــداد عسكري دون 
خطوات عسكرية فورية، للإبقاء في 
الــرد على  يد إسرائيل كامل إمكانات 
حـــدث الاخــتــطــاف. وبــذلــك كـــان هناك 
ضــعــف فـــي الــتــفــكــيــر الاســتــراتــيــجــي، 
الـــــذي يــقــتــطــع الـــــرد عــلــى الـــحـــدث عن 

الصورة العامة والشاملة.
ج- التأييد فــي الحكومة تحقق 
ضمن أمور أخرى استنادا إلى عرض 
غامض للأهداف. ولقد صوّت الوزراء 
في صالح قرار لم يعرفوا ولم يفهموا 
طــبــيــعــتــه وإلـــــــى أيـــــن يــــــــؤدي. قـــــــرّروا 
الدخول في معركة من دون أن يفكروا 

كيف الخروج منها أيضا.
د- جزء من الأهداف المعلنة للعملة 

ح ولم يكن قابلا للتحقيق.
ّ

لم يوض
هـــ- الجيش لــم يُظهر إبــداعــاً في 
اقتراح البدائل، ولــم يحذر من أنــه لم 
يكن هناك تطابق بين سيناريوهات 
التطور وسبل العمل المصادق عليها، 
ولــــم يــطــلــب تــجــنــيــد الاحـــتـــيـــاط الـــذي 
ســيــســمــح بــتــدريــبــهــا لــخــطــوة بــريــة، 
عند الحاجة. وحتى بعد اتضاح هذه 
الحقائق للقيادة السياسية، لم تطابق 
العملية العسكرية وأهدافها طبيعة 
الـــســـاحـــة. وبـــالـــعـــكـــس، فــــإن الأهـــــداف 
التي أعلن عنها كانت طموحة أكثر 
مما ينبغي، وقيل إن القتال سيستمر 
حــتــى تــحــقــيــقــهــا، ولــكــن ســبــل الــعــمــل 
التي صودق عليها واستخدمت - لم 

تتطابق وتحقيقها».

حروب غزة الثلاثة

الأمــــــــــر نــــفــــســــه يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
الـــحـــروب الــثــلاث 

الأخيرة على قطاع غزة في السنوات 
فــهــي أيضا  ٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٤. 
نــشــبــت مـــن دون تــخــطــيــط مسبق 
وانــــجــــر إلـــيـــهـــا الــــطــــرفــــان، حــكــومــة 

إسرائيل وحركة حماس.
كـــلـــهـــا حــــــــروب كـــلـــفـــت أثـــمـــانـــاً 
باهظة. ففي «حرب لبنان الثانية»، 
ووفــــــقــــــا لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــرســـمـــيـــة 
لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، قــتــل خــلال 
الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة أكــثــر مــن ٩٠٠ 
لــبــنــانــي، وأصـــيـــب أكــثــر مـــن ٣٠٠٠ 
آخرين بجراح. وتحول إلى لاجئين 
أكــثــر مــن مــلــيــون شــخــص، أي ربــع 
سكان البلاد. كما بلغت الخسائر 
الــتــي لحقت بالاقتصاد  المــبــاشــرة 
اللبناني ١٠ مليارات دولار تقريبا. 
أمـــا فــي إســرائــيــل نفسها فــقــد قتل 
١٦٠ شخصا بينهم ١١٧ عسكريا، 
الــــجــــرحــــى ٢٨٠٠  وتــــــجــــــاوز عـــــــدد 
شــخــص. وبــلــغ إجــمــالــي الخسائر 
التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي 

٥ مليارات دولار.
وفــــي حــــرب غــــزة ٢٠٠٨ (الــتــي 
ســــمــــيــــت فـــــــي إســــــرائــــــيــــــل عـــمـــلـــيـــة 
«الــــــرصــــــاص المــــصــــبــــوب») هــدمــت 
أكـــثـــر مــــن ٤١٠٠ مــســكــن  إســـرائـــيـــل 
بشكل كلي، و١٧٠٠٠ بشكل جزئي. 
وبلغت خسائر الحرب الاقتصادية 
في قطاع غزة أكثر من مليار دولار 
إلــــى مــقــتــل ١٤٣٦  أمـــيـــركـــي. وأدت 
فلسطينيا بينهم نحو ٤١٠ أطفال 
نــــســــاء ونــــحــــو ١٠٠ مـــســـنّ،  و١٠٤ 
أكـــثـــر مــــن ٥٤٠٠ آخـــريـــن  وإصــــابــــة 
نــصــفــهــم مــــن الأطـــــفـــــال. واعـــتـــرفـــت 
إســـرائـــيـــل بــمــقــتــل ١٣ إســرائــيــلــيــاً 
بــيــنــهــم ١٠ جــــنــــود وإصـــــابـــــة ٣٠٠ 

آخرين.
وفي الحرب الثانية عام ٢٠١٢، 
الـــتـــي نــشــبــت عــقــب اغـــتـــيـــال أحــمــد 
الجعبري، القائد في حماس، قتل 
 و١١ 

ً
١٦٢ فلسطينيا بينهم ٤٢ طفلا

سيدة، وأصيب نحو ١٣٠٠ آخرين، 
كما قتل ٢٠ إسرائيليا وأصيب ٦٢٥ 
آخرين. ودمرت إسرائيل ٢٠٠ منزل 
بشكل كــامــل، خــلال هــذه العملية، 
وتسببت في هدم ١٥٠٠ منزل بشكل 
إلــى تضرر عشرات  جزئي، إضافة 
المساجد وعدد من المقابر والمدارس 
والجامعات والمباني والمؤسسات 
والمكاتب الصحافية. وأمــا الحرب 
الـــثـــالـــثـــة الــــتــــي ســـمـــيـــت «الــــجــــرف 
الصامد»، عام ٢٠١٤، فقد أدت 
إلــى مقتل ٢٣٢٢ فلسطينيا، 
 (أعــمــارهــم 

ً
بينهم ٥٧٨ طــفــلا

من شهر إلى ١٦ سنة)، و٤٨٩ 
امـــرأة (٢٠ - ٤٠)، و١٠٢ مسن 

,,

,,

(٥٠ - ٨٠)، بحسب وزارة الصحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وجـــــرح نــحــو ١١ 
ألفا آخــريــن، (١٠٨٧٠). واشتكى 
الــفــلــســطــيــنــيــون إلـــى المــؤســســات 
الـــدولـــيـــة عـــن ارتــــكــــاب إســرائــيــل 
تل من 

ُ
مجازر بحق ١٤٤ عائلة، ق

كل عائلة ثلاثة أفراد أو أكثر. وفي 
بــيــانــات رسمية  المــقــابــل، كشفت 
إسرائيلية عن مقتل ٦٨ عسكريا 
من جنودها، و٤ مدنيين، إضافة 
إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 
٢٥٢٢ إسرائيلياً بجروح، بينهم 
٧٤٠ عسكريا، نحو نصفهم باتوا 

معاقين.
بكل بساطة يتحدث بعضهم 
عـــن الـــحـــرب المــقــبــلــة، مـــع علمهم 
اليقين وتجاهلهم الأكثر يقينا، 
للثمن الباهظ الذي دفعه الناس 
ثــمــنــا لـــهـــا. ويــــهــــددون. وفــــي كل 
مـــرة نــجــد مــن يــخــبــرنــا، نــقــلا عن 
مــصــادر مــوثــوقــة، بـــأن كــل طــرف 
«يأخذ بجدية تهديدات الطرف 

الآخر».

التهديدات

خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي أمــكــن 
رصـــــد «ثــــــلاث مــــوجــــات» تــهــديــد 
مباشرة بين إسرائيل ولبنان، في 
شهر فبراير (شباط)، وفي شهر 

مايو (أيار) وفي الشهر الأخير.
في الموجة الأولى، شارك في 
الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة كــل من 
الــدفــاع أفيغدور ليبرمان،  وزيــر 
ووزير التربية والتعليم، نفتالي 
بنيت (رئيس حزب المستوطنين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين)، ووزيــــــر الــبــنــاء 
يـــــوآف غــــالانــــت، ورئـــيـــس أركــــان 
الـــــجـــــيـــــش جــــــــــــادي آيــــــزنــــــكــــــوت، 
ونـــــشـــــرت عـــــشـــــرات الـــتـــحـــلـــيـــلات 
آنــــذاك حـــول الـــســـؤال: «هـــل نحن 
على وشــك خــوض حــرب حقا؟ ». 
والسبب فيها هو نشر معلومات 
استخباراتية تقول إن «الإيرانيين 
معنيون بنقل مصانع الصواريخ 
مــــــن ســـــــوريـــــــا، الـــــتـــــي أصـــحـــبـــت 
مستهدفة من قبل إسرائيل بشكل 
ثـــابـــت، إلـــى لــبــنــان». وأوضــحــت 
إسرائيل لكل الجهات ذات الشأن 
بــمــا فــي ذلـــك روســيــا، أن مصير 
سوريا ولبنان واحــد، وأنها لن 
تسكت حيال تعزيز قدرات «حزب 
الله» وإيران الاستراتيجية، حتى 
لــو أن الأمـــر تطلب شــن هجمات 
مدمرة للبنان. ولقد رد الرئيس 
الــلــبــنــانــي مـــيـــشـــال عــــــون، قــائــلا 

إنـــه «مـــا دامـــت إســرائــيــل 
تــحــتــل أراضـــــي لبنانية 
وتطمع بثروات طبيعية 
لبنانية، وما دام الجيش 
اللبناني لا يملك القوة 
الــكــافــيــة لــلــوقــوف أمـــام 
إســــرائــــيــــل، فــــــإن ســـلاح 
(حزب الله) مهم ودوره 
يكمل عمل الجيش ولا 
يـــنـــاقـــضـــه، وهــــــو جـــزء 
أســــاســــي بـــالـــدفـــاع عــن 

لبنان».
وفــــــــــــــــــــي المــــــــــوجــــــــــة 
الـــثـــانـــيـــة قـــــال نــفــتــالــي 
كـــــان  الــــــــــــذي   - بــــنــــيــــت 
ضابط كــومــانــدوز في 
الثانية»  «حــرب لبنان 
- إن «الدولة اللبنانية 
صــــــــورت نـــفـــســـهـــا فــي 
حينه على أنها دولــة 
تتوق للهدوء وأنــه لا 
تأثير لها على (حزب 
الـــلـــه). والـــيـــوم (حـــزب 
الــــــلــــــه) مــــــغــــــروس فــي 

لبنان الــســيــاديــة. وهــو جــزء من 
الــحــكــم ووفــقــا لــلــرئــيــس (عــــون)، 
هــو جــزء مــن قـــوات الأمـــن. وهــذا 
الحزب فقد حقه بالتنكر كمنظمة 
عــاصــيــة. ولــذلــك فــإن المؤسسات 
الــلــبــنــانــيــة، والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
والمـــــــــطـــــــــار، ومـــــحـــــطـــــات تـــولـــيـــد 
الــكــهــربــاء، والـــجـــســـور، وقــواعــد 
الــــجــــيــــش الــــلــــبــــنــــانــــي، كـــــل هــــذه 
يــجــب أن تــكــون أهـــدافـــا شرعية 
نــشــبــت حــــرب.  لمــهــاجــمــتــهــا إذا 
ويجب أن نقول هذا لهم وللعالم 

الله)  منذ الآن. إذا أطــلــق (حـــزب 
صواريخ على الجبهة الداخلية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فــــهــــذا يـــجـــب أن 
يعني إعــادة لبنان إلى العصور 
الـــــوســـــطـــــى». وهـــــــدد لـــيـــبـــرمـــان، 
الجيش اللبناني مباشرة فقال 
خــلال اجتماع للجنة الخارجية 
والأمـــــن الــتــابــعــة لــلــكــنــيــســت، إن 
«الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي هــــو الـــيـــوم 
وحدة أخرى في منظومة (حزب 

الله)».
ثــم فــي المــوجــة الــثــالــثــة جــاء 

الـــتـــهـــديـــد عـــبـــر خــــطــــاب رئـــيـــس 
الـــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، من 
عـــلـــى مــنــصــة الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، عـــنـــدمـــا أظــهــر 
صـــــــورا تــــزعــــم أن هــــنــــاك أربـــعـــة 
الله» في بيروت  «حــزب  لـــ مواقع 
ع وتطوّر فيها 

ّ
وضواحيها تصن

الأسلحة وتستخدم المدنيين في 
المحيط دروعـــاً بشرية. وقــال إن 

إسرائيل قادرة على تدميرها.
وتــــرافــــق ذلـــــك طـــــول الـــوقـــت 
مــع تــدريــبــات معلنة تــقــوم بها 
الــقــوات الإسرائيلية، مــرة لعدة 
أيام ومرة لأسبوع ومرة لشهر 
كامل. ولقد بنيت قرية في أحد 
مـــعـــســـكـــرات الـــتـــدريـــب لــلــجــيــش 
الإســرائــيــلــي بــهــضــبــة الــجــولان 
الــســوريــة المــحــتــلــة، تــشــبــه قرية 
لــبــنــانــيــة، تــنــفــذ فــيــهــا عــمــلــيــات 
احـــــتـــــلال مـــــن بــــيــــت إلـــــــى بـــيـــت. 
وكُــــــشــــــف عــــــن وجـــــــــود وحـــــــدات 
عسكرية على الحدود اللبنانية 
تـــرصـــد تـــحـــركـــات «حـــــزب الــلــه» 
عــلــى مــــدار ٢٤ ســاعــة لمــــدة ٣٦٥ 
يوما في السنة. وجرى الكشف 
أيــضــاً عـــن «روبــــوتــــات ســيــارة» 
يمكن إرسالها إلى أرض المعركة 
لــلــقــيــام بــعــمــل الــجــنــود فــي نقل 
العتاد والمصابين، وعن طيارات 
بــــلا طـــيـــار (درون) وســـفـــن بــلا 
بــحــارة، وســيــارات بــلا سائقين 

تدخل ميدان القتال، وهذا فضلا 
عــن طــيــارات الــغــارات الحربية. 
وكـــل ذلـــك بــشــكــل عــلــنــي. وعــلــق 
عاموس هرئيل، محلل ومحرر 
الشؤون العسكرية في صحيفة 
«هـــــــــــآرتـــــــــــس»، عـــــلـــــى كـــــــل هـــــذه 
التهديدات وما رافقها بالقول: 
«الــقــيــادة فــي إســرائــيــل دقــت كل 
الأجــــــــــراس تــــحــــذيــــرا مـــــن خــطــر 
مخططات إيران في لبنان. ولكن 
يـــبـــدو أن هــدفــهــا لــيــس إشــعــال 

الحرب، بل العكس، إبعادها».
تــــحــــذيــــرات  «إن  وأردف: 
رئــيــس الــحــكــومــة ووزيــــر الأمــن 
ورئيس هيئة الأركان من النيات 
الإيرانية لإنشاء مصانع للسلاح 
اللبنانية، وجهت  في الأراضــي 
لــكــل أذن مصغية فــي المنطقة، 
بــــــيــــــروت وطـــــــهـــــــران ودمـــــشـــــق. 
فــي المــــرة الــســابــقــة الــتــي حــذرت 
فـــيـــهـــا إســــرائــــيــــل فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠١٧. يبدو أن الرسالة 
استوعبت جيداً، إيران و«حزب 
الـــــلـــــه» أوقـــــفـــــا المـــــــشـــــــروع. هــــذه 
الجهود تجددت مؤخراً، سواءً 
إيـــرانـــيـــة مشابهة  لأن خـــطـــوات 
فــــي ســــوريــــا ووجــــهــــت بــتــحــفــظ 
روســـــي أو لأن طـــهـــران وصــلــت 
إلــى استنتاج بــأن إســرائــيــل لن 
تــســتــطــيــع صــدهــا 

في لبنان».
ولمـــــح هــرئــيــل 
نتنياهو  أن  إلـــى 
قـــــــــــصـــــــــــد بــــــــهــــــــذه 
الــــــــــتــــــــــهــــــــــديــــــــــدات 
الــــتــــغــــطــــيــــة عـــلـــى 
الـــــــتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــات 
الـــقـــضـــائـــيـــة ضـــده 
فــي الــشــرطــة حــول 
قـــضـــايـــا الـــفـــســـاد. 
فـــــــــــــقـــــــــــــال: «عـــــــلـــــــى 
المـــســـتـــوى الأمـــنـــي، 
نــــتــــنــــيــــاهــــو يــــكــــره 
المــــــخــــــاطــــــرة جـــــــدا. 
منذ احترق كرئيس 
حــكــومــة جــديــد في 
أحـــــــداث الـــنـــفـــق فــي 
١٩٩٦، وهـــو يــحــذر 
أيــــضــــا مــــن أخـــطـــار 
بــكــثــيــر. عندما  أقـــل 
إلــى مواجهة  توجه 
عــســكــريــة مـــحـــدودة 
(عـــــمـــــود الـــســـحـــاب) 
فــي ٢٠١٢ و(الــجــرف 
الــصــامــد) فــي ٢٠١٤ 
فـــــي غـــــــــزة، جـــــر إلــــى 
ذلــــــــك فــــقــــط نــتــيــجــة 
لالـــتـــقـــاء تـــحـــد أمــنــي 
خــــــــــارجــــــــــي وخـــــطـــــر 
ســـــيـــــاســـــي داخــــــلــــــي. 
ولكن بالنسبة لإيران 
و(حـــــزب الـــلـــه) فـــي لــبــنــان، فــإن 
مــا هــو عــلــى الــطــاولــة مخاطرة 
أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر، تـــفـــســـر مـــعـــادلـــة 
الــردع المتبادل التي نشأت بين 
الـــطـــرفـــين مـــنـــذ انـــتـــهـــاء (حــــرب 
الـــثـــانـــيـــة) عــــــام ٢٠٠٦،  لـــبـــنـــان 
الــتــي ضــمــنــت فــتــرة فـــريـــدة في 
طولها من الهدوء في الشمال. 
ومرة واحدة منذ فترة طويلة، 
عندما جــر نتنياهو مــن خلال 
تـــصـــريـــحـــات صـــقـــريـــة، ظــهــرت 
النظرية حول نيته لشن حرب 
كـــبـــيـــرة مــــن أجـــــل إبــــعــــاد الـــنـــار 
عــنــه فـــي قــضــايــا الــتــحــقــيــقــات. 
وعندما تتعالى هذه الاتهامات 
مـــن كــونــهــا شــائــعــات وتصبح 
مــقــالات رئــيــســيــة فــي الصحف 
فـــهـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى إثـــبـــاتـــات 
أكثر إقناعا. وحتى الآن هذه 
الإثباتات غير موجودة. ومن 
الصعب رؤية آيزنكوت (رئيس 
أركــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي) 
في السنة الأخيرة في منصبه 
مؤيداً مؤامرة كهذه. إسرائيل 
تــتــبــنــى الآن خــطــاً هــجــومــيــاً 
أكبر وقد دعمته بالأفعال في 
سلسلة كثيرة مــن الهجمات 
فــي ســوريــا. ولــكــن حتى الآن 
يـــبـــدو أن طـــبـــول الـــحـــرب في 

الشمال يمكنها أن تنتظر».

يتحدث بعضهم 
عن الحرب 
المقبلة، مع 

علمهم اليقين 
وتجاهلهم الأكثر 

يقينا، للثمن 
الباهظ الذي 
دفعه الناس

> «إن صارخات المصعد وقحات للغاية، 
وتلقين أموالا كمحترفات لا يتطلعن إلا لجعل 
أعضاء مجلس الشيوخ يبدون أشرارا. احذروا 
أن تنطلي عليكم هــذه الحيلة! كذلك، انظروا 
إلى جميع اللافتات المتطابقة بشكل احترافي. 
ودفــع (الملياردير جـــورج) ســـوروس وآخــرون 

ثمنها».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

الــبــلــقــان  > «إذا مـــا ســرقــنــا مـــن دول 
إمكانية الانضمام (إلى الأسرة الأوروبية)... 
فسنشهد فــيــهــا مــا ســبــق أن شــهــدنــاه في 
 وليس 

ً
التسعينات، وربما يكون ذلك عاجلا

... الأرض لا تــزال خصبة (لمواجهات 
ً
آجـــلا

دامية في هذه المنطقة)».
رئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يونكر

الــســهــل عــلــي أن أروي ما  > «لــــم يــكــن مـــن 
حي داعش) لأن الأمر 

ّ
حصل لي (على أيدي مسل

، خصوصاً على النساء في الشرق 
ً
ليس سهلا

الأوســــــط، أن يــقــلــن إنـــهـــن كــــنّ جـــــواري جــنــس.. 
الجائزة تعني الكثير، ليس لي فقط، بل أيضا 

لكل هؤلاء النساء في العراق والعالم بأسره».
ناديا مراد، الناشطة الإيزيدية العراقية 
الفائزة بجائزة نوبل للسلام

> «التغوّل الصهيوني على مسيرات العودة 
القتل المتكرّر... كما حدث  (الفلسطينية) وهذا 
الجمعة الماضية يجب أن يتوقف، إن مقاومتنا 
الباسلة تملك القدرة والإمكانات لتجعل أيضا 
غــــلاف غــــزة والمــســتــوطــنــات المــحــيــطــة مــكــانــا لا 

يصلح للحياة».
زياد النخالة، الرئيس الجديد لحركة «الجهاد 
الإسلامي» الفلسطينية

الحرب المقبلة ليست مع «حزب الله»

بل مع الدولة اللبنانية
> الــجــنــرال غــيــورا آيــلانــد، الـــذي شغل 

مــنــصــب رئــيــس مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي في 

الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــثـــلاث ســـنـــوات، 

وتـــرك منصبه قبل «حـــرب لبنان الثانية» 

الــقــرار حــول «حــرب  بنصف سنة، يقول إن 

لبنان ثالثة» مرتبط جــدا بالحرب الثانية 
ونتائجها.

من ناحية، هناك حقيقة أن «حزب الله» 

يــبــدو مــردوعــاً لأنــه منذ تلك الــحــرب، وهو 

يحافظ على هدوء تام ولا يمارس أي عمل 

عــدائــي لإســرائــيــل مــن الأراضــــي اللبنانية. 

ولكن، من جهة ثانية يبدو أن «حزب الله» 

ضــاعــف قــدراتــه العسكرية عــشــرات المـــرات، 

أكــــان ذلـــك بــنــوعــيــة وكــمــيــة الأســلــحــة الــتــي 

يــمــتــلــكــهــا، إذ تــوجــد فـــي حـــوزتـــه ١٣٠ ألــف 

إلـــى كــل مكان  صــــاروخ تستطيع أن تــصــل 

فــي إســرائــيــل، أو مــن ناحية التجربة التي 

اكــتــســبــهــا فـــي الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا. كــمــا أن 

«حزب الله» تحسن من حيث الأداء الحربي، 

وهـــو الـــيـــوم يــســتــر مــواقــعــه بــشــكــل أفــضــل. 
وصواريخه أصبحت أكثر دقة.

ويضيف آيلاند: «هناك سؤال أساسي 

يطرح، هو: هل تعلمنا ما يجب أن نتعلمه 

لكي ندير حرب لبنان الثالثة بشكل أفضل 

من إدارتنا للحرب الثانية؟ لقد ارتكبنا في 

حينه خطأ استراتيجيا عندما اعتبرنا 

(حـــزب الــلــه) عــدونــا الأســـاســـي، وتجاهلنا 

الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي تــعــطــيــه الــغــطــاء... 

اللبناني الذي يتعاون مع  وتركنا الجيش 

الحزب. لقد دارت الحرب في حينه ٣٤ يوما 

مع (حزب الله) والعالم كان يتفرج علينا. لم 

ينزعج أحد من رؤيتنا، نحن و(حزب الله)، 

يقتل كل منا الآخــر. فلو وجهنا ضرباتنا 

إلى البنى التحتية اللبنانية لكانت الحرب 

أقصر ولكانت النتيجة مختلفة. لذلك يجب 

أن يحصل تغيير استراتيجي فــي الحرب 
المقبلة. يجب أن تكون أقصر.

كيف؟ نضع الكرة في ملعب الحكومة 
اللبنانية.

الــــحــــرب الـــثـــالـــثـــة يـــجـــب أن تـــكـــون بــين 

إسرائيل وبين الدولة اللبنانية. لن تستطيع 

إســرائــيــل، رغــم مــا تملكه مــن قــوة، أن تدمر 

١٠٠ ألف صاروخ لدى (حزب الله). ولكنها 

أيــام  تستطيع أن تدمر فــي غضون بضعة 

قليلة كمية هائلة وغير محتملة من البنى 

الــتــحــتــيــة الأســـاســـيـــة فــــي لـــبـــنـــان، وتـــوجـــه 

ضربات مدمرة أيضا لجيش لبنان الرسمي.

العالم كله سيقف على رأسه لكي يوقف 

الحرب في وقت قصير، لأن أحدا لا يريد أن 
يرى لبنان مدمراً».

مريدور: تدمير الصواريخ 
مهمة مستحيلة 

الــــــوزيــــــر  مـــــــــريـــــــــدور،  دان   <
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الــــســــابــــق لــــشــــؤون 
المخابرات والشؤون الاستراتيجية، 
يــــتــــكــــلــــم بــــــــرمــــــــوز تـــــــلائـــــــم فـــهـــمـــه 
الاستخباراتي. وهو يرى أن على 
إسرائيل أن تسعى لمنع الحرب بكل 
قوتها لأنه لا يمكن لجيش نظامي 
أن ينتصر على تنظيم مثل تنظيم 
الــلــه». والطريقة الوحيدة،  «حــزب 
في حال الاضطرار لخوض الحرب، 
هي طريقة التعامل الأميركي مع 

أسامة بن لادن.
وفــق مــريــدور، على إسرائيل 

ألا تــصــب جـــل جـــهـــودهـــا لــتــدمــيــر 
الـــصـــواريـــخ، لأن تــدمــيــرهــا مهمة 
مستحيلة، بل عليها أن تعين ٣٠٠ 
هدف عيني وتسلط عليها حممها 
القتالية. وهــذه الأهـــداف يجب أن 
تكون إصابتها ليس فقط موجعة 
«حــزب الــلــه»، بــل يجب أن تكون  لـــ
أهــدافــاً من ذلــك النوع الــذي يؤدي 
تــدمــيــرهــا إلـــى شــلــل «حـــزب الــلــه». 
وعند تحديد هذه الأهداف - يقول 
مــريــدور - ينبغي أن نتذكر أن ما 
جعل «حزب الله» بهذه القوة هي 

إيران.
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نتنياهو... الخطابان
كل كلمة ينطق بها نتنياهو في 
أي مكان يذهب إليه، هي من أجل 
حساباته الانتخابية، وفي خطابه 
التعليمي الذي ألقاه أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، تحدث كما 
لــــو أنـــــه فــــي حــمــلــة انــتــخــابــيــة فــي 

مستوطنة.
نـــــاخـــــبـــــوه يــــحــــبــــون أســــلــــوبــــه 
فـــي الـــكـــلام، ويــنــبــهــرون بــحــركــاتــه 
الاســتــعــراضــيــة، ومـــن يــتــذكــر آخــر 
انتخابات فــي إســرائــيــل، كيف فاز 
وتفوق بفعل جملة واحدة قالها في 
الساعات الأخيرة يوم الانتخابات: 
الــعــرب على  «انــظــروا كيف يتدفق 
صناديق الاقتراع وأنتم غافلون»، 
فشعر المترددون بالخطر، وتدافعوا 
مــن جديد إلــى صناديق الاقــتــراع، 
وصــــار الــــذي عــلــى وشـــك الــســقــوط 

الفائز الأكبر في تلك الانتخابات.
إلــى  لــم يــكــن نتنياهو لينتبه 
المـــقـــاعـــد الـــفـــارغـــة الـــتـــي اســتــقــبــلــت 
خطابه التعليمي، كان مكتفياً؛ بل 
وســعــيــداً بــمــتــابــعــة الــســيــدة ســـارة 
لإبــداعــاتــه، وكــذلــك بمتابعة الوفد 
الأمــــيــــركــــي؛ لأنـــــه كـــــان مـــتـــأكـــداً أن 
الجمهور في إسرائيل يكفي ويزيد.

لا جـــــديـــــد فـــــي خــــطــــابــــه، كــــان 
إيـــــــرانـــــــيـــــــاً بــــنــــســــبــــة تــــســــعــــين فـــي 
المــــائــــة، ودعـــائـــيـــاً لـــلاســـتـــخـــبـــارات 
الإسرائيلية بنسبة مائة في المائة، 
أمــــا المـــوضـــوع الــفــلــســطــيــنــي الـــذي 
يفترض أن يقلقه ولــو قليلاً، فقد 
أدار ظهره له وأسقطه من الخطاب، 
فــيــهــا على  إلا بــجــمــل قــصــيــرة رد 
خطاب عباس الذي سبقه، وانتقد 
«حـــمـــاس» بــمــا هــو أقـــل بكثير من 
إزعــــاجــــهــــا لـــــه فـــــي حــــــرب الإربـــــــاك 
الليلية، وبــدا للمتابعين لخطابه، 
والذين توهموا أن يسمعوا بعض 
الــجــديــد، أن القضية الفلسطينية 
ألـــغـــيـــت بــــقــــرار انـــتـــخـــابـــي مــــن قــبــل 

رئيس الوزراء.
أمـــــــا الــــخــــطــــاب الــــــــذي ســـبـــقـــه، 
خــطــاب الــرئــيــس عــبــاس، فيصدق 
الــوصــف بجملة مختصرة:  عليه 

«نبرة عالية ومضمون معتدل».
الــنــبــرة الــعــالــيــة مـــردهـــا خيبة 
ـــــــذي هــو  الأمـــــــل مـــمـــن يــــخــــاطــــب، ال
الوهم، أي المجتمع الدولي، ولولا 
الــرئــيــس الفلسطيني على  حــرص 
أن يتوغل كثيراً وعميقاً في اليأس، 

لتلا بيت الشعر الشهير:
لقد أسمعت لو ناديت حياً 

ولكن لا حياة لمن تنادي

ومــع علو النبرة الاحتجاجية 
والـــــــســـــــاخـــــــطـــــــة، فـــــــــــإن المــــــراقــــــبــــــين 
الــســيــاســيــين انـــتـــبـــهـــوا جـــيـــداً إلـــى 
المضمون الذي جسّد حرصاً علنياً 
على عدم مغادرة منطقة «أوسلو» 
إلى منطقة مغايرة، تجسد ذلك في 
لاءات قابعة لا تحتمل أي التباس: 
الــــشــــرعــــي،  لــــلــــســــلاح غــــيــــر  لا 
والمـــقـــصـــود هــنــا بــالــشــرعــي ســلاح 
الـــســـلـــطـــة المـــتـــفـــق عـــلـــيـــه أمـــيـــركـــيـــاً 

وإسرائيلياً.
المــفــاوضــات التي  لمـــغـــادرة  ولا 
مهما تعثرت وتعطلت، فإنها تظل 
الخيار الأوحد في معالجة القضية 

الفلسطينية.
ولا للاحتكار الأميركي لجهود 
«لا» تقابلها  الـــــــ الــتــســويــة، وهـــــذه 
«نــعــم» إيــجــابــيــة، فلتشرك أميركا 
آخـــــريـــــن فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة، وهــــــا هــي 
الرباعية الدولية تقف خلف الباب 

منتظرة الدعوة.
غـــيـــر أن الـــــــــلاءات الـــــثـــــلاث، لــم 
تــتــنــاقــض مـــع عــــدة أبــــــواب تــركــهــا 
عباس مواربة، تفضي جميعاً إلى 
أن خيار «أوسلو» ما زال صالحاً، إلا 
أنه بحاجة إلى بعض التعديلات، 
فما دام خــيــار «أوســلــو» بــلا بديل 
مجسم، فإن «أوسلو ٢» مثلاً يمكن 
أن تجسد البديل، شريطة تفادي 
الثغرات التي بترت المسار وهو لا 

يزال في بداية الطريق.
ولــكــي يــولــد الــفــرع المــشــتــق من 
الأصــل، فالأمر بحاجة إلى مؤتمر 
دولـــي، مثل الـــذي حــدث فــي نهاية 
عهد الرئيس بوش الابن، أي مؤتمر 
الــذي شــارك فيه حتى  أنابوليس، 
«أوسلو» جنباً إلى  غلاة الرافضين لـ

جنب مع القابلين بها.
وليس مفهوماً أو مبرراً ألا يقبل 
الرئيس ترمب بهذه الصيغة، فهي 
بالأساس من صنع الجمهوريين، 

الــديــمــقــراطــيــين  ولــيــســت مـــن إرث 
الــذي يعمل ترمب جاهداً من أجل 
محوه وإخــراجــه من الــتــداول. غير 
أن عــبــاس الـــذي تــرك أبــوابــاً كثيرة 
مـــواربـــة دون إغــــلاق مــحــكــم، يــدرك 
أكــثــر مــن غــيــره أن الــوقــت لا يعمل 

لمصلحة خياراته وطلباته.
الـــكـــارثـــة لــيــســت فـــي الـــصـــدود 
الأمـــيـــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي للصيغ 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي يــقــتــرحــهــا عــبــاس 
ويتعاطف العالم كله معها؛ بل إن 
الكارثة هي ما تفعله إسرائيل على 
الأرض هــنــا، فــهــي تــتــأهــب لوضع 
الــنــقــطــة الأخـــيـــرة آخــــر الــســطــر في 
الفصل الجغرافي بين شمال الضفة 
وجنوبها؛ حيث «الــخــان الأحمر» 
ســـيـــخـــلـــى، وبــــعــــد ذلـــــــك قـــــد يُــــبــــدأ 
الـــذي عطله   «Eبتنفيذ مخطط «١
أوبــامــا كــي لا تضرب جهود وزيــر 
خارجيته جون كيري التي أوصلها 
الــكــونــغــرس ونــتــنــيــاهــو إلـــى جــدار 
مــســدود، ولــيــس «الــخــان الأحــمــر» 
الــذي سيزال بقرار قضائي  وحــده 
ملزم للحكومة اليمينية؛ بل هنالك 
ترتيبات القدس التي خصصت لها 
مــوازنــات بالمليارات لدمج شرقها 
مـــع غــربــهــا، كـــي تــتــكــرس عــاصــمــة 
مــــوحــــدة وأبـــــديـــــة لإســــرائــــيــــل. ولا 
يغيب عن الذهن توصيف نتنياهو 
للكيان الفلسطيني الذي يستطيع 
تفهمه والــقــبــول بــه وفـــق مــعــادلــة: 
«أكــثــر بقليل مــن حكم ذاتـــي، وأقــل 

بكثير من دولة».
وغــيــر الــقــدس والــضــفــة هنالك 
غــزة، الــورم الــذي يقض المضاجع، 
ويــبــدو أن لا عــلاج لــه، فالمصالحة 
تقترب وتبتعد، والــتــهــدئــة كذلك، 
وآخــــر مـــا حـــرر أن نــتــنــيــاهــو الـــذي 
يحاصر غزة منذ إحدى عشرة سنة 
يطالب العالم ومحمود عباس بفك 

الحصار عنها.
عــــــــودة إلــــــى الــــخــــطــــابــــين، فـــإن 
هـــنـــالـــك أمـــــــراً لـــــم يـــبـــح بـــــه أي مــن 
الـــرجـــلـــين، فــأمــامــهــمــا شــــهــــران أو 
ثلاثة هي الفترة التي حددها ترمب 
لإعلان «صفقة القرن»، وخلال هذه 
الـــشـــهـــور ســيــعــمــل نــتــنــيــاهــو على 
استكمال مخططاته على الأرض، 
كـــــي يــــكــــون فـــــي وضــــــع يـــســـمـــح لــه 
بقبول ما يريد ورفض ما لا يريد. 
أمــا الفلسطينيون فرهانهم على 
أن يفلح العالم في إدخال تعديلات 
عــلــى الــصــفــقــة تــســمــح بــالــتــعــاطــي 

معها قبولاً أو رفضاً

إردوغان عالق في إدلب؟
ســـريـــعـــاً وصــــلــــت ســـفـــن رجـــب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان إلــــــــى أرخــــبــــيــــل 
صخور التنظيمات المتشددة في 
إدلب؛ حيث تصطدم عملية تنفيذ 
اتــــفــــاق ســــوتــــشــــي، الـــــــذي تـــوصّـــل 
إلــيــه مــع فــلاديــمــيــر بــوتــين فــي ١٧ 
المــاضــي، بمزيد  سبتمبر (أيــلــول) 
من الصعوبات والعراقيل، وهو ما 
قــد يعيد الأمـــور إلــى المــربــع الأول، 
الــذي ارتــســم عندما حشد الــروس 
المــؤيــدة له،  والنظام والميليشيات 
استعداداً للهجوم على المحافظة.

يومها تصاعدت المخاوف من 
وقوع كارثة إنسانية تطلق موجات 
جـــديـــدة مـــن الــلاجــئــين الــســوريــين 
إلــى داخــل تركيا، ففي إدلــب أكثر 
مـــن ثــلاثــة مــلايــين نــســمــة، قــيــل إن 
بينهم ٦٠ إلى ٧٠ ألف مسلّح، وفق 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد إلــى 
سوريا جيمس جيفري، الذي يقدّر 
أن نسبة ٢٠ فــي المــائــة مــن هــؤلاء 
إلـــى التنظيمات  المــنــتــمــين  هــم مــن 

الإرهابية.
بعد أقلّ من عشرين يوماً على 
قـــمـــة بـــوتـــين وإردوغــــــــــــان، يــتــضــح 
يــومــيــاً أن حــســابــات الــحــقــول في 
ســوتــشــي قـــد لا تـــوافـــق حــســابــات 
البيادر في إدلــب؛ وخصوصاً إذا 
رفــضــت الــفــصــائــل المــتــشــددة مثل 
«جبهة النصرة» التي تسيطر على 
مساحة ٧٠ فــي المــائــة مــن مساحة 
المـــحـــافـــظـــة، و«الــــحــــزب الإســـلامـــي 
الــتــركــســتــانــي»، و«تــنــظــيــم حــراس 
الدين»، و«الإيغور»، تنفيذ الاتفاق، 
إلـــى سيناريو  مــا سيعيد الأمــــور 

الحل العسكري!
مــــــن المـــــبـــــكّـــــر جــــــــداً الــــــقــــــول إن 
إردوغــــان يسير بعد رهــانــاتــه في 
قمة سوتشي، على الطريق التي 
ســتــجــعــلــه يـــقـــول غـــــداً إن الـــــروس 
تـــــــركـــــــوه وحـــــــيـــــــداً فـــــــي مــــواجــــهــــة 
المتشددين، وقــد سبق له أن أعلن 
فور القمة مع بوتين، أن الاتفاقات 
الـــتـــي تـــم الـــتـــوصـــل إلــيــهــا تسمح 
بتفادي كارثة، وأن تركيا ستعزز 
مــــعــــابــــرهــــا فــــــي مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
التصعيد في إدلب، ولكن بعد أقل 
من أسبوعين على الاتــفــاق، تــزداد 
الـــصـــعـــوبـــات والـــعـــقـــبـــات الـــتـــي لم 
تتمكن الاتصالات بين العسكريين 
الأتراك والروس من إيجاد الحلول 
لـــهـــا، إضـــافـــة طــبــعــاً إلــــى فــرضــيــة 
حـــصـــول الــــصــــدام مـــع المــتــشــدديــن 
الذين يرفضون الانسحاب وتسليم 

السلاح.
ولــــلــــتــــذكــــيــــر، 
فــــــــــــــــإن الاتــــــــــفــــــــــاق 
دعــــــــا إلــــــــى إقــــامــــة 
منطقة عــازلــة في 
المــــســــاحــــات الـــتـــي 
تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
المعارضة شمالاً، 
خــــــلافــــــاً لــــلأنــــبــــاء 
الــتــي أشـــــارت إلــى 
أنـــهـــا ســتــتــوســط 
خــطــوط الــتــمــاس 

بــــــــين المــــــعــــــارضــــــة 
وقـــــوات الـــنـــظـــام، وكـــذلـــك دعــــا إلــى 
سحب السلاح الثقيل في العاشر 
من هذا الشهر، أي بعد ثلاثة أيام 
تحديداً، يوم الأربعاء المقبل، وإلى 
التخلّص من التنظيمات المتطرفة 
فــي منتصف هــذا الشهر، أي يوم 
الاثنين من الأســبــوع المقبل، وإلى 
قــيــام دوريـــــات مــشــتــركــة روســيــة - 

تركية على طول هذه المنطقة.
فـــي مــــــوازاة كـــل هــــذا، وقــيــاســاً 
بــــجــــدول هــــــذه المــــواعــــيــــد، يـــواجـــه 
إردوغان استحقاقين؛ الأول سريع 
ومـــقـــلـــق، والــــثــــانــــي مــــؤجّــــل لــكــنــه 
خاسر ومؤلم. الأول يبرز من خلال 
المعلومات المؤكدة عن أن موسكو 
أبلغت الأتراك والإيرانيين والنظام، 
أنه إذا لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه 
في موعدي ١٠ و١٥ الشهر الحالي، 
بـــســـحـــب المـــســـلـــحـــين والأســــلــــحــــة، 
فـــوراً، مصحوباً  فسيبدأ الهجوم 
بـــاســـتـــئـــنـــاف عـــمـــلـــيـــات الـــقـــصـــف 
الجوي، التي كانت قد سبقت قمة 
سوتشي، وهو ما سيضع إردوغان 
- إن حصل - أمــام مخاطر تعرّض 

تركيا لموجة نزوح جديدة.
أما الاستحقاق الثاني، فيتمثل 
في أن موسكو والنظام والإيرانيين 
يريدون أن يخضع الاتفاق لجدول 
زمـــــنـــــي مـــــؤقـــــت، كــــمــــا حــــصــــل فــي 
مناطق خفض التصعيد الأخــرى 
في حمص ودرعا والغوطة، بينما 
يطمح إردوغان لأن يكون مستمراً 
ودائماً، ما يعطيه دوراً فاعلاً في 
تقرير الحل السياسي، الذي يقول 
إنـــه غــيــر مــمــكــن فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الرئيس بشار الأســد في السلطة، 
كــمــا يــعــطــيــه نـــفـــوذاً فـــي مــحــافــظــة 
إدلــب وفــي مواجهة الأكــــراد، وهو 
ما دعا الباحث في المعهد الأميركي 
لــــلأمــــن، نـــيـــكـــولاس هــــيــــراس، إلـــى 
الــقــول إن إردوغــــان يــريــد أن تبقى 

أنقرة عمدة إدلب!
ســـبـــتـــمـــبـــر   ٢٥ فــــــــي 
المــاضــي، أعــلــن إردوغـــان 
نـــــــــــيـــــــــــويـــــــــــورك أن  فــــــــــــي 
الـــــجـــــمـــــاعـــــات المـــتـــطـــرفـــة 
بـــــــــدأت الانـــــســـــحـــــاب مــن 
المــــنــــطــــقــــة المــــتــــفــــق عــلــى 
نــزع سلاحها فــي إدلــب؛ 
لــكــن «المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنــســان» سارع 
إلـــــــــى الإعـــــــــــــلان عـــــــن أن 
المنطقة التي تم التوافق 
عليها، الممتدة من ريف 
اللاذقية مــروراً بمحافظتي حماة 
وإدلـــــــب، وصــــــولاً إلــــى ريــــف حلب 
الجنوبي الغربي، والتي تسيطر 
الفصائل الأصولية على نحو ٧٠ 
في المائة من مساحتها، لم تشهد 

أي عمليات انسحاب.
حـــــتـــــى «الـــــجـــــبـــــهـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
للتحرير» التي شكّلتها تركيا من 
فصائل «الجيش السوري الحر»، 
والـــتـــي أبـــــدت الـــتـــعـــاون مـــع أنــقــرة 
والاستعداد للانسحاب، أصــدرت 
بــــيــــانــــاً يـــــقـــــول ســـنـــبـــقـــى حــــذريــــن 
ومـــتـــيـــقـــظـــين حــــيــــال غــــــدر الــــــروس 
والإيرانيين؛ خصوصاً بعد الإعلان 
عن أن الاتفاق سيكون مؤقتاً: «إن 
أصــابــعــنــا ســتــبــقــى عــلــى الـــزنـــاد، 
ولــن نتخلى عن سلاحنا، ولا عن 

أرضنا، ولا عن ثورتنا».
ويــــتــــصــــاعــــد الـــــخـــــلاف أيـــضـــاً 
حول مفهوم المنطقة العازلة؛ ففي 
حين تــرى موسكو أنها بعمق ١٥ 
إلــــى ٢٠ كــيــلــومــتــراً، وفــــي مــنــاطــق 
سيطرة المعارضة، ترفض «الجبهة 
الوطنية» هــذا، مطالبة بأن تكون 
مناصفة لتشمل مــســاحــات تحت 
سيطرة النظام «وإلا فــإن الاتفاق 
يكون بمثابة عملية قضم للمناطق 
المحررة، يمهّد لإعادة تعويم بشار 
الأســــــد»، أضــــف إلــــى ذلــــك أن هــذه 
الفصائل أعلنت رفضها لأي وجود 
روســي في المنطقة العازلة، خوفاً 
من أي يؤدي ذلك إلى عودة قوات 
الــنــظــام، وهـــو مــا ســبــق أن حصل 
فـــــي مـــنـــاطـــق خـــفـــض الــتــصــعــيــد، 
حيث مهّد الوجود الروسي لإعادة 
سيطرة النظام على ثلثي مساحة 

سوريا!
ويـــــأتـــــي كـــــل هــــــذا فـــــي مـــــــوازاة 
الـــــتـــــنـــــاقـــــض الــــــتــــــركــــــي الــــــروســــــي 
الــواضــح، عندما يقول بوتين إنه 
بموجب الاتــفــاق سيتم سحب كل 

مــا فــي حـــوزة مسلحي المــعــارضــة 
مــن أســلــحــة ثقيلة ومـــدافـــع هــاون 
ودبــــابــــات وصــــواريــــخ بــحــلــول ١٠ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، بينما 
يــقــرّ إردوغـــــان بــوجــود اخــتــلافــات 
فــي «الــــرأي والـــرؤيـــة» مــع موسكو 
المــــعــــارضــــة  قـــــائـــــلاً إن  وطـــــــهـــــــران، 
المــعــتــدلــة ســتــحــتــفــظ بــأســلــحــتــهــا، 
الــتــي تسيطر  وتبقى فــي المــنــاطــق 

عليها!
تــــــــزداد صـــعـــوبـــة الالــــتــــزامــــات 
التي وقعت على تركيا وفق اتفاق 
ســوتــشــي، فــالمــواعــيــد حــانــت لكن 
دون أي مـــؤشـــرات مــيــدانــيــة على 
إمكان سحب الأسلحة والمسلحين، 
تــحــريــر  وخــــصــــوصــــاً أن «هـــيـــئـــة 
الـــنـــصـــرة»  الــــــشــــــام»، أي «جـــبـــهـــة 
ومــجــمــوعــات أخـــــرى، تــعــمــل على 
تـــحـــصـــين مـــواقـــعـــهـــا فــــي المــنــطــقــة 
العازلة، وبينما كان الرهان على أن 
تنجح تركيا في تفكيك «النصرة» 
عبر ذرّ الانقسامات في صفوفها، 
لم تظهر أي معالم لهذا حتى الآن، 
في حين أعلن أبو محمد الجولاني 
أن سلاح الفصائل «خط أحمر» لا 
يقبل المــســاومــة أبـــداً، ولــن يوضع 

يوماً على طاولة المفاوضات!
ولكن كيف يمكن الفصل عملياً 
بين المتطرفين وباقي التنظيمات؟ 
ثـــــم مـــــا هـــــي الـــطـــريـــقـــة لــلــتــخــلّــص 
مـــن المـــتـــطـــرفـــين؟ وإلـــــى أيــــن يمكن 
ســحــبــهــم؟ وخـــصـــوصـــاً أن هــنــاك 
بــيــنــهــم أكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة آلاف مــن 
الأجــــانــــب الــــذيــــن تـــرفـــض بـــلادهـــم 
عــودتــهــم، فــي حــين يريد إردوغـــان 
استثمارهم، عبر السعي لنقلهم 
إلى مناطق الأكراد، بينما لا تخفي 
فــي تصفيتهم،  مــوســكــو رغــبــتــهــا 
بما يعني اشتعال معارك ميدانية 
ــــــى تــحــريــك  ســـــتـــــؤدي بــــــدورهــــــا إل

عمليات النزوح!
عـــلـــى خــلــفــيــة كــــل هـــــــذا، لــيــس 
المــراقــبــين،  غريباً أن يجمع بعض 
وبــيــنــهــم مــثــلاً فــابــريــس بــالانــش، 
الخبير فــي الــشــأن الــســوري، على 
أنه من الصعوبة بمكان أن تتمكن 
أنقرة من الإيفاء بالتزاماتها التي 
وعــــدت بــهــا فــي ســوتــشــي، فــالأمــر 
شــديــد التعقيد والــصــعــوبــة، وقــد 
إلــى المربع الأول،  ينتهي بالعودة 
أي أن يــنــهــار وقـــف الــنــار ثــم يبدأ 
الــــهــــجــــوم الــــــــذي لــــــــوّح بـــــه بـــوتـــين 
صـــراحـــة، وهـــو مــا سيضع تركيا 

في مواجهة عاصفة جديدة.
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خامنئي وخاتمي... وانهيار إيران
درج رجــال القانون على القول 
الشهير: «الاعـــتـــراف سيد الأدلـــة»، 
وعندما يجيء الاعتراف من مرشد 
الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة عــيــنــه، وكــــذا من 
الرئيس الأسبق محمد خاتمي، فإن 
على الجميع التيقن بأن الزلزال قد 
ضرب إيــران بالفعل، وبأن التوابع 
والارتدادات ماضية قدماً، والنهاية 
باتت قدراً مقدوراً في زمن منظور.

نهار الخميس، أي منذ ساعات، 
كان المرشد الإيراني علي خامنئي، 
وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي 
للبلاد، يقر بأن إيران تعيش وضعاً 
مــــتــــأزمــــاً تـــحـــت وطـــــــأة الـــعـــقـــوبـــات 
بــأن الاقتصاد  الأمــيــركــيــة، ويقطع 

الإيراني يواجه مصاعب جمة.
خامنئي الــذي حــاول أن يغازل 
في خطابه الشارع الإيــرانــي، فشل 
بــكــل تـــأكـــيـــد، وتـــحـــديـــداً فـــي إقــنــاع 
الــــــرأي الـــعـــام بــــأن الـــنـــظـــام الــحــاكــم 
بــريء، وبأن الإمبريالية الأميركية 
هــي السبب، سيما أن الجميع في 
الـــداخـــل يــعــلــم قـــدر المـــلـــيـــارات الــتــي 
أنــفــقــت طــــوال الأربـــعـــة عــقــود، عمر 
الثورة الإيرانية غير المحمودة، على 
مغامرات الملالي في خــارج البلاد، 
الأمر الذي أفقد الريال الإيراني نحو 
٧٥ فــي المــائــة مــن قيمته منذ بداية 

عام ٢٠١٨.
لا يــضــع خــامــنــئــي قــدمــيــه على 
بــــل يــعــيــش حـــالـــة تــعــرف  الأرض؛ 
«مرحلة الإنكار»؛  في علوم الطب بـ
سيما في حالة ظهور مرض عضال؛ 

إذ يــنــكــر المـــــرء المـــصـــاب الأمــــــر، في 
محاولة نفسية للهروب، وإن كانت 

لا تفلح في معالجة الداء.
الشيء نفسه فعله خامنئي في 
خطابه؛ حيث أشار إلى أن «طهران 
سوف تصفع واشنطن وستهزمها 
بهزيمة العقوبات»؛ لكن الرجل فاته 
أن يقول لشعبه كيف وبأي طريق، 
الــقــفــز عــلــى عــقــوبــات  سيتمكن مــن 
المــاضــي، نــاهــيــك عــن الــهــول الأكــبــر 
الــقــادم ولا شــك فــي الــطــريــق، خلال 
أسابيع، من خلال الفصل الثاني من 
العقوبات الأميركية، وما فيها من 
وقف لبيع النفط الإيراني للخارج.

قــــبــــل تــــصــــريــــحــــات خـــامـــنـــئـــي 
بــــثــــلاثــــة أيــــــــام فــــقــــط لا غــــيــــر، كــــان 
الرئيس الإيــرانــي الأسبق خاتمي، 
الـــرجـــل الـــــذي حـــــاول تــقــديــم نفسه 
للعالم بوصفه من الحمائم وليس 
الصقور، وهو توصيف لا يستقيم 
الــحــالــة الإيـــرانـــيـــة، فجميعهم  فـــي 
يشملهم الغلو الدوغمائي القاتل، 
كان يتحدث أمام عدد من مصابي 
الــحــرب العراقية الإيــرانــيــة، مشيراً 
إلـــى الــوضــع الــكــارثــي الـــذي يــواجــه 
إيــــران حــكــومــة وشــعــبــاً، والــــذي لن 
تــخــرج مستقبلياته عــن سيناريو 
من اثنين؛ إما الانقلاب الداخلي في 

البلاد، وإما الثورة الشعبية.
يرى خامنئي أنه «عندما يكون 
الـــوضـــع  المـــجـــتـــمـــع غـــيـــر راض عــــن 
الراهن، ولا يسمع كلامه بأي شكل 
مــن الأشــكــال، ولا يتم التعامل مع 

احتياجاته وأسئلته، ويتم إغلاق 
نــــوافــــذ الـــــحـــــوار، والـــنـــقـــل، وحـــريـــة 
الـــتـــعـــبـــيـــر، بــــالــــطــــرق الـــقـــانـــونـــيـــة، 

فسيحدث إما انقلاب وإما ثورة».
تــــصــــريــــحــــات خــــاتــــمــــي تــعــبــر 
تعبيراً مــؤكــداً عــن الحالة المتردية 
الـــــــتـــــــي وصـــــــــــل إلــــــيــــــهــــــا الــــنــــســــيــــج 
الاجتماعي الإيراني، حالة التفكك 
والتفسخ الداخلي، التي لا تصلح 
معها المهدئات أو المسكنات، كما أن 
المراوغات واللعب على المتناقضات 

لا ينقذانها من مصيرها المحتوم.
لقد أدرك الإيرانيون أنهم وقعوا 
المـــطـــالـــب  المــــــلالــــــي»، وأن  فــــي «فــــــخ 
التاريخية للشعب لم ولن تتحقق 
الــتــي تصر  عبر الأيـــادي الحاكمة، 
عـــلـــى الانــــتــــحــــار مـــــن خــــــلال رفـــض 
الــــتــــعــــاون مـــــع المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، 
أو الـــكـــف عــــن الـــعـــبـــث الـــــنـــــووي أو 

الصاروخي.
قــبــل بــضــعــة أيـــــام أيـــضـــاً، وفــي 
الوقت الذي تتسارع فيه الأحــداث، 
كــــــان المـــــلالـــــي يـــطـــلـــقـــون صــــواريــــخ 
الـــعـــراق وســوريــا،  باليستية عــلــى 
والـــحـــجـــة أنـــهـــا مـــوجـــهـــة إلـــــى قــلــب 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة الــداعــشــيــة 
هــنــاك، وإن كـــان الــقــاصــي والــدانــي 
يــعــلــم تـــمـــام الــعــلــم أن «إيـــــــران هي 
مـــصـــرف الإرهـــــــاب المــــركــــزي» حــول 

العالم.
صــــواريــــخ إيـــــــران الــبــالــيــســتــيــة 
رسالة سياسية وعسكرية للولايات 
المــتــحــدة ولــحــلــفــائــهــا فـــي المــنــطــقــة، 

تقول: «إن طهران جاهزة للانتقام»؛ 
لكنه انتقام لا يفيد، ومكلف للذات 
الإيرانية، التي تنسى أو تتناسى ما 
يعرف في العلوم العسكرية باسم 
«ميزان الانتباه»؛ ذلك أنه مقابل كل 
صاروخ أو طلقة رصاص، يمكن أن 
تصيب أميركياً أو خليجياً، سيكون 
مــقــابــلــهــا فــتــح أبــــــواب جــهــنــم على 

الإيرانيين.
العقلاء والنجباء من الإيرانيين 
يــــــــــرون مـــــلامـــــح الانـــــهـــــيـــــار بــــاديــــة 
فـــي الأفــــــق، ومــــن بـــين هـــــؤلاء تــأتــي 
البروفسورة إلهه كولايي، أستاذة 
العلوم السياسية الإيرانية الأصل، 
التي حذرت من احتمال تفكك إيران 
على غرار الاتحاد السوفياتي، في 
حــال لم تتخذ التدابير الضرورية 

لحل الأزمة الاقتصادية.
عند السيدة كولايي أنه ينبغي 

على إيران الاتعاظ بتجربة الاتحاد 
السوفياتي، وإلا فإنها تتجه نحو 
الـــطـــريـــق عــيــنــه؛ لــكــن واقـــــع الــحــال 
يــبــين لــنــا أن إيــــران مــدفــوعــة بــدافــع 
قـــســـري تـــاريـــخـــي، يــجــعــلــهــا تــكــرر 
المــاضــي؛ لكن يبدو أن هذه  أخطاء 
المــــرة ســيــكــون الــعــنــاد والــغــطــرســة 
الأدوات التي تفعل فعل المعاول في 
الجسد الإيراني الذي بات مهترئاً، 

باعتراف خامنئي وخاتمي.
العقدية  العقلية  تتحكم  حــين 
«الـــدوغـــمـــائـــيـــة» عـــلـــى هـــــذا الــنــحــو 
الـــقـــاتـــل فـــي شــعــب بــعــيــنــه، تنقلب 
أحــوالــه دائــمــاً إلــى الأســــوأ، ذلــك أن 
الــفــكــر الــحــاكــم ســيــصــاب لا محالة 
بـــفـــيـــروســـين قــــاتــــلــــين؛ الانـــعـــزالـــيـــة 
والأحــاديــة مــن جــهــة، والــفــســاد المر 

من جهة أخرى.
الأحـــاديـــة الإيــرانــيــة للخميني 
ومــن لــف لفه مــن المــلالــي، هــي التي 
جــعــلــت الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي الــحــالــي 
ديكتاتورياً متمحوراً حول الذات، 
رافــضــاً لــوجــود الآخـــر؛ مهما كانت 

ملته أو مذهبه.
ولعله من مآسي القدر، أنه قبل 
مائة عام، وفي الداخل الإيراني، دافع 
رجـــل الــديــن الــنــائــيــنــي، عــن حقوق 
ووجــود المسيحيين والزرادشتيين 
واليهود في البرلمان، أما اليوم فإن 
غير المسلمين لا مكان لهم حتى في 
المــديــنــة، بينما المسلمون  مــجــلــس 
السنة يلاقون من العنت والرفض 

الشيء الفائق للوصف.

الفساد يستشري عادة في ظل 
الأنــظــمــة الــقــمــعــيــة؛ حــيــث لا رقــابــة 
ولا شــفــافــيــة، ولا مــقــدرة الــبــتــة عن 
مساءلة الأيقونات، أو كيف تنفق 
مليارات الدولارات في أوجه عديمة 

النفع بالنسبة للشعب.
الانــهــيــار عــــادة مـــا يــكــون دالـــة 
مـــلازمـــة لأحــــاديــــة الــفــكــر وذهــنــيــة 
الـــتـــوجـــه الــــــواحــــــد؛ حـــيـــث لا يـــرى 
الـــحـــاكـــم فـــي نــفــســه ســــوى صـــورة 
نرجسية، وليتها كانت مستنيرة؛ 
بــــل هــــي غـــيـــر ذلـــــك بــــالمــــرة، وغــنــي 
عـــن الـــقـــول إن الــفــســاد هـــو المــعــول 
المــعــزز لــلأحــاديــة، والــفــســاد يقود 
إلـــــى الانــــفــــلات الأمــــنــــي والـــرقـــابـــي 
فــي جــمــيــع مــنــاحــي حــيــاة الــدولــة. 
وفــــي حـــين يــجــد كـــبـــار المــســؤولــين 
الإيرانيين كافة التسهيلات المالية 
والخدمية، يعاني الشعب شظف 
العيش، الأمر الذي تجلى واضحاً 
فـــي الـــشـــعـــارات الــتــي خــرجــت عبر 
المــــــظــــــاهــــــرات، مــــطــــالــــبــــة بـــســـقـــوط 
فـــي إشـــــارة لا تخطئها  فــلــســطــين، 
العين لانكشاف زيــف الرهان على 
«الحرس الثوري»، و«قوة القدس»، 
تلك الــتــي عــاثــت فــســاداً فــي العالم 
الـــعـــربـــي، وربـــمـــا وفـــــرت غـــطـــاءات 
مـــن الأمـــــن لإســـرائـــيـــل، ولــــم يــعــرف 
الرصاص الإيراني طريقه لتحرير 
زهرة المدائن، ولن يعرف إلى الأبد.
الانهيار الإيراني الذي نتحدث 
عـــنـــه بــــــدأت إرهــــاصــــاتــــه بــالــفــعــل، 
ودون تهوين أو تهويل، فقد جرت 

المــقــاديــر بــشــرخ كــبــيــر بــين المــلالــي 
والــــشــــعــــب، مـــخـــرجـــاتـــه تــــؤكــــد أن 
الــثــورة أو الانــقــلاب اللذين تحدث 
بــهــمــا خــامــنــئــي قـــادمـــان لا محالة 
في القريب العاجل، سيما بعد أن 

فقدت الجماهير ثقتها بالحكام.
مــــظــــاهــــرات الإيــــرانــــيــــين بــــدأت 
بــــمــــطــــالــــبــــات لــــتــــحــــســــين أحـــــــــوال 
الاقــــــتــــــصــــــاد؛ لـــكـــنـــهـــا ســــريــــعــــاً مــا 
أصـــبـــحـــت ذات صــبــغــة ســيــاســيــة 
واضحة، الأمــر الــذي بان بوضوح 
فــــــي هـــــتـــــافـــــات تـــــنـــــدد بـــالـــتـــدخـــل 
الإيراني في سوريا، بالإضافة إلى 
شعارات تصيب النظام في مقتل، 
مــثــل «المــــوت لــخــامــنــئــي»، و«المـــوت 

لروحاني».
حين لا تجد الحكومة الإيرانية 
حلولاً غير الأدوات القمعية الأمنية، 
تلك التي اعتقلت نحو ثمانية آلاف 
شــخــص فــي الأســابــيــع الأولــــى من 
الاحتجاجات في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، فإنها تعيد سيرة 
«شـــــاه إيـــــــران»، الـــــذي اعــتــمــد على 
«الــســافــاك» تحديداً، ليعيش على 
حد السيف مرة وإلى الأبد، ونسي 
أو تناسى أن من يعيش بالسيف لا 

بد أن يموت به أيضاً.
تــــــوقــــــع إجــــــــــــــراءات  يــــمــــكــــن  لا 
عقلانية من الملالي... فات الميعاد... 
والقارعة قادمة... لكنها من أسف 
لن تأتي قبل أن تمضي طهران في 
درب «الخيار شمشون»، إلا ما رحم 

ربك.

إميل أمين

نبيل عمرو راجح الخوري
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هل تكون إيران إسفيناً بين ضفتي الأطلسي؟
عواصف سياسية واقتصادية 
تـــســـبـــح أصـــــواتـــــهـــــا فـــــــوق ضـــفـــاف 
المــحــيــط الأطــلــســي؛ لكنها تتحرك 
بحسابات ســرعــة خــاصــة. أوروبـــا 
الــتــي حملت يــومــاً اســمــاً جغرافياً 
لـــه كــثــافــة ســيــاســيــة، هـــو «أوروبـــــا 
الــغــربــيــة»، ارتــبــطــت مـــع الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية بقوة التحالف 
الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري، ووحـــــدة 
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــرأســمــالــي 
والــســيــاســي الــديــمــقــراطــي. شهدت 
تلك العلاقات اهتزازات كثيرة منذ 
بداية خمسينات القرن الماضي؛ لكن 
الجذور المشتركة التي غاصت في 
الــعــلاقــات بقيت على  أعــمــاق بنية 
الــحــوار المبني  قوتها، وكــانــت لغة 
المــشــتــركــة والعقلية  عــلــى المــصــالــح 
الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة، تــــقــــود دائــــمــــاً إلـــى 

التفاهم وتصليب عقل النتائج.
نحن اليوم أمام أوروبا أخرى، 
وكـــذلـــك ولايــــــات مــتــحــدة أمــيــركــيــة 
أخــرى. كانت أوروبــا الغربية تُقاد 
الــحــرب العالمية  بــزعــامــات مــا بعد 
الثانية حكومياً وحزبياً. الأحزاب 
الشيوعية ارتبطت بعلاقات قوية 
الــســوفــيــاتــي؛ لكنها،  مـــع الاتـــحـــاد 
خـــــاصـــــة الـــــحـــــزبـــــين الـــشـــيـــوعـــيـــين 
الإيــــطــــالــــي والــــفــــرنــــســــي، كــــــان لــهــا 
صوت مستقل؛ بل كان في كثير من 
الحالات والمواقف ناقداً للسياسات 

السوفياتية. 
الــــــــــــــــــــــولايــــــــــــــــــــــات المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة 

الأمـــيـــركـــيـــة تــنــتــقــل رئـــاســـتـــهـــا بــين 
الـــحـــزبـــين الــكــبــيــريــن: الــجــمــهــوري 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، ولـــــكـــــل مــنــهــمــا 
توجهاته وسياساته العامة، ولكن 
لــكــل رئــيــس بــرنــامــجــه الـــذي يدخل 
بـــه حــلــبــة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
إلـــى السباق  داخـــل حــزبــه أولاً، ثــم 
الرئاسي الوطني. من روزفلت إلى 
تـــرمـــب، شــهــدت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية رؤســـاء صنعوا خرائط 
فــــارقــــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الـــداخـــلـــي 
والــــــخــــــارجــــــي. عــــبــــر تــــلــــك الـــعـــقـــود 
شهدت العلاقات بين أوروبـــا التي 
كــانــت تــســمــى «الــغــربــيــة» خــلافــات 
واختلافات بين الطرفين؛ لكن الكتلة 
الأطلسية بقيت متماسكة تربطها 
قــوة المصالح وقـــوة الــهــواجــس من 

الطرف الآخر.
الــــيــــوم وبـــعـــد أفــــــول عـــواصـــف 
الـــحـــرب الــــبــــاردة، بــــرزت إلــــى ســاح 
الأوضـــــــــاع الــــدولــــيــــة قـــــوى جـــديـــدة 
اقــــتــــصــــاديــــة وعــــســــكــــريــــة، أبــــرزهــــا 
الصين والهند واليابان. في أوروبا 
مـــوجـــة شــعــبــويــة وطـــنـــيـــة؛ خــاصــة 
فــي إيطاليا وبعض بــلــدان أوروبــا 
الـــشـــرقـــيـــة، ولـــــم تـــغـــب عــــن ألمـــانـــيـــا 
وهــولــنــدا وحــتــى الــســويــد، بــدرجــة 

أو بأخرى. 
دونــــــــالــــــــد تـــــــرمـــــــب، الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي الـــذي دلـــف إلـــى الــزعــامــة 
بــاب الأعــمــال، دون  السياسية مــن 
المـــرور على كــراســي الكونغرس أو 

حكم الولايات، شكل ظاهرة جديدة 
وفريدة في السياسة الأميركية. رفع 
صوته في وجه حلفائه الأوروبيين، 
طـــالـــبـــهـــم بــــرفــــع مـــســـاهـــمـــتـــهـــم فــي 
مــيــزانــيــة حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي، 
بحجة دفــاع أميركا عنهم، وواجــه 
مـــجـــمـــوعـــة الــــســــبــــع، وشـــــــن حـــربـــاً 

اقتصادية على أغلب دول العالم.
الـــــحـــــالـــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة تــــقــــدم 
نموذجاً يستحق الوقوف عنده. 
منذ قيام ثورة الخميني اشتعلت 
نـــار الــعــداء بــين إيــــران والــولايــات 
المتحدة الأميركية. فغداة وصول 
الـــخـــمـــيـــنـــي إلــــــى كــــرســــي الـــحـــكـــم، 
قــــام شــبــاب إيـــرانـــيـــون بــاحــتــجــاز 
دبــــلــــومــــاســــيــــين أمــــيــــركــــيــــين فــي 
طهران، لمــاذا؟! بدوافع شعاراتية 
حماسية أعلاها: «الموت لأميركا». 
ساهم ذلك الحدث بقدر كبير في 
انتصار رونالد ريغان على جيمي 
كارتر. اعتقد الزعماء الإيرانيون 
القرارات  أنهم صــاروا فاعلين في 

الأساسية الأميركية. 
بـــين كـــل رئـــاســـة ورئــــاســــة في 
أمــــيــــركــــا، يــــوجــــد بـــــــرزخ يـــتـــســـع أو 
يــضــيــق عــلــى المــســتــويــين الــداخــلــي 
والخارجي، حتى بين جورج بوش 
الأب وجورج بوش الابن، وكلاهما 
مــــن الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، وكـــذلـــك 
بــين بيل كلينتون وبـــاراك أوبــامــا، 
وكلاهما من الحزب الديمقراطي؛ 
لــكــن مـــع كـــل هــــؤلاء بــقــيــت الــحــبــال 

القوية التي تربط الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــع أوروبـــــــــا الــقــديــمــة 

والجديدة منيعة عن الوهن.
في الحالة الإيرانية، أراد جيمي 
كــــارتــــر اســـتـــعـــمـــال الــــقــــوة لــتــحــريــر 
الرهائن الأميركيين المحتجزين في 
طهران، وفشلت العملية العسكرية 
التي اعتبرتها طهران انتصاراً لها، 
وســاهــمــت فـــي هــزيــمــتــه وانــتــصــار 
غريمه ريغان. باراك أوباما، مارس 
ســيــاســة الاحـــتـــواء الــتــي قـــادت إلــى 
اتــــفــــاق حــــــول الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي 
الــســت،  الإيـــرانـــي، ضــمــن مجموعة 
بالتنسيق والــتــعــاون مــع منظمة 
الـــطـــاقـــة، ثــــم الإفــــــــراج عــــن الأمــــــوال 
الإيــرانــيــة المــجــمــدة. دونــالــد ترمب 
رفـــــض ذلـــــك الاتــــفــــاق ووضــــعــــه فــي 
قائمة برنامجه الانتخابي، وحاز 
تأييد شريحة كبيرة من الناخبين 
وكذلك من السياسيين. الدول التي 
شــاركــت فــي ذلــك الاتــفــاق مــع إيــران 
اســـتـــمـــرت فــــي حــمــاســهــا لــــه بــقــدر 
مــعــارضــة الــرئــيــس الأمــيــركــي. هذه 
المجموعة تــرى فــي الاتــفــاق خطوة 
تقيد نشاط إيران النووي لسنوات 
ثــــمــــان، وبـــعـــد ذلـــــك يــمــكــن تــجــديــد 
الاتــفــاق؛ خاصة أن منظمة الطاقة 
الدولية تتابع بفعالية وعلى الأرض 
برامج إيران. رفعت أوروبا صوتها 
المعارض لسياسة ترمب ضد إيران، 
بعدما أعــلــن حــرب العقوبات على 
طــــهــــران، وأضـــــــاف نــقــطــتــي خـــلاف 

جديدتين معها، وهما: برنامجها 
الــصــاروخــي، ونشاطها العسكري 
والــســيــاســي والـــعـــقـــائـــدي فـــي دول 
المنطقة. الرئيس الفرنسي ماكرون، 
أخــذ دور الناطق السياسي باسم 
أوروبا، وكذلك السيدة موغيريني 
الــخــارجــيــة في  مــســؤولــة السياسة 
الاتــحــاد الأوروبــــي؛ لكن المجموعة 
التي ساهمت في الاتفاق مع طهران 
تماهت مع الموقف الأميركي؛ خاصة 
بعد سياسة العقوبات الأميركية 
إيــــران؛ بل  الشاملة والعنيفة ضــد 
ضــد كــل مــن يخالف ويــخــتــرق تلك 

العقوبات.
إيـــــران بـــــدلاً مـــن أن تــتــخــذ من 
مــرونــة المــواقــف الأوروبـــيـــة مــدخــلاً 
عملياً من أجل الوصول إلى مقاربة 
ســـيـــاســـيـــة مـــوضـــوعـــيـــة، مــــن أجـــل 
الوصول إلى تسوية تجنبها الوهن 
الاقــتــصــادي الــكــبــيــر، الـــذي ينتهي 
بــســخــط شــعــبــي داخـــلـــي، وضــعــف 
قاتل في دعمها للقوى الموالية لها 
خارج حدودها، بدلاً من ذلك غرقت 
فـــي مــســتــنــقــع الـــوهـــم الــــذي يــصــور 
لها أن أزمتها مع الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة ســتــكــون الإســفــين الــذي 
يشرخ العلاقة بين أوروبا والولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. المــصــالــح بين 
القوتين الأميركية والأوروبية أقوى 
بكثير وأعــمــق بكثير، لا يستطيع 
فــــــأس قـــطـــعـــهـــا. إيـــــــــران تــطــلــق  أي 
النار على ذاتها عندما ترسل من 

إلى  الدبلوماسية  يحمل هويتها 
العاصمة الفرنسية، ليفجر مؤتمر 
المــعــارضــة الإيـــرانـــيـــة المــنــعــقــد بــهــا. 
تطلق صــرخــات التهديد والوعيد 
بقفل مسارات ناقلات النفط بباب 
المندب ومضيق هرمز. سلاح النفط 
لـــه تــكــتــيــك خــــاص فـــي اســتــعــمــالــه. 
تستطيع أن توجه نفطك لمن تريد 
لــكــن أن تمنع  وتــمــنــعــه عـــن آخـــــر؛ 
نـــفـــط الآخــــريــــن مــــن الــــوصــــول إلـــى 
مستهلكيه، فذاك يعني الدخول في 
حـــرب مــع الــعــالــم. اســتــخــدم الــعــرب 
ســــــلاح الـــنـــفـــط فــــي حــــــرب أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول)؛ لأنــه ثروتهم، ولم 
يمنعوا نفط الآخرين من الوصول 
إلــــــــى مـــســـتـــهـــلـــكـــيـــه، وشــــــتــــــان بــين 

الحالتين. 
إذا لم تخرج القيادة الإيرانية 
الـــوهـــم، فستخسر أولاً  فــقــاعــة  مــن 
الأطــراف التي تعمل على الوصول 
إلـــى حــل دبــلــومــاســي لـــلأزمـــة، قبل 
بداية تطبيق العقوبات الأميركية 
الــــشــــامــــلــــة عــــلــــيــــهــــا، الـــــتـــــي تـــطـــال 
الــتــي لا تتقيد  الــشــركــات الأجنبية 
بتلك العقوبات. بإمكانها أن تتخذ 
الفاعلة باباً  الــدولــيــة  مــن الأطــــراف 

تلج منه إلى مربع الحل. 
الــســيــاســة مــواســم؛ لكنها في 
كثير من الأحيان قصيرة جداً، ومن 
يتوهم أنه الإسفين الفالق قد يكون 
أوهـــى مــن قشة صــغــيــرة، أو قشرة 

بيضة قديمة.

عبد الرحمن شلقم د. جبريل العبيدي

على الرغم من أن المثقف لم يعد يلعب سوى دور 
هامشي فــي التأثير الشعبي والمجتمعي، لأسباب 
الــفــجــوة المعرفية بينه وبين  اتــســاع  بـــدءاً مــن  كثيرة 
المــجــتــمــع، الــتــي لـــم يــســعَ المــثــقــف لــردمــهــا، بـــل هــنــاك 
مــن المثقفين مــن أســهــم فــي زيـــادة اتساعها، لضمان 
منصب «الــنــخــبــة» و«الــنــخــبــاويــة»، وانــتــهــاءً عندما 
أصــبــح لا مبالياً أو مــهــادنــاً لميليشيات وعــصــابــات 
إرهابية دمرت البلاد، وجعلتها ساحة قتال وحلبة 
أبــواق مثقفة تبرر للميليشيات  رعــب، ظهرت علينا 
ما تفعل، خصوصاً تلك التي تتبنى منهجاً عقائدياً 

كميليشيات الإسلام السياسي.
صــحــيــح أن هــنــاك بــعــضــاً مـــن المــثــقــفــين واجــهــوا 
بــعــضــاً مـــن المــيــلــيــشــيــات والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
وكشفوا حقيقتها، إلا أن عددهم بين عدد المتغيبين 
مَــن يشاهد بأم  يكاد لا يُذكر، وبالتالي هناك منهم 
عينه بلاده تُنهَب، ويتآمر عليها التنظيم الإخواني 
وأشقاؤه، وهم في صمتهم يعمهون، مبررين موقفهم 
بأنهم يقفون على الحياد لتجنب الفتنة، بينما البلاد 

تُنهب أموالها وثرواتها.
وهناك من المثقفين من شــارَك في تضليل الرأي 
الـــعـــام فـــي كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا، بـــل هــنــاك مـــن تستر 
ر لنتيجة  على الإرهاب وأنكر وجود «داعــش»، وتنكَّ
الانتخابات، ولم يستفِد من سنوات الغربة؛ فهناك 
مــن قضى قــرابــة نصف قــرن فــي أميركا وبريطانيا، 
والمــفــروض أنــه يعلم كيف تُـــدار الانــتــخــابــات، نجده 
يــصــطــف فـــي طـــابـــور الــرافــضــين لنتيجة الــصــنــدوق 

الانتخابي.
ب عنها حيناً من الدهر  مَــن تغرَّ المثقفون منهم 
يــتــغــنــى بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المــــفــــقــــودة فــــي لــيــبــيــا زمـــن 
«ديكتاتورية» القذافي. ولما جاءت الفرصة كان أول 
المتنكرين لنتائج أول انتخابات برلمانية في ليبيا... 

هو هذا المثقف المغترب.
عـــنـــدمـــا خــــــذل المـــثـــقـــف مـــجـــتـــمـــعـــه فـــــي المـــاضـــي 
 

َ
ر الـــخـــوف (زمـــــن الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات) كــــان عـــــذره المـــكـــرَّ

الــيــوم بعد زوال  الــعــذر  مــن بطش السلطة، ولكن مــا 
الديكتاتوريات؟ فليس هناك مبرر لخذلان النخبة 
ل عليهم، وإلا  لوطنهم سوى أنهم فاشلون ولا يُعوَّ
ي  فأين هم من المعادلة في ظل تقاسم البلاد وتشظِّ
لهم إلى مجرد أتباع وذيول  قرارها السياسي، وتحوُّ
لا يــخــتــلــفــون عــمــن اســـتـــأجـــروا عــقــولــهــم؛ الــبــغــدادي 
والظواهري وبديع والقرضاوي، وشهروا سيوفهم 

في وجه مجتمعهم.
ـــر عقله لا  فــفــي حــالــة لــيــبــيــا، الإرهـــابـــي الـــذي أجَّ
يختلف عن المثقف الذي صمت أو اتخذ الحياد سبيلاً 
في ظل وطن يضيع، فالمثقف النخبوي الصامت أو 
المحايد في قضايا وطنه شريك الإرهابي الذي يدمر 

ويعبث بوطنه.
التاريخ يعجّ بأمثلة كثيرة على مثقفين ومفكرين 
عارضوا السلطة عبر التاريخ، منهم سقراط الذي شرب 
السمّ طواعية، ونيتشه الذي رفض الأعمال الوحشية، 
وكذلك فعل فولتير، لتظهر صــورة المثقف الحقيقي 
رغـــم تــعــريــف المــنــاضــل والمــفــكــر الإيــطــالــي أنــطــونــيــو 
غرامشي، الذي سجنه الفاشستي موسيليني، وهو 
القائل: «إن جميع الناس مفكرون، ولكن وظيفة المثقف 

أو المفكر لا يقوم بها كل الناس».
المــثــقــف وتـــنـــازلـــه عـــن دوره المجتمعي  فـــخـــذلان 
ل حالة عجز عنده، مهما كانت  لصالح مصلحته، يشكِّ
المبررات التي يسوقها لتبرئة نفسه، وهــذا ما ذهب 
إليه المفكر جوليان بيندا مــن أن «مــا يعيب مثقفي 
العصر الحاضر هو تنازلهم عن سلطتهم المعنوية 

والأدبية».
فــفــشــل الـــحـــل الــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا لــيــس فقط 
ســبــبــه الــفــوضــى والمــيــلــيــشــيــات، بـــل خــــذلان النخبة 
الــظــروف، فهو السبب المباشر  وحيادها في أحسن 
في تغول التنظيمات والميليشيات، وانتشار خلاياها 
السرطانية في جسد ليبيا، دون أدنى درجات حصانة 

قد تبذلها النخبة الليبية الغائبة والمغيبة.

ليبيا وخذلان
 النخب المثقفة

نزعات شعبوية يصنعها إعلام مختلف!
ربـــمـــا مـــنـــذ اخــــتــــراع الــطــبــاعــة 
الــقــرن الخامس عشر  فــي منتصف 
المــــيــــلادي، لـــم يـــحـــدث لــلــبــشــريــة أن 
تــأثــرت سلوكاً ومــواقــف اقتصادية 
وسياسية، كما تتأثر اليوم من خلال 
«الإنترنت».  ما يُعرف بشكل عام بـ
الــــدراســــات الــســابــقــة الــتــي انغمس 
فيها مــفــكــرون وكــتّــاب حـــول تأثير 
المطبعة، وجدت أن البشرية انقلبت 

على نفسها باختراع الطباعة.
الـــــفـــــرق بـــــين تــــلــــك الــــتــــأثــــيــــرات 
الــعــمــيــقــة، وبـــين مـــا نــشــهــده الــيــوم، 
أن الأولـــــــى حـــدثـــت بــشــكــل مـــتـــدرج 
نسبياً، أي أن طرق الطباعة تطوّرت 
تدريجياً، وتأثيرها على بقية العالم 
أيضاً أخذ أوقاتاً أطول، على سبيل 
المــثــال، تأخرت أربعمائة عــام حتى 
دخلت الفضاء (الإسلامي - العربي)، 
على العكس مــن «الإنــتــرنــت»، التي 
تدخل إلى مجتمعات الغرب والشرق 
على الــســواء فــي نفس الــوقــت، وقد 
لمسنا اليوم تراجع تأثير الصحافة 
الورقية تقريباً في كل العالم لصالح 
التواصل السيبراني، بل إن بعض 
الــصــحــف، حــتــى الــكــبــرى، أصبحت 
قــائــدة للمعلومات  تــابــعــة ولــيــســت 
الــتــي تُنشر  (صحيحة أو خــاطــئــة) 
فـــي المـــســـاء عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، ولن أندهش أن يتم في 
القريب تراجع حتى الإعلام المشاهَد، 
فهو اليوم يعتمد أكثر وأكثر على 
الإنترنت، من جانب آخر لن يتأخر 
العالم كثيراً للحصول على خدمة 
الــفــضــاء، وبتكاليف  الإنــتــرنــت مــن 
زهـــيـــدة نــســبــيــاً وعـــلـــى كـــل مــســاحــة 
الكوكب الأرضـــي، بــل أصبح لدينا 

عملة دولــيــة افتراضية قائمة على 
الإنترنت! مــاذا يعني ذلك كله على 
الصعيد السياسي والاجــتــمــاعــي؟ 
إنه انقلاب كامل وغير مسبوق في 
تــشــكــيــل الـــعـــلاقـــات بـــين الــجــمــاعــات 
والشعوب، كما هو انقلاب كامل في 
تشكيل مــا يُــعــرف بــالــرأي الــعــام أو 
الــرأي العام  (العقل الجمعي)، فهذا 
يمكن قلبه حتى على مؤسساته. 
لـــــم يـــعـــد الـــســـيـــاســـي يـــحـــتـــاج إلـــى 
كــــاتــــب خــــطــــب، أو صـــحـــافـــي قــديــر 
بـــجـــانـــبـــه، أو حـــتـــى بــــالــــدعــــوة إلـــى 
(مؤتمر صحافي).. كل ذلك أصبح 
أو ســـوف يــصــبــح قــريــبــاً شــيــئــاً من 
لــه اتصال  المــاضــي، يكفي أن يكون 
على الإنترنت وجهاز ذكــي صغير 
في يــده يوصّله إلــى العالم، وليس 

جمهوره فقط!
في الغالب فإن نشرات الأخبار 
فـــي دول الـــعـــالـــم تــهــتــم بــالــقــضــايــا 
المطروحة على مجتمعاتها، ونادراً 
مـــا تــعــطــي قــضــايــا أخـــــرى (إلا في 
مــا نــــدر) أولـــويـــة فــي صـــدر نــشــرات 
المـــــلاحَـــــظ أن كــل  الأخــــــبــــــار، إلا أن 
نــشــرات الأخــبــار فــي معظم ثقافات 
الـــعـــالـــم فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة  ودول 
تــشــتــرك فــي قضية واحــــدة، هــي ما 
يطلق عليها «إدمــان التكنولوجيا 
الـــحـــديـــثـــة» وفــعــلــهــا الــســلــبــي، فما 
فــعــلــتــه «الإنـــتـــرنـــت» فـــي ربـــع الــقــرن 
الأخـــــيـــــر فـــــي ســـــلـــــوك الإنــــــســــــان لــم 
يفعله أي اخــتــراع إنــســانــي ســابــق! 
وحسب شركة «Statista» الألمانية، 
المتخصصة في أبحاث السوق، فإن 
عــدد مستخدمي الهواتف الجوالة 
فــي الــعــالــم ســوف يرتفع فــي نهاية 

عام ٢٠١٨ إلى ٢٫٥٣ مليار مستخدم، 
 بنحو ٢٫٣٢ فــي عــام ٢٠١٧، 

ً
مقارنة

ولــكــنّ الــرقــم ســوف يصل إلــى ٢٫٨٧ 
مــلــيــار بــحــلــول عـــام ٢٠٢٠. ويــذهــب 
بعض الــتــقــديــرات إلــى أن الــفــرد في 
المتوسط يقضي ٩٠ دقيقة في اليوم 
الـــجـــوال، أي أن معظم  عــلــى هــاتــفــه 
الــنــاس يقضون ٢٣ يوماً فــي العام 
مع هواتفهم الذكية. في بريطانيا 
الدراسات تقرر أن المواطن البريطاني 
يدقق في تليفونه الجوال كل سبع 
دقائق، وينظر معظم المواطنين إلى 
تــلــيــفــونــاتــهــم خـــــلال نـــصـــف ســاعــة 
الــنــوم، كما أن  مــن استيقاظهم مــن 
أكــثــر قليلاً من  المتوسط للفرد هــو 
ثـــلاث ســـاعـــات، يقضيها شاخصاً 
في شاشة تليفونه الذكي في اليوم! 
هــــذه الـــظـــاهـــرة تــجــتــاح الـــعـــالـــم. إلا 
أنها متجذرة في بلاد عربية وشرق 
أوســــطــــيــــة، فـــالـــســـعـــوديـــة والمـــغـــرب 
يأتيان رقم (٢٩) و(٣٠) على التوالي 
فـــي الــقــائــمــة الـــدولـــيـــة (عـــــام ٢٠١٣) 
لــــحــــيــــازة الـــتـــلـــيـــفـــونـــات الــــجــــوالــــة، 
ويتقدمان على كندا وأستراليا في 
الــجــوالــة، مقسّمة  عــدد التليفونات 
على عدد السكان، وإيران تتقدم على 

المملكة المتحدة في ذلك!
واســـتـــخـــدام «الإنــــتــــرنــــت» ومــا 
يـــجـــاورهـــا مـــن مــنــتــجــات تــقــنــيــة له 
الكثير من الفوائد، إنْ تم استخدامها 
لــه الكثير من  بشكل إيــجــابــي، كــمــا 
الأضــرار. فمن الإحصاءات الأخيرة 
نــجــد أن بــين الــضــحــايــا فــي حـــوادث 
الـــــســـــيـــــارات فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة، ســبــعــة آلاف ومــائــتــي 
شــــــخــــــص، بــــســــبــــب اســــتــــخــــدامــــهــــم 

قــيــادة  أثــنــاء  الـــجـــوال فــي  للتليفون 
السيارة (عــام ٢٠١٧). كما اضطرت 
الـــكـــويـــت، لمــنــع  فــــي  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
ظــــاهــــرة الــــغــــش فــــي الامـــتـــحـــانـــات، 
إلــــــى أن تـــســـتـــخـــدم نـــظـــامـــاً مـــطـــوراً 
«إيــــربــــاتــــرول». وفــــي الــصــين  هـــو الـــــ
هناك ٣٠٠ مركز (حتى الآن) لعلاج 
إدمـــان الإنــتــرنــت، وهــنــاك مــحــاولات 
للتشريع ضد (الاستخدام السلبي 
لوسائل التواصل الاجتماعي). وفي 
سنغافورة وعدد من الدول الأخرى 
تـــغـــلّـــظ الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى مــــا يُـــعـــرف 

«جرائم الإنترنت».  بـ
الإدمــــان أصــبــح ظــاهــرة عالمية 
إلــــى درجـــــة صــيــغ لــهــا مــفــهــوم هو 
وتـــعـــنـــي   ،(phubbing (فــــوبــــيــــنــــج 
تــجــاهــل شــخــص بــجــانــبــك لــصــالــح 
تليفونك الجوال! تلك هي المخاوف 
والـــــهـــــواجـــــس، إلا أنــــــه مــــن نــاحــيــة 
أخـــــرى لا يــســتــطــيــع أحــــد أن ينفي 
أن استخدام التقنيات المتطورة له 
فوائد جمّة خصوصاً بالنسبة إلى 
التعليم، خصوصاً تعليم الصغار، 
إنْ هـــي اســتُــخــدمــت بــشــكــل صحي 
وعــلــمــي، كــمــا لا يــســتــطــيــع أحــــد أن 

يستغني عنها.
مع الاعــتــراف بكل تلك الفوائد 
فإن الاستخدام السلبي في فضائنا 
«الإنـــتـــرنـــت» ووســائــلــهــا  الـــعـــربـــي لــــ
في التواصل الاجتماعي يستنزف 
جـــهـــداً فـــي الــتــضــلــيــل والــشــعــبــويــة، 
ربــمــا لا يقابله مثيل فــي الثقافات 
الأخـــــــرى، وهــــو نـــاتـــج مـــن عــامــلــين؛ 
لــــدى  المـــــنـــــاعـــــة  الأول هــــــو ضــــعــــف 
الـــذي يبحث عــن المعلومة،  المتلقي 
فة أو حتى  فإنْ أتته خاطئة أو محرَّ

الثاني هو  قها، والعامل  كاذبة صدَّ
الغفلة لدى المؤسسات الرسمية عن 
أهــمــيــة الــحــاجــة إلـــى وضـــع المــواطــن 
فـــي الـــصـــورة بــســرعــة وبـــإتـــقـــان في 
القضايا التي ترتبط بحياته. تتجه 
بـــعـــض الــــــــدول إلـــــى مـــنـــع شـــكـــل مــن 
أشــكــال الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، كما 
تــفــعــل إيـــــران مــثــلاً ولـــكـــنّ ذلـــك المــنــع 
حبله قصير جداً، لأن التقنية يمكن 
لــهــا أن تــســهّــل الالــتــفــاف عــلــى المنع 
بــســهــولــة. المــعــادلــة المــطــروحــة هــي: 
كيف يمكن إقناع المواطن العادي بأن 
ما يصله من «معلومات» في كثير 
منها «إشــاعــات» مصنوعة لغرضٍ 
مــــا ووراءهــــــــــا أجــــنــــدة خـــفـــيـــة؟ تــلــك 
المــواطــن بشكل  معادلة صعبة، لأن 
عام «يحب الدم»، أي يعشق الغامض 
وما يقال إنه سرّيٌّ للغاية، بل ويحب 
أن يسمع ما يشتهي أن يسمعه، في 
غياب فاضح للمعلومة. ولا تتأخر 
«الأجــهــزة» فــي عــدد مــن الـــدول التي 
لها أجندة ما عن الاستخدام السلبي 
لــهــذا الاخــــتــــراع، وإذا كــــان الأطــبــاء 
يــقــولــون إن الإنـــســـان هـــو مـــا يــأكــل! 
فــإنــه قـــد يــكــون قــريــبــاً إلــــى الــصــحــة 
أنْ يقال إن الإنــســان يتشكل موقفه 
من الأمــور ممّن يرافق، ولا أكثر من 
مرافقة الإنسان اليوم لجهازه الذكي، 
الــذي ينقل لــه الأخــبــار، والإشــاعــات 

والدعايات أيضاً.
قــــــــد يـــــتـــــجـــــاهـــــل الـــــبـــــعـــــض أو 
ف مــن تأثير وســائــل الاتصال 

ّ
يخف

(بأشكالها المختلفة) على تشكيل 
رؤيــــتــــنــــا وقـــيـــمـــنـــا ومــــوقــــفــــنــــا مــن 
الــحــيــاة، وقـــد تـــســـارع ذلـــك الــتــأثــيــر 
مــنــذ زمــــن (الإعـــــــلام المـــطـــبـــوع) إلــى 

زمـــــن (الإعـــــــــلام الإلــــكــــتــــرونــــي)، مــن 
التقنية.  الصحافة إلى الإذاعــة إلى 
فــي الــصــحــافــة اســتــجــابــة الجمهور 
لا تتسم بالتوافق الزمني، لأن الكل 
يــقــرأ الــجــريــدة فــي زمـــن آخــــر. وفــي 
الإذاعـــة تقارب الــزمــن. أمــا الاتصال 
الإلــــكــــتــــرونــــي فـــقـــد تـــطـــابـــق الـــزمـــن 
لـــدى المــتــلــقــي. كــمــا تــقــدم كــثــيــراً فن 
«الإخضاع» لما يُبث من خلال تقدم 
دراسات فهم آليات العقل الجمعي، 
وصـــــار مـــن المــمــكــن الــســيــطــرة على 
الجمهور وإخضاعه، فقد أصبحت 
«إعـــــــــادة صـــيـــاغـــة الـــجـــمـــهـــور أكــثــر 
أهـــمـــيـــة مــــن تــغــيــيــر المــــنــــتــــج»، كــمــا 
الــدراســات الخاصة في  عبرت عنه 
هـــــذا الـــحـــقـــل، لأن تــغــيــيــر الــســلــوك 
الإنساني عملية اجتماعية، يمكن 
التحكم فيها، قابلة للخداع أيضاً. 
«الجوار الإلكتروني» يمكن أن يكون 
مصدراً للقيم والأخلاق الإيجابية أو 
المضادة، لا يقل في قوته المرجعية 
عــــــن تــــأثــــيــــر الأســــــــــــرة والمــــؤســــســــة 
الــتــعــلــيــمــيــة وربـــمـــا حــتــى الــتــعــالــيــم 
الدينية. على سبيل المثال في دراسة 
لجامعة نبراسكا الأمــيــركــيــة سُئل 
مجموعة مــن الأطــفــال: هــل الأفضل 
بـــأجـــهـــزة  أم  بـــآبـــائـــكـــم  الاحــــتــــفــــاظ 
التلفزيون؟ فاختار أكثر من نصف 

العينة التلفزيون!
آخــر الــكــلام: كــم مــن المعلومات 
«المسمومة» التي تتدفق على العقل 
لــــم أســـمـــع حـــتـــى الآن أن  الـــعـــربـــي، 
مــوقــعــاً يسمى «الــنــاطــق الــرســمــي» 
يـــتـــجـــاوب مــعــهــا بـــكـــفـــاءة وســـرعـــة. 
عادةً يأتي النفي بعد أن يكون الآخر 

قد استطاع «زرع الشكوك»!

محمد الرميحي
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أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية تتراجع إلى أقل مستوياتها منذ ١٥ شهراً
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــراجـــــع مــــؤشــــر «إم إس ســي 
بـــاســـيـــفـــيـــك  إيـــــــه ســــــي آســـــيـــــا   - آي 
إنفوتك» أمــس، إلى أقل مستوى له 
مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧، بسبب 
تـــأثـــر المــســتــثــمــريــن بــتــقــريــر وكــالــة 
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ» لــــلأنــــبــــاء، عــــن قــيــام 
الـــصـــين بــالــقــرصــنــة عـــلـــى شــبــكــات 
كــومــبــيــوتــر أمـــيـــركـــيـــة بــاســتــخــدام 
شريحة صغيرة زرعها جواسيس 

صينيون.
ويتتبع مؤشر «إم إس سي آي 
إيــه سي آسيا باسيفيك إنفوتك»   -
شــــركــــات فــــي مــــجــــال تــكــنــولــوجــيــا 
المــعــلــومــات فـــي ٥ أســــــواق مــتــقــدمــة 
و٩ أســواق ناشئة في منطقة آسيا 

باسيفيك.
وجـــــــاء انــــخــــفــــاض المــــؤشــــر فــي 

أعــقــاب تصريحات لنائب الرئيس 
الأمــيــركــي مــايــك بــنــس، انتقد فيها 
المــــمــــارســــات الــصــيــنــيــة الـــتـــجـــاريـــة 

والدبلوماسية والاقتصادية.
وقــالــت وكــالــة «بلومبيرغ» في 
تـــقـــريـــر، أمـــــس، إنــــه بــيــنــمــا يُــصــعــد 
الجانبان الأمــيــركــي والصيني من 
اتــهــمــا الــحــمــائــيــة كــل منهما  إجــراء
تـــجـــاه الآخــــــر عـــلـــى مــــــدار الــشــهــور 
المـــاضـــيـــة، فــــإن الـــتـــطـــورات الأخــيــرة 
الــخــاصــة بــقــضــيــة الــقــرصــنــة تــزيــد 
من الشكوك بشأن تدفق المنتجات 
الــحــدود الأميركية،  الصينية عبر 
ومـــــدى تـــأثـــر الـــشـــركـــات الــخــارجــيــة 

المورّدة للصناعة الصينية أيضاً.
ونـــــقـــــلـــــت «بــــــلــــــومــــــبــــــيــــــرغ» عـــن 
أمـــيـــر أنـــــفـــــارزادش، الاســتــراتــيــجــي 
فــــي «آســــيــــامــــتــــرك أدفـــــــايـــــــزور» فــي 
الـــتـــوتـــرات  قــــولــــه إن  ســــنــــغــــافــــورة، 

الأخيرة تعني أن الخلافات التجارية 
ستزداد سوءاً.

تــــي  «زد  ســـــــهـــــــم  وتــــــــــــراجــــــــــــع 
لـــصـــنـــاعـــة مـــعـــدات  الــصــيــنــيــة  إي» 
الاتـــــــــــصـــــــــــالات، والـــــــتـــــــي تـــعـــرضـــت 
لعقوبات أميركية بنسبة ١١٪ في 
تعاملات بورصة هونغ كونغ، وهو 
أكبر تراجع له منذ يونيو (حزيران) 

الماضي.
وتــــــــــــراجــــــــــــع ســـــــهـــــــم «ولـــــــســـــــن 
تكنولوجي كــــورب» بنسبة ٩٫٩٪ 
فـــي تـــايـــوان. وتـــراجـــع ســهــم شــركــة 
«لارجــــــــان بـــرســـيـــشـــن» الــتــايــوانــيــة 
الــعــدســات وأحـــد مـــورّدي  لصناعة 
شـــركـــة «آبــــــــل» الأمـــيـــركـــيـــة بــنــســبــة 
شــــركــــة  ســـــهـــــم  وتــــــــراجــــــــع   ،٪٧٫٣
«ويــــن ســيــمــيــكــونــداكــتــورز كـــورب» 
الــــتــــايــــوانــــيــــة لـــصـــنـــاعـــة الــــرقــــائــــق 
الإلكترونية بنسبة ٩٫٩٪ ليصل إلى 

أقل مستوى له منذ فبراير (شباط) 
٢٠١٧. ونــقــلــت وكــالــة «بلومبيرغ» 
عن «راي كيه دبليو كــووك» المحلل 
في شركة «ســي جي إس – سي آي 
إم بــي سيكيوريتز» للاستشارات 
المالية، أن العملاء قد ينظرون إلى 
الأجهزة الإلكترونية المصنوعة في 
الصين باعتبارها غير آمنة بسبب 
هــــذه الأنــــبــــاء، فـــي حـــين ســتــتــراجــع 
أســعــار الأســهــم بــشــكــل عـــام بسبب 

هذا الموقف.
وأشارت الوكالة إلى أن شركات 
أشباه الموصلات في العالم تعاني 
من الضغوط المستمرة خلال العام 
الحالي بسبب المخاوف من تراجع 

مبيعات الهواتف الذكية.
وقــــالــــت شـــركـــة «لـــيـــنـــوفـــو» فــي 
بــــيــــان، إن شـــركـــة «ســــوبــــر مــيــكــرو 
كــومــبــيــوتــر» المــتــهــم الــرئــيــســي في 

قــضــيــة الــقــرصــنــة «لــيــســت مـــــورّدة 
 
ً
لشركة (لينوفو) بأي قدر»، مضيفة
المــزيــد مــن الخطوات  أنــهــا ستتخذ 

لحماية تكامل سلسلة مورّديها.
وأشـــــارت «بــلــومــبــيــرغ» إلـــى أن 
عُــرضــة للتأثر  «لينوفو» قــد تــكــون 
بــالــتــوتــرات الأمــيــركــيــة - الصينية 
على وجه خاص، لأن أكثر من ٣٠٪ 
من إيراداتها يتم جنيه من أميركا 

الشمالية.
وقـــــال ديــنــيــس جــــــوان، المــحــلــل 
كــــابــــيــــتــــال»، إن  فـــيـــوشـــن  فـــــي «إي 
القرصنة ليست لها علاقة  قضية 
«لينوفو» ولكن لأن الشركة تبيع  بـ
الــحــواســب والــســيــرفــرات فــإن هناك 
بعض المستثمرين قد يكون لديهم 
شعور بالقلق تجاه الشركة، مضيفاً 
«بلومبيرغ»: «من الصعب للغاية  لـ

التنبؤ كيف ستتطور الأمور».

المغرب يصدر سندات إسلامية سيادية بقيمة ١١٦ مليون دولار
الدار البيضاء: لحسن مقنع 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال مــســؤولــون بــــوزارة المالية 
المــغــربــيــة، أمــــس، إن المـــغـــرب أصـــدر 
ســنــدات ســيــاديــة إســلامــيــة، بنظام 
الإجارة، بقيمة ١٫١ مليار درهم (١١٦ 
مليون دولار) لمــدة خمس سنوات 

خاصة بنظام الإجارة.
وقــــال الــحــســن الـــــدز، المـــســـؤول، 
بــــــــــوزارة المــــالــــيــــة لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن 
الـــــصـــــكـــــوك «لـــــهـــــا خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا 
المغربية في أنها تحترم الضوابط 
الــشــرعــيــة الإســلامــيــة والمقتضيات 

القانونية»
وأضـــــاف أنــهــا «تـــراعـــي صـــورة 
الــبــلــد ومــصــداقــيــتــه وهـــي لا تشبه 
تــجــارب دول أخـــرى فــي الصكوك»، 
حــيــث إن الـــدولـــة هــي الــضــامــن بين 
الــدولــة  المستثمر والمــســتــأجــر، وإن 
«تــبــقــي يــدهــا عــلــى الأمـــــلاك بحيث 
تــبــقــى تـــابـــعـــة لـــهـــا رغـــــم تــأجــيــرهــا 

واستغلالها».
وقــال إن إصـــدار ســنــدات أخــرى 

بالنسبة لباقي المنتجات الإسلامية 
الــدرس خاصة على المستوى  «قيد 
الــقــانــونــي» لــكــنــه لـــم يــعــط تــاريــخــا 
محددا، قائلا: «الأمر متعلق بتطور 

السوق».
وأضـــاف قــائــلا: «لــديــنــا طموح 
لنؤسس لسوق للصكوك يكون فيها 
سيولة كما سوق سندات الخزينة». 
ويأمل المغرب في أن إصدار الصكوك 
سيعزز السيولة في السوق المغربية 

ويجذب المستثمرين الأجانب.
وبـــقـــيـــت هـــــذه الـــصـــكـــوك مــحــل 
تــخــوف ورفـــض طويلين مــن جانب 
الإسلاميين. ويعتبر المغرب الأكثر 
تـــقـــدمـــا بـــــين الـــــــــدول المــــــجــــــاورة فــي 
شمال أفريقيا في تطوير التمويل 

الإسلامي.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، انـــخـــفـــض 
مجموع الأرباح الصافية للشركات 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة الــــــثــــــلاث المـــــــدرجـــــــة فــي 
الـــبـــورصـــة المــغــربــيــة بــنــســبــة ٢٤٫٥ 
الــــعــــام  مـــــن  الــــنــــصــــف الأول  خـــــــلال 
الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي. وبلغ مجموع الأرباح 

الـــصـــافـــيـــة لـــلـــشـــركـــات الــــثــــلاث ٦٣٩ 
مليون درهـــم (٦٧٫٣ مليون دولار) 
نــهــايــة يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، مــقــابــل 
٨٤٦٫٥ مليون درهــم (٨٩٫١١ مليون 
دولار) في الفترة نفسها من العام 

الماضي.
الــشــركــات فــي بياناتها  وعـــزت 
المالية هذا الانخفاض إلى الظروف 
الــصــعــبــة الـــتـــي يــجــتــازهــا الــقــطــاع 
الــعــقــاري فــي المــغــرب، الــتــي تتجلى 
في تراجع الطلب واستمرار الضغط 
عــــلــــى الأســــــعــــــار نـــتـــيـــجـــة اشـــــتـــــداد 

المنافسة.
وفي هذا السياق، تراجعت قيمة 
مــبــيــعــات الــشــركــات الــثــلاث بنسبة 
١٢٫٨٧ في المائة، وبلغت ٤٫٧٧ مليار 
درهــــم (٥٠٢ مــلــيــون دولار) نــهــايــة 
يونيو من العام الحالي، مقابل ٥٫٥ 
مليار درهــم (٥٧٦٫٤ مليون دولار) 
في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعـــلـــى صــعــيــد كـــل شـــركـــة على 
حــــدة تــبــايــنــت الــنــتــائــج مـــن شــركــة 
لأخــــــــــرى. فـــبـــيـــنـــمـــا شــــهــــدت شـــركـــة 
أليانس للتطوير العقاري ارتفاعا 

في أرباحها ومبيعاتها خلال هذه 
الفترة، عرفت شركة الضحى وشركة 
إقــامــات دار السعادة انخفاضا في 

مؤشراتها.
وأعلنت شركة أليانس تمكنها 
مــن الــتــحــكــم فــي مــديــونــيــتــهــا، التي 
انخفضت بنسبة ٢٥ في المائة إلى 
٣ مليارات درهم (٣١٦ مليون دولار) 
نهاية يونيو. كما أشـــارت الشركة 
إلـــى إطــــلاق مــخــطــط تــنــمــوي جديد 
خلال الخمس سنوات المقبلة، الذي 
يضم ٢٤ مشروعا في طور الإنجاز، 
ستوفر ٨٩٠٠ شقة بقيمة ٨٫٥ مليار 

درهم (٨٩٥ مليون دولار).
وعرفت مبيعات الشركة خلال 
الــحــالــي  الـــعـــام  الــنــصــف الأول مـــن 
ارتفاعا بنسبة ١٧ في المائة لتبلغ 
١٫٨ مـــلـــيـــار درهــــــم (١٨٩٫٣ مــلــيــون 
الــصــافــيــة  أمــــــا أربــــاحــــهــــا  دولار). 
فــــبــــلــــغــــت ١٢٣  الـــــنـــــصـــــف ســـــنـــــويـــــة 
مــلــيــون درهـــــم (١٣ مــلــيــون دولار) 
بزيادة ١٣٦ في المائة، وذلك نتيجة 
ارتفاع النشاط وانخفاض تكاليف 
الاســــتــــغــــلال بـــنـــحـــو ٣٠ فــــي المـــائـــة 

وتخفيض التكاليف المالية بنسبة 
٢٢ في المائة.

أمـــا شــركــة الــضــحــى فتراجعت 
قــيــمــة مــبــيــعــاتــهــا بــنــســبــة ١٥٫٣ في 
المــائــة إلـــى ٢٫٥٦ مــلــيــار درهـــم (٢٧٠ 
مليون دولار)، كما تراجعت أرباحها 
المــائــة إلى  الصافية بنسبة ٣٦ فــي 
٤١٥ مليون درهم (٤٤ مليون دولار).

وأشــــــارت الــشــركــة إلــــى أن هــذه 
الـــنـــتـــائـــج تـــعـــكـــس انــــخــــفــــاض عـــدد 
الشقق التي تم بيعها بيعا نهائيا 
إلــــى ٥٦٢٠ شقة  الــفــتــرة  خــــلال هــــذه 
مقابل ٧٢١٠ شقق في الفترة نفسها 
مــن الــعــام المــاضــي. وأشــــارت إلــى أن 
هذا الانخفاض ناتج عن مراجعتها 
لتنفيذ بعض المشروعات، إضافة إلى 

الصعوبات التي يشهدها السوق.
أما شركة إقامات دار السعادة 
فعرفت مبيعاتها انخفاضا بنسبة 
٥٥٫٢ في المائة إلى ٤١١ مليون درهم 
(٤٣٫٣ مليون دولار)، فيما تراجعت 
أربــاحــهــا الــصــافــيــة بــنــســبــة ٣١ في 
المــائــة إلــى ١٠١ مليون درهــم (١٠٫٦ 

مليون دولار).

أصوات دولية تحّذر من أن التوقعات غير واقعية

إيطاليا تراهن على النمو لتمويل موازنة شعبوية
روما: «الشرق الأوسط»

نشرت الحكومة الإيطالية المشروع 
الـــكـــامـــل لمـــوازنـــتـــهـــا لــلــســنــوات الــثــلاث 
المــقــبــلــة، مــســاء أول مــن أمــــس، وبينما 
الــبــلاد خــطــة طــمــوحــة لتحفيز  تتبنى 
الــنــمــو وتـــقـــديـــم ســـيـــاســـات اجــتــمــاعــيــة 
منحازة للطبقات الأدنى، رأى مراقبون 
أن المخاطر المالية تتزايد وأن رؤية روما 

للنمو قد تكون غير واقعية.
وقالت وكالة رويترز إن الحكومة 
الإيــطــالــيــة خــفــضــت تــوقــعــاتــهــا للنمو 
الاقــتــصــادي خـــلال الــعــام الـــجـــاري إلــى 
١٫٢ في المائة مقابل التوقعات السابقة 

بتحقيق نمو يصل إلى ١٫٥ في المائة.
تايمز  الفاينانشال  لكن صحيفة 
ركزت في تقريرها عن الموازنة الإيطالية 
على توقعات النمو للسنوات المقبلة، 
وقــالــت إن الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة تــراهــن 
عـــلـــى تـــولـــيـــد نـــمـــو يــــفــــوق الـــتـــوقـــعـــات 
لتمويل ميزانية الرفاه والتخفيضات 
الضريبية، حيث تتوقع الحكومة نموا 
بنسبة ١٫٥ في المائة العام المقبل وهو 
مـــا يــفــوق الــنــمــو المــتــوقــع مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــي ومجتمع الأعمال الإيطالي. 
كما تتوقع نموا بنسبة ١٫٦ في المائة في 

٢٠٢٠ و١٫٤ في المائة في ٢٠٢١.
وتتوقع المفوضية الأوروبية، التي 
يجب أن تقر الموازنة الإيطالية، أن ينمو 
اقتصاد البلاد بـــ١٫١ في المائة فقط في 
٢٠١٩، ويرجح «كونفيدوستريا» وهو 
الـــذي يمثل مجتمع  الــلــوبــي الرئيسي 
الأعــمــال الإيــطــالــي، أن ينمو الاقتصاد 

بـ٠٫٩ في المائة فقط في ٢٠١٩.
وعــنــونــت بــلــومــبــرغ تــقــريــرهــا عن 
وثيقة الموازنة بقولها إن المخطط المالي 
قد يكون مبنيا على توقعات نمو «غير 

واقعية».
وتــــخــــطــــط الــــحــــكــــومــــة لإنــــــفــــــاق ٩ 
مــلــيــارات يـــورو عــلــى مــا يسمى «دخــل 
لـــ٦٫٥ مليون من فقراء  المواطن» الموجه 
الإيـــطـــالـــيـــين، وســتــســمــح بــســن أصــغــر 
لــلــتــقــاعــد لمــــن ســــــــددوا مــبــلــغــا مــعــيــنــا 

مــن المــســاهــمــات فــي الــنــظــام التأميني. 
وستخفض الضرائب على المشروعات 
الصغيرة وستتيح عفوا ضريبيا عن 
ضرائب غير مدفوعة تصل إلى نصف 

مليون يورو.
وزادت الحكومة توقعاتها لعجز 
المـــوازنـــة خـــلال الــعــام الــجــاري إلـــى ١٫٨ 
في المائة من الناتج الإجمالي، مقابل 
تقديرات الحكومة السابقة للعجز عند 

١٫٦ في المائة.
الـــعـــجـــز فــي  وتـــخـــطـــط لأن يــــكــــون 
المــائــة على  السنة المقبلة عند ٢٫٤ فــي 
المــــائــــة مــن  فــــي  إلـــــى ٢٫١  أن يــنــخــفــض 
المـــائـــة في  فـــي  فـــي ٢٠٢٠ و١٫٨  الــنــاتــج 
٢٠٢١، بينما كانت التوقعات السابقة 
في أبريل (نيسان) تذهب إلى تحقيق 
فائض مالي في ٢٠٢١، ولم تحقق البلاد 

فائضا ماليا منذ الستينات.

وأعــلــنــت إيــطــالــيــا الــشــهــر المــاضــي 
عــن مــســتــهــدفــات الــعــجــز المــالــي للسنة 
المقبلة بعد معركة ضارية بين الحكومة 
الائتلافية المشكلة مــن حــزبــي النجوم 
الــــخــــمــــس ورابـــــــطـــــــة الـــــشـــــمـــــال ووزيـــــــر 
الاقتصاد من جهة أخرى، حول مشروع 
الموازنة، انتهت بتراجع هذا الأخير عن 
موقفه بعد أن هدد بالاستقالة، وأعلن 
الــوزراء لويجي دي مايو  نائب رئيس 
مــحــتــفــلاً بـــالانـــتـــصـــار: «إنـــهـــا مـــوازنـــة 
الــتــغــيــيــر ومــــوازنــــة الـــشـــعـــب. إنــــه يــوم 

مشهود تغيّرت فيه إيطاليا».
وقـــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة، فالديس دومبروفسكيس، 
قـــبـــل أيــــــام إن خـــطـــط إيـــطـــالـــيـــا لـــزيـــادة 
عجزها العام بشكل كبير لا تتماشى 
على الإطلاق والتزامات ضبط الميزانية 

الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وصــــــــــــــرح المـــــــــفـــــــــوض الأوروبـــــــــــــــــي 
لـــلاقـــتـــصـــاد، بـــيـــار مــوســكــوفــيــســي، أن 
المــيــزانــيــة الإيــطــالــيــة «تـــبـــدو مــخــالــفــة» 
لـــلـــقـــواعـــد الأوروبــــــــيــــــــة. وقـــــــــال: «إنـــهـــا 
ميزانية تبدو اليوم خارجة عن قواعدنا 
المــشــتــركــة». ووصــــف الـــديـــن الإيــطــالــي 
«القابل للانفجار». وشدد على  العام بـ
أن قـــواعـــد مــنــطــقــة الــــيــــورو «يـــجـــب أن 

تحترم».
وقــام مستثمرون خــلال الأسابيع 
الأخيرة ببيع ديون إيطالية وساهموا 
في زيــادة تكاليف الاقــتــراض كــرد فعل 
على السياسات الإيطالية التي رأوا أنها 

تزيد من المخاطر المالية للبلاد.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن مـــديـــر عــام 
المـــالـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة،  فــــي وزارة  ســـابـــق 
لــوريــنــزو كـــودوجـــنـــو، قــولــه إن الــبــلاد 
تضع توقعات للنمو الاقتصادي غير 

واقــعــيــة. وقـــال محللون فــي جولدمان 
ساكس إنهم يتشككون في أن إجراءات 
التيسير المالي التي تطرحها الحكومة 
الإيــطــالــيــة ســتــســاهــم فـــي تــولــيــد نمو 
يفوق النسبة التي يتوقعونها، عند ١ 

في المائة في ٢٠١٩.
لــــكــــن وزيــــــــــر المـــــالـــــيـــــة الإيـــــطـــــالـــــي، 
جيوفاني تريا، قال إن مستهدفات النمو 
طموحة ولــكــن لا يمكن وصفها بغير 
الواقعية ومن الممكن تجاوزها لسببين 
على الأقـــل، وهــمــا تأثير الاستثمارات 
المخططة وتقليل العوائق البيروقراطية 
والتشريعية مــع التقليص التدريجي 
لــتــكــالــيــف تــمــويــل الـــديـــون بــعــد هـــدوء 

التوتر الجاري في الأسواق المالية.
وقـــالـــت الــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة إن 
الــــبــــلاد تـــحـــتـــاج إلـــــى «تــغــيــيــر عــمــيــق 
في سياسة اقتصادها وميزانيتها» 

لإنعاش الاقتصاد الضعيف.
وتــســتــهــدف الــحــكــومــة أن تــكــون 
نسبة الديون للناتج المحلي الإجمالي 
الــعــام، وأن  عند ١٣٠٫٩ في المائة لهذا 
تتراجع بشكل طفيف في ٢٠١٩ لتصل 
إلى ١٣٠ في المائة وأن تهبط في ٢٠٢٠ 
إلى ١٢٨٫١ في المائة ثم إلى ١٢٦٫٧ في 

المائة في ٢٠٢١.
المــوازنــة  ومــن المنتظر أن تناقش 
الإيطالية بين المشرعين الطليان قبل أن 
يتم تحويلها إلى المفوضية الأوروبية 

في منتصف الشهر الجاري.
وكـــــــــــان مـــــعـــــروفـــــاً مـــــنـــــذ تـــشـــكـــيـــل 
الحكومة الائتلافية مطلع هذا الصيف 
أن الـــــقـــــرار الأصــــعــــب عـــلـــى مــائــدتــهــا 
إقـــرار مــشــروع مــوازنــة العام  سيكون 
ف عليها تنفيذ الوعود 

ّ
٢٠١٩ التي يتوق

الــتــي حــمــلــت الــحــزبــين إلـــى الــفــوز في 
الانتخابات الأخيرة، وبخاصة اقتراح 
الــنــجــوم الخمس بضمان دخــل أدنــى 
لكل مواطن مقداره ٧٠٠ دولار شهرياً 
لــلــقــضــاء عــلــى الــفــقــر، ووعـــــود رابــطــة 
الــشــمــال بخفض الــضــرائــب وإلــغــاء 
القانون التقاعدي الساري وتنفيذ 

مشاريع ضخمة للبنى التحتية.

وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء الماضي في روما (أ.ب)

شركة روسية كبرى 
تتوقف عن شراء النفط الإيراني 

موسكو: طه عبد الواحد

دفعت العقوبات الأميركية ضد إيران 
واحدة من شركات النفط الروسية الكبرى 
إلــى التوقف عن شــراء النفط الإيــرانــي، في 
الــوقــت الــــذي تــحــوّلــت فــيــه الــعــقــوبــات ضد 
ــز 

ّ
روســـيـــا نــفــســهــا إلــــى «مـــحـــرك دفـــــع» حــف

الحكومة الروسية على تسريع الخطى في 
مجال صياغة خطة عمل لتقليص اعتماد 
الـــدولار، لكن دون  الاقتصاد الروسي على 
التخلّي عنه، لأن هذا «خيالي وغير ممكن» 
على حــد قــول مــســؤول مــالــي روســـي رفيع 
المستوى، بــادر في وقــت سابق إلــى عرض 
اقـــتـــراحـــات فـــي هــــذا المـــجـــال عــلــى الــرئــيــس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وكان فاغيت أليكبيروف، رئيس شركة 
«لــوك أويــل» النفطية الروسية الكبرى، قد 
أعلن توقف الشركة عن شراء النفط الإيراني، 
وأشــار إلى أن القرار باستئناف العمل في 
اتــخــاذه بعد أن يتضح الأمــر  إيـــران سيتم 
بــشــأن الــعــقــوبــات الــتــي فرضتها الــولايــات 
المــتــحــدة عــلــى صــــــادرات الــنــفــط الإيـــرانـــي، 
ويُتوقع أن يبدأ العمل بها مطلع نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الـــقـــادم. ومـــع المــعــارضــة 
الـــشـــديـــدة لــتــلــك الــعــقــوبــات عــلــى المــســتــوى 
الــرســمــي فــي روســـيـــا، فـــإن شــركــات النفط 
إيــران قد تضطر إلى  الروسية العاملة في 
تبني موقف مختلف عن الموقف الرسمي، 
لــتــجــنــب الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة لــلــعــقــوبــات 
إيـــران، سيما أن تلك الشركات تواجه  ضد 
المــشــكــلات بسبب عــقــوبــات أميركية  بعض 
أيضاً استهدفت قطاع الطاقة الروسي. ومع 
إعلانها التوقف عن شراء النفط الإيراني، 
تكون «لوك أويل» أول شركة روسية تتخذ 
مثل هذا القرار، علماً بأنها شركة خاصة. 
فــإنــهــا على  الــنــفــط الحكومية  أمـــا شــركــات 

الأرجح ستلتزم بالموقف الروسي.
وهـــذه ليست المـــرة الأولـــى الــتــي تخرج 
فيها «لوك أويل» من إيران. وتجدر الإشارة 
إلى أن «لوك أويل» كانت أول شركة روسية 
تــدخــل ســـوق الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة، وذلــــك عــام 
٢٠٠٣، حين أسست مع شركة «ستات أويل» 
الــنــرويــجــيــة مــجــمــوعــة لــلــتــنــقــيــب فـــي حقل 
«أنـــاران». وفي عام ٢٠٠٥ أعلنت المجموعة 
عن افتتاح حقل ضخم في أزار باحتياطيٍّ 
يزيد على ٢ مليار برميل. إلا أن «لوك أويل» 

اضطرت عام ٢٠٠٧ إلى تجميد نشاطها في 
إيــران، بسبب العقوبات الأميركية حينها 
على خلفية النشاط النووي الإيراني، وفي 
انــســحــابــهــا نهائياً  عـــام ٢٠٠٩ أعــلــنــت عـــن 
مــن المــجــمــوعــة الــتــي أســســتــهــا مــع الــشــركــة 
النرويجية للعمل في إيران. وفي عام ٢٠١٦، 
بــعــد الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق مـــع إيـــــران حــول 
الــنــووي، وبــدء إلغاء العقوبات  برنامجها 
عت «لوك أويل» ومعها عدد آخر 

ّ
ضدها، وق

من شركات النفط والغاز الروسية اتفاقية 
«نوايا» مع طهران، للتنقيب وإنتاج النفط.
إلى ذلك وفي شأن خــارج سوق النفط 
لــكــنــه عــلــى صــلــة بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
ـــفـــت الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة نــشــاطــهــا فــي 

ّ
كـــث

مجال تقليص اعتماد الاقــتــصــاد الوطني 
على الدولار الأميركي، لا سيما بعد انتقاد 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي إشــــــارة مــنــه إلــــى ســيــاســة 
العقوبات، وقوله إن تلك السياسات تقوّض 
الــثــقــة فــي الـــــدولار الأمــيــركــي بــوصــفــه أداة 
مالية عالمية وعملة احــتــيــاطــات رئيسية. 
فــي هــذا السياق أكــد وزيــر المالية الروسي 
أنــــطــــون ســــيــــلــــوانــــوف، أن وزارتـــــــــه قــدمــت 
للحكومة الروسية خطة تقليص الاعتماد 
على الدولار وتنويع استخدام العملات في 

التبادل التجاري.
ورغــــم الــحــمــاس الــكــبــيــر الــــذي يُــظــهــره 
المــســؤولــون الـــروس لفكرة «فــك الارتــبــاط» 
بالدولار، فإنهم يؤكدون دوماً أن الحديث 
لا يدور حول التخلي عن الدولار. تكرر هذا 
الموقف، أمس، على لسان أندريه كوستين، 
مدير «في تي بي بنك»، والذي كان قد قدم 
في وقت سابق خطة عمل للرئيس الروسي، 
فــيــهــا خـــطـــوات عــمــلــيــة لتقليص  يـــعـــرض 
الاعتماد على الدولار. وقال في تصريحات، 
أمس، إنه لم ينطلق في وضع تلك الخطة 
«من أهداف سياسية»، وإنما لقناعته بأن 
«الاســتــخــدام الأوســـع لــلــروبــل، واســتــخــدام 
الأســـــواق المــالــيــة المــحــلــيــة، ســيــوفــر الكثير 
الــروســيــة، وسيسهم  الــبــزنــس للبنوك  مــن 
أكــثــر اســتــقــراراً للعملة الروسية،  فــي نمو 
وسيزيد من الطلب على الروبل». وأكد أن 
الحديث لا يدور حول التخلي عن الدولار 
ر من «ترهيب الناس بفكرة 

ّ
بشكل تام، وحذ

كهذه»، وقال: «لا يمكن القيام بهذا، إنه أمر 
خيالي».

العجز التجاري الأميركي 
يقفز لأعلى مستوى في نصف عام 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــفـــــــع الـــــعـــــجـــــز الـــــتـــــجـــــاري 
الأمــيــركــي إلـــى أعــلــى مــســتــوى في 
ســتــة أشــهــر خـــلال أغــســطــس (آب) 
مع تسجيل المزيد من الانخفاض 
في حجم الصادرات، في ظل تقلص 
شحنات فــول الصويا، في الوقت 
الذي بلغت فيه الــواردات مستوى 
قياسيا مرتفعا على نحو يرجح 
أن التجارة قد تضغط على النمو 

الاقتصادي في الربع الثالث.
وقالت وزارة التجارة أمس إن 
العجز التجاري ارتفع ٦٫٤ في المائة 
إلـــى ٥٣٫٢ مــلــيــار دولار فــي زيـــادة 

للشهر الثالث على التوالي.
وجــرى تعديل بيانات يوليو 
(تـــــمـــــوز)، لــتــظــهــر ارتــــفــــاع الــعــجــز 
التجاري إلى ٥٠ مليار دولار بدلا 

من ٥٠٫١ مليار.
وقفز العجز في تجارة السلع 
مـــع الـــصـــين، الــتــي تُــصــعــد أمــيــركــا 
الإجــــــــــــــــــراءات ضـــــدهـــــا لــــلــــحــــد مــن 
المـــائـــة، ليصل  فـــي  وارداتــــهــــا، ٤٫٧ 
إلـــــى مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي بـــلـــغ ٣٨٫٦ 

مليار دولار.
وكــــــــــــــــان خــــــــــبــــــــــراء اقــــــتــــــصــــــاد 
استطلعت وكــالــة رويــتــرز آراءهـــم 
تــوقــعــوا ارتـــفـــاع الــعــجــز الــتــجــاري 
إلـــى ٥٣٫٥ مــلــيــار دولار  الإجــمــالــي 

في أغسطس (آب).
وبـــــعـــــد الــــتــــعــــديــــل فــــــي ضــــوء 
التضخم، ارتــفــع العجز التجاري 
إلى ٨٦٫٣ مليار دولار في أغسطس 
(آب)، وهو أعلى مستوى منذ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٠٦، مقابل عجز 
بـ٨٢٫٤ مليار دولار في يوليو تموز.
وانــخــفــضــت صـــــادرات السلع 
والخدمات ٠٫٨ في المائة إلى ٢٠٩٫٤ 
فـــي أغــســطــس (آب).  مــلــيــار دولار 
وهــبــطــت صــــــادرات فــــول الــصــويــا 
مليار دولار وشحنات النفط الخام 

٠٫٩ مليار دولار.
الــــســــلــــع  واردات  وزادت 

إلـــى  المـــــائـــــة  فـــــي  والـــــخـــــدمـــــات ٠٫٦ 
مستوى قياسي بلغ ٢٦٢٫٧ مليار 

دولار في أغسطس (آب).
وبينما تُصعد إدارة الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب مــن 
الإجــــــــــراءات الــحــمــائــيــة لــلــحــد مــن 
الـــواردات التي تهدد فــرص العمل 
فـــي بـــــلاده، تــبــاطــأ نــمــو الــوظــائــف 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة بـــشـــدة في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) بــعــدمــا تسبب 
الإعـــــصـــــار فــــلــــورنــــس فـــــي تـــراجـــع 
عـــدد الــوظــائــف بــالمــطــاعــم وقــطــاع 
التجزئة، لكن معدل البطالة هبط 
إلــــى أدنـــــى مــســتــوى فـــي نــحــو ٤٩ 
عاما عند ٣٫٧ في المائة، بما يشير 
إلى المزيد من التحسن في أوضاع 

سوق العمل.
وأظــــــهــــــر تــــقــــريــــر الـــتـــوظـــيـــف 
الشهري الذي تصدره وزارة العمل، 
والــــــذي يــحــظــى بــمــتــابــعــة وثــيــقــة، 
أمس زيادة مطردة في الأجور، بما 
يــرجــح وجـــود ضــغــوط تضخمية 
معتدلة، وهو ما قد يُبقي مجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الاتــــــحــــــادي (الـــبـــنـــك 
المركزي الأميركي) على مسار رفع 

الفائدة تدريجيا.
فـــي  الــــــوظــــــائــــــف  عـــــــــدد  وزاد 
الــزراعــيــة ١٣٤ ألفا  القطاعات غير 
الشهر الماضي، وهــو أقــل عــدد في 
عام. وجرى تعديل بيانات يوليو 
وأغسطس لتظهر إضافة ٨٧ ألف 
وظيفة فــوق ما جــرى الإعــلان عنه 

في السابق.
وقــال موقع قناة «ســي إن بي 
سي» إنه كانت هناك توقعات بأن 
الزراعية  يزيد عدد الوظائف غير 
ألـــف  فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ١٨٥ 

وظيفة.
فـــي  الأجـــــــــــر  مـــــتـــــوســـــط  وزاد 
الـــســـاعـــة بــصــفــة شـــهـــريـــة ثــمــانــيــة 
سنتات، أو ما يعادل ٠٫٣ في المائة، 
(أيـــلـــول) وهـــو نفس  فــي سبتمبر 
معدل الزيادة الشهر السابق، وزاد 

سنويا ٢٫٨ في المائة.
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{بنك أوف أميركا}: المستثمرون يتدافعون إلى الأسواق الناشئة بأسرع وتيرة منذ أبريل 
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت تحليلات أجراها بنك 
أوف أميركا ميريل لينش أمس 
أن المستثمرين ضخوا أموالا في 
أسهم الأسواق الناشئة وديونها 
بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان)، 
فــــــي حــــــين تــــعــــرضــــت الــــســــنــــدات 
الــحــكــومــيــة الأمــيــركــيــة لعمليات 

بيع وعانت الصناديق الإيطالية 
من «استردادات ضخمة».

وخـــلـــصـــت الـــبـــيـــانـــات، الــتــي 
تــرصــد تــدفــقــات الــصــنــاديــق في 
أســـــبـــــوع حــــتــــى يـــــــوم الأربــــــعــــــاء، 
الــــنــــاشــــئــــة  إلــــــــــى أن الأســـــــــــــــــواق 
تصدرت المستفيدين من تحسن 
الإقــبــال عــلــى المــخــاطــرة، إذ ضخ 
المستثمرون ١٫٨ مليار دولار في 

الفئة من الأصـــول، انقسمت  تلك 
بالتساوي بين الديون والأسهم.

وقال بنك أوف أميركا ميريل 
لينش في مذكرة إن ذلك يمثل أكبر 
تــدفــق أمـــوال فــي أســهــم وســنــدات 

القطاع منذ أبريل (نيسان).
وتتلقى صــنــاديــق الأســـواق 
الناشئة تدفقات بعد فترة طويلة 
مــــن الـــضـــعـــف الـــنـــاجـــم عــــن أزمــــة 

الــعــمــلــة فـــي تــركــيــا والأرجـــنـــتـــين 
والـــنـــزاع الــتــجــاري بــين الــولايــات 

المتحدة والصين.
كـــمـــا شـــكـــلـــت عـــمـــلـــيـــات بــيــع 
الــخــزانــة الأميركية أيضا  أدوات 
ملمحا أساسيا الأسبوع الماضي، 
مع سحب المستثمرين ١٫٨ مليار 
دولار من سندات وأدوات الخزانة 
الحكومية على خلفية قوة النمو 

الأمــيــركــي وتــصــريــحــات مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــــحـــــادي (الــبــنــك 
المركزي الأميركي) التي تميل أكثر 

إلى تشديد السياسة النقدية.
فــي  الـــــبـــــيـــــانـــــات  تــــضــــع  ولا 
الــحــســبــان ارتـــفـــاع عــوائــد أدوات 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة لأجــــل عشر 
ســـنـــوات إلــــى أعــلــى مــســتــوى في 
سبع سنوات يوم الخميس، مما 

يشير إلى احتمال نزوح المزيد من 
التدفقات هذا الأسبوع.

وبعيدا عن الولايات المتحدة، 
امتد تحسن الإقبال على الأصول 
المــرتــفــعــة المـــخـــاطـــر إلــــى الـــديـــون 
المــرتــفــعــة الـــعـــائـــد، والـــتـــي تلقت 
تدفقات بقيمة ٢٫٦ مليار دولار، 

وهي الأعلى في ١٨ شهرا.
ولم يُؤد ارتفاع أسعار النفط، 

والــتــي زادت فــي وقــت ســابــق من 
الأسبوع الماضي إلى أكثر من ٨٦ 
دولارا للبرميل للمرة الأولى في 
أربع سنوات، إلى دخول تدفقات 

إلى صناديق الطاقة.
كما تضررت إيطاليا بشدة 
المــاضــي بعدما كشفت  الأســبــوع 
عـــن مــســتــهــدف لــعــجــز المــيــزانــيــة 
أكبر من المتوقع عند ٢٫٤ في المائة 

لعام ٢٠١٩. مما يهدد بوضعها 
على مسار صــدامــي مــع الاتحاد 

الأوروبي.
وسجلت صناديق السندات 
إجـــمـــالا نـــــزوح تـــدفـــقـــات بــمــلــيــار 
دولار، فيما نقل مستثمرون ٣٫٦ 
مليار دولار إلى الأسهم، وكانت 
الحصة الأكبر في هــذا الرقم في 

الولايات المتحدة.

«مدى» السعودي يستعد 
لإطلاق خدمة «آبل باي»

الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــال نــظــام المــدفــوعــات الــوطــنــي (مــــدى) إنــه 
يــســتــعــد مـــع شــركــة «آبـــــل» لإطــــلاق خــدمــة «آبـــل 
باي» قريباً في السعودية، حيث ستشمل المرحلة 
الأولى تطبيق الخدمة للمستخدمين من عملاء 
مصرف الراجحي والبنك الأهلي وبنك الرياض.
وأكـــد نــظــام «مــــدى»، فــي بــيــان صـــدر أمــس، 
أن ذلـــك يــأتــي ضــمــن اســتــمــراره فــي الــعــمــل على 
توفير أحدث خيارات الدفع الرقمي، وفق أعلى 
معايير الأمان والسرعة والسهولة للعملاء، وذلك 
بالتعاون مــع شركائها مــن البنوك السعودية 

وأنظمة الدفع الدولية.
وجــاء تركيز «مـــدى» منذ بــدايــة الــعــام على 
التوسع فــي انتشار خدمة «أثــيــر» فــي المتاجر، 
الــتــي أصــبــحــت مــتــوفــرة بــجــمــيــع أجـــهـــزة نــقــاط 
الــســعــوديــة تقريباً، ثــم تفعيل خدمة  البيع فــي 
الدفع عن طريق الإنترنت عبر بطاقات «مدى» 
خــــلال الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، تــلاهــا 
«الآندرويد»  إطلاق مدفوعات الجوال لأجهزة الـ
عــبــر تطبيق «مـــدى بــــاي»، وأخــيــراً الإعــــلان عن 
 apple» تعاونها مع شركة «آبل» لتفعيل خدمة
pay» في البلاد. ويأتي هذا الحراك ضمن جهود 
مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي (ســامــا) في 
تحقيق أهــداف «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، وبرنامج 
تطوير القطاع المالي، حيث بدأت «ساما» بتنفيذ 
خطة طموحة لتطوير نظام المدفوعات الوطني 
(مدى)، لدعم وتعزيز بيئة المدفوعات الرقمية في 
البلاد من خلال استراتيجية المدفوعات الرقمية 
الموحدة التي تتبناها المؤسسة لتحقيق هدفها 
الاستراتيجي، بالوصول إلى مجتمع غير نقدي، 
عبر تقليل الحاجة إلى التعاملات النقدية ضمن 
مسارات الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقافة الدفع 

الإلكتروني في المجتمع السعودي.

الشركات العائلية في الهند أقدر على تحقيق الربح
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تـــعـــد الــــكــــيــــانــــات الـــتـــجـــاريـــة 
الـــعـــائـــلـــيـــة مــــن أفـــضـــل الـــشـــركـــات 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــقــــيــــم المــــســــاهــــمــــين 
وأصــــحــــاب المـــصـــالـــح فـــي الــهــنــد. 
فالشركات الهندية التي تديرها 
نـــوعـــاً مــــن الأداء  تـــقـــدم  عــــائــــلات 
التجاري المتميز، بقيمة سوقية 
مــجــمــعــة تــبــلــغ نــحــو ٨٣٩ مــلــيــار 

دولار.
المــركــز الثالث  وتحتل الهند 
بالنسبة للشركات التجارية التي 
تــديــرهــا الــعــائــلات عــلــى مستوى 
الـــعـــالـــم بـــعـــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة والـــصـــين، وذلــــك وفــقــاً 
لــتــقــريــر صـــادر عــن بــنــك «كــريــدي 
ســــــويــــــس». وتــــحــــقــــق الــــشــــركــــات 
الهندية المملوكة للعائلات أرباحاً 
سنوية بمتوسط يصل إلى ١٣٫٩ 
في المائة منذ عام ٢٠٠٦. وهي أكثر 
من ضعف نسبة ٦ في المائة التي 
الــشــركــات فــي تقاريرها  تدرجها 
المالية التي تفتقر إلى المصداقية.
ووفـــــــــقـــــــــاً لـــــبـــــنـــــك «كــــــــريــــــــدي 
ســـــويـــــس»، لـــــدى الـــهـــنـــد وحـــدهـــا 
نحو ١١١ شركة مملوكة للعائلات 
مـــن بـــين ١٠١٥ شــركــة أخـــــرى، ما 
يــجــعــلــهــا تــحــتــل المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة 
بعد الــصــين (بــعــدد ١٥٩ شــركــة)، 
ثــم الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
(بــــــعــــــدد ١٢١ شـــــــركـــــــة). وأغــــلــــب 
شركات الأعمال الكبرى في الهند 
تسيطر عليها العائلات، ونذكر 
المــثــال: تاتاس،  منها على سبيل 
وبيرلاس، وغودريج، وواديــاس، 
ومــــــونــــــجــــــالــــــس، ومـــــاهـــــيـــــنـــــدرا، 
وثابارس، وميتالس، وشابارجي 
بـــــــاولـــــــونـــــــجـــــــي، وجــــــيــــــنــــــدالــــــس، 
وأدانـــــــــيـــــــــس، وأنــــــيــــــل أغـــــــــــــاروال، 
وفــــيــــدانــــتــــا بـــــاجـــــاج، ورويـــــــــاس، 
ورانباكسي، وتايمز أوف إنديا، 

وغيرها كثير.
وخــــــــلــــــــص بــــــنــــــك «كــــــــريــــــــدي 
ســـــويـــــس» فـــــي تــــقــــريــــره إلـــــــى أن 
الشركات التي يمتلك مؤسسوها 
المــائــة  أو أحــفــادهــم نسبة ٢٠ فــي 
من الحصص، يقترضون أمــوالاً 
أقل، ويدرون أرباحاً أكثر من تلك 
التي لا تحظى بالصلات التجارية 

العائلية.
كــــــمــــــا تــــــفــــــوقــــــت الــــــشــــــركــــــات 
الــتــجــاريــة الــعــائــلــيــة عــلــى أســـواق 

الأســــهــــم الأكــــثــــر اتـــســـاعـــاً فــــي كــل 
مــنــطــقــة وكـــــل قـــطـــاع عـــلـــى المــــدى 
الــرغــم مــن أن الأداء  البعيد، على 
النسبي خــلال النصف الأول من 
الـــعـــام الـــجـــاري كـــان ضــعــيــفــاً إلــى 

حد ما.
وفــي دراســـة مستقلة، ذكــرت 
مــجــمــوعــة «بــــين أنــــد كــومــبــانــي» 
الــعــالمــيــة، أن سبعة  الاســتــشــاريــة 
تـــكـــتـــلات هـــنـــديـــة كـــبـــيـــرة تــغــطــي 
صناعات وخــدمــات متنوعة، قد 
حققت أرباحاً بنسب تتراوح بين 
إلــى ٣٢ في المائة للمساهمين   ٢٢
على مدى الـ١٥ عاماً الماضية، أي 
أكثر مــن نظيراتها مــن الشركات 
الفردية في سوق العمل في قارة 
آســـيـــا. وشــمــلــت قــائــمــة أكـــثـــر ٥٠ 
شركة عائلية عالية الربحية في 
آســـيـــا غــيــر الــيــابــانــيــة ١٢ شــركــة 
عائلية هندية. وكانت التكتلات 
الــهــنــديــة الــســبــعــة هــــي: بـــاجـــاج، 
ولالبهاي، وموروغابا، وإيمامي، 
وغودريج، وهيرو موتور كورب، 
وتورينت، التي تفوقت على بقية 
الــتــكــتــلات. وجــــاء فـــي تــقــريــر عن 
بـــين عــامــي ٢٠٠٧ و٢٠١٦  الــفــتــرة 
الــشــركــات العائلية  أنـــه: «تــتــفــوق 
في آسيا على أقرانها من الشركات 
لـــلأفـــراد، مــع أداء مالي  المــمــلــوكــة 
أعلى وأرباح قوية لسعر الأسهم، 
ويـــرجـــع ذلـــك فـــي جـــزء كــبــيــر إلــى 

التركيز طويل المدى».
وقـــد عـــزا المــحــلــلــون ذلـــك إلــى 
المـــنـــهـــج المـــحـــافـــظ طـــويـــل الأجـــــل، 
الأمر الذي أدى في بعض الأحيان 
إلــى تمكين الشركات من تحسين 
أوضـــاعـــهـــا المـــالـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة، 
والإحــــجــــام عـــن تــســريــح الــعــمــالــة 
وتـــقـــلـــيـــل فـــــــرص الـــــشـــــركـــــات فــي 
الإغـــــــــلاق خــــــلال فـــــتـــــرات الــــركــــود 

الاقتصادي.
في البلدان الناشئة، مثل دول 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة وبـــلـــدان آســيــا 
غــيــر الــيــابــانــيــة، أكــثــر مـــن نصف 
إلــى فئة  الشركات تقريباً تنتمي 
الشركات العائلية، أو أن مؤسسي 
الشركات من الجيل الأول، في حين 
تميل الشركات العائلية في أوروبا 
والولايات المتحدة إلى التقدم في 
السن، على سبيل المثال، هناك ٣٠ 
في المائة من الشركات الأوروبية 
هـــي شـــركـــات عــائــلــيــة مـــن الــجــيــل 

الخامس أو الأكبر من ذلك.

وكـــانـــت الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة 
فــــــي الأداء مــــــن حــيــث  الأفــــــضــــــل 
الربحية، مقارنة مع الشركات غير 
الــتــي تــوجــد فــي الهند،  العائلية 

وألمانيا، وإيطاليا، والصين.
ويـــــبـــــلـــــغ مـــــتـــــوســـــط الـــقـــيـــمـــة 
السوقية لشركة الأسرة في الصين 
وهــونــغ كــونــغ ٨٫٧ مــلــيــار دولار، 
بــــــــ٧٫٦ مـــلـــيـــار دولار فــي  مـــقـــارنـــة 
الهند. وتميل الشركات التجارية 
العائلية في كوريا الجنوبية لأن 
تكون ذات نطاق أكبر، مع متوسط 
الــذي يبلغ ١٠٫١  القيمة السوقية 
لــلــقــول،  مــلــيــار دولار. وإجــــمــــالاً 
تــشــيــر الـــدراســـة إلـــى قـــوة عنصر 
الأســــــــرة فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء تــلــك 
المنطقة، على اعتبار أن الشركات 
المــمــلــوكــة لــلــعــائــلات تــفــوقــت على 
المملوكة  غير  المحلية  نظيراتها 
الــدول  للعائلات في كل دولــة من 
الآســيــويــة مــنــذ عـــام ٢٠٠٦. يقول 
يوجين كليرك، كبير المحللين لدى 
شركة «ثيماتيك» للاستثمار في 
«كريدي سويس»، وكبير مؤلفي 
الــتــقــريــر المــــذكــــور: «خـــــلال الــعــام 
الجاري، خلصنا إلى أن الشركات 
المملوكة للعائلات تواصل التفوق 

على نظيراتها في كل منطقة وكل 
قطاع، مهما كان حجمها المالي. 
ونعتقد أن ذلك راجع إلى النظرة 
بــعــيــدة المـــدى لــلــشــركــات المملوكة 
لــــلــــعــــائــــلات، والاعـــــتـــــمـــــاد بــشــكــل 
قــلــيــل عــلــى الــتــمــويــل الــخــارجــي، 
والاستثمار بشكل أكبر في البحث 

والتطوير».
تـــخـــتـــلـــف عـــــائـــــلات الأعــــمــــال 
الهندية عن مثيلاتها في الغرب. 
ففي الهند، تعتبر أغلب الشركات 
العائلية جـــزءاً مــن نــظــام الأســـرة 
المـــشـــتـــركـــة الــــقــــديــــم. ويـــســـتـــغـــرق 
الأمــر سنوات من حياة الموظفين 
المحترفين في هذه الشركات قبل 
أن يتعرفوا على صناع القرارات 
الــحــقــيــقــيــين فــــي تـــلـــك الـــعـــائـــلات. 
وهــــــــذا مـــــا يـــمـــيـــز الــــــصــــــورة غــيــر 
الواضحة لدى أغلب العاملين في 

تلك الشركات عن أصحابها.
وعــلــى الــعــكــس مــن الــشــركــات 
التجارية العائلية في الاقتصادات 
الناضجة، فــإن الهند لا تــزال في 
مـــرحـــلـــة الـــشـــبـــاب نــســبــيــاً، ولــقــد 
تــأســس كثير مــن هـــذه الــشــركــات 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، 
تـــــــزال حـــتـــى الآن تــحــت  وهــــــي لا 

الــثــانــي  الــجــيــل الأول أو  ســيــطــرة 
لــذلــك، لا  مــن المؤسسين. ونتيجة 
تزال معظم الشركات العائلية في 
حــاجــة إلـــى بــنــاء قــواعــد المــعــرفــة، 
بشأن كيفية السيطرة على وإدارة 
الــنــشــاط الــتــجــاري لــدى كثير من 
مالكي الأســـر، ولا يــزال كثير من 
تلك الشركات في حاجة إلى بناء 
الــتــعــاقــب الإداري. وخــلال  خــطــط 
الــســنــوات الــعــشــر المــقــبــلــة، ســوف 
تــخــضــع نــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
الــشــركــات الــعــائــلــيــة الــكــبــيــرة في 
الهند إلى عملية تسليم السلطة 
الــجــيــل  إلـــــى  المــــؤســــس الأول  مــــن 
الثاني من المالكين، وهناك نسبة 
٣٥ في المائة منها ستسلم السلطة 
إلى الجيل الثالث أو الجيل الرابع.

ويــكــون الــتــعــامــل مــع انــتــقــال 
السلطة بين الأجيال أمــراً عسيراً 
بـــالـــنـــســـبـــة لأصـــــحـــــاب الـــشـــركـــات 
الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــائـــلـــيـــة، لا ســيــمــا 

المؤسسين.
الــــتــــي  الأدوات  بـــــــين  ومـــــــــن 
تستخدم بشكل متزايد في ذلك، 
دســـتـــور الــعــائــلــة - أو المــيــثــاق أو 
الاتفاق بحسب اختلاف الأسماء 
- الـــذي يــقــوم مــقــام قــوة التماسك 

الــراســخــة بــين العائلة والأعــمــال. 
ونسبة ٣٦ في المائة من الشركات 
الــعــائــلــيــة قــــد صـــاغـــت مـــثـــل هـــذه 
الوثيقة بالفعل، من أجل تيسير 
الـــوصـــول إلــــى حـــلـــول لــلــخــلافــات 

العائلية في المستقبل.
وهــنــاك تــحــول رئــيــســي بــارز 
تحاول شركات العائلات تحقيقه، 
ألا وهــو إلــحــاق البنات فــي خطة 
الاســتــخــلاف والمــنــاقــشــات. ويــتــم 
الـــتـــعـــاقـــب فـــــي أغــــلــــب الـــشـــركـــات 
العائلية الهندية من خلال النظام 
الأبوي، ولذلك كان التغيير شديد 
البطء في المستقبل. وحتى الآن، 
جرى تجاهل مشاركة البنات في 

أعمال العائلات بصورة كبيرة.
يـــــــــقـــــــــول ريـــــــــشـــــــــا كـــــــــاربـــــــــي، 
مـــديـــر الاســـتـــثـــمـــارات فــــي شــركــة 
«ألــتــامــاونــت كابيتال» المختصة 
الـــثـــروات، إن  فــي التخطيط لنقل 
إلــحــاق البنات بأعمال الشركات 
العائلية هو من التحولات المرحب 
بـــــهـــــا. وتـــــتـــــعـــــرض المــــجــــمــــوعــــات 
التجارية الهندية بصورة خاصة 
إلــى الانقسام بسبب عــدم إلحاق 
الــــبــــنــــات فـــــي أعـــــمـــــال الــــعــــائــــلات. 
الـــشـــركـــات  قـــــائـــــلاً: «إن  وأضــــــــاف 

العائلية التي تدرج الأشقاء دون 
فــي مــجــالــس الإدارة هي  غــيــرهــم 
الــشــركــات الأقــــل اســتــقــراراً ضمن 
الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة. فــغــالــبــا مــا 
ينتهي الأمر لدى الأشقاء بالبحث 
عــــن الـــقـــيـــم والمــــصــــالــــح الـــذاتـــيـــة. 
ومــــن ثـــم فــــإن تـــم إلـــحـــاق الــبــنــات 
فـــي الأعـــمـــال وغــيــرهــن مـــن أفــــراد 
الأســــــرة، فــــإن الـــرابـــطـــة الــداخــلــيــة 
تــكــون قـــويـــة». وهــــذا مـــن المــنــطــق 
بمكان، فمن المجحف إقــصــاء ٥٠ 
في المائة من المواهب في الشركات 
العائلية. ويــتــســاءل البروفسور 
بـــاريـــمـــال مـــيـــرشـــانـــت مــــن مــعــهــد 
«إس بي جين» للإدارة والأبحاث: 
«إذا كان بإمكان إندرا نويي إدارة 
شركة (بيبسيكو)، وإذا كان يمكن 
للنساء إدارة شركات كبيرة مثل 
(آي سي آي سي) و(يو بي إس)، 
فلماذا لا تدير النساء الشركات 

العائلية الهندية؟».
ويــــــــقــــــــول بـــــــــراثـــــــــاب ريــــــــــدي، 
مــؤســس مــجــمــوعــة مستشفيات 
«أبـــــولـــــلـــــو» الــــهــــنــــديــــة: «تـــحـــظـــى 
النساء بقدر كبير مــن التعاطف 
الـــذي لا يمكن للرجال  والــشــغــف 
إلا التطلع إليه، وإنني على يقين 
الــروح المشتركة من الحب  من أن 
والعاطفة والعناية، قد عززت من 
أواصــــرنــــا الأســــريــــة». واســتــطــرد 
قائلاً: «لقد جلب بناتي إحساساً 
عاماً بالاهتمام بأدق التفاصيل، 
والمــــقــــدرة عــلــى الانـــتـــقـــال الــســلــس 
بـــين مــخــتــلــف الأدوار والأنــشــطــة 
التجارية. وقبل كل شيء، فإنهن 
يتمتعن بأهم صفة على الإطلاق، 
ألا وهــي المــقــدرة على الاســتــمــاع، 
ومنح كل فريق الفرصة للتعبير 
عـــن نــفــســه. وأنـــهـــن يــدعــمــن فــرق 
إلــى أقصى درجــة ممكنة،  العمل 
وإخــــــــــراج أفــــضــــل مــــا لـــديـــهـــم فــي 
اللوم بين  العمل. وهــن لا يوزعن 

الموظفين بشكل عشوائي».
وتعتقد مؤرخة الأعمال غيتا 
بـــيـــرامـــال، أنــــه مـــن المــبــكــر للغاية 
إصـــــــدار الـــبـــيـــان الـــنـــهـــائـــي بــشــأن 
البنات أو الأبــنــاء في مجال المال 
والأعمال، وهي تقول: «إن وراثة 
النساء للأعمال التجارية لا تزال 
فــي مــراحــلــهــا المــبــكــرة لــلــغــايــة في 
الهند، وعلينا الانتظار ومراقبة 
هذا التوجه نحو خمس سنوات 

أخرى قبل الحكم على النتائج».

صورة أرشيفية من أحد الشركات في نيودلهي 

الفائض التجاري الألماني قد يتحول إلى مشكلة لبرلين
برلين: اعتدال سلامة

ى فائض ميزان تجارة ألمانيا 
ّ
تلق

الخارجية صفعة خفيفة خلال موسم 
الــصــيــف الـــحـــالـــي. ويـــعـــزو الــخــبــراء 
الألمان في برلين الأمر إلى أجواء عدم 
الاستقرار التي تخيم على الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي، مــــن جــــــراء حـــــرب الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب الحمائية مع 
الخارج، مما أدى إلى تباطؤ ماكينة 

الصادرات الألمانية بشكل ملموس.
مع ذلك، لا تشعر حكومة برلين 
والـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة بــالــقــلــق حتى 
الآن. فرغم تراجع الــصــادرات بعض 
الـــشـــيء، فـــإن الأمـــــور مـــا زالــــت تحت 
الــســيــطــرة، ومـــع ذلـــك فـــإن الأوضــــاع 
الاقتصادية العالمية تتطلب من برلين 

التحرك بحذر.
وفــي هــذا السياق، يقول لوتس 
بـــيـــلـــمـــان، الــــبــــروفــــســــور مـــــن مــعــهــد 
الـــــــدراســـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة «إيــــفــــو» 
الـــتـــجـــاري،  الألمـــــانـــــي، إن «الـــفـــائـــض 
الفارق بين إجمالي الصادرات  وهو 
والـــــواردات، قــد يتجاوز حــاجــز ٣٠٠ 
مليار يورو في نهاية هذا العام، أي 
مــا يــعــادل ٧٫٨ فــي المــائــة مــن الناتج 
الــقــومــي الألمـــانـــي. ومــقــارنــة بــالــعــام 
الــــفــــائــــت حـــيـــث كــــــان هــــــذا الـــفـــائـــض 
يــــســــاوي ٧٫٩ فــــي المــــائــــة مــــن نــاتــج 
ألمانيا، فهذا يشكل تراجعا بسيطا 
بنسبة ٠٫١ في المائة. علما بأن فائض 
ألمانيا التجاري ساوى ٨٫٥ في المائة 
مــن ناتجها الــقــومــي فــي عــام ٢٠١٥، 
ما يعني أنه تراجع ٠٫٧ في المائة في 

الأعوام الثلاثة الأخيرة».
تـــراجـــع  بـــيـــلـــمـــان أن  ويـــضـــيـــف 

يــبــدو طبيعيا،  الـــتـــجـــاري  الــفــائــض 
نظرا للسيناريو الاقتصادي العالمي 
المتقلب. وهذا هو العام الثالث على 
الــذي تنجح فيه ألمانيا في  التوالي 
تسجيل فــائــض تــجــاري جــيــد، على 
عكس الصين التي شطبت من القائمة 
التي تضم الــيــوم الـــدول الــثــلاث ذات 
الفائض التجاري الأعلى عالميا، ومن 

بينها ألمانيا.

وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الأوروبـــــــــــــي، 
تـــوصـــي المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة بــأن 
يعادل الفائض التجاري لكل دولة من 
دول الاتحاد الأوروبي ٦ في المائة من 
ناتجها القومي كحد أقصى.ويؤكد 
الــفــائــض  الـــبـــروفـــســـور الألمــــانــــي أن 
الــتــجــاري الألمـــانـــي يــمــثــل شــوكــة في 
حلق الرئيس الأميركي ترمب، الذي 
يصارع بحثا عن علاج سريع لعجز 

لــبــلاده، التي  المــوازنــة التجارية  فــي 
إلـــى ٤٠٠ مليار  ســتــصــل عـــام ٢٠١٨ 
دولار. مع ذلك فهناك جانب سلبي، 
فاللافت أن الفائض التجاري الألماني 
الجبار بات يؤثر سلبا على توقعات 
النمو الاقــتــصــادي لحكومة ألمانيا، 
التي تعتبر القاطرة الرئيسية لإبقاء 
كل دول الاتحاد الأوروبي على سكة 

الانتعاش الاقتصادي الضروري.

ويـــخـــتـــم الـــبـــروفـــســـور بــيــلــمــان 
بــالــقــول: «يـــعـــوّل نــجــاح الـــصـــادرات 
الألمـــانـــيـــة عــلــى الــنــوعــيــة والــشــهــرة 
الـــعـــالمـــيـــة لــلــمــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة 
الألمــانــيــة. كما أن مــوازنــتــي الإنــفــاق 
تــلــعــبــان دورا مــهــمــا في  والادخـــــــار 
تحديد الصحة الاقتصادية لكل دولة 
من دول العالم. فعلى سبيل المثال، 
المــتــحــدة الأميركية  الــولايــات  تنفق 

أكــثــر مــمــا تنجح فــي ادخـــــاره، على 
عكس ألمانيا؛ حيث نجحت حكومة 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
في كسر بعض أساسيات الادخــار 
الاحــتــرازي للاستثمار مــجــددا، في 
بناء الشوارع والمــدارس والجسور. 
وعــلــى صــعــيــد الــشــركــات الألمــانــيــة، 
فــهــي تــعــزف الـــيـــوم عـــن الاســتــثــمــار 
وزيــــادة الــدخــل الــشــهــري لموظفيها 
وتوزيع الأربــاح الجيدة على حملة 
أســهــمــهــا، مـــع أنــهــا تــحــقــق أربــاحــا 
مــــمــــتــــازة، مــــا يـــعـــنـــي أن الــصــنــاعــة 
الألمانية لم تعد تخشى كثيرا على 

مستقبلها».
ويـــقـــول مـــارســـيـــل فــراتــســشــيــر، 
وهو خبير اقتصادي ألماني مستقل، 
إنــــه مـــن الــصــعــب تــفــســيــر الأســـبـــاب 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تــــــردع الـــشـــركـــات 
الألمانية عن الاستثمار. وفي الوقت 
الـــحـــاضـــر تــفــضــل الـــشـــركـــات إيــــداع 
أموالها في المصارف على الرغم من 
الــتــي تأخذ  الــفــوائــد السلبية  نسب 
منها رسوما شهرية لا يستهان بها. 
وكلما زادت مبالغ الشركات الألمانية 
النائمة فــي خــزائــن المــصــارف كلما 
ـــرضـــت عــلــيــهــا رســــوم أعـــلـــى. وفــي 

ُ
ف

بعض الأحيان قد يصل إجمالي هذه 
الودائع إلى أكثر من ٥٠ مليون يورو 

للشركات متوسطة الحجم.
ويــخــتــم هـــذا الــخــبــيــر قـــائـــلا، إن 
الـــتـــي اســتــثــمــرتــهــا  رؤوس الأمـــــــوال 
الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة مــنــذ عــــام ١٩٩٩ 
فـــقـــط، مــقــارنــة  المــــائــــة  فــــي  زادت ٢٠ 
لــدى الشركات  المــائــة  بنسبة ٤٣ فــي 
لــــدى  المـــــائـــــة  فـــــي  الــــفــــرنــــســــيــــة، و٥٥ 

نظيرتها الأميركية.

بضائع في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

وكالة الطاقة: زيادة 
استخدام البلاستيك 

تقود الطلب 
على النفط حتى ٢٠٥٠

باريس: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة الطاقة الدولية، 
أمس، إن البلاستيك سيقود وغيره 
مـــن المــنــتــجــات الــبــتــروكــيــمــاويــة، 
الطلب العالمي، على النفط حتى 
عــام ٢٠٥٠، مــا يقلص أثــر تباطؤ 

استهلاك وقود السيارات.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن جـــهـــود 
حكومية تهدف إلى خفض التلوث 
وانــبــعــاثــات الــكــربــون مـــن النفط 
والغاز، تقول الوكالة، التي مقرها 
باريس، إنها تتوقع أن يدفع النمو 
الــســريــع لــلاقــتــصــادات الــنــاشــئــة، 
مثل الهند والــصــين، الطلب على 

المنتجات البتروكيماوية.
وتــشــكــل الــبــتــروكــيــمــاويــات، 
المــســتــخــلــصــة مـــن لــقــيــمــي الــنــفــط 
والــــــغــــــاز، المــــكــــونــــات الأســـاســـيـــة 
الــزجــاجــات  لمنتجات تتنوع بــين 
البلاستيكية ومنتجات التجميل 

والأسمدة والمتفجرات.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، 
في تقرير، إن من المتوقع تباطؤ 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط المــســتــخــدم 
فــــــــي وســــــــائــــــــل الـــــنـــــقـــــل بــــحــــلــــول 
الــســيــارات  ٢٠٢٥، بــســبــب زيـــــادة 
الــكــهــربــائــيــة والمــحــركــات العاملة 
بنظام الاحــتــراق الأكثر اقتصاداً 
فـــي اســتــهــلاك الــــوقــــود، لــكــن ذلــك 
ستعوضه زيــادة في الطلب على 
الخام لتصنيع البتروكيماويات.

وقـــــــال فــــاتــــح بـــــيـــــرول المـــديـــر 
التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، 
لـــــوكـــــالـــــة «رويـــــــــــتـــــــــــرز»، «قـــــطـــــاع 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات أحــــد الــنــقــاط 
الخفية في النقاش بشأن الطاقة 
الـــعـــالمـــيـــة، ومـــــا مــــن شــــك فــــي أنـــه 
ســيــكــون المــحــرك الــرئــيــســي لنمو 
الطلب على النفط لسنوات عديدة 

مقبلة».
تـــشـــكـــل  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــن 
البتروكيماويات ما يزيد عن ثلث 
نــمــو الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى النفط 
بحلول ٢٠٣٠، ونحو نصف نمو 
الطلب بحلول ٢٠٥٠، وفقاً لوكالة 

الطاقة الدولية.
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الإنفاق العالمي على مكافحة غسل الأموال يصل إلى ٨ مليارات دولار سنوياً
بيروت: علي زين الدين

قدر رئيس الاتحاد الدولي 
الـــعـــرب، جــوزيــف  للمصرفيين 
الـــعـــالمـــي  طـــربـــيـــه، أن الإنـــــفـــــاق 
على مكافحة غسل (تبييض) 
الأمــــــــوال يــتــخــطــى ٨ مـــلـــيـــارات 
يــــتــــراوح حــجــم  بــيــنــمــا  دولار، 
هــذا الــنــوع مــن الــجــرائــم المالية 
بين ١٫٥ و٢ تريليون دولار، ما 
يـــــوازي ٢ إلـــى ٥ فـــي المـــائـــة من 

الناتج العالمي الإجمالي.
الــعــمــلــيــات  وأكــــــد أن هـــــذه 
الإجـــــرامـــــيـــــة الـــخـــطـــيـــرة يــمــكــن 
فـــــي أي مــــكــــان فــي  تــــحــــدث  أن 
الــعــالــم، أمـــا الأمـــاكـــن المــرشــحــة 
الــدول  لهذه العمليات فتشمل 
التي تطبق سرية الحسابات، 
والـــدول التي لا تتبنى قوانين 
مــكــافــحــة غــســل الأمــــــوال، وتلك 
الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مــــــن الانـــــحـــــلال 
والتراخي والفوضى، أو تعاني 
مـــن ضــعــف الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة 
ـــســـم بــضــعــف 

ّ
تـــت والأمــــنــــيــــة أو 

الأجهزة القضائية وعدم وجود 
مراكز معلومات.

أنــه «كلما ازداد  إلــى  ولفت 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــتــحــت قــنــوات 

ُ
والمــعــلــومــاتــيــة، ف

جــديــدة للمقرصنين وغاسلي 
الأموال وممولي الإرهاب، الذين 
يتمتعون عادة بمعرفة وأدوات 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مـــتـــطـــورة جــــداً، 
قـــد لا يُـــتـــاح لــبــعــض المــصــارف 

والمــؤســســات المالية امتلاكها، 
وبـــالـــتـــالـــي مــواجــهــتــهــا. وهـــذا 
مــا يمثل أحــد أســبــاب التعقيد 
فــي عــمــل وحــــدات الامــتــثــال في 
المــصــارف والمــؤســســات المالية. 
فالتوسع في إسناد العمليات 
إلــى تكنولوجيا الذكاء  المالية 
الاصطناعي، التي تهدف إلى 
الــحــدّ مــن التدخل البشري في 
العمليات المــصــرفــيــة، يتجاوز 
الــــــتــــــعــــــرض لمـــــخـــــاطـــــر المـــــجـــــال 
الــــســــيــــبــــرانــــي وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المــعــلــومــات، لــيــشــمــل الــتــعــرض 
لمخاطر غسل الأمــوال وتمويل 

الإرهاب».
وقـــال فــي مــداخــلــة لــه خلال 
ملتقى متخصص في بيروت إن 
عمل مسؤولي وحدات مكافحة 
غـــســـل الأمـــــــــوال فــــي المــــصــــارف 
والمؤسسات المالية يزيد تعقيدا 
وتشعبا يوما بعد يوم، «نتيجة 
الكبيرين  التعقيد والــتــشــعّــب 
للعمليات غير القانونية التي 
أفـــراد أو مؤسسات،  يقوم بها 
وعــلــى رأســهــم غاسلو الأمـــوال 
ومـــــمـــــولـــــو الإرهــــــــــــــــاب، الــــذيــــن 
يــســعــون بشكل حثيث ودائـــم، 
وبــــاعــــتــــمــــاد أســــالــــيــــب تــقــنــيــة 
وإلكترونية متطورة جدا، إلى 
اخــــتــــراق الــبــنــيــة الإلــكــتــرونــيــة 
للمصارف والمؤسسات المالية 
الــوســائــل، والاســتــفــادة  بشتى 
إلــــى  لـــــلـــــولـــــوج  ثـــــغـــــرة  مــــــن أي 
النظم المالية لتحقيق مآربهم 

القانونية، التي تهدد في  غير 
بكاملها،  الــنــهــايــة مجتمعات 
وليس فقط المؤسسات التي تم 

اختراقها».
ـــــنـــــتـــــج 

ُ
«وبـــــــــــــــذلـــــــــــــــك، قـــــــــــد ت

المــالــيــة مخاطر  الــتــكــنــولــوجــيــا 

ل قلقا ليس لمديري 
ّ
جدّية، تمث

تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات فقط، 
بــــل أيـــضـــا لــــوحــــدات ومـــديـــري 
مــــــكــــــافــــــحــــــة غـــــــســـــــل الأمــــــــــــــــوال 
وتــــمــــويــــل الإرهــــــــــــاب. وبــشــكــل 
القلق مــن الآثــار  مــمــاثــل، يمتد 

الــســلــبــيــة المــحــتــمــلــة لــلاعــتــمــاد 
على التكنولوجيا المالية إلى 
الجهات الرقابية، التي عليها 
تــقــيــيــم المـــخـــاطـــر الــســيــبــرانــيــة 
ومخاطر غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب المحتملة، الناجمة عن 

الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
المالية».

وعن دور وحدات المعلومات 
المالية والسلطات الرقابية في 
إصدار التوجيهات والإرشادات 
التي تساعد البنوك والمؤسسات 

المالية على الامتثال للتعليمات 
الدولية بمكافحة غسل الأموال 
وتــــمــــويــــل الإرهــــــــــــاب، وكــيــفــيــة 
الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع الــــصــــعــــوبــــات 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى الـــبـــنـــوك غــيــر 
المــــلــــتــــزمــــة، أشـــــــار طـــربـــيـــه إلـــى 
«الـــــتـــــعـــــديـــــلات الـــــتـــــي حــصــلــت 
عـــــلـــــى تــــــوصــــــيــــــات مـــجـــمـــوعـــة 
العمل الدولية (FATF)، والتي 
هــــدفــــت إلــــــى تـــأطـــيـــر وتـــعـــزيـــز 
الـــعـــمـــل بـــالمـــنـــهـــج المـــبـــنـــي عــلــى 
المـــــخـــــاطـــــر، والــــــــتــــــــزام الـــبـــنـــوك 
بـــإجـــراء تــقــيــيــم شــامــل لمخاطر 
غسل الأمــوال وتمويل الإرهاب 
ق بالعملاء والــدول 

ّ
فيما يتعل

والمناطق الجغرافية والمنتجات 
والخدمات والعمليات وقنوات 
تــقــديــم الـــخـــدمـــة»، مـــؤكـــدا على 
ضـــــرورة أن تـــتـــواءم وتــتــكــامــل 
وظـــيـــفـــة إدارة مـــخـــاطـــر غــســل 
الأمـــــوال وتــمــويــل الإرهـــــاب مع 
الإطار الكلي لإدارة المخاطر في 

البنوك.
ونـــــــــــــــوّه لـــــــــضـــــــــرورة تــــوفــــر 
سياسات وضوابط وإجــراءات 
لإدارة وخــفــض مــخــاطــر غسل 
الأمـــــــــــوال وتــــمــــويــــل الإرهــــــــــاب، 
واتخاذ إجــراءات عناية واجبة 
زة تــــتــــوافــــق مـــــع درجـــــة 

ّ
ومــــــعــــــز

المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــــم تــحــديــدهــا 
بموجب التقييم، ومع تصنيف 
العملاء حسب درجة مخاطرهم. 
وأيضا يتوجب على المصارف 
والــجــهــات الــرقــابــيــة الــنــظــر في 

كــيــفــيــة تــحــقــيــق الـــــتـــــوازن بــين 
الــحــفــاظ عــلــى ســـلامـــة ومــتــانــة 
الــــنــــظــــام المــــصــــرفــــي وتـــطـــويـــر 
الابــــتــــكــــار فـــــي الــــقــــطــــاع المـــالـــي 
والمــــصــــرفــــي، مــــؤكــــدا أنـــــه «مـــن 
شـــــأن هـــــذه المـــقـــاربـــة المـــتـــوازنـــة 
تعزيز سلامة ومتانة المصارف 
والاســـــتـــــقـــــرار المــــالــــي وحـــمـــايـــة 
المــســتــهــلــك وتـــعـــزيـــز الامـــتـــثـــال 
للقوانين والتشريعات المعمول 
بها، بما في ذلك قوانين مكافحة 
غسل الأمــوال وتمويل الإرهاب 
بــــالابــــتــــكــــارات  دون الإضـــــــــــرار 
الــنــافــعــة فــي الــخــدمــات المــالــيــة، 
وخـــاصـــة تــلــك الـــتـــي تــســتــهــدف 

الشمول المالي».
بـــــــدوره، أوضـــــح أمــــين عــام 
هــيــئــة الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة في 
لــبــنــان، عــبــد الحفيظ  مــصــرف 
الــــــدول  مــــنــــصــــور، أن «مـــعـــظـــم 
بـــــدأت الانـــضـــمـــام إلــــى اتــفــاقــيــة 
تــبــادل المــعــلــومــات الــضــريــبــيــة، 
لــعــمــلــيــة تقييم  وهــــي تــخــضــع 
دورية. أما الدول التي لا تلتزم 
بمبادئ هذه الاتفاقية فستتأثر 
ســـمـــعـــتـــهـــا الـــــدولـــــيـــــة وســـمـــعـــة 
مــــصــــارفــــهــــا بـــشـــكـــل ســـلـــبـــي». 
وكـــــشـــــف أن «لــــبــــنــــان يــخــضــع 
لــــــلــــــدورة الـــثـــانـــيـــة مـــــن عــمــلــيــة 
التقييم، وهــذه الــدورة ستولي 
أهمية لمبدأ المستفيد الحقيقي. 
وهـــــــو مـــــوضـــــوع يـــتـــقـــاطـــع مــع 
معايير مكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب».

حجم عمليات غسل الأموال عالميا يصل إلى تريليوني دولار

إردوغان اهتم بالعقارات على حساب الصناعة

بعد موجة بناء محمومة... تركيا تعيش ركوداً مؤلماً
إسطنبول: ديفيد جيه. لينش *

داخل مركز «أوزديليك بارك» 
التجاري، وصل دوغوكان ألتين 
لـــلاضـــطـــلاع بــنــوبــتــه فـــي متجر 
لبيع الملابس الرجالية. كان اليوم 
عــطــلــة وطــنــيــة بــالــبــلاد، وجميع 
المواطنين تقريباً في إجازة. ومع 
هــذا، لم يدخل أحد تقريباً مركز 

«أوزديليك بارك».
وعـــن المـــركـــز، قـــال ألــتــين (٣٤ 
عــامــاً): «بوجه عــام، يبدو المركز 
فــارغــاً. وهــنــاك كثير للغاية من 
الـــتـــجـــاريـــة. ولأن هــنــاك  المــــراكــــز 
ثلاثة مراكز يقف بعضها بجوار 
بعض، لا أحد منها يجني مالاً».

إلـــــى الـــــجـــــوار، يـــوجـــد مــركــز 
«مــتــرو ســيــتــي» الــتــجــاري، الــذي 
تتميز واجهته بمتجرين خاليين 
تماماً. ولا تبدو مظاهر الحياة 
ســـــوى داخــــــل مـــركـــز «كـــانـــيـــون» 
التجاري، المتميز بفنائه الفسيح 
فــي الــهــواء الــخــارجــي، وعــدد من 

المقاهي الفاخرة.
وتبدو هذه المراكز التجارية 
الـــكـــثـــيـــرة، والـــكـــائـــنـــة فــــي شــــارع 
رئـــــيـــــســـــي بــــضــــاحــــيــــة لـــيـــفـــيـــنـــت 
التجارية، بمثابة نموذج مصغر 
للاقتصاد التركي الذي يفتقر إلى 

التوازن على نحو عميق.
في ظل قيادة الرئيس رجب 
طيب إردوغان، شرعت تركيا في 
موجة محمومة من أعمال البناء، 
أثمرت ناطحات سحاب شاهقة 
فـــي المـــراكـــز الــحــضــريــة، وإعـــــادة 
بناء البنية التحتية العامة، الأمر 
الـــذي يسر الــحــيــاة على المــواطــن 
التركي العادي. وحقق الاقتصاد 
الــتــركــي الـــذي اعتمد بــشــدة على 
الاقــتــراض من مصارف أجنبية، 
نمواً قوياً العام الماضي قــدر بـ٧ 
في المائة، تبعاً لما أعلنه صندوق 

النقد الدولي.
الـــيـــوم، ضــربــت هـــذه المــوجــة 
المـــحـــمـــومـــة حـــالـــة مــــن الـــجـــمـــود، 
الــديــون المتراكمة على  مــع بلوغ 
عـــاتـــق الـــشـــركـــات الـــتـــركـــيـــة أجـــل 
الاستحقاق. مــن جانبهم، شعر 
المــســتــثــمــرون بــتــوتــر كــبــيــر إزاء 
التوجه الاستبدادي المتزايد من 
جانب إردوغـــان، الــذي دفعه إلى 
تعزيز سلطته انطلاقاً من منصة 
قـــومـــيـــة، وجـــعـــلـــه بــطــيــئــاً حــيــال 
اتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة لكبح 

جماح الاقتصاد المنفلت.
وبــعــد شــهــور مـــن الــتــأخــيــر، 
وتــــراجــــع بــنــســبــة ٤٠ فــــي المـــائـــة 
فــي قيمة الــلــيــرة الــتــركــيــة، سمح 
إردوغـــــان الــشــهــر المــاضــي للبنك 
المركزي برفع معدلات الفائدة. إلا 
أنــه لم يقدم على ذلــك إلا بعد أن 
ألقى خطبة عامة ندد فيها بهذه 
الــخــطــوة، الأمــر الــذي خلق حول 
الإجــــراءات التركية للخروج من 

الأزمة غيمة من التناقضات.
وتــضــمــن الــــزيــــادة المــتــأخــرة 
في معدلات الفائدة حدوث ركود 
اقــتــصــادي، حسبما يــرى خبراء 
اقتصاديون، وستحمل بالتأكيد 
تداعيات سياسية يتعذر التكهن 
بـــهـــا. وخــــــلال الـــشـــهـــور المــقــبــلــة، 
سيواجه الرئيس الحاجة لاتخاذ 
مزيد من القرارات الصعبة، بينها 

الحصول على إعانة محتملة من 
صندوق النقد الدولي، الأمر الذي 
سيشكل اختباراً لقدرة إردوغان 
على تحقيق توازن بين خطاباته 
الـــســـاعـــيـــة لإرضــــــــاء الــجــمــاهــيــر 
وحاجة اقتصاد بلاده لدواء مر.

بـــيـــد أن الـــخـــطـــر يـــكـــمـــن فــي 
أن بــراغــمــاتــيــة إردوغــــــان بطيئة 
الحركة، ربما لا تفلح في التحرك 
بالسرعة الكافية لإنقاذ الاقتصاد 
التركي من حالة التداعي الراهنة.

فـــــــــي هــــــــــــذا الــــــــــصــــــــــدد، قــــــال 
الـــبـــروفـــســـور جـــيـــفـــري فـــريـــديـــن، 
المتخصص فــي أســالــيــب الحكم 
بــجــامــعــة «هــــــارفــــــارد»، ومـــؤلـــف 
كـــتـــاب «الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالمــيــة»: 
«تـــواجـــه الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة 
مــشــكــلات عــنــدمــا يــقــع الاقــتــصــاد 

في مشكلات».
ومثلما الحال مع السلاطين 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــين الـــــذيـــــن يــــكــــن لــهــم 
الإعـــــجـــــاب، جـــعـــل إردوغــــــــــان مــن 
أعـــمـــال الــبــنــاء الــضــخــمــة بصمة 
مـــمـــيـــزة لـــحـــقـــبـــتـــه. عـــلـــى ســبــيــل 
المــــثــــال، مــــن المــنــتــظــر أن يــصــبــح 
مــطــار إســطــنــبــول بــعــد الانــتــهــاء 
منه الأكبر على مستوى العالم. 
كما أن المسجد الضخم الجديد 
الــجــاري بناؤه في المدينة ذاتها 
ســيــتــســع لمـــا يـــزيـــد عــلــى ٣٧٠٠٠ 

.
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مصل
وخــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
انتشرت شقق خاصة يبلغ سعر 
الواحدة منها مليون دولار، داخل 
أبــنــيــة يــعــود تــاريــخ بــنــائــهــا إلــى 
القرن الـــ١٩، قائمة داخــل شــوارع 
مغطاة بالحصى داخل ضاحية 
غــالاطــة، المــشــهــورة بــوجــود برج 
إلـــى العصور  مميز فيها يــعــود 
الــوســطــى. وجـــرى تشييد جسر 
جـــديـــد عــبــر الـــبـــوســـفـــور. وعــلــى 
مقربة من المراكز التجارية الثلاثة 
ســـالـــفـــة الـــــذكـــــر داخــــــــل ضــاحــيــة 
ليفينت، تــوجــد ناطحة سحاب 
فـــاخـــرة تــحــمــل اســــم «الـــيـــاقـــوت» 
كـــانـــت حــتــى وقــــت قـــريـــب الــبــنــاء 

الأطول على مستوى البلاد.

مستوى المعيشة

مــن نــاحــيــتــه، وداخــــل متنزه 
يـــقـــع بـــــجـــــوار مــــجــــرى مــــيــــاه فــي 
ضـــاحـــيـــة أيـــــــوب الــــتــــي يــقــطــنــهــا 
أبـــنـــاء الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، تــحــدث 
سابان دينيزهان (٤٠ عاماً)، عن 
الــتــحــول الــــذي طـــرأ عــلــى الــبــلاد. 
وقال: «شهدت مستويات المعيشة 
. فـــي وقـــت مضى 

ً
تــحــســنــاً هـــائـــلا

لــــم نـــكـــن نــســتــطــيــع حـــتـــى مــجــرد 
الجلوس هنا بسبب رائحة المياه. 
إلــى الناس ستجدهم  الآن، انظر 

يصطادون السمك».
إلـــى الـــجـــوار، كـــان طــاقــم من 
عــمــال الــبــنــاء يــضــعــون الأســـاس 
لمـــحـــطـــة مــــتــــرو أنـــــفـــــاق جــــديــــدة، 
ســـتـــمـــكـــن ســـــكـــــان المــــنــــطــــقــــة مــن 
الوصول إلى المستشفى الرئيسي، 
لـــخـــوض غــمــار  دون الاضـــــطـــــرار 

المرور المزدحم بالمدينة.
الــخــدمــات الصحية  وتــشــكــل 
واحــــــدة مـــن المــــجــــالات الـــتـــي تــرك 
إردوغـــــان عليها بصمة مميزة. 
اليوم، لم يعد الأتــراك مضطرين 

للوقوف منذ الرابعة أو الخامسة 
صباحاً فــي صــفــوف على أبــواب 
المـــــــراكـــــــز الــــصــــحــــيــــة، عــــلــــى أمــــل 
الحصول على رعاية صحية بعد 
ســــاعــــات. بـــــدلاً مـــن ذلـــــك، أصــبــح 
بمقدورهم حجز مواعيد لهم عبر 

الإنترنت أو الهاتف.
بـــوجـــه عــــــام، نـــجـــح المـــلايـــين 
فــي الــفــرار مــن بــراثــن الفقر خلال 
حقبة إردوغـــــان، وارتــفــع الناتج 
الاقـــــتـــــصـــــادي بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــرد 
لمستوى يقارب الضعف، تبعاً لما 
أفـــاد بــه صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي. 
إلا أنه مع ارتفاع مستوى جودة 
الـــحـــيـــاة، غــــرس إردوغــــــــان بـــذور 
الأزمــة الحالية، ذلــك أنــه بــدلاً من 
الاستثمار في المصانع - السبيل 
التقليدي لأي اقتصاد ناشئ نحو 
الازدهار - ركزت تركيا اهتمامها 

على التشييد والبناء.
منذ أواخــر تسعينات القرن 
المـــاضـــي، انــكــمــش الــتــصــنــيــع من 
أكثر من ٢٢ في المائة من الاقتصاد 
إلــى نحو ١٦ فــي المــائــة، حسبما 
أفـــــادت بـــه إحـــصـــاءات حــكــومــيــة. 
فـــي المــقــابــل، نــمــت أعـــمـــال الــبــنــاء 
وقـــطـــاع الـــعـــقـــارات خــــلال الــفــتــرة 
ذاتها بسرعة، وأصبحت تشكل 
نصيباً كبيراً من الناتج الوطني 

مثل الصناعة.
وبدوره، تطلب كل هذا البناء 
تـــدفـــقـــاً مـــســـتـــمـــراً مــــن الاقــــتــــراض 
الأجــنــبــي. ويــديــن كــبــار المقاولين 
في تركيا بنحو ٥٦ مليار دولار 
فــــــي صــــــــــورة قــــــــــروض بـــعـــمـــلات 
أجنبية. ويرتبط جــزء كبير من 
هذه الأموال بالمشروعات الكبرى 
الــتــي تــزعــمــهــا إردوغـــــــان، والــتــي 
تحظى بضمانات مالية حكومية.
ويـــرى محللون أن إردوغـــان 
والمــــعــــنــــيــــين بــــمــــجــــال الـــتـــشـــيـــيـــد 
والــبــنــاء - أحــدهــم صــديــق مقرب 
إلــى إردوغــــان منذ أيـــام الــدراســة 
فــيــمــا بينهما  الــثــانــويــة - طــــورا 
عــلاقــة تكافل شــديــدة الــخــطــورة. 
عن ذلك، قال أحد المحللين الماليين 

رفض كشف هويته، خشية إثارة 
غضب الحكومة: «كــان المعنيون 
بــالــتــنــمــيــة الـــعـــقـــاريـــة وشـــركـــات 
البناء بجانبه منذ اليوم الأول. 
وتـــتـــألـــف الــحــاشــيــة المـــقـــربـــة منه 
بدرجة كبيرة من مقاولين كبار. 
الـــنـــظـــر عـــــن أي إجــــــراء  وبــــغــــض 
يــــتــــخــــذه، يـــجـــب أن يـــعـــمـــل عــلــى 

الحفاظ على رضاهم».

ديون الشركات بالدولار
 وعائداتها بالليرة

المشكلة القائدة حالياً تتمثل 
في وجود عدم توازن بين الديون 
التي تحملها الشركات التركية 
عــلــى عــاتــقــهــا والـــعـــائـــدات الــتــي 
تجنيها، وذلك بعدما اقترضت 
بـــــالـــــدولار فــــي وقـــــت يـــدفـــع فــيــه 
عملاؤها بالليرة. وكي تحصل 
على الــدولارات اللازمة لتسديد 
ديونها، يجب عليها الحصول 

على مبالغ أكبر من الليرة.
مــن نــاحــيــتــه، أشـــار الخبير 
الاقــــتــــصــــادي أنـــتـــيـــلا يـــســـيـــلادا، 
الـــــــــــذي يــــعــــمــــل لـــــــــدى مـــؤســـســـة 
«غلوبال ســورس بارتنرز» إلى 
أن ديوناً بقيمة نحو ٢٥ مليار 
إعـــــادة تمويل  دولار ستتطلب 

قريباً.
وأكــــــــــد دورمــــــــــــــوس يـــلـــمـــظ، 
المحافظ السابق للبنك المركزي: 
«هنا تكمن جــذور المشكلة التي 
نــمــر بــهــا الآن. ويــــــزداد الــوضــع 

سوءاً يوماً بعد آخر».
فــــــي شــــــــــــوارع إســــطــــنــــبــــول، 
تبدو مبالغات صناعة التشييد 
والـــبـــنـــاء ظـــاهـــرة لــلــعــيــان. وفــي 
الوقت الذي تعاني فيه إيجارات 
المكاتب في إسطنبول حالة من 
السقوط الحر، يجري العمل على 
بناء مساحات تجارية جديدة، 
تبعاً لما أفادت به شركة «جونز 
لانغ لاســال» المعنية بالخدمات 

العقارية.
وبـــيـــنـــمـــا تــــلــــوح فـــــي الأفـــــق 

الــرافــعــات الضخمة فــي شــوارع 
جانبي البوسفور، تنهار أعداد 
تــصــاريــح الــبــنــايــات الــجــديــدة. 
وحــــــذر يـــســـيـــلادا مــــن أن كــثــيــراً 
مــن شــركــات الــبــنــاء الــتــركــيــة في 

طريقها نحو الإفلاس.
وقـــــــــــــــال ســــــــولــــــــي أوزيـــــــــــــــل، 
بـــروفـــســـورة الـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
بجامعة «قــادر هــاس»: «يعتمد 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي لــلــنــظــام 
بــــشــــدة عـــلـــى عـــــلاقـــــات الــتــحــيــز 
والمــــــحــــــابــــــاة. وتــــحــــمــــل مـــســـألـــة 
إنقاذ المقاولين أهمية سياسية 
واقتصادية، خاصة أن صناعة 
المــحــرك الحقيقي  الــبــنــاء شكلت 

للنمو والتوظيف».

إردوغان يشدد قبضته

على بنايات في قلب المدينة، 
تــــوجــــد مـــلـــصـــقـــات تـــحـــمـــل صــــورة 
إردوغـــان متجهماً وعليها عبارة: 
«تــركــيــا الــكــبــيــرة تــســتــحــق زعــيــمــاً 

قوياً».
مـــــنـــــذ اشــــــتــــــعــــــال مـــــظـــــاهـــــرات 
ضخمة عــام ٢٠١٣ ضــد الحكومة، 
ســعــى إردوغـــــــان لــحــشــد مــزيــد من 
السلطات فــي قبضته، عبر إجــراء 
تغييرات دستورية خلقت منصباً 
رئــاســيــاً قـــويـــاً. كــمــا اســتــغــنــى عن 
اقــتــصــاديــين مستقلين،  مــســؤولــين 
مقابل الاستعانة بآخرين موالين 
له، مثل زوج ابنته بيرات البيرق، 

وزير المالية.
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، فـــاز 
إردوغـــــــان بــفــتــرة رئــاســيــة جــديــدة 
تستمر خمس سنوات، كأول رئيس 
تنفيذي لتركيا، ليحل صانع قرار 
يـــحـــظـــى بـــســـلـــطـــات واســــعــــة مــحــل 
الــنــظــام الــبــرلمــانــي الـــذي ظــل قائماً 

طيلة قرن تقريباً.
وتسبب أسلوب حكم إردوغان 
الذي اعتمد على فكرة الزعيم القوي، 
فــــي إصــــابــــة المــــعــــارضــــة بــالــشــلــل، 
وقوض المؤسسات المستقلة. وعلى 
مـــــدار الــعــامــين المـــاضـــيـــين، احــتــلــت 

تركيا المرتبة الأولى عالمياً من حيث 
عدد الصحافيين المسجونين.

وبـــالمـــثـــل، تــعــيــق الــتــوجــهــات 
الاســتــبــداديــة الاســتــجــابــة لــلأزمــة 
المـــــالـــــيـــــة، حـــســـبـــمـــا ذكـــــــر خـــــبـــــراء، 
وذلـــك بعدما تعرضت مــراكــز قوة 
بــيــنــهــا وكــــــالات معنية  مــســتــقــلــة، 
بالتنظيم المالي، للتقويض. الشهر 
المــــاضــــي، اســـتـــقـــال نـــائـــب مــحــافــظ 
الــبــنــك المــــركــــزي، الـــــذي مــثــل هــدفــاً 
مــســتــمــراً لــلــتــنــمــر الـــرئـــاســـي، على 

نحو غير متوقع.
وفـــــــي الأيــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة، عــين 
إردوغـــــان نفسه رئــيــســاً لصندوق 
الـــثـــروة الــســيــاديــة الــتــركــي، وطــرد 

كامل مجلس إدارته.
مــــــن جــــانــــبــــهــــم، حـــــــذر بــعــض 
مــــــن أن الإحـــــــصـــــــاءات  الــــــخــــــبــــــراء 
الاقتصادية الصادرة عن الحكومة، 
مثل نسبة القروض المصرفية التي 
أصـــبـــحـــت مــــعــــدومــــة، لــــم يـــعـــد مــن 

الممكن الوثوق بها.
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، اشــتــكــى 
يــلــمــظ مـــن أنــــه: «لا نــعــرف حقيقة 

الوضع القائم».
المـــــلاحـــــظ أن إردوغــــــــــــان أدار 
الاقــتــصــاد عــلــى نــحــو يــتــنــافــى مع 
الـــفـــكـــر الاقـــــتـــــصـــــادي الـــتـــقـــلـــيـــدي، 
وألــقــى الــلــوم عــلــى عــــدوان أجنبي 
عـــن المــشــكــلات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
بـــلاده، وأصـــر على نحو  تعانيها 
يتعارض مع جميع الدلائل القائمة 
الــفــائــدة المرتفعة  على أن مــعــدلات 
تسبب، ولــيــس تــعــالــج، التضخم، 
أمـــــــر شـــبـــيـــه بــــالــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن 
المضادات الحيوية تسبب العدوى. 
وكثيراً ما يتهم كياناً مبهماً يطلق 
عــلــيــه «لــــوبــــي مــــعــــدلات الـــفـــائـــدة» 
بالسعي نحو تقويض الاقتصاد 

التركي.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي يــفــر فيه 
المـــســـتـــثـــمـــرون الأجــــانــــب بــعــيــداً 
الليرة المنزلقة نحو الغرق،  عن 
رفض إردوغان لشهور الدعوات 
المطالبة برفع معدلات الفائدة أو 
طلب المساعدة من صندوق النقد 

الدولي، مثلما فعلت تركيا خلال 
أزمة عام ٢٠٠١.

شراء عقار لنصرة تركيا

فــــي أغـــســـطـــس (آب)، حـــاولـــت 
الــــســــلــــطــــات الإبـــــــقـــــــاء عــــلــــى حـــالـــة 
الازدهــــــــار الاقـــتـــصـــادي عــبــر إقــــرار 
مــــســــكــــنــــات قــــصــــيــــرة الأجــــــــــــل، مــع 
تــشــجــيــع الـــشـــركـــات والمــســتــهــلــكــين 
عــلــى الاســتــمــرار فــي الإنـــفـــاق. ومــن 
أجـــل دعـــم ســـوق الــعــقــارات، نشرت 
الـــحـــكـــومـــة إعـــــلانـــــات ضـــخـــمـــة فــي 
الـــصـــحـــف تـــــــروج لــــرهــــون عـــقـــاريـــة 
لامتلاك منازل بنصف السعر، في 
مشروعات تنمية عقارية تدعمها 
الــدولــة. وحملت الإعــلانــات عنواناً 
يقول: «حان الوقت لتنتصر تركيا».

كـــــمـــــا حـــــثـــــت تـــــركـــــيـــــا كــــبــــار 
المـــقـــاولـــين لإظـــهـــار شــجــاعــة أمـــام 
فـــي تعليقهم على  الـــعـــام،  الـــــرأي 
السوق المنهارة، حسبما ذكر أحد 
الخبراء الاقتصاديين رفض كشف 
هــويــتــه، خــوفــاً مـــن إثـــــارة غضب 

الحكومة ضده.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مــونــيــكــا 
دي بــولــي، الــزمــيــلــة الـــبـــارزة لــدى 
«مــعــهــد بــيــتــرســون لــلاقــتــصــادات 
الدولية»: «لا أعتقد أن ما يحدث 
حالة فريدة. لقد سبق وأن شهدنا 
أزمـــات مشابهة، ليس فــي أماكن 
أخـــرى مــن العالم فحسب، وإنما 

في ماضي تركيا ذاتها أيضاً».
جـــــــديـــــــر بـــــــالـــــــذكـــــــر أنـــــــــــه فـــي 
ثمانينات القرن الماضي، شهدت 
أمــــيــــركــــيــــة لاتــــيــــنــــيــــة، مــثــل  دول 
الــــبــــرازيــــل والأرجــــنــــتــــين، طـــفـــرات 
سريعة في النمو، أعقبتها حالات 
تراجع حادة ومفاجئة، الأمر الذي 
أصبح ملمحاً مألوفاً من ملامح 
الــــــــــدول الــــتــــي تـــحـــكـــمـــهـــا أنـــظـــمـــة 
شعبوية أو استبدادية. وحذرت 
الـــحـــكـــومـــات  بــــولــــي مـــــن أن  دي 
القائمة اليوم  القومية اليمينية 
فــي المــجــر وبــولــنــدا، ربــمــا تــواجــه 
الـــعـــواصـــف الاقـــتـــصـــاديـــة ذاتـــهـــا 

قريباً.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أكـــــــد الـــخـــبـــيـــر 
الـــذي  الاقـــتـــصـــادي أور دادوش، 
يــعــمــل لـــــدى مــنــظــمــة «بـــروغـــيـــل» 
الفكرية في بروكسل، أنه رغم ذلك 
تظل الحقيقة أنه ليس ثمة صلة 
مــؤكــدة بــين الاســتــبــداد والنتائج 
الاقتصادية الرديئة، مشيراً إلى 
أن دولاً مثل سنغافورة والصين 
ازدهرت اقتصادياً، في ظل قيادة 

حكومات غير ديمقراطية.
واستطرد موضحاً: «المشكلة 
تــــظــــهــــر عـــــنـــــدمـــــا يــــــوجــــــد نــــظــــام 
استبدادي وسياسات اقتصادية 
رديــئــة ومــجــمــوعــة مــن الــقــنــاعــات 
الخاطئة، خاصة إذا غلفتها هالة 
مـــن الـــقـــومـــيـــة». وأضــــــاف أن هــذا 
مــا يــجــعــل حــكــامــاً مــثــل إردوغــــان 
«يترددون كثيراً إزاء طلب العون 

من صندوق النقد الدولي».

رسوم ترمب الجمركية

بـــــــدأ هـــــبـــــوط الــــلــــيــــرة هــــذا 
الربيع؛ لكنه تفاقم في أغسطس، 
عندما ضاعف الرئيس دونالد 
ترمب التعريفات على الواردات 

الأميركية من الصلب والألمنيوم 
التركي. وجــاءت هذه الخطوة 
فــي أعــقــاب انــهــيــار المــحــادثــات 
لإطــلاق ســراح القس الأميركي 
أندرو برونسون، الذي سجنته 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة. وأطـــلـــق 
تـــــرمـــــب «تــــــغــــــريــــــدة» تــعــلــيــقــاً 
عــلــى هــــذا المـــوقـــف، قــــال فــيــهــا: 
«علاقاتنا بتركيا ليست جيدة 

هذه المرة!».
وجــــــــاء هـــــــذا الــــتــــدخــــل مــن 
جــــانــــب الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
ليعزز ادعاء إردوغان بأن قوى 
المــشــكــلات  أجــنــبــيــة تــقــف وراء 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــانــيــهــا 
بـــلاده. والمــلاحــظ أن محاولات 
إردوغــــــــــان اســــتــــثــــارة المــشــاعــر 
الــقــومــيــة، وتـــحـــذيـــراتـــه مـــن أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــرغـــب في 
تــركــيــا لأن «تــجــثــو على  دفــــع 
ركــبــتــيــهــا» تــجــد أذانــــاً صاغية 
بـــين كــثــيــر مـــن الأتــــــراك، الــبــالــغ 
إجـــمـــالـــي عــــددهــــم ٨١ مــلــيــون 

نسمة.
ورغم أن ادعاءات إردوغان 
تــبــقــى دونـــمـــا دلـــيـــل يــدعــمــهــا، 
فإن ثمة قوى خارجية بالفعل 
مهدت الساحة عن غير قصد، 
لــــحــــالــــة الـــــــتـــــــردي الـــســـيـــاســـي 
والاقـــتـــصـــادي الـــتـــي تــعــانــيــهــا 

تركيا اليوم.
مــن خـــلال إبــقــائــه مــعــدلات 
الـــــفـــــائـــــدة قـــــــرب الــــصــــفــــر عــلــى 
امــتــداد مــا يــقــارب الــعــقــد، بعد 
الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، جعل 
بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
مــن الــســهــل أمـــام الــشــركــات من 
الــعــالــم تحمل  أنــحــاء  مختلف 
ديـــــــون هـــائـــلـــة عـــلـــى عــاتــقــهــا. 
أنــه بحلول مايو (أيــار)،  يذكر 
بلغت ديون شركات تركية غير 
مالية بعملة أجنبية ٣٣٦ مليار 
دولار، معظمها بالدولار، تبعاً 

لما كشفه البنك المركزي.
كـــــمـــــا اضـــــطـــــلـــــع الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــــي بـــــــدور هــــو الآخــــــر، 
عــنــدمــا أدار ظــهــره لطموحات 
تــركــيــا لــنــيــل عــضــويــتــه، الأمـــر 
الــذي قضى على حافز لإعــادة 

هيكلة البلاد ديمقراطياً.
ومــــع مــضــي إردوغــــــــان في 
طريقه، تتصاعد المؤشرات على 
الأضــرار الاقتصادية. وشهدت 
ثـــقـــة المــســتــهــلــكــين تـــراجـــعـــاً فــي 
الــوقــت الــذي أرجـــأت فيه شركة 
إلــى السوق  «أمـــازون» دخولها 
التركية. وتدفع بعض الشركات 
الــتــركــيــة فـــائـــدة بــقــيــمــة ٣٩ في 
المـــائـــة عــلــى الــــقــــروض قــصــيــرة 

الأجل.
اللافت أن كثيراً من العوامل 
فــي أغــســطــس، مــنــهــا الــعــلاوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــوجـــهـــة إلــــــى ١٢ 
مليون متقاعد وعسكري الذين 
يـــشـــكـــلـــون واحــــــــداً مــــن بــــين كــل 
خمسة أتراك بالغين، نجحت في 
حماية المواطنين من الضربات 
الأشد قسوة. أما اليوم، فقد بدأ 
تأثير هذه المحفزات الاقتصادية 
المؤقتة في التلاشي، ما يعني أن 
الحياة ربما تصبح أشد قسوة 

أمام الأتراك.
* خدمة «واشنطن بوست»

تتزايد الشركات التركية التي تتعرض للإفلاس على وقع أزمات مالية وتأخر سداد المستحقات الحكومية (رويترز) 
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S P O R T
صاحب الضيافة يسعى لإضافة لقب آخر في الموسم الجديد

اليوم... كأس «السوبر السعودي المصري» بين تمرس الهلال وعنفوان الزمالك
الرياض: طارق الرشيد

يـــســـعـــى الـــــهـــــلال الـــســـعـــودي 
وضـــيـــفـــه الــــزمــــالــــك المــــصــــري إلـــى 
تــقــديــم ســهــرة كـــرويـــة عــربــيــة في 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، 
عـــــنـــــدمـــــا يــــلــــتــــقــــيــــان عـــــلـــــى كـــــأس 
السوبر السعودي المصري «كأس 
الــفــتــاح السيسي»،  الــرئــيــس عبد 
في مناسبة تاريخية تهدف إلى 
تــقــويــة الــعــلاقــات «ريــاضــيــاً» بين 

البلدين الشقيقين.
ويــــــدخــــــل أصــــــحــــــاب الأرض 
والجمهور هذه المواجهة بنشوة 
الانــــــتــــــصــــــارات المــــتــــلاحــــقــــة الـــتـــي 
 من تتويجه 

ً
حققها الفريق بداية

الــســعــودي على  ببطولة السوبر 
حــســاب الاتــحــاد، وتأهله الأخير 
لـــلـــدور ثــمــن الــنــهــائــي مـــن بطولة 
الــشــيــخ زايـــــد لـــلأنـــديـــة الــعــربــيــة، 
كــــــأس الأمـــيـــر  وتــــــصــــــدره دوري 

محمد بن سلمان للمحترفين.
الــهــلال صــاحــب أول  ويطمح 
ألقاب هــذه البطولة على حساب 
ضيفه الإسماعيلي، إلــى إضافة 
اللقب الجديد لخزينة البطولات 
الزرقاء، متسلحاً بعاملي الأرض 
والــجــمــهــور وتـــكـــامـــل الــصــفــوف، 
حــيــث يــدخــل أصـــحـــاب الــضــيــافــة 
المــواجــهــة بمعنويات عالية  هــذه 
ورغـــــبـــــة فـــــي تـــحـــقـــيـــق مــــزيــــد مــن 

الألقاب والانتصارات.
ويملك البرتغالي خيسوس 
لــلــهــلال، مجموعة  الــفــنــي  المـــديـــر 
مميزة من اللاعبين القادرين على 
تــطــبــيــق نــهــجــه الــتــكــتــيــكــي الـــذي 
يــعــتــمــد عـــلـــى الاســــتــــحــــواذ عــلــى 
ــل الــكــرات 

ُ
منطقة المــنــاورة، وتــنــاق

الـــقـــصـــيـــرة بــــين أقــــــــدام الـــلاعـــبـــين 
حتى الوصول إلى مرمى الفريق 

الخصم.
وتــــــــبــــــــقــــــــى قـــــــــــــــوة الـــــــفـــــــريـــــــق 
المستضيف فــي منتصف الميدان 
الـــبـــرازيـــلـــي إدواردو  الـــــذي يــضــم 
وسالم الدوسري وسلمان الفرج 
ومـــحـــمـــد كـــنـــو والإمــــــاراتــــــي عــمــر 
الــرحــمــن، ويتكفل الفرنسي  عبد 
غوميز بترجمة مجهود زملائه 
الـــلاعـــبـــين فــــي خــــط المـــقـــدمـــة، فــي 
المقابل تعد الخطوط الدفاعية أقل 
الخطوط الهلالية لعدم تجانس 
الــبــرازيــلــي بوتيا مــع زميله علي 
الــبــلــيــهــي فــــي مـــتـــوســـط الــــدفــــاع، 

وللأدوار الهجومية التي يسندها 
الــبــرتــغــالــي إلـــى ظــهــيــري الجنب 
محمد البريك وياسر الشهراني، 
وهـــو مـــا يــمــنــح الــفــريــق المــنــافــس 
مـــســـاحـــات واســــعــــة تــشــكــل عــبــئــاً 
كبيراً على العماني علي الحبسي 
حـــــــارس الـــــهـــــلال، خـــصـــوصـــاً فــي 

الهجمات المرتدة.
ويحتفظ خيسوس بأسماء 
لا تقل قيمتهم الفنية عن اللاعبين 
الأســاســين وقــادريــن على إحــداث 
الــــفــــارق الـــفـــنـــي، وتــغــيــيــر مــجــرى 

المباراة.
ودائماً ما يثبت خيسوس في 
تغييراته التي يحدثها في الشوط 
الثاني، قدرته على قــراءة أحداث 
المـــــبـــــاراة، بـــتـــدخـــلاتـــه الــنــاجــحــة، 
بفضل الأوراق التي يمتلكها في 
الــبــدلاء، بــوجــود السوري  مقاعد 
عمر خربين والفنزويلي ريفاس 
ومحمد الشلهوب لاعــب الخبرة 
الله عطيف وحسن كادش  وعبد 

وأندريه كاريو.
وفـــي الــجــانــب الآخـــــر، يــعــرف 
السويسري غــروس المدير الفني 
لــلــضــيــوف، قـــوة الــفــريــق الــهــلالــي 
جــيــداً بــعــد الــفــتــرة الــطــويــلــة التي 
قــضــاهــا فـــي المـــلاعـــب الــســعــوديــة 
حــــيــــنــــمــــا كـــــــــان مـــــــدربـــــــاً لـــلأهـــلـــي 

الـــســـعـــودي، ولا تــخــتــلــف طــريــقــة 
مدرب الزمالك كثيراً عن الطريقة 
الــــتــــي يــفــضــلــهــا مـــــــدرب الــــهــــلال، 
حيث يعتمد غروس على الكرات 
القصيرة واللعب على الأطـــراف، 
لكنه سيحصّن خطوطه الخلفية 
لــــلــــحــــدّ مــــــن الــــــقــــــوة الـــهـــجـــومـــيـــة 
الهلالية الضاربة، خصوصاً في 
ربــــع الـــســـاعـــة الأولــــــى مـــن الــلــقــاء 
كونه سيخوض هذا اللقاء خارج 

قواعده.
ويملك مدرب القلعة البيضاء 
مــــجــــمــــوعــــة مــــمــــيــــزة مــــــن لاعـــبـــي 
الخبرة سواءً مع المنتخب المصري 
أو مــمــن قـــضـــوا ســـنـــوات طــويــلــة 
فـــي الاحــــتــــراف الـــخـــارجـــي، وهــو 
مــا يمنحه مــزيــداً مــن الــخــيــارات 
الفنية لبناء التكتيك الذي يعتزم 
تطبيقه في هذه المواجهة، ويعد 
محمود كهربا من الأسماء التي 
يعوّل عليها في صناعة وتسجيل 
الأهـــــداف، إلـــى جــانــب كاسونغو 
المــهــاجــم الــقــنــاص والــــقــــادر على 
استثمار أنصاف الفرص، وعلى 
الــطــرف الأيــســر يــوجــد مصطفى 
فــتــحــي صــاحــب المـــهـــارة الــفــرديــة 
الــعــالــيــة والـــقـــدرة عــلــى الاخــتــراق 

في المساحات الضيقة.
فـــيـــمـــا يـــتـــولـــى قـــــيـــــادة خــط 

المنتصف أيمن حفني وبجانبه 
لاعبا محور الارتكاز في الساتر 
الـــدفـــاعـــي الأول مــحــمــد حــســن 
ومـــحـــمـــود عـــبـــد الـــعـــزيـــز، وفـــي 
الــــدفــــاع الـــربـــاعـــي مــحــمــد عــبــد 
الغني ومحمود حمدي وأحمد 
فتوح وحــمــدي النقاز، ويوجد 
الــثــلاث محمود  بــين الخشبات 

الـــرحـــيـــم، وهـــــذا التشكيل  عــبــد 
الأقرب في مواجهة هذا المساء، 
إلا إذا دفع السويسري بمحمود 
عبد العاطي في خط المنتصف 
لزيادة الكثافة الدفاعية وإغلاق 
المــنــافــذ الــخــلــفــيــة، وأبـــقـــى على 
مـــصـــطـــفـــى فـــتـــحـــي فـــــي مــقــاعــد 
البدلاء كورقة رابحة يدفع بها 

في شوط المباراة الثاني.
ولــــن تـــكـــون هــــذه المــواجــهــة 
ســهــلــة عـــلـــى الـــجـــانـــبـــين، حــيــث 
يـــطـــمـــح «الــــزعــــيــــم» الـــســـعـــودي 
لتأكيد هيمنة الأندية السعودية 
على السوبر السعودي المصري، 
وإضــــافــــة بـــطـــولـــة جــــديــــدة إلـــى 
سجله الــحــافــل فــي الــبــطــولات، 

بينما لن يرضى عشاق «القلعة 
البيضاء» بغير التتويج باللقب 
والــــــعــــــودة إلــــــى الــــقــــاهــــرة دون 
الكأس الغالية والتي تحمل اسم 

رئيسهم عبد الفتاح السيسي.
 إلى تاريخ البطولة، 

ً
وعودة

فــقــد أقــيــمــت أولـــى نسخها عــام 
٢٠٠١ في إطار توأمة عُقدت بين 
الاتحادين المصري والسعودي 
لكرة القدم، تنفيذاً للفكرة التي 
تــبــنــاهــا الأمــيــر الـــراحـــل فيصل 
بــن فهد الــرئــيــس الــعــام لرعاية 
الــشــبــاب، وســمــيــر زاهـــر رئيس 
اتحاد الكرة المصري عام ١٩٩٨، 
ظمت البطولة على مباراتين 

ُ
ون

تـــــقـــــام إحـــــداهـــــمـــــا فـــــي المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية والأخرى في 
مصر، بحيث يلعب بطلا الكأس 
في البلدين على كأس الملك فهد 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، بــيــنــمــا يلعب 
بــطــلا الـــــــدوري فـــي مــصــر على 

كأس الرئيس حسني مبارك.
وأقيمت النسخة الأولى في 
مــايــو (أيـــار) ٢٠٠١، بــين الهلال 
بطل كأس ولي العهد السعودي، 
والإســـمـــاعـــيـــلـــي المــــصــــري بــطــل 
ج الـــفـــريـــق  كــــــأس مــــصــــر، وتـــــــــوِّ
الــســعــودي بــالــلــقــب بــانــتــصــاره 
بهدفين مقابل هــدف، وجمعت 

المباراة الثانية بين الأهلي بطل 
الدوري المصري، والاتحاد بطل 
الــــــــدوري الــــســــعــــودي، وذهـــبـــت 
الـــبـــطـــولـــة لـــلـــضـــيـــوف بــهــدفــين 
مقابل هــدف، وجــاءت النسخة 
قيمت 

ُ
الثانية في عام ٢٠٠٣، وأ

المباراة الأولى بين بطلي الكأس 
في البلدين الاتحاد السعودي 
والإسماعيلي المصري، وذهب 
عبت المباراة 

ُ
اللقب للاتحاد، ول

الثانية في مصر والتي جمعت 
الــدوري المحلي، الزمالك  بطلي 
والاتحاد، وحقق الزمالك أولى 
البطولات المصرية وآخر ألقاب 

هذه البطولة.
وتــعــد نــســخــة هــــذا المــوســم 
الــثــالــثــة بــعــدمــا اتـــفـــق الاتـــحـــاد 
 في 

ً
المــصــري لــكــرة الــقــدم ممثلا

رئيسه جمال عــلام، مع نظيره 
الــــســــعــــودي عـــلـــى عـــــــودة كـــأس 
الــــســــوبــــر الــــســــعــــودي المـــصـــري 
عام ٢٠١٣، بعدما عُقد اجتماع 
تــــنــــســــيــــقــــي بــــــــين المــــــســــــؤولــــــين 
بالاتحادين لدراسة آلية إقامته 
وتحديد المواعيد المناسبة على 
ضـــــوء الارتــــبــــاطــــات والـــبـــرامـــج 
الــزمــنــيــة لــلأنــديــة والاتــحــاديــن 
لتحديد موعد مناسب، لكن لم 

تقم البطولة في ذلك الحين.

عمر عبد الرحمن أحد أبرز نجوم الهلال اليوم («الشرق الأوسط») مشجعو الزمالك في الرياض حرصوا على اقتناء تذاكر المواجهة منذ وقت مبكر («الشرق الأوسط»)

من تدريبات الهلال الأخيرة استعدادا للمباراة («الشرق الأوسط»)

مرتضى منصور أكد أن المناسبة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين

القنصل المصري لدى السعودية:
 أعشق الزمالك ... والهلال زعيم اسم على مسمى

الرياض: فارس السبيعي

أكـــــد هـــانـــي صـــــلاح الــقــنــصــل 
المصري لدى السعودية أن الحدث 
الكروي اليوم الذي سيجمع اثنين 
مـــن أبـــــرز الأنــــديــــة فـــي الــســعــوديــة 
ومصر «الهلال والزمالك» يتعدى 
كونه مجرد مناسبة رياضية إلى 
أبعاد أخرى سياسية واجتماعية 
تعكس العلاقات القوية والمتطورة 

بين البلدين.
وقــــــــــــال صــــــــــــلاح: الـــــعـــــلاقـــــات 
المــتــمــيــزة بـــين مــصــر والــســعــوديــة 
على الصعيد الرسمي والشعبي 
قوية ومتينة وتحظى برعاية من 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز وفخامة 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعــــبــــر صـــــلاح عــــن ســـعـــادتـــه 
بقدوم نــادي الزمالك إلى المملكة، 
وقـــــال: «الـــزمـــالـــك فــريــقــي المــفــضــل 
وأعــــشــــقــــه مـــنـــذ الـــصـــغـــر كـــمـــا أن 
سعادتي بأن الداعي لهذه المباراة 
هو الاتحاد السعودي لكرة القدم، 
كــمــا لا أنــســى أن المستضيف هو 
الهلال أكبر ناد في المملكة وقارة 
آســيــا وهـــو يــمــلــك شــعــبــيــة كبيرة 
فـــي المــمــلــكــة ومـــصـــر، وهــــو زعــيــم 
اسم على مسمى واللي يلعب مع 
الله في المستقبل  الزعيم إن شــاء 
يكون مــن الــزعــمــاء ونـــادي الهلال 
هــو أكثر فريق حقق بــطــولات في 
بــالــكــرة الجميلة  المملكة ويــمــتــاز 

الممتعة».
ومــــــن جــــانــــبــــه، وصــــــف أمـــيـــر 
مــرتــضــى مــنــصــور المـــشـــرف الــعــام 
على الفريق الأول بنادي الزمالك 
المــــصــــري المـــواجـــهـــة بــــين الـــزمـــالـــك 
أقــوى المواجهات  والــهــلال بإحدى 
الـــتـــي قــــد يــلــعــبــهــا الـــفـــريـــقـــان هـــذا 
المـــــــــوســـــــــم، وقـــــــــــــال فــــــــي تــــصــــريــــح 
صحافي: «فــي الــبــدايــة أنــا سعيد 
بوجودي في بلدي الثاني المملكة 
العربية السعودية ولــم أستغرب 
الــذي قدمه لنا الإخــوة  الاستقبال 
في السعودية فنحن نعرف مقدار 
مــحــبــتــهــم لـــنـــا كــمــصــريــين ونــحــن 
نبادلهم الشعور نفسه وما يربط 

الشعبين الشقيقين أكبر من مجرد 
مباراة كرة قدم».

وتـــابـــع: «بــالــنــســبــة لــلــمــبــاراة 
فالجميع يعلم من هو الهلال ومن 
بــتــاريــخــهــمــا الكبير  الــزمــالــك  هـــو 
وبطولاتهما ومــا يمثله الفريقان 
مــن ثقل فــي المنطقة العربية وفي 
آســيــا بــالــنــســبــة لــلــهــلال وأفــريــقــيــا 
بالنسبة للزمالك ولاشك أن اللقاء 
سيكون ناريا وممتعا وسيستمتع 
الجمهور الكبير المتوقع حضوره 
والمـــــــشـــــــاهـــــــدون خـــــلـــــف شـــــاشـــــات 
التلفزيون بــمــبــاراة على مستوى 
كــبــيــر مـــن الـــفـــن ولاشـــــك نــحــن في 
الزمالك لدينا حافز للفوز بكأس 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
والـــــــعـــــــودة بـــــه إلـــــــى مــــصــــر ولـــكـــن 
الـــخـــصـــم قـــــوي ومــــدجــــج بــلاعــبــي 
المـــنـــتـــخـــب والمـــحـــتـــرفـــين الأجــــانــــب 

ونأمل التوفيق لتحقيق الفوز».
وكــــــان وكـــيـــل رئـــيـــس الــهــيــئــة 
العامة للرياضة لشؤون الشباب 
عبد الإله الــدلاك، ورئيس الاتحاد 
الــفــواز استقبلا  الــســعــودي قصي 
رئـــيـــس نـــــادي الـــزمـــالـــك المــســتــشــار 
مــرتــضــى مــنــصــور خـــلال وصــولــه 

إلى الرياض أمس.
يم رئيس 

ّ
الـــفـــواز بتسل وقــــام 

نــادي الزمالك المستشار مرتضى 
منصور درعا تذكارية.

وقـــال مــنــصــور لـــدى وصــولــه: 
«أشعر بالسعادة كلما جئت إلى 
السعودية، ومهما حــاول البعض 
الــبــلــديــن الشقيقين  بـــين  أن يــوقــع 

العلاقات  وتبقى  يفشلون  فإنهم 
قــويــة كــمــا هــــي، وأشـــكـــر تــركــي آل 
الــشــيــخ الـــرجـــل الــــذي خــطــط لــهــذه 
أنــه نجح فــي إعــادة  المناسبة كما 
الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة بــــل وجــعــلــهــا 

تتفوق على البطولة الأفريقية».
من جهة ثانية، يدرس مجلس 
إدارة نــادي الزمالك المصري لكرة 
الـــقـــدم مــقــاطــعــة بـــطـــولات الاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي «كـــــــــاف» عـــلـــى خــلــفــيــة 
الأزمة الأخيرة الناجمة عن إيقاف 
مــرتــضــى مــنــصــور رئــيــس الــنــادي 
لمدة عام مع تغريمه ٤٠ ألف دولار.
وقـــــال مــرتــضــى مــنــصــور في 
تصريحات بثها المــوقــع الرسمي 
للنادي، إن الزمالك يــدرس اللعب 
ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 
بعدما شعر مسؤوليه بتربص من 

الكاف.
وجــــــــــــــاءت فــــــكــــــرة المـــــشـــــاركـــــة 
أبـــطـــال آســـيـــا في  بــبــطــولــة دوري 
الــفــتــرة الــقــادمــة اعــتــراضــا على ما 
اعـــتـــبـــره مــجــلــس الإدارة مـــؤامـــرة 
مــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي فــي الــفــتــرة 

الأخيرة.
وقـــــــــال مــــنــــصــــور إنـــــــه يــجــهــز 
مـــفـــاجـــأة مـــدعـــومـــة بـــالمـــســـتـــنـــدات 
للجنة الأولــيــمــبــيــة المــصــريــة للرد 
على مؤامرتها ضد نادي الزمالك.

وأوضـــــــح رئـــيـــس الــــنــــادي أن 
بــحــوزتــه مــســتــنــدا ســيــكــشــف عنه 
في الوقت المناسب لفضح الحرب 
والمؤامرة التي يتعرض لها بصفته 

رئيس الزمالك.

( ط الأ ق الش ) ال لال ال ن ز أ أ ن ال

القنصل المصري لدى السعودية:
«أعشق الزمالك... والهلال زعيم اسم على مسمى»

الاتحاد يمنح بيليتش صلاحية اختيار المحترفين الجدد
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  كشف مصدر مطلع لـ
الأوســــط» عــن تــحــركــات اتحادية 
المــلــفــات المتعلقة  لــدراســة  حثيثة 
بــــلاعــــبــــين أجـــــانـــــب تــــعــــتــــزم فــتــح 
المـــــفـــــاوضـــــات وفــــقــــاً لمـــــا يــــحــــدده 
الــجــديــد للفريق  الــفــنــي  الــجــهــاز 
بقيادة الكرواتي سلافن بيليتش 
حيال المراكز والخيارات الأجنبية 
المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق 
بها في المرحلة المقبلة بعد إلمام 
بيليتش بكل المعطيات المتعلقة 

بالفريق.
وحــســب المــصــدر فــإن الإدارة 
الاتـــحـــاديـــة مــنــحــت الــصــلاحــيــات 
لـــلـــمـــدرب الــــكــــرواتــــي فــــي كــــل مــا 
بــالــفــريــق الأول ومــن  هــو متعلق 
ضــمــنــهــا الــــخــــيــــارات الأجــنــبــيــة، 
وكـــان بيليتش قــد بــاشــر مهمته 
فـــــــور وصـــــــــول إلـــــــى الـــســـعـــوديـــة 
أمــام  بمتابعة مــواجــهــة الاتــحــاد 
الـــفـــتـــح، الـــتـــي خــســرهــا بــثــنــائــيــة 
نظيفة في المواجهة التي جمعت 
الفريقين ضمن منافسات الجولة 
الخامسة في دوري كــأس الأمير 
بـــن ســلــمــان للمحترفين،  مــحــمــد 
ودوّن إيجابيات وسلبيات فريقه 
ليتسنى له معالجتها خلال فترة 
التوقف القصيرة التي ستشهدها 
المنافسات الرياضية لحلول أيام 

الفيفا.
وكـــان الاتــحــاديــون قــد أبــدوا 
عــــدم رضـــاهـــم الـــتـــام عـــن الــفــريــق 
عــقــب ســلــســلــة الــنــتــائــج المــخــيــبــة 
لآمـــال وتــطــلــعــات أنــصــار الفريق 
الــدوري،  بعد تذيله سلم ترتيب 
وتعهد نواف المقيرن رئيس نادي 
الاتحاد، بعدم ترك النادي حتى 
يعود إلى مكانته الطبيعية «نمراً 

كبيراً منافساً كما كان دائماً».
وحمّل المقيرن ما وصل إليه 
الـــفـــريـــق لـــلـــمـــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
رامــــــون ديـــــاز الـــــذي تــمــت إقــالــتــه 
مــع نــهــايــة مــواجــهــة الــفــريــق أمــام 
 عقب الخسارة 

ً
القادسية مباشرة

بــــثــــلاثــــيــــة نـــظـــيـــفـــة فــــــي الـــجـــولـــة 
الــثــانــيــة لــــلــــدوري، مــرجــعــاً ســوء 
نتائج الفريق وظهوره بمستوى 
مــتــراجــع مــنــذ بــدايــة المــوســم إلــى 
سوء طريقة إعداد لاعبي الفريق 
من قبل المدير الفني السابق دياز.

وقال رئيس نادي الاتحاد إن 

 
ً
المــدرب ديــاز خذله ولــم يكن أهلا

للثقة التي وضعها فيه، على حد 
وصــفــه، مشيراً إلــى أن مــا وصل 
إلـــيـــه الـــفـــريـــق الـــيـــوم هـــو حــصــاد 
عمل المدرب السابق والذي ما زال 

الفريق يعاني تبعاته.
وأكــــد المــقــيــرن: «نــتــطــلــع إلــى 
الأفضل مع قدوم المدرب بيليتش، 
ـــر أمـــامـــه كـــل الإمـــكـــانـــات 

ّ
وســـنـــوف

لــتــحــقــيــق الـــنـــتـــائـــج المـــنـــشـــودة»، 
منوهاً بأن فترة التوقف ستشهد 
إقامة معسكر إعدادي للفريق في 
الطائف، مقدماً اعتذاره لجماهير 
نادي الاتحاد على البداية السيئة 

للفريق.
وكـــــان الاتــــحــــاد قـــد اســتــهــل 
الموسم الرياضي بالخسارة من 
الهلال في نهائي كأس السوبر 
الــوصــل  تـــعـــادلـــه مـــع  قــبــل   ،٢-١
الإمـــاراتـــي ١-١، فــي ذهــــاب دور 
قــبــل أن  الــعــربــيــة  الـــــ٣٢ للبطولة 
لــدوامــة الخسائر مجدداً  يعود 
بعد خسارته مــن الشباب ١-٠، 
والقادسية ٣-٠، والتعاون ٥-٣، 
قبل أن يتعادل مع الوحدة ٢-٢ 
في الدوري، والوصل الإماراتي 
سلبياً فــي مــواجــهــة الإيــــاب في 
بــــطــــولــــة كـــــــأس زايــــــــد لـــلأبـــطـــال 
ليخرج من دائــرة المنافسة على 
الـــلـــقـــب، لـــيـــزيـــد الـــفـــتـــح أوجـــــاع 
الـــــفـــــريـــــق الاتــــــــحــــــــادي بــــالــــفــــوز 
أمـــــــس، فــي  بـــثـــنـــائـــيـــة، أول مــــن 

الجولة الخامسة للدوري.
بينما حرص المقيرن رئيس 
الاتحاد، على الاجتماع باللاعبين 
فـــي غـــرفـــة تــبــديــل المـــلابـــس عقب 
نهاية مواجهة الفريق أمام الفتح 
الــجــهــاز الفني الجديد  بحضور 

لمناقشة أوضاع الفريق.
وأكــــــد بــيــلــيــتــش أنـــــه ســيــبــدأ 
تـــصـــحـــيـــح الأخـــــــطـــــــاء بــــــــــدءاً مــن 
التدريبات الأولــى له مع الفريق، 
الاثنين المقبل، بعد منح اللاعبين 
إجــــازة ٣ أيــــام، تــزامــنــاً مــع نهاية 
أمــام الفتح على  مواجهة الفريق 
الله بن  ملعب مدينة الأمير عبد 
جــلــوي الــريــاضــيــة فــي الأحــســاء، 
مطالباً اللاعبين بالتحلي بالروح 

الجماعية.
وأعــــلــــن الاتـــــحـــــاد عــــن تــولــي 
الفنية  الكرواتي بيليتش الإدارة 
للفريق خلفاً للأرجنتيني رامون 
ديـــــاز فـــي ٢٣ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي. وسبق لبيليتش تدريب 
وســت هــام يونايتد فــي الـــدوري 
الإنجليزي، وبشكتاش التركي، 
ولوكوموتيف موسكو الروسي، 
إلــى جــانــب تــولــي الــقــيــادة الفنية 

للمنتخب الكرواتي، لـ٦ سنوات.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكـــــــــــد بـــــنـــــدر 
بــاصــريــح، مـــدرب نـــادي الاتــحــاد 
المكلف بالمهمة عقب إقالة ديــاز، 
أن مــا يــحــدث حــالــيــاً فــي الــفــريــق 
من تبعات الجهاز الفني السابق 

للفريق، مشيراً إلى أن «الفترة لم 
تكن كافية لتغيير ما فعله دياز. 
الـــفـــريـــق يـــعـــانـــي عـــلـــى المــســتــوى 
الــفــنــي والـــلـــيـــاقـــي. هـــنـــاك أشــيــاء 
كثيرة تنقص الفريق في الفترة 
الــحــالــيــة، سنعمل على إعادتها 

خلال فترة التوقف».
وأشار باصريح إلى أن فترة 
التوقف ستكون مناسبة لإعــداد 
الفريق بالصورة المثلى، لإعادته 
لوضعه الطبيعي، مقدماً اعتذاره 
للجماهير الاتحادية على النتائج 

السلبية التي حققها الفريق.
وأعــــــــــــــرب لاعــــــبــــــو الاتــــــحــــــاد 
عـــــن حـــزنـــهـــم لــــخــــســــارة الـــفـــريـــق 
أمــــام الــفــتــح، مــقــدمــين اعــتــذارهــم 
لجماهير النادي. إذ قال المحترف 
الأســـتـــرالـــي مــاثــيــو جـــورمـــان، إن 
الفريق أهــدر العديد من الفرص 
المحققة والخطرة خــلال المباراة. 
وأوضح أن سلافن بيليتش، حدد 
يـــوم الاثــنــين المــقــبــل مــوعــداً لبدء 
التدريبات تحت قيادته، مشيراً 
إلـــــى أن الـــفـــريـــق ســيــلــعــب بــــروح 

واحدة في المباريات المقبلة.
فـــيـــمـــا رفـــــــض الــــــلاعــــــب عــبــد 
الـــعـــزيـــز الـــعـــريـــانـــي تـــوجـــيـــه أي 
رسالة إلى جماهير الفريق، وقال: 
«حظ أوفر للاعبين وليس لديّ أي 
أقــولــه للجماهير». بينما  شــيء 
عبر الحارس عساف القرني عن 
اســتــيــائــه مـــن مــســتــوى الــلاعــبــين 

الأجـــانـــب، حــيــث قـــال: «لا تعليق 
على مستوى الأجانب».

وحــــــرص المـــــــدرب الـــكـــرواتـــي 
بيليتش على الاجتماع بباصريح 
لإطلاعه على كل الأمــور المتعلقة 
بــالــفــريــق ومــنــاقــشــتــهــا وإطــلاعــه 

على توصياته للفترة المقبلة.
ــــــــك، كـــشـــفـــت تـــقـــاريـــر  إلـــــــى ذل
إعلامية عن دخول جوكهان توري، 
جــنــاح أيــمــن بــشــكــتــاش الــتــركــي، 
ضــــمــــن الــــــخــــــيــــــارات الاتـــــحـــــاديـــــة 
المرشحة لتدعيم صفوف الفريق 
بـــــهـــــا خـــــــــلال فــــــتــــــرة الانـــــتـــــقـــــالات 
الشتوية المقبلة، وحسب صحيفة 
«فوتو ماك» التركية، فإن بيليتش 
تواصل مع توري، لاستطلاع رأيه 

بشأن الانضمام للاتحاد.
وأوضـــــحـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة، أن 
تـــمـــانـــع فــي  بـــشـــكـــتـــاش لا  إدارة 
الاســتــغــنــاء عـــن الــــلاعــــب، بــشــرط 
وصول العرض الرسمي الذي قد 
يمنح تــوري ضعف ما يتقاضاه 
في النادي التركي. يُذكر أن توري 
(٢٦ عــامــاً) ســبــق لــه الــلــعــب تحت 
قيادة سلافن بيليتش، في ناديي 

بشكتاش ووست هام.
وســـقـــط الاتــــحــــاد بــالــهــزيــمــة 
٠ - ٢ عــلــى يــد مستضيفه الفتح 
في افتتاح الجولة الخامسة من 
الدوري، في مباراة أدارها الحكم 
الويلزي سيمون لي إيفانز، وهي 
الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي يـــديـــرهـــا لــلــفــريــق 
الاتحادي من ٥ مباريات خاضها 

هذا الموسم.
ولـــفـــت الــحــكــم الأنــــظــــار إلــيــه 
بشدة، بعد أن اعتمد بطاقة حمراء 
لمدافع اتحاد جدة زياد الصحافي، 
إلــى تقنية الفيديو،  بعد اللجوء 
كما ألغى طرداً آخر للاعب الفتح 
محمد المــجــحــد بــعــد الــلــجــوء إلــى 
الــتــقــنــيــة أيـــضـــاً، كــمــا أضـــــاف ١٠ 

دقائق وقتاً بدل ضائع.
وهـــــذه هـــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة 
التي يديرها الويلزي سيمون لي 
ليفانز للاتحاد بعد لقاء التعاون 
قـــيـــم فـــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 

ُ
الـــــذي أ

مـــن الــــــدوري الـــســـعـــودي وانــتــهــى 
بنتيجة تاريخية لصالح الأخير 

.٥ - ٣
يُذكر أن الاتحاد يحتل المركز 
الأخــيــر حالياً فــي جـــدول ترتيب 
الدوري برصيد نقطة واحدة من 

٤ مباريات.

فريق الاتحاد تلقى الخسارة الرابعة في الدوري على يد الفتح (تصوير: عيسى الدبيسي)



الجبال: واثق من إمكانيات فريقي... والحظ وقف ضدنا في المباريات الماضية 

٥ آلاف ريال و٤ أيام إجازة لكل فتحاوي بعد الفوز على الاتحاد 
الأحساء: علي القطان

منح الجهاز الفني لفريق الفتح 
بـــقـــيـــادة المــــــــدرب الـــتـــونـــســـي فــتــحــي 
الجبال إجازة مدتها ٤ أيام للاعبي 
الــفــريــق وذلــــك عــقــب تــحــقــيــق الــفــوز 
الأول في كــأس دوري الأمير محمد 
الــقــدم  لــكــرة  بــن ســلــمــان للمحترفين 

على حساب الاتحاد ٢-٠.
ومـــــن المــــقــــرر أن يــــعــــاود الــفــتــح 
تدريباته الثلاثاء المقبل على ملعبه 
المــبــرز بمحافظة الأحــســاء  بــمــديــنــة 
تـــأهـــبـــا لـــلـــجـــولـــة الــــســــادســــة والـــتـــي 
ســـيـــواجـــه فــيــهــا فـــريـــق الــــرائــــد على 
ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد 
العزيز ببريدة في التاسع عشر من 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
ولــم تعلن الإدارة حجم المكافأة 
المالية التي ستقدمها للاعبين إلا أن 
مصادر توقعت وصولها إلى ٥ آلاف 
ريال لكل لاعب، حيث تنتظر الإدارة 
مزيدا من التفاعل الشرفي لرفع قيمة 

المكافآت المالية.
المــدرب فتحي  من جانبه اعتبر 
الــذي حققه فريقه  الــفــوز  الجبال أن 
على نظيره الاتــحــاد تأكيد على أن 
الفريق لم يكن محظوظا في تحقيق 
الرابعة  أي فــوز حتى ختام الجولة 
مـــن دوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين حيث تعادل في 

ثلاث مباريات وخسر الرابعة.
وأضــاف «كنت واثقا من قدرات 
لاعـــبـــي فــريــقــي ولـــــذا حـــرصـــت على 
الإشادة بهم بعد كل مباراة يقدمون 
فــيــهــا مــســتــوى فــنــيــا ويـــنـــفـــذون ما 
يطلب منهم مــن مــهــام داخـــل أرض 
الملعب حيث إن المــســتــويــات الفنية 
المــتــطــورة تعطي فــي نهاية المطاف 

نتائج إيجابية».
وأكــد الجبال أن فريق الفتح لم 
يكن يبحث عن الاستحواذ على الكرة 
بــل إن التركيز  المــلــعــب  داخــــل أرض 
الــوصــول السريع والمؤثر  كــان على 
للمرمى الاتــحــادي وهـــذا مــا حصل 

فعلا ونتج عنه الفوز الهام.
ورفــــــض الـــجـــبـــال الــتــقــلــيــل مــن 
قوة المنافس وإن تواجد في المركز 

الأخـــيـــر فـــي بــطــولــة الــــــدوري حيث 
إن الاتـــحـــاد مــن الــفــرق الــكــبــرى في 
السعودية وخارجها ولا يمكن ربط 
الفوز الفتحاوي بالتقليل من قوة 

الضيف.
واعــتــبــر أن الــفــوز على الاتــحــاد 
جاء في وقت مهم جدا خصوصا أن 
هناك توقفا لمــدة أسبوعين لبطولة 
الــــــدوري ولـــــذا يــمــكــن الــعــمــل بشكل 
أكثر راحة مع كسر اللاعبين الحاجز 
الــتــعــرض للخسائر  الــنــفــســي جــــراء 
للنقاط في الجولات الماضية قبل أن 

يتحقق الفوز الهام والمستحق.

وأبـــــان أن الــعــمــل تـــم عــلــى كــافــة 
الأصعدة من أجل الفوز على الاتحاد 
الــجــانــب  الــتــركــيــز كــــان عــلــى  إلا أن 
الــفــريــق كــان  النفسي خــصــوصــا أن 
يقدم عطاءات مميزة ومتطورة في 
الجولات الأربع التي سبقت مواجهة 

الاتحاد إلا أن التوفيق لم يحالفه.
من جانبه أكد المحترف التونسي 
عبد القادر الوسلاتي صاحب الهدف 
الأول فـــي المـــبـــاراة والـــــذي دخـــل في 
منافسة على لقب الهداف في بطولة 
الدوري بعد تسجيله الهدف الثالث 
لــه فــي دوري هـــذا المــوســم أن هدفه 

أقــوى  الــظــهــور بشكل  الرئيسي هــو 
ومـــســـاعـــدة الـــفـــريـــق الـــــذي وثــــق في 
قدراته ومنحه مساحة كبيرة لحمل 
القيادة لتقديم موسم سعيد  شــارة 
للفتح في دوري بات أكثر قوة مما 

كان عليه في مواسم سابقة.
وبين أن فريق الاتحاد من الفرق 
التقليل من قيمته  القوية ولا يمكن 
الــفــنــيــة مــهــمــا كــــان وضـــعـــه الــحــالــي 
في جدول الترتيب مشيرا إلى أنهم 
كــلاعــبــين نـــفـــذوا مـــا طــلــب مــنــهــم في 

المباراة وحققوا المراد.
مــــــن جــــانــــبــــه أبــــــــــدى الـــــحـــــارس 

الأوكــرانــي ماكسيم كوفال ارتياحه 
لــــنــــجــــاح فــــريــــقــــه فــــــي كــــســــر حـــاجـــز 
التعادلات وكذلك الخسائر للنقاط 
مــــن خـــــلال الــــفــــوز الــــــذي تــحــقــق فــي 

مواجهة الاتحاد.
ورفــض الحارس ماكسيم الذي 
يعتبر من أفضل الحراس المحترفين 
الــخــمــس، التقليل من  الــجــولات  فــي 
حـــجـــم الاتـــــحـــــاد واســــمــــه وتـــاريـــخـــه 
مبينا أنه «نسي» اسم الفريق الذي 
واجهه الفتح حينما كان يتحدث في 
اللقاء التلفزيوني ولــم يكن يقصد 

الإساءة.

لاعبو الفتح يحتفلون بفوزهم على الاتحاد أول من أمس («الشرق الأوسط»)

القصبي والمالكي وهنيدي يشاركون في مراسم السحب

أندية «كأس زايد» تترقب مصيرها في قرعة ثمن النهائي اليوم

الرياض: «الشرق الأوسط»

تجري اليوم في العاصمة 
الــســعــوديــة الــــريــــاض، مــراســم 
لـــبـــطـــولـــة  الــــــــــــــ١٦  قــــــرعــــــة دور 
كـــــأس زايــــــد لـــلأنـــديـــة الأبـــطـــال 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، الــــتــــي يــنــظــمــهــا 
الاتـــحـــاد الــعــربــي لــكــرة الــقــدم، 
وذلــــك بــعــد تــأهــل أنـــديـــة وفـــاق 
ســـطـــيـــف الــــجــــزائــــري والمــــريــــخ 
السوداني والاتحاد السكندري 
المــــصــــري واتـــــحـــــاد الــعــاصــمــة 
الــجــزائــري والأهــلــي السعودي 
والإسماعيلي المصري والوداد 
المــــغــــربــــي والأهــــــلــــــي المــــصــــري 
والـــهـــلال الــســعــودي والــزمــالــك 
المـــــصـــــري والـــــــرجـــــــاء المـــغـــربـــي 
ومولودية الجزائر الجزائري 
والــنــجــم الــســاحــلــي الــتــونــســي 
والــنــصــر الــســعــودي والــوصــل 
الإماراتي والنفط العراقي، من 

دور الـ٣٢.
وســــــــتــــــــبــــــــدأ مـــــنـــــافـــــســـــات 
الــــــــــــــــ١٦ مـــن  مـــــــبـــــــاريـــــــات دور 
الــبــطــولــة، خـــلال شــهــر أكتوبر 
الــحــالــي حتى  (تــشــريــن الأول) 

شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــــقــــبــــل، وذلـــــــك بــعــدمــا   ٢٠١٩
تتفق جميع الأندية، في ورشة 
عمل ستقام لها، على المواعيد 
المـــنـــاســـبـــة لمـــبـــاريـــاتـــهـــا، حــيــث 
ســتــلــعــب مــبــاريــات هـــذا الـــدور 
بنظام الذهاب والإياب (خروج 
المغلوب)، بينما ستعقد اللجنة 
المــنــظــمــة لــبــطــولــة كـــــأس زايــــد 
للأندية الأبــطــال اجتماعاً لها 
صباح اليوم، ومن ثم سيعقد 
اجــــتــــمــــاع لـــلـــجـــان الانـــضـــبـــاط 
والاســتــئــنــاف والــحــكــام، فيما 
سيشارك في مراسم قرعة دور 
الـــ١٦ الفنانون ناصر القصبي 
وفايز المالكي ومحمد هنيدي، 
وذلــــــــــك فــــــي حـــــضـــــور مــمــثــلــي 
الاتــــحــــادات الــعــربــيــة والأنـــديـــة 
المتأهلة وحشد من الرياضيين 

العرب.
وكــــــــــان رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الــعــربــي لــكــرة الـــقـــدم تــركــي آل 
الشيخ، قد أطلق نسخة جديدة 
لـــبـــطـــولات الأنــــديــــة الــعــربــيــة، 
ورصد لها جوائز مالية كبيرة، 
إذ تبلغ جائزة النادي البطل ٦ 

ملايين دولار، إذ بدأت البطولة 
الـــــتـــــي وجــــــــه مــــــؤخــــــراً رئـــيـــس 
الــعــربــي بتسميتها  الاتـــحـــاد 
مــــــن بــــطــــولــــة «كــــــــــأس الــــعــــرب 
لــلأنــديــة الأبــطــال» إلــى بطولة 
«كأس زايد للأندية الأبطال»، 
تقديراً للراحل الشيخ زايــد آل 
نهيان، بمنافسات التصفيات 
الأولــيــة فــي النصف الأول من 
شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي، 
بــتــصــفــيــات أقـــيـــمـــت فــــي دولــــة 
جيبوتي لأندية أساس تليكوم 
الجيبوتي وبنادر الصومالي 
وأنـــــــغـــــــازي مـــــن جـــــــزر الـــقـــمـــر، 
وتــــأهــــل مـــنـــهـــا نـــــــادي أســــاس 
تليكوم إلى التصفيات التالية 
الـــــتـــــي أقــــيــــمــــت فـــــي مـــحـــافـــظـــة 
جــــــدة  بـــالـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
الشهر ذاته، والمؤهلة إلى دور 
الـــــــــ٣٢، وشــــاركــــت فــيــهــا كــذلــك 
أنــــديــــة الــفــيــصــلــي الـــســـعـــودي 
والــســالمــيــة الكويتي والنجمة 
اللبناني والاتحاد السكندري 
المصري واتحاد الفتح المغربي 
والأفــريــقــي التونسي وأســاس 
تــلــيــكــوم الــجــيــبــوتــي والـــوئـــام 

المـــوريـــتـــانـــي، وتـــأهـــل مـــن هــذه 
الـــتـــصـــفـــيـــات نـــــاديـــــا الــنــجــمــة 
اللبناني والاتحاد السكندري 
المــصــري، ومــن ثــم انطلقت في 
الــــ٣١ مــن شهر يوليو (تــمــوز) 
الماضي منافسات دور الـ٣٢ من 
البطولة، بمشاركة أندية الهلال 
والاتــــحــــاد والـــنـــصـــر والأهـــلـــي 
(السعودية)، والعين والوصل 
والجزيرة (الإمارات)، والأهلي 
والـــــــزمـــــــالـــــــك والإســــمــــاعــــيــــلــــي 
والاتــحــاد السكندري (مصر)، 
والترجي والصفاقسي والنجم 
الــســاحــلــي (تـــونـــس)، والــرجــاء 
والـــــــــــوداد (المـــــــغـــــــرب)، ووفــــــاق 
ســـطـــيـــف واتـــــحـــــاد الـــعـــاصـــمـــة 
ومولودية الجزائر (الجزائر)، 
والــــنــــجــــمــــة والــــــســــــلام زغــــرتــــا 
(لـــنـــبـــان)، والـــشـــبـــاب (عـــمـــان)، 
والكويت والقادسية (الكويت)، 
وأهـــلـــي  (الأردن)،  والــــرمــــثــــا 
طـــرابـــلـــس (لـــيـــبـــيـــا)، والمــــريــــخ 
(الـــســـودان)، والمــحــرق والــرفــاع 
(الـــبـــحـــريـــن)، والــنــفــط والـــقـــوة 
الــجــويــة (الــــعــــراق)، والــجــيــش 

(سوريا).
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S P O R T
عالم الرياضة

ليس سرّاً أن كل بطولات العرب في العقود الأربعة 
الأخــيــرة هــي فكرة سعودية لأن الاتــحــاد العربي لكرة 
الـــقـــدم الــــذي يــشــرف عــلــى كـــل نــشــاط كــــروي عــربــي هو 
بالأساس فكرة ولــدت في الرياض عام ١٩٧٤، وترأسه 
أول ما ترأسه الراحل الأمير فيصل بن فهد، ثم خلفه 
الأمير سلطان بن فهد ومِــن بعدهما الأمير نــواف بن 
فيصل، ثم الأمير تركي بن خالد، وحالياً المستشار تركي 
آل الشيخ، أي أن الفكرة والمقر والرئاسة سعودية مائة 

في المائة.
وليس سراً أن جمع العرب في بطولة (غير معترف 
بها من «فيفا»)، وقد تتعارض أوقاتها مع منافسات 
كؤوس العالم وأمم آسيا وأفريقيا وبطولات الأندية في 
القارتين، إضافة إلى الحساسيات العربية - العربية، 
جعل من ديمومة هذه البطولات تحديات صعبة وصعبة 
فــتــرات، فيما  قام في فترة ثم تغيب 

ُ
جــداً، لهذا كانت ت

اختفت بطولات من الأجندة نهائياً، وشخصياً أتمنى 
عودتها مثل كأس العرب للرجال أو كأس فلسطين.

ولـــيـــس ســـــراً أن الـــحـــوافـــز المــــاديــــة الــقــلــيــلــة كــانــت 
مــن أســبــاب عـــدم إقــــدام الأنـــديـــة الــعــربــيــة عــلــى تفضيل 
المــشــاركــة فيها على غيرها لهذا كــان لا بــد مــن حوافز 
مغرية جــداً تجعل المشاركة مربحة جــداً جــداً لتصبح 
ثالث أغلى بطولة في العالم، وهل هناك حافز أكثر من 
ستة ملايين دولار للبطل أي ٢٢ مليوناً و٦٠٠ ألف ريال 
المــركــز الأول، وعــشــرة مــلايــين ريـــال لصاحب  لصاحب 
مَــن يشارك سينال مكافأة، وكلما  المركز الثاني، وكــل 
 عن 

ً
تأهل لمرحلة متقدمة سينال مكافأة أخــرى فضلا

الاحتكاك (المدفوع) مع أفضل المدارس الكروية العربية 
وبمحترفين من الطراز الأول، لهذا شاهدنا نخبة أندية 
العالم العربي تشارك في النسخة الحالية التي تم إطلاق 
اســم الــراحــل الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان عليها، 
ومع انتهاء الأدوار التمهيدية ودور الـ٣٢ بقي ١٦ نادياً 
توزعت بين ٤ من مصر و٣ من السعودية و٣ من الجزائر 
وناديين من المغرب ونــاد من كل من تونس والسودان 
والعراق والإمارات، وكلها أندية كبيرة ولها جماهيرية 
كبيرة جداً في دولها وخارج دولها، لهذا فمن المتوقع 
أن تكون كل مباراة من مباريات دور الـ١٦ بطولة بحد 

ذاتها.
وبــغــض النظر عــن مشكلة بسيطة هنا أو خلاف 
هــنــاك نبقى جميعاً مــطــالــبــين بــدعــم أي تجمع عربي 
ومطالبين بالبحث عن الإيجابيات وعدم التركيز على 
السلبيات، ومطالبين بالوقوف خلف الاتحاد العربي 
الذي بذل كل جهد ممكن كي يجمعنا ولو كروياً على 

الأقل.

مصطفى الآغا

لندعم الاتحاد العربي
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BREAST CANCER
BEAUTY CARE

دليلك لتكوني الأجمل

هل تبهرك المظاهر؟.. 
اختبري نفسك

السعودية تتحدى ”غينيس“ وتفوز

تعرفي إلى أبرز  عروض الأزياء الجاهزة

هذا الأسبوع 

شباب وبنات:
هكذا نسترد ديوننا!

14 فناناً وفنانة أشعلوا
 أجواء السعودية طرباً

ما صحة زواج هيفاء وهبي؟
منة شلبي أنقذت حياة يسرا

نانسي عجرم حامل بالبنت الثالثة

الطبيب العالمي أحمد اسماعيل 
يتحدث عن حل مشاكل سن اليأس

شباب وبنات
هكذا نسترد دي

الآن في الأسواق www.sayidaty.net



كلوب يغادر 
الملعب حزيناً 

بعد الهزيمة في 
نابولي (رويترز)

يونايتد الجريح يتطلع لإعادة توازنه على حساب نيوكاسل... وتشيلسي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ساوثهامبتون

سيتي يسعى إلى الثأر و«كسر نحسه» بملعب ليفربول
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــصـــدر مـــــبـــــاراة مــانــشــســتــر 
سيتي، حامل اللقب والمتصدر، مع 
بــفــارق الأهــداف  مضيفه ووصيفه 
ليفربول، غـــداً، مــواجــهــات المرحلة 
الــثــامــنــة مـــن الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
لـــكـــرة الــــقــــدم. وقـــــد قـــــدم الــفــريــقــان 
بداية صاروخية هذا الموسم، ففاز 
كل منهما في ٦ مباريات، وتعادل 
بالسابعة، لكن سيتي يبدو أكثر 
أريحية في الفترة الراهنة، خلافاً 
الـــذي فشل بتحقيق أي  لليفربول 

فوز في آخر ٣ مباريات.
وسقط الفريق الأحمر، المتوج 
باللقب ١٨ مرة، أمام تشيلسي (١ / 
٢)، على أرضــه، الأسبوع الماضي، 
فـــي الــــــدور الـــثـــالـــث لمــســابــقــة كــأس 
رابـــطـــة الأنـــديـــة المــحــتــرفــة. وأفــلــت 
مــن الــخــســارة فــي الثانية الأخــيــرة 
فـــي لـــنـــدن، وخـــــرج مـــتـــعـــادلاً (١ / 
١)، في الــدوري، بفضل هدف رائع 
للمهاجم البديل دانيال ستاريدج. 
لكن تشكيلة المدرب الألماني يورغن 
كلوب تعثرت مــرة ثالثة الأربعاء، 
بعودتها خاسرة من أرض نابولي 
الإيطالي، بهدف متأخر في مباراة 

لم تقدم فيها الأداء المرجو.
وقـــال كــلــوب، الــســاعــي لقيادة 
إلــى اللقب المحلي للمرة  ليفربول 
الأولــــى فــي ٢٩ عــامــاً، بــعــد خــســارة 
نابولي: «سيكون جمهورنا معنا.. 
الأحـــــــد ســـتـــكـــون الأمــــــــور مــخــتــلــفــة 
بنسبة ١٠٠ في المائة.. قدمنا بداية 
لــم ندافع  مــبــاراة صحيحة، لكننا 
 القول 

ً
جيداً بعد ذلك... ليس جميلا

إن حارس المرمى كان أفضل لاعب 
لــديــك»، وتــابــع المــــدرب الـــذي خسر 
لاعـــب وســطــه الــغــيــنــي نــابــي كيتا 
في الشوط الأول بسبب الإصابة: 
«لــديــنــا جــــدول مــبــاريــات مــزدحــم، 
لــكــن يــجــب أن نـــكـــون مــســتــعــديــن. 
أمامنا ٣ أيام للتعافي قبل مواجهة 

مانشستر سيتي».
وعن فشل فريقه في التسديد 
أي مرة بين خشبات مرمى نابولي، 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فـــــي دوري  ـــــــك  وذل
الأبــطــال منذ عــام ٢٠٠٦، تــابــع: «لا 
أعــرف منذ متى حصل ذلــك. يجب 
بالطبع أن نمنح نابولي التقدير، 
لــكــنــنــا نــتــحــمــل المــســؤولــيــة بشكل 

كبير عن ذلك».
بـــــــــدوره، حــــث لاعـــــب الـــوســـط 
الــهــولــنــدي جورجينيو فينالدوم 
زمـــلاءه على التعلم مــن الخسارة 
: «هـــذه مــبــاراة 

ً
ضــد نــابــولــي، قــائــلا

جيدة للتعلم منها.. لا نزال نتمتع 
بالثقة. سنحلل هذه المباراة، ونرى 
كيف يمكننا التحسن». ولم يخسر 
ليفربول على ملعبه (أنفيلد) في 
١٧ مــبــاراة ضــد سيتي فــي جميع 
المسابقات (فاز ١٢ مرة وخسر ٥)، 
وذلك منذ سقوطه في الــدوري في 
مايو (أيار) ٢٠٠٣. وخسر سيتي ٣ 
مرات أمام ليفربول في عام ٢٠١٨: 
فــــي الــــــــــدوري فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي)، ومــرتــان فــي ربـــع نهائي 
دوري الأبطال في أبريل (نيسان). 
ويأمل نجم ليفربول المصري محمد 
صلاح، الغائب عن التهديف راهناً، 

فــي اســتــعــادة ســمــعــتــه، خصوصاً 
بـــعـــد مـــســـاهـــمـــتـــه بـــــــ٥ أهـــــــــداف فــي 
المباريات الثلاث ضد سيتي (سجل 

٣ مرات، ومرر كرتين حاسمتين).
وفــــي الــجــهــة المـــقـــابـــلـــة، يــبــدو 
سيتي فــي وضــع جــيــد، ومتأقلماً 
مع خسارة نجمه البلجيكي كيفن 
الــغــائــب لفترة طويلة  دي بــرويــن، 
عن الملاعب بسبب الإصــابــة، الذي 

عـــاد تــدريــجــيــاً إلـــى الــتــمــاريــن هــذا 
الأســبــوع، فحقق ٤ انــتــصــارات في 
الدوري، وعوض خسارته في دوري 
الأبـــطـــال ضـــد لــيــون الــفــرنــســي في 
الــجــولــة الأولـــى (صــفــر / ٢)، بفوز 
صـــعـــب عـــلـــى مــضــيــفــه هــوفــنــهــايــم 
الألماني (٢ / ١) في الجولة الثانية.
ووصــــــــف مـــــدربـــــه الإســـبـــانـــي 
جــوســيــب غــــوارديــــولا الـــفـــوز على 

: «هــذا أحــد أجمل 
ً
هوفنهايم قائلا

الــنــادي... الخسارة  أيامي في هذا 
على أرضنا (ضد ليون الفرنسي) 
صــعــبــت الأمــــــور عــلــيــنــا، والــتــلــقــي 
(ضــــــد هـــوفـــنـــهـــايـــم) كــــــان قـــاســـيـــاً، 
لكننا نجحنا فــي النهاية. أعتقد 
أنــنــا ســنــحــتــاج لــلــمــبــاراة الأخــيــرة 
(مــن أجــل الــتــأهــل)»، وتــابــع المــدرب 
الـــــلامـــــع: «نـــحـــن أقـــــل بـــخـــطـــوة مــن 

حــيــث الــتــاريــخ الأوروبــــــي، مقارنة 
مع ليفربول أو الفرق الإسبانية أو 
بــايــرن ميونيخ (الألمــانــي) أو إنتر 

ميلان (الإيطالي)».
وعـــن لاعـــب وســطــه ومــواطــنــه 
ديفيد سيلفا، صاحب هدف الفوز 
فـــي الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة، قـــــال: «هــو 
أحد أفضل اللاعبين الذين دربتهم 
فــي حــيــاتــي. كـــان لــــديّ الــكــثــيــر من 

الــلاعــبــين المــمــيــزيــن فـــي بــرشــلــونــة 
وبـــــــايـــــــرن مــــيــــونــــيــــخ، لــــكــــنــــه عــلــى 
الــلائــحــة»، وتــابــع غــوارديــولا الــذي 
لم يخسر ٣ مباريات على التوالي 
خـــارج أرضـــه ضــد فــريــق واحـــد في 
كامل مسيرته: «هو أحد اللاعبين 
الــذيــن يتقدمون إلــى الــواجــهــة في 
اللحظات الصعبة، ويستحق كل 
احترامي». ويعول غوارديولا أيضاً 

عــلــى الــــهــــداف الــتــاريــخــي لــلــنــادي 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرجــيــو أغـــويـــرو 
الذي فشل في التسجيل في ملعب 
«أنفيلد» فــي مبارياته التسع في 
المــســابــقــات (٧ مـــع سيتي،  جــمــيــع 
و٢ مع أتلتيكو مدريد الإسباني). 
ويأمل أغويرو، صاحب الـ١٤٨ هدفاً 
الــــدوري، فــي أن يصبح تاسع  فــي 

لاعب يصل إلى عتبة الـ١٥٠ هدفاً.
لـــــكـــــن قـــــبـــــل خــــــتــــــام المــــرحــــلــــة 
الأحــــد، ســيــكــون تشيلسي الثالث 
قـــادراً على تصدر الترتيب مؤقتاً 
عــنــدمــا يــحــل عــلــى ساوثهامبتون 
(الــــســــادس عـــشـــر). ويـــأمـــل المــــدرب 
الإيــطــالــي مــاوريــتــســيــو ســـاري في 
وضع حد لتعادلين أمــام وستهام 
وليفربول، ليتذوق حلاوة الصدارة 
مع فريقه اللندني الجديد. وبحال 
فـــــوز تــشــيــلــســي، وتــــعــــادل ســيــتــي 
مــع لــيــفــربــول، ســتــتــســاوى الأنــديــة 

الثلاثة بـ٢٠ نقطة.
وتـــتـــجـــه الأنــــظــــار الــــيــــوم إلـــى 

مـــــــواجـــــــهـــــــة مــــانــــشــــســــتــــر 
اللقب  يونايتد، حامل 
٢٠ مرة (رقم قياسي)، 
مـــع ضــيــفــه المــتــواضــع 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، 

الــذي لم يفز بعد في ٧ 
مباريات. لكن يونايتد، 

وخـــــصـــــوصـــــاً مـــــدربـــــه 
الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــوزيــــه 

مـــــــوريـــــــنـــــــيـــــــو يــــمــــر 
بـــــدوره بـــأزمـــة، إذ 
فـــــــــاز مــــــرتــــــين فـــي 
آخـــر ٦ مــبــاريــات، 
وتـــــــعـــــــادل بــــــــأداء 
باهت الثلاثاء مع 
ضــيــفــه فــالــنــســيــا 
الإســــــبــــــانــــــي فـــي 
أبـــــطـــــال  دوري 
أوروبــــا. وتجدد 
الــــــــحــــــــديــــــــث فــــي 
الأيـــــام المــاضــيــة 
عـــــــــــــن الأزمــــــــــــــــــة 
المــــســــتــــمــــرة بــين 
مورينيو ونجم 
وسطه الفرنسي 
بــــــــــول بــــوغــــبــــا، 
التزام  وآخــرهــا 
بـــــطـــــل الــــعــــالــــم 
الـــــــــــــصـــــــــــــمـــــــــــــت 
بـــعـــد الـــتـــعـــادل 
الـــــســـــلـــــبـــــي مـــع 

فــــــــالــــــــنــــــــســــــــيــــــــا، 
 إنـــه «غير 

ً
قــائــلا

مــــــســــــمــــــوح» لـــه 
ـــــــتـــــــحـــــــدث،  بـــــــال
مـــن  زاد  مــــــمــــــا 
الــــــــتــــــــســــــــاؤلات 
حــــــول عــلاقــتــه 

مع مورينيو.
ويــــــــــأمــــــــــل 
يونايتد، الذي 
حــــــقــــــق أســـــــــوأ 
بـــــدايـــــة لـــــه فــي 

الدوري المحلي 
منذ ٢٩ عاماً (٣ 
خــــســــارات فـــي ٧ 

مـــــراحـــــل)، فــــي الـــــعـــــودة إلـــــى ســكــة 
الانـــــــتـــــــصـــــــارات، ووضـــــــــع حــــــد لـــــ٤ 
مباريات على التوالي دون أي فوز. 
وكان مورينيو قد سحب الأسبوع 
المــــاضــــي صـــفـــة «الـــقـــائـــد الـــثـــانـــي» 
لـــلـــفـــريـــق مــــن بـــوغـــبـــا المـــتـــألـــق مــع 
منتخب بلاده في مونديال روسيا 
٢٠١٨، إثر انتقادات وجهها اللاعب 
الــدفــاعــي للفريق خلال  لــلأســلــوب 
مباراة ضد ضيفه ولفرهامبتون، 
الــدوري.  في المرحلة السادسة من 
كما وجد قائد الفريق الإكوادوري 
أنطونيو فالنسيا نفسه مضطراً 
لــلاعــتــذار الأربـــعـــاء عــن «إعــجــابــه» 
بمنشور على تطبيق «إنستغرام» 
يــطــالــب بــرحــيــل مــوريــنــيــو. وقـــال 
الــلاعــب: «أمـــس، أعجبت بمنشور 
عــلــى إنــســتــغــرام، مــن دون أن أقــرأ 
الــنــص الـــذي كــان يــرافــق الــصــورة. 

هذه ليست آرائي، وأنا أعتذر».
وفــــــــي المــــــبــــــاريــــــات الأخــــــــــرى، 
يـــســـتـــقـــبـــل تـــــوتـــــنـــــهـــــام (الــــــــرابــــــــع) 
كــــارديــــف ســيــتــي الـــويـــلـــزي، بعد 
خــســارتــه مــبــاراتــه الــثــانــيــة في 
دوري الأبــطــال الأربـــعـــاء ضد 
برشلونة الإسباني (٢ / ٤)، 
ويـــحـــل آرســــنــــال (الـــخـــامـــس) 
المــنــتــشــي مــن ٥ انــتــصــارات 
مــــــتــــــتــــــالــــــيــــــة عــــلــــى 
فــــــــــــولــــــــــــهــــــــــــام 
(الــــــســــــابــــــع 

عشر).
فرحة سيتي بعد تخطيه مضيفه هوفنهايم (أ.ف.ب)

مورينيو يقر بأن مستوى يونايتد ليس جيداً بما يكفي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــرى جـــوزيـــه مــوريــنــيــو مـــــدرب مــانــشــســتــر 
يونايتد، أن هناك «الــعــديــد مــن الأســبــاب» وراء 
تراجع الأداء هذا الموسم، وقال للصحافيين أمس 
إن مواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز ســتــكــون صــعــبــة. ويــســعــى 
مانشستر يونايتد لإنهاء سلسلة من ٤ مباريات 
متتالية من دون أي انتصار في كافة المسابقات. 
المـــدرب البرتغالي خلال  الــضــغــوط على  وزادت 
الأسابيع الأخيرة عقب ١٠ مباريات في الموسم 
أســفــرت عــن الــفــوز فــي أربـــع والــتــعــادل فــي ثــلاث 
وخــســارة مثلها. وكــانــت إحـــدى المــبــاريــات التي 
انتهت بــالــتــعــادل أمـــام ديــربــي كــاونــتــي المنتمي 
للدرجة الثانية، وحسمها الفريق بالفوز على 
يونايتد بركلات الترجيح، ليودع فريق مورينيو 
كـــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة مــبــكــراً. وقـــال 
مــوريــنــيــو عــن فــريــقــه الــقــابــع فــي المــركــز الــعــاشــر 
بالدوري متأخراً بفارق تسع نقاط عن مانشستر 
اللقب، بعد سبع جــولات، «يمكنا  سيتي حامل 
أن نؤدي بشكل أفضل كثيراً لحصد النقاط التي 
نريدها». وأضاف خلال مؤتمر صحافي متوتر 

استغرق نحو ثلاث دقائق ونصف الدقيقة: «نعم 
أعترف (بأن النتائج ليست جيدة بشكل كاف)».

وفــــي رده عــلــى ســـــؤال لــلــصــحــافــيــين بــشــأن 
أسباب معاناة الفريق، رد مورينيو: «لأسباب 
عــديــدة ومــخــتــلــفــة» لكنه رفـــض الــتــوضــيــح. ولــم 
يحقق يونايتد الانتصار على ملعبه منذ الفوز 
٢ - ١ على ليستر سيتي في المباراة الافتتاحية 
لــلــمــوســم، وشـــهـــدت أروقــــــة الـــنـــادي الــعــديــد من 
الخلافات خــارج الملعب، بينها تقارير تتحدث 
عن خلاف بين المدرب وبول بوغبا لاعب الوسط 

ما أثر على تركيز الفريق.
ويعاني نيوكاسل أيضاً، حيث لم يحقق أي 
انــتــصــار فــي سبع مــبــاريــات، ويحتل المــركــز ١٨. 
وأضـــاف مورينيو: «نـــدرك أن منافسنا يحتاج 
للنقاط أيضاً. إنهم يملكون مدرباً جيداً للغاية 
(رفائيل بينيتز). يقدم نيوكاسل أداءً منظماً أمام 
الأنــديــة صــاحــبــة المــراكــز المــتــقــدمــة فــي المسابقة. 
النتائج التي حققها نيوكاسل أمام فرق المقدمة 
لـــم تــمــنــحــهــم أي نـــقـــاط هــــذا المــــوســــم، لــكــن هــذه 
المباريات انتهت بنتائج متقاربة للغاية، وكانت 
صعبة على المنافسين، لذلك نتوقع خوض مباراة 

صعبة». مورينيو ما زال في أزمة (أ.ف.ب)

بعد تحقيق نتائج رائعة في المسابقة القارية

كبار الدوري الإيطالي يستأنفون النشاط 
المحلي بعد إنجاز المهمة الأوروبية

روما: «الشرق الأوسط»

يعود ممثلو إيطاليا في دوري 
أبطال أوروبا إلى منافسات الدوري 
المحلي، بعد تحقيق نتائج رائعة 
في المسابقة القارية. وتتصدر فرق 
يوفنتوس وإنــتــر ميلان ونابولي 
مــجــمــوعــاتــهــا فـــي دوري الأبـــطـــال، 
الــذي تألق فيه المهاجم  في الوقت 
البوسني إدين ديزيكو بشكل لافت 
وســجــل ثــلاثــة أهـــــداف (هــاتــريــك)، 
لــيــقــود رومــــا لاكــتــســاح فيكتوريا 
بـــلـــزن ٥ - صـــفـــر. وأحــــــرز ديــزيــكــو 
هدفاً واحــداً في الــدوري الإيطالي، 
والأمــر ذاته بالنسبة للأرجنتيني 
باولو ديبالا، الذي سجل هو الآخر 
ثلاثة أهـــداف (هــاتــريــك) فــي شباك 
الـــســـويـــســـري، ليمنح  بـــويـــز  يـــانـــغ 
يوفنتوس الفوز ٣ - صفر. وحقق 
يوفنتوس تسعة انتصارات خلال 
تسع مباريات خاضها حتى الآن 
هــــذا المـــوســـم، وهــــو رقــــم لـــم تنجح 
أي مــن الأنــديــة الأوروبـــيـــة الكبرى 
فــي تــحــقــيــقــه. ويــتــطــلــع أوديــنــيــزي 
المتعثر لوضع حد للمسيرة المذهلة 
الــذي سجل ٢١ هدفاً  ليوفنتوس، 
عــلــى مــســتــوى جــمــيــع المــســابــقــات، 
الــيــوم فــي المرحلة  عندما يلتقيان 
الـــثـــامـــنـــة مــــن الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي. 
وأشاد ماسيميليانو أليغري مدرب 
يوفنتوس بفريقه خلال الفوز على 
يـــانـــغ بـــويـــز، الـــثـــلاثـــاء، فـــي دوري 

الأبــــطــــال، لــكــنــه حـــث فــريــقــه أيــضــاً 
على مواصلة التركيز. وقال أليغري 
«أمــــــام يـــانـــغ بـــويـــز كــــان بــإمــكــانــنــا 
تـــســـجـــيـــل المــــــزيــــــد مــــــن الأهـــــــــــداف، 
خصوصاً أنه في المباريات المقبلة، 
مـــثـــل المــــبــــاراتــــين أمــــــام مــانــشــســتــر 
يونايتد، لن تسنح لنا سوى فرصة 
أو فــرصــتــين للتسجيل، علينا أن 
نــكــون أكــثــر حسماً مــمــا كـــان عليه 

الأمر أمام يانغ بويز».
وتــــــألــــــق يــــوفــــنــــتــــوس بــشــكــل 
لافـــت، الأســبــوع المــاضــي، وفـــاز ٣ - 
١ على نابولي، ليعزز موقعه في 
صـــــدارة جــــدول الــتــرتــيــب بـــفـــارق ٦ 
أقــرب ملاحقيه نابولي.  نقاط عــن 
ولــــكــــن نـــابـــولـــي اســـتـــعـــاد تــــوازنــــه 
سريعاً، وفاز على ليفربول بهدف 
قاتل سجله لورينزو إنسيني في 
الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة. وقــــال إنسيني 

«الآن علينا أن نتحلى بالواقعية، 
عــلــيــنــا أن نـــوجـــه أنـــظـــارنـــا صــوب 
مـــــبـــــاراة ســــاســــولــــو يــــــوم الأحـــــــد». 
وأضاف: «علينا أن نواصل السير 
عـــلـــى الـــنـــهـــج نـــفـــســـه فـــــي الـــــــدوري 
الإيطالي وفي أوروبــا، لكي نسعد 
جـــمـــاهـــيـــرنـــا». ويـــتـــفـــوق نـــابـــولـــي 
بـــــفـــــارق نـــقـــطـــتـــين عـــــن ســـاســـولـــو، 
الـــذي يمتلك ١٣ نقطة بالتساوي 
مع فيورنتينا وإنتر ميلان. وقال 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي مــــدرب نــابــولــي 
وصـــــاحـــــب الــــخــــبــــرة الـــكـــبـــيـــرة فــي 
دوري الأبــــطــــال، «حــقــقــت الأنـــديـــة 
الإيطالية بداية جيدة، وهــذا مهم 
لكرتنا». ونجح إنتر في الفوز على 
إيندهوفن الأربعاء، بفضل الهدف 
الذي سجله القائد ماورو إيكاردي. 
ويــــلــــتــــقــــي إنــــــتــــــر مــــــيــــــلان مـــع 

مضيفه سبال مساء الأحد

ألبيول وأنسيني بعد فوز نابولي في دوري الأبطال (رويترز) 

ألافيس يتطلع لزيادة أوجاع ريال مدريد بعد سقوطه في دوري الأبطال

برشلونة يواجه فالنسيا بمعنويات مرتفعة بعد الإنجاز الأوروبي
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــــلــــتــــقــــي فــــــريــــــق بــــرشــــلــــونــــة 
بمضيفه فالنسيا غدا، في الجولة 
الثامنة من الدوري الإسباني لكرة 
القدم، بمعنويات مرتفعة للغاية، 
وذلك بعد أن حقق الفريق انتصارا 
كـــبـــيـــرا عـــلـــى تـــوتـــنـــهـــام فــــي دوري 
أبطال أوروبا، بفضل الأرجنتيني 
الــوقــت نفسه،  ليونيل ميسي. فــي 
لــلــخــروج من  يتطلع ريــــال مــدريــد 
ســلــســلــة نــتــائــجــه الــســلــبــيــة عندما 
يـــواجـــه ألافـــيـــس الـــيـــوم، عــلــمــا بــأن 
الفريق لم يسجل أي هدف في ثلاث 

مباريات.
وبعد ثلاث مباريات من دون 
انـــتـــصـــار فـــي الـــــــدوري الإســـبـــانـــي، 
وحـــصـــد نــقــطــتــين فـــقـــط مــــن أصـــل 
تسع، يلاقي فريق برشلونة، الذي 
يدربه أرنستو فالفيردي، مضيفه 
فــالــنــســيــا غـــــــدا، بـــعـــد الــــفــــوز عــلــى 
مضيفه توتنهام ٤ – ٢، الأربعاء، 
في الجولة الثانية من دوري أبطال 
أوروبــا. وتألق ميسي، الذي انتقد 
أداء برشلونة عقب التعادل ١ - ١ مع 
أتلتيك بلباو في الجولة الماضية؛ 
حيث سجل هدفين وقدم أداء مذهلا 

أمام توتنهام.
وكــــــانــــــت بــــــدايــــــة فـــالـــنـــســـيـــا، 
صـــاحـــب المـــركـــز الــــرابــــع عـــشـــر، في 
الـــــــدوري ســيــئــة؛ لــكــنــه تـــعـــادل مع 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد ســلــبــيــا فــي 
الـــثـــلاثـــاء،  أبـــطـــال أوروبــــــــا،  دوري 
وحقق أول انتصار له في الــدوري 

أمـــام ريـــال ســوســيــداد يــوم السبت 
المــــــاضــــــي. ولـــــكـــــن، ســـيـــتـــعـــين عــلــى 
فــالــنــســيــا إيـــقـــاف خـــطـــورة الــنــجــم 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي، الـــــــــذي أثـــــبـــــت أنــــه 
مــــن الـــصـــعـــب إيـــقـــافـــه، فــــي مـــبـــاراة 
تــوتــنــهــام. وقــــال فيليب كوتينيو 
صـــانـــع ألــــعــــاب فـــريـــق بـــرشـــلـــونـــة: 
«ميسي هو الأفضل. دائما أقول إنه 
أعظم لاعب في التاريخ، وما يفعله 

تجاوز الحدود».
وعــــــــــــــــــاش مــــــيــــــســــــي فـــــــتـــــــرات 
جـــيـــدة وأخـــــــرى ســيــئــة فــــي مــلــعــب 
«ميستايا»، سجل هدف الفوز في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٦ في 

مــبــاراة سيئة لمشجعي فالنسيا، 
الــذيــن ألــقــوا بــزجــاجــة عــلــى لاعبي 
برشلونة خلال الاحتفالات، بينما 
لــــم يــحــتــســب هــــدفــــه فــــي نــوفــمــبــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧؛ رغــــم أن  (تـــشـــريـــن 
الــكــرة عــبــرت خــط المــرمــى، وتــعــادل 
الفريقان. وبينما يبدو أن برشلونة 
بدأ في الخروج من سلسلة النتائج 
الــســلــبــيــة، فـــإن جــــراح ريــــال مــدريــد 
زادت قبل مواجهة ألافيس اليوم، 
رغم أن الفريق يحتل المركز الثاني 
في الـــدوري، بفارق الأهــداف خلف 
بـــرشـــلـــونـــة. وخــــســــر الـــــريـــــال أمــــام 
مضيفه سيسكا موسكو صفر – ١، 

الثلاثاء، في دوري الأبطال، ليفشل 
الـــفـــريـــق فــــي تــســجــيــل أي أهـــــداف 

للمباراة الثالثة على التوالي.
ويـــــســـــعـــــى فــــــريــــــق ألافــــــيــــــس، 
صــاحــب المـــركـــز الــــســــادس، إلــــى أن 
يــزيــد مــن أوجــــاع الـــريـــال، رغـــم أنــه 
مــن المــنــتــظــر أن يــعــود غــاريــث بيل 
للعب بــعــد شــفــائــه مــن إصــابــة في 
الــفــخــذ، أجــبــرتــه عــلــى الــخــروج من 
مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد 
فــــي الـــجـــولـــة المــــاضــــيــــة.  ويــعــانــي 
الــريــال فــي تسجيل الأهــــداف، بعد 
رحــيــل الــهــداف الــتــاريــخــي للفريق 
الــذي انتقل  كريستيانو رونــالــدو، 

لــيــوفــنــتــوس الإيــطــالــي. ومـــع ذلــك، 
المـــــدرب جـــولـــين لوبيتيغي  يـــؤمـــن 
بأن هذا الأمر سيتغير قريبا. وقال 
جولين لوبيتيغي: «كل ما افتقدناه 
هـــــو تـــســـجـــيـــل هــــــدف مـــــن الـــفـــرص 
الــتــي صنعناها. افتقدنا  الكثيرة 
الحظ، جربنا كل شيء، لعبنا على 
الجانبين، قمنا بتسديد الكرة من 
مسافة بعيدة، لعبنا كرات عرضية، 
ســددنــا فــي الــقــائــم». ويــرجــع آخــر 
هــــدف ســجــلــه الـــريـــال إلــــى يــــوم ٢٢ 
سبتمبر (أيــلــول)، عندما فــاز على 
إســبــانــيــول ١ - صــفــر؛ حــيــث أحــرز 

الهدف ماركو أسينسيو.
وتـــعـــرض المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي 
كريم بنزيمة للانتقاد في الأسابيع 
الأخــيــرة، بعدما فشل في تسجيل 
الأهداف. وقال لوبيتيغي: «خاض 
كــريــم كــل مــبــاريــاتــنــا، ولــديــنــا ثقة 
كاملة بــه. غالبا ما تأتي الأهــداف 
بــشــكــل مـــتـــتـــال، وهــــو بــــدأ المــوســم 

بشكل رائع».
وتفتتح مباريات هذه الجولة، 
أتــلــتــيــك بلباو  عــنــدمــا يستضيف 
فــريــق ريـــال ســوســيــداد فــي ديربي 
إقـــلـــيـــم «الــــبــــاســــك»، بــيــنــمــا تــشــهــد 
هـــذه الــجــولــة مــبــاريــات أخــــرى في 
الــقــوة؛ حيث يلعب جيرونا  غــايــة 
مع إيبار، وخيتافي مع ليفانتي، 
ولــيــغــانــيــس مـــع رايـــــو فــالــيــكــانــو، 
وبــــــلــــــد الــــــولــــــيــــــد مـــــــع هــــويــــســــكــــا، 
وأتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، 
وإسبانيول مع فياريال، وإشبيلية 

مع سيلتا فيغو.
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خطأ مورينيو أم نقص في مهارات اللاعبين... أم الاثنان معاً

مانشستر يونايتد فريق بلا شكل أو خطة واضحة المعالم
لندن: جوناثان ويلسون

زأر جــــمــــهــــور مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد فـــي مـــدرجـــات ملعب 
«أولــــد تـــرافـــورد» فــي المــبــاريــات 
الأخــــــــــيــــــــــرة مـــــطـــــالـــــبـــــا لاعـــــبـــــي 
«الــهــجــوم والــهــجــوم  الــفــريــق بـــ
لــكــن مانشستر  الـــهـــجـــوم»،  ثـــم 
يونايتد لم يهاجم. ربما حاول 
لــكــن لكي  يـــهـــاجـــم،  الـــفـــريـــق أن 
نكون صادقين فإنه لم يكن من 
السهل معرفة مــا يريد الفريق 
القيام به في حقيقة الأمــر، لأن 
الفريق ظهر بلا شكل أو خطة 

واضحة المعالم!
وتحت قيادة المدير الفني 
الــســابــق ديفيد  الاســكــوتــلــنــدي 
مويز، كان مانشستر يونايتد 
يهاجم. صحيح أن الفريق كان 
يــظــهــر فــــي كــثــيــر مــــن الأحـــيـــان 
بصورة سيئة وكان يعتمد في 
الهجوم على الكرات العرضية 
فقط، لكنه كان يهاجم في نهاية 
المــــطــــاف، وكــــانــــت هـــنـــاك خــطــة 
واضحة، حتى وإن كانت خطة 
الــســهــل التنبؤ  مملة وكـــان مــن 
بـــهـــا! وفـــــي عـــهـــد المــــديــــر الــفــنــي 
الــهــولــنــدي الــســابــق لــويــس فان 
غـــال، كـــان مانشستر يونايتد 
يهاجم أيضا. صحيح أنه كان 
يهاجم بطريقة غريبة لا تروق 
لــلــكــثــيــريــن، لــكــنــه كــــان يــهــاجــم 
وكــــــانــــــت هـــــنـــــاك أيـــــضـــــا خــطــة 
واضحة، رغــم أنها كانت خطة 
مملة ومن السهل أيضا التنبؤ 
بــهــا، تــمــامــا كــمــا كـــان الأمـــر مع 
الخطة التي كان يعتمد عليها 

مويز.
وخاض مانشستر يونايتد 
مـــبـــاراتـــه الأخــــيــــرة عــلــى ملعب 
«أولد ترافورد» أمام فالنسيا في 
إطار مباريات دور المجموعات 
بـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، وكـــان 
مــن المــفــتــرض أن تــكــون مــبــاراة 
ســـهـــلـــة لـــلـــفـــريـــق الإنـــجـــلـــيـــزي، 
فـــالـــنـــســـيـــا يــحــتــل  خـــــاصـــــة أن 
المــركــز الــرابــع عشر فــي الــدوري 
الإسباني الممتاز ولم يحقق أي 
فوز في الليغا الإسبانية حتى 
يــوم السبت المــاضــي. وكــان من 
المــفــتــرض أن يــدخــل مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد هــــــذه المــــــبــــــاراة بــكــل 
قــــوة ويــســيــطــر عــلــى مــجــريــات 
الأمــــور ويــهــاجــم بــشــراســة كما 
كــان يفعل دائــمــا فــي المباريات 
الـــتـــي تـــقـــام عـــلـــى مــلــعــبــه، لــكــن 
مانشستر يونايتد تحت قيادة 
مديره الفني البرتغالي جوزيه 

مورينيو لم يهاجم.
وكــــــــــــــــــان هــــــــــــــذا الـــــضـــــعـــــف 
الـــــذي أدى في  الــهــجــومــي هـــو 
نــهــايــة المـــطـــاف إلــــى إقـــالـــة فــان 
غـــــــال مـــــن مـــنـــصـــبـــه. ورغــــــــم أن 
البعض كان يتعاطف مع المدير 
الفني الهولندي في بداية فترة 
ولايته ويشير إلى أن الآخرين 
لا يستطيعون مواكبة مفهومه 
المــتــطــور لــلــعــبــة، فــإنــه رحـــل في 
المــطــاف بعدما فشل في  نهاية 

تحقيق أهداف النادي.
لــــــقــــــد طـــــــالـــــــب الــــجــــمــــهــــور 
ــــــهــــــجــــــوم ثـــم  «الــــــهــــــجــــــوم وال بـــــــ
الــهــجــوم» مــن أجــل حــث الفريق 

على العودة إلى المسار الصحيح 
وإلــــــى تــحــقــيــق الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
تتناسب مع أمجاد وتاريخ هذا 
النادي العريق. ونتذكر جميعا 
ما حدث في ملعب ويمبلي عام 
١٩٦٨ عندما تغلب مانشستر 
يونايتد على بنفيكا البرتغالي 
الــنــهــائــيــة لبطولة  المـــبـــاراة  فـــي 
الأندية الأوروبية أبطال الدوري 
(دوري أبطال أوروبــا الحالية) 
الــــرغــــم مــن  فـــعـــلـــى  عـــــام ١٩٦٨، 
تقدم مانشستر يونايتد بهدف 
الــلــيــلــة، كانت  دون رد فــي تــلــك 
الجماهير الإنجليزية لا تطالب 
بتحقيق الفوز فحسب، لكنها 
كــانــت تــطــالــب أيــضــا بــالالــتــزام 
بروح المدرب الراحل مات بسبي 

وتقديم كرة هجومية ممتعة.
وربـــــمـــــا يــــجــــب الاعـــــتـــــراف 
بــــأن المـــديـــر الــفــنــي الأســـطـــوري 

لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الــســيــر 
أليكس فيرغسون لم يكن يهاجم 
دائما في جميع المباريات، لكن 
في الأوقــات الصعبة كان يقوم 
بــبــعــض الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة 
التي كانت تمنح النادي التفوق 
وتساعده على استعادة أمجاد 
الماضي. وهذا هو السبب الذي 
جــعــل مــطــالــبــات نــجــم الــفــريــق 
بـــأن يلعب الفريق  بـــول بــوغــبــا 
كرة هجومية أكبر بعد المباراة 
الــتــي انــتــهــت بــالــتــعــادل بهدف 
لكل فريق أمام وولفرهامبتون 
واندررز تبدو مهمة للغاية. ولم 
يكن بوغبا مجرد لاعب محبط 
يـــتـــســـاءل عـــمـــا إذا كـــــان يــمــكــن 
لفريقه أن يلعب بشكل هجومي 
أكبر أم لا، لكنه لاعب كبير قضى 
ثلاثة أعــوام داخل النادي وهو 
في قمة عطائه الــكــروي وأشــار 

إلى الماضي العريق للنادي لكي 
يــظــهــر الــتــنــاقــض الـــواضـــح بين 
الماضي وبــين ما يحدث حاليا 
في «أولد ترافورد» تحت قيادة 

مورينيو.
ولكي نظهر الفرق الواضح 
بين ما كان يحدث في مانشستر 
يونايتد في السابق وما يحدث 
حــالــيــا يــجــب الإشـــــــارة إلــــى أن 
مــات بسبي كــان يخبر لاعبيه 
بــأن يستمتعوا باللعب داخــل 
المــلــعــب، لــكــن مــوريــنــيــو يطلب 
مــن لاعــبــيــه الــنــزول إلـــى الملعب 
ويــتــأكــد مــن عـــدم اســتــمــتــاع أي 
منهم بــالــلــعــب! وبــالــتــالــي، فــإن 

الــســؤال الــذي يطرح نفسه الآن 
هو: لماذا لم يهاجم مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد؟ مـــــن الــــــواضــــــح أن 
المشكلة لا تعود إلى مورينيو، 
الذي قال: «لقد حاولنا أن نلعب، 
لكن في بعض المواقف الحاسمة 
فـــي مــرحــلــة بـــنـــاء الــهــجــمــات لا 
تــكــون لــديــنــا المـــهـــارات الــقــادرة 
على بناء الهجمات من الخلف».

ويـــأخـــذنـــا هـــــذا الأمــــــر إلـــى 
طـــــــــرح ســـــــــــؤال آخـــــــــر هـــــــــو: مـــن 
المــســؤول إذا عــن هــذه المشكلة؟ 
لــــقــــد كـــــــان مــــوريــــنــــيــــو هـــــو مــن 
تــعــاقــد مـــع إريـــــك بــايــلــي، وهــو 
أيـــضـــا مـــع قــــرر إشــــــراك كــريــس 
سمولينغ على حساب المدافع 
فــيــكــتــور لينديلوف  الــســويــدي 
الــــــذي تـــعـــاقـــد مـــعـــه مـــقـــابـــل ٣٠ 
مليون جنيه إسترليني، وكان 
مورينيو أيضا هو من قــرر ألا 
يتخلى عــن خــدمــات لـــوك شــاو 
وأنــطــونــيــو فالنسيا فــي نفس 
الوقت الذي كان يسخر فيه من 

نادي مانشستر سيتي الصيف 
المـــــاضـــــي بـــســـبـــب إنــــفــــاقــــه ١٣٠ 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي على 
التعاقد مع ثلاثة ظهراء للجنب!

وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، مــا زال 
مانشستر يونايتد يضم ثلاثة 
لاعبين من الأربعة لاعبين الذين 
كــــانــــوا مــــوجــــوديــــن فــــي الــخــط 
الـــخـــلـــفـــي فـــــي عـــهـــد فــــــان غـــــال، 
عندما كان الفريق لا يقوم بأي 
شيء سوى ببناء الهجمات من 
الخلف، لكن مورينيو لا يدفع 
بــهــم فــي التشكيلة الأســاســيــة! 
ومع ذلــك، من الممكن لأي فريق 
أن يهاجم حتى لو لم يكن لديه 

مــدافــعــون بــارعــون فــي التحكم 
فـــــي الـــــكـــــرة ونــــقــــل الـــــكـــــرات مــن 
الخلف لــلأمــام بــمــهــارة كبيرة، 
وهو الأمر الذي يقوم به العديد 
مــن أنــديــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز كل أسبوع.
المـــهـــاجـــم  المـــــؤكـــــد أن  ومــــــن 
الــبــلــجــيــكــي رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو 
لاعب جيد ويتحرك باستمرار، 
وهــــــي الــــصــــفــــات الــــتــــي جــعــلــت 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد يــتــعــاقــد 
مــعــه مــقــابــل ٧٥ مــلــيــون جنيه 
إسترليني، لكن أمــام فالنسيا 
كــان لوكاكو، كغيره من لاعبي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، يــتــجــول 
داخــــــل المـــلـــعـــب، لـــلـــدرجـــة الــتــي 
جعلت بوغبا يصرخ في وجهه 
من أجل أن يحثه على التحرك. 
المــقــابــل، لا يتوقف النجم  وفــي 
سانشيز  أليكسيس  التشيلي 
عــن الــحــركــة، لــكــن مــن الــواضــح 
أنه يتحرك بشكل عشوائي وبلا 
هــدف مــحــدد. وحتى ماركوس 

الـــذي يمثل تهديدا  راشـــفـــورد، 
كبيرا على مرمى الفرق المنافسة 
ويبذل مجهودا هائلا، يجعلك 
تشعر بأنه يلعب بمفرده وليس 
ا من فريق متماسك يلعب  جزء

بشكل جماعي.
أما بوغبا فيعيش في عالم 
مـــن الــتــنــاقــض الــــواضــــح، فمن 
جهة فهو لاعب يمتلك مهارات 
وفنيات كبيرة لا يختلف عليها 
بـــأن مانشستر  اثـــنـــان ويـــؤمـــن 
إلــى أن يلعب  يونايتد بحاجة 
بشكل هجومي أكبر، لكنه من 
جـــهـــة أخــــــرى يــثــبــت فــــي كــثــيــر 
من الأحيان أن مورينيو محق 

تــــمــــامــــا فـــــي الانـــــتـــــقـــــادات 
لــه بسبب  التي يوجهها 
أدائــــــــه المـــتـــبـــايـــن وعــــدم 
القيام بالمهام المطلوبة 
مــنــه عــلــى أكــمــل وجـــه. 
لــــقــــد أصـــــبـــــح بـــوغـــبـــا 
يــــجــــســــد الـــــتـــــوتـــــرات 
والــــــــــــــــصــــــــــــــــراعــــــــــــــــات 
الداخلية التي يعاني 

مانشستر  منها 
يـــــونـــــايـــــتـــــد فـــي 
الآونة الأخيرة. 
وكـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــت 
المــــــــــحــــــــــصــــــــــلــــــــــة 

الــــنــــهــــائــــيــــة لـــكـــل 
ذلــك هي الفوضى 

ورؤية فريق بدون دوافع 
وبدون إيقاع أو نمط، أو حتى 
خطة واضحة المعالم. ورغم أن 
الجمهور يزأر في أولد ترافورد 
«الهجوم والهجوم ثم  مطالبا بـ
الهجوم»، فــإن الحقيقة هي أن 
مانشستر يونايتد بات عاجزا 

عــــن الـــهـــجـــوم وتـــهـــديـــد مــرمــى 
الفرق المنافسة.

ويدخل مانشستر يونايتد 
مـــبـــاراة الـــيـــوم ضـــد نــيــوكــاســل 
بعد فشله في تحقيق أي فوز 
فــي مبارياته الأربـــع الأخــيــرة، 
علما بأنه فاز مرة واحدة على 
أرضه (من ثلاث مباريات) في 
الــــــــدوري المـــحـــلـــي. وقـــبـــل لــقــاء 

قــــــــــال الــــــــــــيــــــــــــوم، 

مورينيو ردا على ســؤال عما 
يـــوافـــق عــلــى أن هــذه  كــــان  إذا 
الـــنـــتـــائـــج لـــيـــســـت جــــيــــدة بــمــا 
يــكــفــي لـــنـــاد مـــن هــــذا الــحــجــم، 
أجاب: «أنا موافق». وردا على 
ســـؤال عــن أســبــاب هــذا الأداء، 
قـــال: «أســبــاب مختلفة»، ورد 
«كلا» على استفسار إضافي  بـ
عما إذا من الممكن تحديد هذه 
الأسباب. واعتبر مورينيو أن 
مباراة اليوم ستكون على قدر 
كبير من الأهمية لفريقه الذي 
يحتل حاليا المركز العاشر في 
تــرتــيــب الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي، 
بفارق تسع نقاط عن المتصدر، 
غــريــمــه وحـــامـــل لــقــب المــوســم 

الماضي مانشستر سيتي.
وشــــــــــدد مــــوريــــنــــيــــو عــلــى 
ضــــــرورة أن يــحــســن يــونــايــتــد 
أيـــضـــا مـــن أدائـــــه عــلــى مــلــعــبــه، 
حيث لم يفز هذا الموسم سوى 
فــي مــبــاراة واحـــدة فــي المرحلة 
الأولــى من الـــدوري الإنجليزي 
لــيــســتــر ســيــتــي (٢ - ١).  عــلــى 
وتــــعــــود أطــــــول فـــتـــرة مــــن دون 
فوز في أولد ترافورد بالنسبة 
إلى يونايتد لنوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٨٩ وفبراير (شباط) 
خــــــــاض ســت  عــــنــــدمــــا   ،١٩٩٠
مباريات من دون أي انتصار. 
وقال المدرب السابق لتشيلسي 
وريــــــال مـــدريـــد: «خــســرنــا مــرة 
واحــدة فقط على أرضنا طوال 
المـــوســـم، خـــســـارة واحـــــدة فقط 
فــي المــبــاريــات السبع الأخــيــرة، 
لكن دون أي فــوز على ملعبنا 
فــي المــبــاريــات الــثــلاث الأخــيــرة. 
لا نـــمـــلـــك شــــعــــورا بـــالـــهـــزيـــمـــة، 
لــكــن أيــضــا لا شــعــور بــســعــادة 
الفوز، ومن المهم بالنسبة إلينا 
أن نــــحــــاول الــــفــــوز فــــي مـــبـــاراة 

السبت».

لوكاكو فقد حاسة التهديف (رويترز) 

سانشيز... كبش 
فداء أم إمكانات 

محدودة؟ (رويترز)

بوغبا ... هل هو كل مشاكل يونايتد؟ (رويترز)

مدرب تشيلسي لا يكترث بعجز اللاعب عن التهديف 

جيرو... مهاجم لا يحرز أهدافاً لكن يساعد فريقه على تحقيق الانتصارات 
لندن: جوناثان ويلسون

مـــــــرت لـــحـــظـــة خـــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الــــصــــحــــافــــي لمــــاوريــــســــيــــو ســــــاري 
مدرب تشيلسي بعد مباراة السبت 
الثناء لإيدن  الماضي، وبعدما كــال 
هــــــازارد وتـــحـــدث عـــن تــحــديــه معه 
حــــول أنــــه ســيــســجــل ٤٠ هــدفــاً هــذا 
المـــوســـم، واجــــه مــــدرب «تشيلسي» 
ســـــؤالاً حــــول خــطــر الاعـــتـــمـــاد على 
لاعـــب واحـــــد. وأجـــــاب المـــــدرب بــأنــه 
بــمــقــدور بــيــدرو وويــلــيــان تسجيل 

١٠ أهداف.
ويبدو هذا قولاً منصفاً. حتى 
الآن، سجل بيدرو ثلاثة أهداف خلال 
بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، 
بينما سجل ويليان هدفاً واحــداً. 
وليس ثمة ما يمنع من أن يتمكن 
أيهما أو كلاهما من مضاعفة هذا 
الرقم على مستوى جميع المسابقات 
الــتــي يــشــتــركــان فــيــهــا (الأمــــر الــذي 
شــدد ســاري أنــه يتحدث عنه، فهو 
لا يتوقع أن يحرز هازارد ٤٠ هدفاً 
خــلال بطولة الـــدوري فــقــط). إلا أن 
مــا لــم يقله بــدا على ذات الــقــدر من 
الأهمية، فقد تساءل الكثيرون فيما 
بينهم حول كم من الأهداف يعتقد 
المــدرب أن أوليفييه جيرو وألفارو 
موراتا باستطاعتهما تسجيله هذا 

الموسم؟
أنـــه بالنسبة لجيرو  المــلاحــظ 

عــلــى الأقــــل، فــإنــه يــحــاول تعويض 
نــــقــــص الأهــــــــــــداف الـــــتـــــي يـــحـــرزهـــا 
بــصــورة مختلفة. وقــبــل كــل شــيء، 
لــم يسبق أن فــازت فرنسا ببطولة 
لكأس العالم بينما لم يسجل قلب 
الـــهـــجـــوم لــديــهــا هـــدفـــاً واحـــــــداً. في 
الصيف، ربما يصبح بمقدور جيرو 
ادعاء كونه خليفة ستيفان غيفارش 
ـ المهاجم الذي لم يكن يحرز أهدافاً، 
والــعــنــصــر غــيــر الأنـــانـــي بــالــفــريــق 
والــذي كانت تحركاته واستعداده 
لشن هجمات قــويــة ضــد المدافعين 
الــكــرة والحفاظ  والاســتــحــواذ على 
عــلــيــهــا، تــخــلــق مــســاحــات وفــرصــا 
أمــام اللاعبين المخادعين القادمين 
مــــن خـــلـــفـــه. إن جـــيـــرو بــاخــتــصــار 
المـــهـــاجـــم الـــــذي لا يــســجــل أهـــدافـــاً، 
الــلــعــب على  لكنه يمكن فــريــقــه مــن 

نحو جيد.
بــيــد أن إنـــجـــاز ذلــــك فـــي إطـــار 
بـــطـــولـــة تـــتـــألـــف مــــن ســــت أو ســبــع 
مـــبـــاريـــات يــخــتــلــف عـــن الاضــطــلاع 
بهذا الدور في إطار بطولة دوري. 
يــتــوافــق أداء جـــيـــرو مع  وربـــمـــا لا 
المـــقـــايـــيـــس الإحــــصــــائــــيــــة، ذلــــــك أن 
الإحصاءات لا تقيس الحركة على 
جــانــبــي المــلــعــب لاجـــتـــذاب مــدافــعــي 
الخصم بعيداً عــن مراكزهم وفتح 
مــســاحــة أمـــام هـــــازارد. كــمــا أنــهــا لا 
تقيس الضغط المستمر للاعب قلب 
هجوم، ولا الهجمات المستمرة على 

خط دفاع حتى تبدأ قوة لاعبيه في 
التهاوي.

لا تــقــيــس الإحـــــصـــــاءات ســوى 
الأهــــــــداف والـــتـــمـــريـــرات والأهـــــــداف 
الــتــي عــــاون الـــلاعـــب فـــي إحـــرازهـــا. 
وبــــنــــاءً عـــلـــى هـــــذه المـــقـــايـــيـــس، فـــإن 

أفـــضـــل وصــــف يــمــكــن إطـــلاقـــه على 
المـــاضـــي، بأنه  الــســبــت  أداء جــيــرو، 
جاء على مستوى الحد الأدنى. على 
مدار ٦٤ دقيقة قضاها جيرو داخل 
المــلــعــب، لمــس الــكــرة ١٨ مـــرة. وجــاء 
نصف هذه اللمسات داخل النصف 

الخاص به من الملعب، واثنتين فقط 
كانتا داخل منطقة جزاء «ليفربول». 
وكانت واحدة من هاتين اللمستين 
كرة بالرأس خرجت عن مسارها بين 

منطقتي الـ٦ والـ١٨ ياردة.
وحــــاول جــيــرو تــمــريــر الــكــرة ١٤ 

مرة، وجدت طريقها لهدفها المقصود 
ست مرات. واستعرض مهارة التحكم 
في الكرة مرة وسقط في فخ التسلل 
مـــــرة. كــمــا فــــاز فـــي أربـــــع مــواجــهــات 
بـــــالـــــرأس. ولـــــم يــحــقــق اســتــخــلاصــاً 
للكرة أو اعتراضا أو إعاقة لتمريرة 
إنــقــاذا لمرماه  مــن جــانــب الخصم أو 
من فرصة محتملة. ومع هذا، يبدو 
ســـاري راضــيــاً عــن أدائــــه بــمــا يكفي. 
ومع جيرو على الأقــل، يبدو أن ثمة 
شــعــورا بـــأن عـــدم تسجيله لأهـــداف 
لــيــس ذات أهــمــيــة لأنـــه يــنــجــز مهمة 
أكبر وأهم. بالنسبة لموراتا، الذي أتى 
لمعاونته، فإن ثمة شعورا بأنه لاعب 
أهـــدر الــثــقــة المــوجــهــة إلــيــه مــنــذ وقــت 
مضى، وليست لديه أدنــى فكرة عن 
كيفية استعادتها، حتى وإن كان قد 

سجل أهدافاً على الأقل هذا الموسم.
وربــمــا طالما بقي هـــازارد على 
مـــســـتـــواه الـــحـــالـــي، لـــن يــشــكــل هــذا 
الأمـــــــر أهـــمـــيـــة تــــذكــــر. وربــــمــــا كـــان 
أفضل ما يمكن للاعب قلب هجوم 
في «تشيلسي» تحقيقه في الوقت 
الراهن، الخروج عن طريق هازارد. 
والمـــلاحـــظ بــالــفــعــل أن الأهـــــداف من 
المساحات الواسعة أصبحت تشكل 
ا مهماً من كرة القدم الحديثة  جــزءً
على نحو متزايد. ومثلما أوضح 
ســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون مــنــذ عقد 
مضى، في خضم تفسيره للسبب 
وراء اســتــعــانــتــه بـــوايـــن رونــــي في 

مساحات واسعة، فإنه أحياناً يكون 
مــن الأكــثــر خــطــورة دفــع مهاجم ما 
لــــشــــن هــــجــــوم مـــــن الــــــخــــــارج نــحــو 
الـــداخـــل، بــــدلاً مـــن الـــبـــدء مـــن نقطة 
مـــركـــزيـــة، ثــــم الانــــطــــلاق بــحــثــاً عــن 

مساحة واسعة.
والملاحظ أن حركة جيرو تيسر 
هذا الأمر وتجتذب المدافعين بعيداً. 
ومع هذا، فإنه تأتي لحظات يصبح 
لزاماً على لاعب قلب الهجوم فعل ما 
هو أكثر عن ذلك. والواضح أن جميع 
مــهــاجــمــي تــشــيــلــســي يــتــعــين عليهم 
الــعــيــش فــي ظــل اثــنــين مــن أســلافــهــم 
العظماء. والملاحظ أن كلا من ديدييه 
دروغبا ودييغو كوستا كانا بارعين، 
بـــصـــورتـــين مــخــتــلــفــتــين، فـــي مــســألــة 
خلق مساحات أمام اللاعبين الآخرين 
والضغط على الخصوم والفوز في 
المواجهات للاستحواذ على الكرات 
المرتفعة في الهواء. وفعل كل منهما 
كــــل شـــــيء يــفــعــلــه غــــيــــرو بــفــاعــلــيــة، 
وبذات درجة فاعليته على الأقل، لكن 

الاختلاف أن كليهما سجل أهدافاً.
ومـــهـــمـــا بـــــدت الــــصــــورة رائـــعـــة، 
ومهما كانت الخطط التكتيكية التي 
تتبعها، ومهما كان إعجابك ببراعة 
بــفــريــقــك،  الـــهـــجـــوم  قـــلـــب  أداء لاعـــــب 
يـــبـــقـــى هـــــذا وضــــعــــاً مـــؤقـــتـــاً وتــحــين 
لحظة تشعر خلالها أنه يتحتم على 
المهاجم تسجيل هدف فوز أو إنقاذ 

نقطة ثمينة بإحراز هدف تعادل.

أهداف جيرو قليلة لكنه يسعى دائماً إلى إحرازها (أ.ف.ب)

بوغبا أصبح مجرد لاعب يجسد التوترات 
والصراعات الداخلية التي يعاني منها مانشستر يونايتد
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صصت لصالح الجمعيات الخيرية
ُ

خ

مقتنيات الممثل الراحل روبن ويليامز وزوجته تحقق نحو ٦ ملايين دولار في المزاد

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــيــــــم فــــــي دار 
ُ
أ حــــقــــق مــــــــــزاد 

بـــنـــيـــويـــورك أول مــن  «ســــوذبــــيــــز» 
ــصــص لمقتنيات النجم 

ُ
أمـــس، وخ

الـــراحـــل روبــــن ويــلــيــامــز وزوجــتــه 
السابقة مــارشــا، نحو ١. ٦ مليون 
مـــعـــظـــم  وســــــيُــــــخــــــصــــــص  دولار 
الـــعـــائـــدات لمــنــظــمــات خــيــريــة كــان 

الزوجان يدعمانها.
تــــمــــيــــز المــــــــــــزاد بـــــــــــــ٣٠٠ قــطــعــة 

مـــتـــنـــوعـــة وطــــريــــفــــة تـــعـــكـــس إلــــى 
حـــد كــبــيــر جـــوانـــب مـــن شخصية 
الــســاخــرة، ضمت أعــمــالاً  ويليامز 
فنية مــتــمــيــزة وبــعــض الــتــذكــارات 
السينمائية التي تتعلق بمشواره 
الفني منها جائزة «غولدن غلوب» 
ألفاً و٥٠٠ دولار،  بيعت مقابل ٢٧ 
وسيف استخدمه في تصوير فيلم 
«هـــــوك هـــــوك» حــقــق مــبــلــغ ٤ آلاف 
و٧٥٠ دولاراً، وهناك أيضاً لوحات 
من مقتنيات زوجته مارشا منها 
لــــــــوحــــــــة ضـــخـــمـــة 
عُلقت على حائط 
رج بمنزلهما  الــــــدَّ
وتــــحــــمــــل عــــنــــوان 
«امـــــــــــــرأة عـــربـــيـــة» 
لـــلـــفـــنـــان شـــيـــبـــارد 
فــــيــــري قـــــال عــنــهــا 
ويــــــــلــــــــيــــــــامــــــــز فــــي 
إحـــــــــــــــــدى المــــــــــــــرات 
إنـــهـــا كـــانـــت مــثــار 
مناقشات متعددة 
مـــــــــــــع أطـــــــــفـــــــــالـــــــــه. 
وحـــقـــقـــت الـــلـــوحـــة 
ألـــــف   ١١٣ نـــــحـــــو 
أمــــيــــركــــي،  دولار 
كــمــا حققت لوحة 
أخــــــــــــــــرى لـــــفـــــيـــــري 
بــعــنــوان «تــحــيــات 
مــــــــــــن الــــــــــــعــــــــــــراق» 
ألـــــف دولار،  بـــــــ٤٠ 
وأخــــــــرى بـــعـــنـــوان 

«والــدان فخوران» بـ٥٠ ألف دولار. 
واقتنت مارشا ويليامز عــدداً من 
أعمال فيري، الذي اشتهر بعد ذلك 
بملصق «الأمل» للرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما، وأصبح رمزاً 
فــي عـــام ٢٠٠٨.  لــلــرئــاســة  لحملته 
كــمــا شــمــلــت المـــعـــروضـــات الأخـــرى 
قــطــعــاً فــنــيــة وســــاعــــات يـــد وأثـــاثـــاً 
ومــجــوهــرات. كما بيعت منحوتة 
مــــــن الـــــبـــــرونـــــز لـــلـــفـــنـــانـــة ديـــــبـــــورا 
باترفيلد على هيئة حصان بـ٢٢٥ 

ألف دولار.
ضمت المجموعة أيضاً أكثر من 
عمل لفنان الغرافيتي البريطاني 
بـــانـــكـــســـي بـــيـــعـــت إحــــــداهــــــا وهـــي 
بعنوان «مروحيات سعيدة» بمبلغ 
ألـــف دولار، وأخـــرى  الـــــــ٨٠٠  قــــارب 
بـــعـــنـــوان «أســـلـــحـــة ثــقــيــلــة» بنحو 

١٣٨ ألــف دولار. كما بيع عــدد من 
الــســيــنــاريــوهــات لأفــــلام ويــلــيــامــز 
وكلها تحمل توقيعه، وعـــدد من 
الجوائز التي تلقاها خلال مشواره 

السينمائي.
وبيعت ٤٥ ساعة من مقتنيات 
المــمــثــل الـــراحـــل الــــذي عُــــرف بحبه 
لجمع الساعات، بما يقارب نصف 
مليون دولار، منها ساعة من ماركة 
«هاميلتون» ارتداها خلال تصوير 
فــيــلــم «رابــــطــــة الـــشـــعـــراء المـــوتـــى» 
١٩٨٨، وتحمل نقشاً باسمه على 

الظهر، بنحو ٣٣ ألف دولار.
واكـــتـــســـب ويـــلـــيـــامـــز شــهــرتــه 
كفنان فكاهي في سبعينات القرن 
المـــاضـــي، وانــتــقــل إلــــى الــعــمــل في 
الــتــلــفــزيــون فــي ذلـــك الــعــام قــبــل أن 
يسطع نجمه فــي عــدد مــن الأفــلام 

الــنــاجــحــة مــثــل «مــســز داوتــفــايــر» 
و«غود مورنينغ فيتنام».

وانــتــحــر ويليامز عــام ٢٠١٤، 
وكـــان متزوجاً مــن مــارشــا جــارس 
ويليامز منذ ١٩٨٩ إلى ٢٠١٠، وهي 
واحدة من ثلاث زوجات سابقات، 

ولديه ثلاثة من الأبناء.
ومــــــن الـــقـــطـــع الأخـــــــــرى الـــتـــي 
شــمــلــهــا المـــــــــزاد: جــــائــــزة «غـــولـــدن 
غــــلــــوب» الـــتـــي فـــــاز بـــهـــا ويــلــيــامــز 
عام ١٩٨٨ عن أدائه في فيلم «غود 
مورنينغ فيتنام». وعباءة ارتداها 
أفــلام  الممثل دانــيــل كليف فــي أول 
«هــــــاري بــــوتــــر». وتـــمـــثـــال حــصــان 
من البرونز صُنع بناءً على طلب 
ويـــلـــيـــامـــز لـــيـــوضـــع فـــــي مـــزرعـــتـــه 
الخاصة في نابا بكاليفورنيا. و٥ 

أعمال لفنان الغرافيتي بانكسي.

صورة ضخمة لروبن ويليامز مع عائلته تعرض إلى جانب متعلقاته
 التي بيعت في مزاد دار سوذبيز بنيويورك أول من أمس (إ.ب.أ)

«امرأة عربية» للفنان شيبار فيري حققت ١١٣ ألف دولار (سوذبيز)

منحوتة للفنان يوشيموتو نارا (سوذبيز)

لوحة «مروحيات سعيدة» لفنان الغرافيتي بانكسي حققت نحو ٨٠٠ ألف دولار في مزاد نيويورك (إ.ب.أ)

 «غولدن غلوب» حصل عليها ويليامز عن «غود مورنينغ فيتنام» وقطعة ذهبية على هيئة طائر (سوذبيز)
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ماكرون يلقي خطاباً في تأبين المغني والشاعر الذي يجعل الدموع أقل مرارة 

ع شارل أزنافور بجنازة وطنية وبحضور ٣ رؤساء للجمهورية 
ّ
فرنسا تود

باريس: «الشرق الأوسط»

انـــتـــهـــز الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
مــنــاســبــة جــنــازة شـــارل أزنـــافـــور، 
أمــس، ليتحدث عن قيمة الراحل 
ككاتب للنصوص دخلت كلماته 
فــــي تــشــكــيــل الـــــذاكـــــرة الــوطــنــيــة، 
 إنــه «شــاعــر يجعل الــدمــوع 

ً
قــائــلا

أقــل مـــرارة». كما أشــار إيمانويل 
مـــاكـــرون إلــــى الــهــويــة الــفــرنــســيــة 
التي ازدادت ثراء بما قدمه أبناء 
المـــهـــاجـــريـــن مــــن إبــــــــداع. وتـــوفـــي 
المغني ليلة الاثنين الماضي، عن ٩٤ 
عاماً، في منزله بجنوب فرنسا، 

الــبــلــد الـــــذي ولــــد فــيــه لــوالــديــن 
مهاجرين من أرمينيا. ورغم أن 
عائلته كانت غير ميالة لإقامة 
جـــنـــازة وطــنــيــة لــــه، بـــنـــاء على 
رغــبــتــه، إلا أن أرمــلــتــه وأبــنــاءه 
نــــزلــــوا عـــنـــد رغــــبــــة الآلاف مــن 
المعجبين الذين رأوا أنه يستحق 
تكريماً رســمــيــاً. ومــن المــقــرر أن 
يــودع أزنــافــور الثرى في مدفن 
الــعــائــلــة بــبــلــدة مــونــفــور، غــرب 
باريس، إلى جانب والديه وابن 

له فارق الحياة شاباً.
فـــــي الـــتـــاســـعـــة مـــــن صـــبـــاح 
أمـــس، اصــطــف مــئــات المشيعين 
فـــي ســـاحـــة مــبــنــى «الأنــفــالــيــد» 
فــي بــاريــس، يتقدمهم الرئيس 

الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
وزوجته بريجيت، ورئيس وزراء 
أرمينيا نيكول باشينيان، وعدد 
الــحــالــيــة  الـــحـــكـــومـــات  مـــن وزراء 
والــــســــابــــقــــة، وكــــذلــــك الـــرئـــيـــســـان 
الــــســــابــــقــــان نـــيـــكـــولا ســـــاركـــــوزي 
وفــــــرنــــــســــــوا هـــــــولانـــــــد ومـــمـــثـــلـــو 
الطوائف الدينية المختلفة وحشد 
من أهل السينما والمسرح والغناء 
والأدب. وكــان مبنى «الأنفاليد» 

قد شيّد سنة ١٦٧. في عهد الملك 
الــرابــع عشر ليكون مأوى  لويس 
للعسكريين المعاقين في الحروب. 
وهــــــــــو يـــــضـــــم حـــــالـــــيـــــاً المــــتــــحــــف 
الــعــســكــري وضــريــح الإمــبــراطــور 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  نــابــلــيــون الأول، 
المــتــحــف الــعــســكــري ومــســتــشــفــى 

وكاتدرائية.
حــــرص أزنــــافــــور عــلــى إبــعــاد 

عــــائــــلــــتــــه عــــــن أضـــــــــــواء الإعـــــــــلام. 
وكــانــت الــجــنــازة فــرصــة ليشاهد 
ملايين الفرنسيين، للمرة الأولى 
وعبر شاشات التلفزيون، زوجته 
السويدية الأصــل أولــلا تورسيل 
التي كان قد اقترن بها عام ١٩٦٧. 
ووقــــفــــت الأرمـــــلـــــة وأولادهــــــــــا فــي 
الصف الأول، محاطة بالرؤساء 
وكـــبـــار الــحــاضــريــن. ولـــوحـــظ أن 
وقوف ساركوزي وهولاند جنباً 
لـــجـــنـــب ســــاهــــم فــــي إذابــــــــة جــلــيــد 
الخلاف السياسي بينهما، حيث 
تصافحا واستغرقا في أحاديث 
وابـــــتـــــســـــامـــــات مــــجــــامــــلــــة أثــــنــــاء 
انتظار بدء المراسم. وكانت كارلا 
بروني ساركوزي، زوجة الرئيس 
الأســبــق، هــي المــبــادرة إلــى تحية 

هولاند وتبادل عبارات ودية معه.
وصـــــــــــل نــــــعــــــش أزنــــــــــافــــــــــور، 
مـــــحـــــمـــــولاً عــــلــــى أكــــــتــــــاف فـــرقـــة 
مــــن الــــحــــرس ومـــلـــفـــوفـــاً بــالــعــلــم 
الــــفــــرنــــســــي، عـــلـــى أنـــــغـــــام عـــزف 
حــــزيــــن عـــلـــى الـــــبـــــوق لمــوســيــقــى 
أرمــنــيــة، وســـار وراءه حــارســان 
يحملان باقة من الأزهار بألوان 
العلم الأرمــيــنــي. بعد ذلــك عزف 
الــنــشــيــد الــوطــنــي لــلــبــلــديــن، مع 
الــراحــل زار بلد  العلم أن المغني 
أجداده للمرة الأولى، عام ١٩٦٤. 
وكـــــان فـــي الأربـــعـــين مـــن الــعــمــر. 
وقـــــد تــــكــــررت زيــــارتــــه وحــفــلاتــه 
مــرات كثيرة وكــان سفيراً يدعم 
إحــــــيــــــاء ذكـــــــــرى المــــــجــــــزرة الـــتـــي 
تــــعــــرض لـــهـــا شـــعـــبـــه. وهــــــو لــم 

يحصل على الجنسية الأرمينية 
إلا بعد استقلال أرمينيا، أوائل 

التسعينات الماضية.
بــعــد كــلــمــات الــتــأبــين، جــرى 
عزف موسيقى «خذوني»، وهي 
واحدة من أشهر الأغنيات التي 
كتب أزنــافــور كلماتها وغناها 
أغــنــيــة في  مـــن مــجــمــوع ١٢٠٠ 
رصـــيـــده الــفــنــي الــــثــــري. وجـــاء 
فــي كلماتها: «إنــهــم يــأتــون من 
آخـــــر الـــعـــالـــم- يــجــلــبــون مــعــهــم 
أفــكــاراً متشردة لها انعكاسات 
سماوات زرق وسراباً- يجرون 
 لـــبـــلاد مــجــهــولــة- 

ً
عـــطـــراً مـــتـــبّـــلا

نـــهـــايـــة الأرض-  إلـــــى  خــــذونــــي 
خـــذونـــي إلــــى بــــلاد الــعــجــائــب- 
يبدو لي أن البؤس سيكون أقل 
إيلاماً في الشمس». وقد استعار 

عدد من المطربين العالميين هذه 
الأغـــنـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن ألـــحـــان 
الــراحــل، وأدوهـــا بلغات  الفنان 
مختلفة، أمثال ألفيس بريسلي 
وفرانك سيناترا وراي تشارلز 
ولــيــزا مينيللي وألــتــون جــون، 
 عــــن أزنـــــافـــــور الـــــــذي كـــان 

ً
نــــقــــلا

يفتخر بأنه صنع مجده من لا 
شــيء. فهو في بــدايــات ظهوره 
الــغــنــائــي، برعاية  المــســرح  على 
من المغنية الكبيرة إديت بياف، 
تــعــرض لسخرية كــبــار النقاد، 
ومــنــهــم مــن أصــبــح، فيما بعد، 
من أقرب أصدقائه. لكنه لم يكن 
يجد حرجاً في الاعتراف بأنه لم 
يكن يملك من مقومات الشهرة 
أي ملمح، فهو ضئيل القامة، 
مــتــواضــع الــوســامــة، ذو صوت 

مشروخ ولكنة غريبة. مع هذا 
تــســلــح بــطــمــوح لا يــقــهــر فــي أن 
يصبح فناناً معروفاً، وساعدته 
في ذلــك موهبته كشاعر يكتب 
نصوصاً غنائية مدهشة. وفي 
إشــــــارة مــفــارقــة لــقــصــر قــامــتــه، 
وضـــعـــت مــحــطــة «بـــــي إف إم» 
الإخــــبــــاريــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أمــــس، 
عــــنــــوانــــاً لمــــراســــم الـــنـــقـــل الــحــي 
لجنازته هــو «وداع العملاق». 
ومــن جهتها، أعلنت أكاديمية 
«ســـيـــزار» الــتــي تمنح الــجــوائــز 
والتكريمات السنوية للسينما 
الــــــــدورة المــقــبــلــة  الــفــرنــســيــة أن 
أزنـــافـــور،  ستحمل اســـم شــــارل 
المغني الــذي شــارك في عشرات 
الأفـــلام كممثل وحــاز فــي العام 

الماضي على «سيزار الشرف».

المغنية الفرنسية 
ميراي ماتيو (رويترز)

الممثل الفرنسي جان بول 
بولموندو وابنه بول بولموندو

 في الجنازة (رويترز)

الرئيس الفرنسي ماكرون مع الرئيسين السابقين هولاند وساركوزي (رويترز) عائلة المغني الراحل شارل أزنافور ونظرة 
وداع لنعشه أثناء جنازته أمس (أ.ف.ب)

 أن 
مة 
لى 
ءه 
مــن 
حق 
أن 
فن 
رب 
بن 

اح 
ين 
د» 
الراحل شارل أزنافور (إ.ب.أ)س 

( ) طا ئة ل ذهبية وقطعة فيتنام» نينغ مو «غود ون غ

منحوتة للفنان 
يوشيموتو نارا 

(سوذبيز)

ساعة ارتداها ويليامز 
خلال تصوير فيلم 

«رابطة الشعراء الموتى» 
١٩٨٨ وتحمل نقشاً 

باسمه على الظهر



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٥٥٧ - Saturday السبت ٢٠١٨/١٠/٦
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسود الظروف الجوية الجافة والمشمسة 
أغلب أنحاء السعودية وسلطنة عمان وشرق 
اليمن، مع توقعات بهطول الأمطار الغزيرة أو 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة، في فترات 

ما بعد الظهيرة عبر أنحاء غرب اليمن.

تسود أشعة الشمس الأجـــواء عبر العراق 
وسوريا، وترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها 
الــريــاح المعتدلة التي  فــي مناطق مــتــعــددة، مــع 
تتحرك في أجواء لبنان وفلسطين والأردن، التي 

تشهد الظروف الجوية الجافة.

تــتــحــرك الــجــبــهــة الـــبـــاردة عبر 
البحيرات العظمى والغرب الأوسط 
الــعــلــوي، وتــســبــب هــطــول الأمــطــار 
الغزيرة المتفرقة والظروف الجوية 
الباردة. وتوقعات بهطول الأمطار 
الــــعــــواصــــف  الـــــغـــــزيـــــرة أو هــــبــــوب 
الرعدية المتفرقة في فلوريدا وأجزاء 
مــن جــنــوب شــرقــي الــبــلاد. ويــؤدي 
المرتفع الجوي الكبير إلى الظروف 
الـــجـــويـــة الـــجـــافـــة فـــي كــالــيــفــورنــيــا 

وأوريغون وواشنطن.

تقترب الاضــطــرابــات الجوية 
مــن الــيــونــان، وتــــؤدي إلـــى هطول 
الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة والــــعــــواصــــف 
الرعدية المتفرقة. وتجلب بعضها 
تـــؤدي إلى  الــتــي  الأمــطــار الكثيفة 
الــــفــــيــــضــــانــــات. وتـــــــــؤدي الــجــبــهــة 
الباردة إلى هطول الأمطار الغزيرة 
عـــلـــى روســـــيـــــا الـــبـــيـــضـــاء وشـــــرق 
بولندا. في حين أن المرتفع الجوي 
فـــوق المــمــلــكــة المــتــحــدة يــــؤدي إلــى 

الظروف الجوية الجافة.

تــوقــعــات بــهــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة أو 
هـــبـــوب الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة المـــتـــفـــرقـــة فــي 
جــنــوب شــرقــي مــصــر، مــع الأمــطــار الــغــزيــرة 
والــعــواصــف الــرعــديــة الــتــي تــضــرب جنوب 
الجزائر والمغرب، وبعض العواصف تجلب 

رفقتها الأمطار الكثيفة.
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أهداها إلى متحف «مقام» للفن الحديث والمعاصر

فنان لبناني يكافح الطبقية 
بمنحوتته «المجتمع»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أزيـــــح الــســتــار عن 
عـــمـــل جـــديـــد لــلــنــحــات 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي بــــــرنــــــارد 
غـــــــانـــــــم، يـــــســـــلّـــــط فـــيـــه 
الــــضــــوء عـــلـــى أخـــطـــار 
تجاهل الاختلالات في 
المجتمع، ويعرض في 
مــتــحــف الــفــن الــحــديــث 
والمُــــــعــــــاصــــــر «مـــــقـــــام» 
بــلــدة  فـــي   (MACAM)

عاليتا، قضاء جبيل.
يــــــبــــــلــــــغ ارتـــــــــفـــــــــاع 
المــنــحــوتــة، وعــنــوانــهــا 
«مجتمع»، ستة أمتار، 
وهـــــــي مـــصـــنـــوعـــة مــن 
المــثــلــثــات مـــن الــحــديــد 
المــــــطــــــلــــــي تـــتـــخـــلـــلـــهـــا 
أنـــابـــيـــب ســـــــوداء. كما 
تشكّل عملاً نموذجياً 
مـــن أعـــمـــال غــانــم الــتــي 
اعــتــبــرهــا كــثــيــرون من 
أفضل المنحوتات التي 
تــنــتــمــي إلــــى فــئــة «فــن 

الأشكال المفتوحة».
تشتهر منحوتات 
غانم بأنها تحمل في 
طيّاتها رســائــل قويّة 
ـــــــرة، تــــتــــنــــاول  ومُـــــــعـــــــبِّ
ظــــــــــــــــــــروف الإنــــــــــســــــــــان 
وتــحــديــاتــه الحياتية. 

في عمله الأخير، يستكشف الضغوط المفروضة 
عــلــى الطبقة الــعــامــلــة الــتــي يــقــع عــلــى كاهلها 
تــحــمّــل عــــبء دعــــم طــبــقــة الــصــغــيــرة الــحــاكــمــة 

والميسورة.
للتعبير عن رسالته، تحتضن قاعدة عمل 
غانم ثماني مثلّثات تتجه حركتها إلى الأسفل، 
الــكــادحــة. وهــي ممنوعة من  ل الجماعات 

ّ
تمث

الــتــحــرّك بحرية بسبب إطــار حــديــدي يكبّلها. 
تتّبع جهود هــذه الطبقة مساراً تصاعدياً، إذ 
تتّجه نحو طبقة أعلى من المثلّثات التي تتجه 
صــعــوداً، والــتــي تــرمــز إلــى الفئة الــحــاكــمــة، أي 
الـــقـــادة والــســيــاســيــين، الـــذيـــن يــنــعــمــون بــراحــة 
الــبــال والطمأنينة وحــيــاة خالية مــن المتاعب. 
أما الطبقة الوسطى فتغيب، غياباً مدوّياً، عن 

هذا العمل.
ر غانم، الذي حضر حدث الافتتاح، من 

ّ
حذ

أن «غياب الطبقة الوسطى» يمكن أن يؤدي إلى 
الــدمــار والفوضى. وأضـــاف: «أسعى عبر هذه 
المــنــحــوتــة إلـــى نــشــر الــوعــي حـــول الــحــاجــة إلــى 
تحرير الطبقات الدنيا، ومعاملتها بإنسانيّة 
الــتــوازن في المجتمع، من خلال  وإعـــادة ترميم 

إعادة بناء الطبقة الوسطى».
البالغ ارتفاعها ستة  يُذكر أن المنحوتة، 
أمتار، واسمها «المجتمع»، هي التقدمة الثانية 
مــن الفنان للمتحف على صعيد المنحوتات 
الــضــخــمــة، إذ ســبــق أن تـــبـــرّع بــمــنــحــوتــة من 
المعدن الصلب بارتفاع سبعة أمتار، واسمها 
«الــــســــجــــين» فــــــور افــــتــــتــــاح مـــتـــحـــف «مــــقــــام» 
(MACAM). كلا العملين مــركّــزان في حديقة 
المتحف، الخاصة بأعمال النحت، التي تخضع 

الآن للتطوير.
ولد برنارد غانم، هذا النحات العصامي في 
كسروان في العام ١٩٦٣، وأقام معارض فردية 
في صالة عرض أجيالو «نادي بلازا» في برمانا. 
كما شارك في العديد من المعارض الجماعية في 
بيروت، وبينالي الشارقة، والإمارات، والمملكة 
المتحدة. تعرض أعماله أيضاً ضمن مجموعات 
«الليدي واللورد  خاصّة، منها تلك الخاصة بـ
 ،«Fire and Iron Gallery» هــاتــون» وغــالــيــري
و«مسرح النحت البريطاني» في المملكة المتحدة 
 (MACAM) - «و«متحف الفن الحديث والمعاصر

في عاليتا - جبيل، لبنان.

إطلاق أول تطبيق على الهواتف لحجز المقاعد

القطارات في مصر تدخل عالم «الأبليكيشن»
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

تطلق مصر، اليوم (السبت)، 
الهواتف  على  «أبليكيشن»  أول 
الجوالة لحجز مقاعد القطارات، 
مــــن خـــــلال تــطــبــيــق مـــكـــون مــــن ٦ 
خــــطــــوات، لــلــتــيــســيــر عــلــى ركـــاب 
الــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة فـــــي ربـــــوع 
الـــــبـــــلاد. وقـــــــال الــــدكــــتــــور هــشــام 
عرفات، وزيــر النقل، إن «انطلاق 
أول برنامج على الهاتف المحمول 
يتزامن مع الاحتفال بأعياد نصر 

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، وذلـــك 
مــن خـــلال تــوفــيــر بــرنــامــج جديد 
للاستعلام والحجز»، مؤكداً في 
بــيــان صحافي لــه أمــس أن «هــذا 
الــتــطــبــيــق يـــأتـــي لمــواكــبــة الــتــقــدم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، وزيــــــــادة مــنــافــذ 
بيع التذاكر، وتوفير المعلومات 
الــــلازمــــة عـــن مـــواعـــيـــد الـــقـــطـــارات 
وأسعار التذاكر، وكذلك التيسير 
على ركــاب السكك الحديدية في 
حــجــز المـــقـــاعـــد والـــحـــصـــول على 
التذكرة، وتقديم الخدمات بشكل 

أفــضــل مـــن دون جــهــد، وتــوفــيــراً 
للوقت».

وتـــعـــانـــي مـــصـــر، خــصــوصــاً 
خلال المواسم في الأعياد وطوال 
أشهر الصيف، مــن مشكلات في 
حــجــز مــقــاعــد الـــقـــطـــارات، بسبب 
الزحام الشديد أمام منافذ حجز 
التذاكر، لعدم وجود مقاعد تكفي 
عــــدد الــــركــــاب، مــمــا يـــدفـــع بعض 
الـــركـــاب إلـــى «الـــســـوق الـــســـوداء» 
خــــارج المــحــطــات، خــصــوصــاً في 
الـــعـــاصـــمـــة الــــقــــاهــــرة، لــشــرائــهــا 

بأضعاف ثمنها، رغم تحذيرات 
الحكومة في ذلك.

وأضــــــــــــاف الـــــــوزيـــــــر عــــرفــــات 
أن بـــرنـــامـــج الـــحـــجـــز عــــن طــريــق 
الهاتف المحمول يقوم بتسهيل 
عملية الاســتــعــلام والحجز على 
الـــقـــطـــارات، مــمــا يــوفــر لـــه الــوقــت 
والجهد، وسهولة التواصل مع 
الركاب، وتلقي المقترحات، وإبلاغ 
الـــعـــمـــلاء بــــأي أخـــبـــار عـــن طــريــق 
الخدمة الإخبارية، بالإضافة إلى 
الــســوداء»  القضاء على «الــســوق 

لـــــوجـــــود أســـــمـــــاء الــــــركــــــاب عــلــى 
التذكرة، وبكشف مشرف القطار.
والـــســـكـــة الـــحـــديـــد المــصــريــة 
أقــدم سكة فــي العالم، بعد  ثاني 
سكك إنجلترا، حيث أنشئت سكك 
حديد مصر عــام ١٨٥٤، في عهد 
الــخــديــوي ســعــيــد، لــنــقــل الــركــاب 
مـــا بـــين الـــقـــاهـــرة والإســكــنــدريــة، 
ثــم جـــرى تــوســعــة المــبــنــى مــرتــين: 
الأولـــى عــام ١٨٩٢، والثانية عام 

.١٩٥٥
خــط  أول  أن  إلــــــــى  ويــــــشــــــار 

سكك حــديــديــة مــد فــي مصر هو 
خــــط ســـكـــك حـــديـــد بــــين الـــقـــاهـــرة 
والإســــــكــــــنــــــدريــــــة، مـــــدتـــــه شـــركـــة 
إنجليزية في عهد عباس الأول، 

حفيد محمد على.
الـــجـــديـــد تنفيذ  والــتــطــبــيــق 
شـــركـــة تــكــنــولــوجــيــا مــعــلــومــات 
الــنــقــل (تـــرانـــس آي تـــــي)، إحـــدى 
الشركات المملوكة لهيئة السكك 
الحديدية بمصر، المتخصصة في 

مجال نظم المعلومات.
مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــار أشـــــرف 

رســــــــلان، رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــســكــك 
الــبــرنــامــج  إلـــــى أن  الـــحـــديـــديـــة، 
يـــتـــم تــحــمــيــلــه مــــن عـــلـــى المــتــجــر 
في   «Play store» الإلـــكـــتـــرونـــي 
الهواتف، باسم «قــطــارات مصر 
حجز واستعلام»، وسيتم لاحقاً 
توفير نسخة من البرنامج على 
تحميل  ويـــتـــم   ،«Apple store»
الـــبـــرنـــامـــج وتــســجــيــل الـــدخـــول، 
الــراكــب بإنشاء حساب  ثم يقوم 
جــــديــــد، إذا لــــم يـــكـــن لــــه حــســاب 
من قبل على الموقع الإلكتروني 

لحجز الــتــذاكــر، وبــعــد ذلـــك يتم 
مــن خـــلال الــبــرنــامــج الاســتــعــلام 
عن المواعيد والأســعــار والمقاعد 
المــــتــــاحــــة بــــالــــقــــطــــارات المـــكـــيـــفـــة. 
ويقوم الراكب بحجز المقاعد من 
خــــلال اخـــتـــيـــار مــحــطــتــي الــقــيــام 
والـــــــوصـــــــول، وتــــــاريــــــخ الـــســـفـــر، 
والـــــــدرجـــــــة، وأســــــمــــــاء الـــــركـــــاب، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى وجــــــود شــاشــة 
المقترحات لإرسال أي مقترحات، 
حيث تتم دراســتــهــا وتنفيذ ما 

هو متاح للتنفيذ.

الرئيس ميشال عون يتوسط وزير السياحة وملكة جمال لبنان (دالاتي ونهرا)

ذها ١٤ فرنسياً في تونس
ّ
نف

طى أوغسطين... رحلة على الأقدام طولها ٧٠ كلم
ُ
على خ

تونس: المنجي السعيداني

كان وفد علمي فرنسي مكون 
فـــرداً أغلبهم مــن أســاتــذة  مــن ١٤ 
التاريخ، على موعد للوصول إلى 
الموقع الأثري بمنطقة دقة بمدينة 
تــبــرســق (شـــمـــال غـــربـــي تــونــس) 
وذلك بعد قطع نحو ٧٠ كلم، مشياً 
على الأقـــدام لمــدة ٥ أيــام متتالية. 
وأكـــــدوا أن الــغــايــة مــن وراء هــذه 
الجولة التاريخية ذات الصبغة 
السياحية هو السير على «خطى 
أوغــســطــين» المــفــكــر والــفــيــلــســوف 
الــــرومــــانــــي وإعـــــــــادة قـــطـــع نــفــس 
المسافة التي قطعها أوغسطين في 
القرن الرابع للميلاد والمرور بعددٍ 

من المواقع الرومانية الأثرية.
وانطلقت هذه الرحلة الشاقة 
التي نظّمتها جمعية «على خطى 
أوغــســطــين فــي الــجــزائــر وتــونــس 
وإيــطــالــيــا»، يـــوم الأحـــد المــاضــي، 
وتواصلت على مدى خمسة أيام 
ومر المشاركون خلالها بعدد من 
المــدن والتجمعات السكنية التي 
يـــطـــغـــى عـــلـــى نـــشـــاطـــهـــا الـــقـــطـــاع 
الــفــلاحــي، ولكنها محاطة بعدد 
مهم من المواقع الأثرية التي دُفن 

الـــبـــعـــض مــنــهــا وتــــهــــدّم الــبــعــض 
الآخــــر، وحــــاول أســـاتـــذة الــتــاريــخ 
المهتمون بالتاريخ الروماني في 
تونس توعية سكان تلك المناطق 
بالأهمية التاريخية لتلك المواقع.
وعــــــبــــــرت المــــجــــمــــوعــــة خــــلال 
هـــذه الــرحــلــة مــنــاطــق «تــوكــابــر»، 
و«شـــــــــــواش»، و«مــــجــــاز الــــبــــاب»، 
و«وادي الزرقاء»، و«الصخيرة»، 

وســد ســيــدي ســالــم، و«الــعــيــون»، 
و«عين تونقة»، وصولاً إلى الموقع 

الأثري في دقة (تبرسق).
ودعـــــــا الـــفـــرنـــســـي دومــيــنــيــك 
مــارتــيــنــي رئـــيـــس جــمــعــيــة «عــلــى 
خـــطـــى أوغـــســـطـــين فــــي الـــجـــزائـــر 
وتونس وإيطاليا»، إلى ضرورة 
بــعــث مــســلــك ســيــاحــي يــضــم هــذه 
المناطق ذات الأهمية التاريخية 

وخـــــــلـــــــق حــــــركــــــيــــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة، وذلـــــك عــبــر إعــــادة 
تـــجـــســـيـــم المــــــســــــار الــــــــــذي قــطــعــه 
الــرومــانــي أوغسطين  الفيلسوف 
فـــي رحــلــتــه مـــن الـــجـــزائـــر، مــوطــن 
مـــــيـــــلاده، وصــــــــولاً إلـــــى إيــطــالــيــا 
ومن ثم إبراز الروابط المتينة بين 
ضفتي البحر الأبيض المتوسط، 

على حد تعبيره.

وُلــــــد  يُــــــذكــــــر أن أوغــــســــطــــين 
الــتــي كانت  فــي مملكة نــومــيــديــا 
مقاطعة رومــانــيــة (مــديــنــة ســوق 
أهـــــــــــراس الـــــجـــــزائـــــريـــــة حــــالــــيــــاً)، 
ــــى تـــعـــلـــيـــمـــه فـــــي إيـــطـــالـــيـــا 

ّ
وتــــلــــق

ويعد شخصية مهمة في تاريخ 
الفكر الغربي، ومن أهم مؤلفاته 
الــتــي تعد أول سيرة  الاعــتــرافــات 

ذاتية في الغرب.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كــانــت 
بــعــثــة أثــريــة بــريــطــانــيــة قــد قــادت 
بــالــتــعــاون مـــع المــعــهــد الــتــونــســي 
لـــــلـــــتـــــراث حـــــفـــــريـــــات مـــــنـــــذ ســـنـــة 
بــالــقــرب مــن المعلم الأثــري   ،٢٠١٠
فــــي مــنــطــقــة بـــلاريـــجـــيـــا الأثــــريــــة 
(جندوبة) وتمكنت من الكشف عن 
مدينة بأكملها، وأكدت أنها تضم 
إلــى العهد  كنيسة ومقبرة تعود 
الــقــرن الخامس  البيزنطي خــلال 
والـــــســـــادس والــــســــابــــع لــلــمــيــلاد. 
وأشـــارت البعثة البريطانية إلى 
أهــمــيــة الــحــضــور الــتــاريــخــي في 
عدد من المواقع الأثرية التونسية 
وقـــالـــت إن المــديــنــة تــحــاكــي نمط 
الــعــيــش والأكـــــل والـــعـــبـــادة ودفـــن 
الأمـــــــــوات لـــــدى الــبــيــزنــطــيــين فــي 

بلاريجيا القديمة.

منطقة دقة الأثرية

رة تشتهر منحوتات برنارد غانم بأنها تحمل في طيّاتها رسائل قويّة ومُعبِّ

ملكة جمال لبنان مايا رعيدي في القصر الجمهوري
بيروت: «الشرق الأوسط»

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون ملكة 
جــمــال لبنان المنتخبة حديثاً مــايــا رعــيــدي، قبل 
ظهر أمس في قصر بعبدا، بحضور وزير السياحة 
أواديس كيدانيان، ووالدي الملكة: الدكتور شوقي 
رعــيــدي ونيللي رعــيــدي، وكـــارلا عــاد شــاهــين من 
محطة «إم تي في»، التي تولت تنظيم حفل انتخاب 

ملكة جمال لبنان لعام ٢٠١٨.
وعـــبـــرت المــلــكــة عـــن ســعــادتــهــا لـــزيـــارة رئــيــس 
لــه رعايته لحفل انتخابها،  الجمهورية، شــاكــرة 
وللدعم الذي قدمه لها، وأشارت إلى أنها ستعمل 
خـــــلال هـــــذه الـــســـنـــة عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة شــــــؤون المـــــرأة 
اللبنانية، والــدفــاع عن حقوقها وقضاياها، كما 
ستمثل الجمال اللبناني في مسابقة ملكة جمال 

الكون.
وهنأ رئيس الجمهورية مايا رعيدي لفوزها 
بعرش الجمال اللبناني، متمنياً لها «التوفيق في 
الــصــورة المشرقة  مسؤولياتها الجديدة في نشر 
للبنان فــي الـــخـــارج، والــعــمــل فــي الــداخــل لخدمة 
الأهداف الاجتماعية والإنسانية التي ستخصص 
ولايتها لها». كذلك، التقت رعيدي اللبنانية الأولى 
السيدة ناديا الشامي عون، التي هنأتها وتمنت 

لها التوفيق والنجاح في مسؤولياتها الجديدة.
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٥٥٧ - Saturday ٢٧السبت ٢٠١٨/١٠/٦

> نـــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
لــدى جمهورية باكستان  الــحــرمــين الشريفين 
الــســفــارة بإسلام  الإســلامــيــة، استقبل فــي مقر 
الــشــؤون الدينية الباكستاني، نور  آبــاد وزيــر 
الحق قــادري، حيث قال الوزير إن بلاده تولي 
اهتماماً كبيراً لعلاقتها مع السعودية، وتعدها 

علاقات أخوية تنبع من قيم دينية 
وثقافية مشتركة، وتضرب جذورها 
في عمق التاريخ، مشيداً بما تقدمه 
حــكــومــة خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
من جهود جليلة في خدمة الإسلام 
والمـــســـلـــمـــين، والـــعـــنـــايـــة بــالــحــرمــين 

الشريفين والحجاج والمعتمرين.
> نــــورة بــنــت مــحــمــد الــكــعــبــي، 
الــثــقــافــة وتنمية المــعــرفــة في  وزيــــرة 

الإمــــارات، زارت المــعــرض الفني الــذي 
تــنــظــمــه هــيــئــة الــشــارقــة لــلــمــتــاحــف، 
تـــحـــت عــــنــــوان «الأشــــــكــــــال الــفــاعــلــة 
للنحت الاجتماعي»، وذلك بمتحف 
الشارقة للفنون. واطلعت الوزيرة، 
خــــــــلال الـــــــــزيـــــــــارة، عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة 
الأعمال الفنية التي أبدعها الفنانان 
التشكيليان السعودي عبد الناصر 
غارم والنمساوي هيمو زوبيرنيغ، 
اللذان يعدان من أبرز وأشهر الفنانين 

المــوهــوبــين، بــمــا يــقــدمــانــه مــن أعــمــال 
مهمة في مجال الفن التصوري على 

مستوى العالم.
> عمرو طلعت، وزير الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات في مصر، 
استقبل سيرجي راتشكوف، سفير 
بــيــلاروســيــا بــالــقــاهــرة، لبحث دعــم 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين في 
مــــجــــال الاتـــــصـــــالات وتــكــنــولــوجــيــا 
المــــعــــلــــومــــات. واســــتــــعــــرض طــلــعــت 
الــــوزارة، وأهــم  رؤيـــة واستراتيجية 

ــــــوزارة  المـــشـــروعـــات الـــتـــي تــنــفــذهــا ال
لتمكين قطاعات الدولة من التطوير 

الــتــكــنــولــوجــي، وتـــقـــديـــم خـــدمـــات إلــكــتــرونــيــة 
متطورة، مع العمل بالتوازي على تنمية قطاع 
الاتــصــالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير 
صـــنـــاعـــة تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات، وتـــوطـــين 
صـــنـــاعـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــات، مـــشـــيـــراً إلـــــى أهــمــيــة 
التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الخبرات.

> خــالــد الــدويــســان، سفير دولـــة الكويت 
لدى المملكة المتحدة عميد السلك الدبلوماسي 
العربي والــدولــي، شهد حفل الاستقبال الذي 
أقـــامـــه مــجــلــس الـــســـفـــراء الـــعـــرب عــلــى هــامــش 
المؤتمر السنوي لحزب المحافظين البريطاني 

فـــي مــديــنــة بــرمــنــغــهــام، 
حــيــث ألـــقـــى الـــدويـــســـان 
ـــــجـــــانـــــب  كـــــلـــــمـــــة عـــــــــن ال
الـــعـــربـــي، فــيــمــا كــــان من 
ضمن الحضور جيرمي 
هــــانــــت وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 
المــــــمــــــلــــــكــــــة المـــــــتـــــــحـــــــدة، 
وألـــيـــســـتـــر بـــيـــرت وزيــــر 
شـــؤون الــشــرق الأوســـط 
وشـــــــمـــــــال أفـــــريـــــقـــــيـــــا فـــي 
البريطانية،  الخارجية 
إلــــــــــى جــــــانــــــب الـــســـفـــيـــر 
حسام زملط سفير دولة 

فلسطين في لندن.
الدكتور  الشيخ   <
عــبــد الــلــطــيــف بـــن عبد 
العزيز آل الشيخ، وزير 
الـــــــشـــــــؤون الإســــلامــــيــــة 
والــــــــدعــــــــوة والإرشــــــــــــاد 
فــي السعودية، استقبل 
رئيس المركز الإسلامي 
لـــلـــدراســـات والأبـــحـــاث 
الإسلامية المشرف على 
رابــطــة علماء المسلمين 
بــــأمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، 
الدكتور محسن موسى 
الــحــســنــي، الـــــذي يـــزور 
المـــمـــلـــكـــة حـــالـــيـــاً. وقــــال 
الــســعــوديــة  الــــوزيــــر إن 
فــي  أنــــشــــئــــت  مــــنــــذ أن 
طـــورهـــا الأول والــثــانــي 
والثالث تقوم على حمل 

دعوة راية الله ورسوله، وهذه من نعمة الله 
الله سبحانه  سبحانه وتــعــالــى، ومــن حفظ 
وتعالى لهذا الدين ولهذه العقيدة الصافية 

النقية التي لا يعتريها لبس ولا شبهة.
> شـــــريـــــف مــــويــــكــــانــــوفــــيــــتــــش، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة الــبــوســنــة والـــهـــرســـك المـــعـــين في 

أبوظبي، سلم نسخة من أوراق اعتماده إلى 
أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي في الإمارات. وأعرب السفير 
الـــجـــديـــد عـــن ســـعـــادتـــه بــتــمــثــيــل بـــــلاده لــدى 
الإمــــــارات، لمــا تحظى بــه مــن مــكــانــة إقليمية 
ودولــيــة مــرمــوقــة بفضل السياسة الحكيمة 
للشيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان، 
رئــيــس الــدولــة. ومــن جهته، تمنى 
الــبــوســنــي  الــــــوزارة للسفير  وكــيــل 
فــي أداء مهام  الــتــوفــيــق والــنــجــاح 
عمله، بما يــعــزز عــلاقــات التعاون 

بين دولة الإمارات وبلاده.
> أرمــــان إيــســاغــالــيــيــف، سفير 
كــازاخــســتــان بــالــقــاهــرة، بحث خلال 
لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان 
والمــــرافــــق والمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة 
فــــي مـــصـــر، ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الاقـــتـــصـــادي بـــين الـــبـــلـــديـــن. وأشــــاد 
الـــســـفـــيـــر بـــالـــجـــهـــود الــــتــــي تــبــذلــهــا 
الحكومة المصرية، موضحاً حرص 
بــــــــلاده عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة المــــشــــروعــــات 
القومية الجاري تنفيذها في مصر، 
وفــــى مــقــدمــتــهــا مـــشـــروع الــعــاصــمــة 
الإداريــــــة الــجــديــدة، الــــذي مــن المــقــرر 
حـــضـــور الـــرئـــيـــس الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي 
إلــى افتتاحها عند زيــارتــه المرتقبة 
الـــــجـــــاري الــتــحــضــيــر لـــهـــا، مــضــيــفــاً 

تطلعهم لنقل سفارتهم إليها.
> عزيز أخنوش، وزير الفلاحة 
والصيد البحري والتنمية القروية 
والمـــيـــاه والــغــابــات بــالمــغــرب، التقى 
فــي الــربــاط وزيـــر الــزراعــة الــروســي، 
ديــمــيــتــري بــاتــروشــيــف، وذلـــك على 
هامش انعقاد الدورة السابعة للجنة 
المشتركة المغربية - الروسية للتعاون 
الاقــــتــــصــــادي والـــعـــلـــمـــي والـــتـــقـــنـــي. 
وتــنــاولــت المــبــاحــثــات فـــرص إعــطــاء 
دفعة جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارات 
الــزراعــيــة والصناعية الكبرى.  فــي القطاعات 
وأعـــــــرب أخــــنــــوش عــــن الـــرغـــبـــة فــــي الــنــهــوض 
بتصدير كثير من المنتجات الزراعية المغربية، 
خصوصاً الخضراوات والفواكه والحوامض، 

إلى روسيا.
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تــقــول الــحــكــايــة، إن مــمــثــلــة جــمــيــلــة الــتــقــت فـــي إحـــدى 
الحفلات بالكاتب الآيرلندي الساخر برنادر شو، وداعبته، 
أو راودته، أو تحرشت به - تبعاً للتعبير الرائج هذه الأيام 
- فقالت له وهي تتمايل وتضحك: «ألا يجدر بنا يا عزيزي 
أن نلتقي لننجب طفلاً يجمع بين جمالي وعبقرية عقلك». 
ورد عليها برنارد شو دون أن يضحك أو يميل: «حسناً، 

لكن ماذا لو أنه ورث جمالي أنا وعقلك أنت»!
بــهــذه الـــنـــادرة افــتــتــح الــعــالــم نــك لــين الــفــصــل المعنون 
«التكاثر الجنسي - أعظم يانصيب في العالم» في كتابه 
اللامع «ارتقاء الحياة»، وقد أعقب هذه الحكاية بتعليق 
يرى فيه أن برنارد شو كان صائباً تماماً من وجهة نظر 
عــلــمــاء الـــوراثـــة فــي تعليقه الــســاخــر عــلــى المــمــثــلــة جميلة 
الشكل خفيفة العقل، فهم يرون في التكاثر الجنسي أفدح 
وسيلة باهظة التكاليف الحيوية في التكاثر، وأكثرها نشراً 
للعشوائية، مقارنة بالتكاثر غير الجنسي، فالتكاثر غير 
الجنسي، عُذرياً كان أو بالاستنساخ، ينتج عن مجموعة 
جينية من خلية واحدة، ويُعطي نتائج مضمونة المطابقة 
المُــخــتــارة، بينما التكاثر الجنسي يقوم على  للخلية الأم 

خلط جينات خليتين بلا أي ضمان لنتائج هذا الخلط.
الــبــديــهــي على  لــلــرد  الــكــاتــب فــرصــة  ودون أن يــمــنــح 
تساؤله، بالدفاع عن أهم فضائل التكاثر الجنسي الماثل 
في «التنوع الحيوي» ومردوداته الإيجابية، مضى قائلاً: 
«إن ذلك التنوع غير المحسوب الذي يُحدِثه التكاثر الجنسي 
يمكن أن يؤدي إلى مشكلات البؤس والمرض ثم الموت. بينما 
الاستنساخ يحفظ توليفات جينية مُنتقاة، وغالباً ما يكون 

الرهان الأفضل»!
النابذ للتكاثر  الــرأي  قبل التوقف بالنقاش أمــام ذلك 
ل للتكاثر اللاجنسي، لا بد من إنصاف 

ِّ
الجنسي والمُفض

فضيلة لدى العلماء الكبار رحيبي الأفق، والواضح تحلي 
الكاتب بها، فهو عالم مرموق في الكيمياء الحيوية، وقد 
صــرح فــي الفصل الأخــيــر مــن كتابه شــديــد الــثــراء والمثير 
«لقد سار هذا الكتاب على شفير المعلوم، وهو  للتفكير بـ
مليء بــالآراء الشخصية التي تقف على حافة الخطأ. إنه 
احتفاء بما نعلمه، رغم كوننا غير معصومين من الخطأ».

ح تفرع بقية الأخطاء منه، فيما  والخطأ العام الذي يُرجَّ
البارع والعالم الكبير، هو حسابه  ذهب إليه هذا الكاتب 
لارتفاع التكلفة الحيوية للتكاثر الجنسي - وهو بلا شك 
مكلف - دون مضاهاتها بعظمة النواتج، فلولا هذا التكاثر 
ــف بــين تركيبتين وراثــيــتــين لينتج نــســلاً جديداً  الـــذي يــولِّ
بتركيبة وراثية مختلفة، ما كان هذا التنوع الذي يضمن 
استمرار النوع، ســواء كان نباتاً أو حيواناً أو بشراً، فلو 
ظل كل نوع يتكاثر عذرياً أو بالاستنساخ، لظل كل أفراد 
النوع نمطاً متكرراً تكفي جائحة مرضية واحدة لتقضي 
عليه، وينقرض، وبتكرار ذلك مع بقية الأنواع، وهو احتمال 

منطقي تماماً، يتوسع الانقراض، وتُقفر الحياة.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص حـــســـن ظـــنـــه الــعــلــمــي بــالــتــكــاثــر عــبــر 
الاســتــنــســاخ، فــإن أقـــرب رد عليه هــو اســتــعــادة تراجيديا 
النعجة دوللي، فهذه المسكينة الصغيرة المُستنسَخة، التي 
ت أنظار العالم إليها في يوليو (تــمــوز) ١٩٩٦، ماتت  شــدَّ
وهي في عمر الطفولة بمجموعة من أمــراض الشيخوخة 
أجبرت مستنسخها العالم الأسكوتلندي إيان ويلموت على 
قتلها «قتلاً رحيماً»، إشفاقاً عليها من الآلام الساحقة التي 
كانت تعانيها، والتي كانت ستنتهي حتماً بالموت. وقرر 

بعدها أنه لن يعود إلى الاستنساخ أبداً!
أمـــا حــكــايــة «الــعــشــوائــيــة» الــتــي تــوصــم بــهــا نتائج 
التوليف الوراثي بالتكاثر الجنسي، فترد عليها حكاية 
كــان بطلها الــعــالــم جـــورج فــالــد الــحــائــز جــائــزة نــوبــل في 
الطب عام ١٩٦٧، فقد توجهت إليه منظمة مريبة تسمى 
«بنك نوبل للحيوانات المنوية» تسعى لاستثمار أمشاج 
الــعــبــاقــرة، فرفض  الــفــائــزيــن بنوبل لاستنسال جيل مــن 
قــائــلاً: «ربــمــا كنتم بحاجة  التعامل مــع القائمين عليها 
لأنــاس مثل أبــي الــذي كــان خياطاً بسيطاً من المهاجرين 
الفقراء، ولم يكن يفكر أبداً أنه سيخرج من صلبه ينبوع 
د  مُــجــرَّ لــم يصيرا إلا  إنــنــي أنجبت ولــديــن  للعبقرية. ثــم 

عازفي غيتار عاديين».

فتنة برنارد شو
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 عاصمة ولاية كاليفورنيا.
 مدينة امريكية - للنهي.
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 بشر - آلة موسيقية "معكوسة" - 
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 طمأنينة - دولة عربية.
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 قصر - جمع يوم.

 منتجع فرنسي - من الازهار.
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تجارة الحيوانات المهددة بالانقراض تنتعش في مصر
القاهرة: حازم بدر

لا يكاد يمر أسبوع في مصر، 
المـــعـــنـــيـــة  الــــســــلــــطــــات  إعــــــــــلان  دون 
بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى الــــبــــيــــئــــة، ضــبــط 
حيوانات وطيور مهددة بالانقراض، 
في المدن والأسواق المختلفة، إذ يؤكد 
خــبــراء الحياة البرية والطبيعة أن 
حجم مــا يتم ضبطه فــي الأســـواق، 
والمحلات التجارية، لا يقارن بحجم 
الـــتـــجـــارة الــخــفــيــة الـــهـــائـــل، بــســبــب 
ضعف كل من الرقابة والتشريعات 

القانونية. 
الــبــيــئــة  وأخــــيــــراً أعــلــنــت وزارة 
ضــــبــــط شــــبــــل أفـــــريـــــقـــــي، وصــــقــــور 
ونـــســـانـــيـــس مـــــهـــــددة بــــالانــــقــــراض 

بــمــديــنــة الإســـكـــنـــدريـــة. كــمــا أعــلــنــت 
الــــســــلــــطــــات المـــــصـــــريـــــة كـــــذلـــــك قــبــل 
أســـــبـــــوعـــــين ضــــبــــط ٣ أســـــــــود و٢٠ 
تــمــســاحــاً، كـــانـــوا بـــحـــوزة مــواطــنــين 
بــمــحــافــظــة الإســكــنــدريــة. بــيــنــمــا تم 
إنــــقــــاذ ٩٥ صــــقــــراً قـــبـــل بــيــعــهــا فــي 
الأســواق، بالإضافة إلى مصادرة ٥ 
سباع أفريقية وثعبان كبير، كانوا 
بحوزة مواطن آخر بنطاق القاهرة 
الكبرى في منتصف شهر سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
الـــنـــاشـــطـــة  الـــــفـــــقـــــار،  ديــــنــــا ذو 
فـــي مــجــال حــقــوق الـــحـــيـــوان، تــقــول 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، إن مـــربـــي  لــــــ
الــحــيــوانــات الــبــريــة يــنــقــســمــون إلــى 
نـــوعـــين: الأول يــقــتــنــيــهــا فـــي مــنــزلــه 

كــــنــــوع مـــــن الــــتــــفــــاخــــر، وهــــــــــؤلاء لا 
يــحــصــلــون عــلــى تــصــاريــح رســمــيــة، 
والــــنــــوع الـــثـــانـــي يــربــيــهــا مــــن أجـــل 
تهريبها للخارج أو بيعها للهواة 
والــحــدائــق الــخــاصــة. ولا تــبــدو ذو 
الفقار قلقة من الصنف الأول؛ لأنهم 
لا يـــتـــاجـــرون فــيــهــا، ويــــوفــــرون لها 
حماية خاصة. ووفق الإحصائيات 
الــرســمــيــة، فــإنــه يــوجــد فــي مــصــر ٣ 
حــــدائــــق خــــاصــــة، و٦ مــــراكــــز إكـــثـــار 
للحيوانات المفترسة مرخصة، وهذه 
الحدائق ومراكز الإكثار حتى تمارس 
نشاطها حصلت على ترخيص من 
البيطرية  العامة للخدمات  الهيئة 
ومن وزارة الداخلية المصرية، ولكن 
فـــي مــقــابــل هــــذه المـــراكـــز والــحــدائــق 

المرخصة توجد مراكز غير مرخصة، 
تلعب دوراً كبيراً فــي هــذا التجارة 
غــيــر المـــشـــروعـــة، بــمــســاعــدة بعض 
المخالفين من المراكز المرخصة، كما 

تؤكد ذو الفقار.
يشار إلى أن المراكز والحدائق 
المــــــرخــــــصــــــة تــــســــتــــطــــيــــع اســـــتـــــيـــــراد 
حــيــوانــات بــريــة للإكثار أو العرض 
بالنسبة للحدائق، بعد التقدم بطلب 
الــبــريــة بالهيئة  الــحــيــاة  إلـــى إدارة 
العامة للخدمات البيطرية، بوزارة 
الزراعة، حتى يتم التأكد من وجود 
شــهــادة «السايتس»، وهــي اتفاقية 
دولــيــة لحماية الــحــيــوانــات المــهــددة 
بــالانــقــراض، وبموجبها فــإن الــدول 

المــــوقــــعــــة، ومـــــن بــيــنــهــا 

مصر، تلتزم بأن تحمل الحيوانات 
والــطــيــور مــن هـــذه الــفــئــة، كــالأســود 
والقردة والسباع والصقور، شهادة 
صــــــادرة مـــن مــكــتــب الاتــفــاقــيــة عند 
تــداولــهــا تــجــاريــاً، ويــحــق للجهات 
المعنية مصادرة هذه الحيوانات إذا 

لم تكن تحمل هذه الشهادة.
ووفــــقــــاً لـــهـــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، فـــإن 
فـــئـــة هـــذه  بــــين  أي ولادات جــــديــــدة 
الــحــيــوانــات فــي المـــراكـــز المخصصة 
للإكثار والــحــدائــق، لا بــد مــن إبــلاغ 
البيطرية  العامة للخدمات  الهيئة 
بها؛ حيث لا يجوز التصرف فيها 
بالبيع والاتجار، إلا بعد استصدار 
شهادة من مكتب الاتفاقية، والهدف 
من كل ذلك هو أن يكون 

لدى المكتب إحصاء دقيق بعدد هذه 
الــحــيــوانــات، للحيلولة دون خطر 

انقراضها.
لــكــن ذو الــفــقــار تــؤكــد أن «عــدد 
بــتــلــك الاتــفــاقــيــة قليلون  المــلــتــزمــين 
جــــداً، إذا تــمــت مــقــارنــتــهــم بالتجار 
غــيــر الــقــانــونــيــين الـــذيـــن يــتــربــحــون 
الـــولادات الجديدة من هذه  من بيع 
الــحــيــوانــات إلــى مــراكــز الإكــثــار غير 
المرخصة، التي بدورها تقوم ببيعها 
للهواة والقرى السياحية والمطاعم، 
وتـــــجـــــار ســــــوق الـــجـــمـــعـــة بــمــنــطــقــة 
الــســيــدة عائشة بــالــقــاهــرة، وهــؤلاء 
مــن تــقــوم السلطات بضبطهم، أما 
المــتــســبــبــون أصـــــلاً فـــي الأزمـــــــة، فلا 

يلتفت لهم أحد».

بعد دعوى أقيمت ضده بتهمة الاغتصاب

كريستيانو رونالدو في مرمى الاتهامات وشركات تجارية تراقب الموقف
لندن: «الشرق الأوسط»

في وقت تتشجع فيه كثير من 
النساء اللواتي تعرضن لمحاولات 
تــــــحــــــرش جــــنــــســــي أو عـــمـــلـــيـــات 
اغــتــصــاب لــلــتــقــدم والـــحـــديـــث في 
العلن عن تجربتهن، أصبح كثير 
من المشاهير في مرمى الاتهامات. 
عدد كبير منهم واجه المحاكمات 
والــســجــن، مــثــل مــنــتــج هــولــيــوود 
هـــارفـــي ويــنــســتــين، والمــمــثــل بيل 
كــوســبــي، وعــــدد آخـــر تـــــوارى عن 
الأنـــــظـــــار، كـــمـــا فــــي حـــالـــة المــمــثــل 

الأميركي كيفن سبايسي.
ومــن عالم الكرة تثور حاليا 
ضــجــة حـــول لاعـــب الــكــرة الشهير 
رونالدو، واتهامات له من سيدة 
قالت إنه قام باغتصابها، وأقامت 
دعوى ضده في محكمة في نيفادا.

وأثــــــــــارت تـــلـــك المـــــزاعـــــم الــتــي 
نفاها رونالدو مخاوف الشركات 
الــــتــــجــــاريــــة الــــتــــي وقــــعــــت عـــقـــودا 
دعائية مع رونالدو، مثل شركتي 
لـــلألـــعـــاب  إيـــــــه»  «نــــايــــكــــي» و«إي 

الإلكترونية.
وقــــالــــت «نــــايــــكــــي» فــــي بــيــان 
إلى «رويترز»: «نشعر بقلق بالغ 
بشأن المزاعم المزعجة، وسنواصل 

مراقبة الوضع عن كثب».
وتعمل «نايكي» مع رونالدو 
منذ ٢٠٠٣، ووقعت في ٢٠١٦ عقدا 
مدى الحياة مع اللاعب البرتغالي، 
وأشــارت مجلة «فــوربــس» إلــى أن 

المقابل يصل إلى مليار دولار.
ووضعت «إي إيه سبورتس» 
صورة رونالدو على لعبة «فيفا» 

لعامين متتاليين.
وقــال متحدث باسم الشركة 
«رويــــتــــرز»: «اطــلــعــنــا  فـــي بـــيـــان لـــــ
على التقرير المقلق بشأن تفاصيل 
المزاعم ضد كريستيانو رونالدو. 
نــراقــب الــوضــع ونــتــوقــع أن يكون 
سلوك الرياضيين والسفراء متفقا 

مع قيم (إي إيه)».
وأقـــــامـــــت كـــاثـــريـــن مـــايـــورغـــا 
دعــوى قضائية ضد رونالدو في 
مــحــكــمــة بـــنـــيـــفـــادا، اتــهــمــتــه فيها 

بــاغــتــصــابــهــا فـــي فــنــدق فـــي لاس 
فيغاس في ٢٠٠٩.

وقـــــــــال الـــــلاعـــــب إنـــــــه مــــرتــــاح 
الــضــمــيــر، وســيــنــتــظــر نــتــائــج أي 
تحقيقات، وكتب في حسابه في 
«تويتر»: «أنفي تماما الاتهامات 
الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة 
فــظــيــعــة تـــتـــعـــارض مــــع كــــل شـــيء 

أؤمن به».
يعد كريستيانو رونالدو من 
أعلى الرياضيين دخلا في العالم، 
بفضل الرواتب الكبيرة التي كان 
يــنــالــهــا فــــي الأنــــديــــة الـــتـــي تــنــقــل 
بـــين صــفــوفــهــا، وعـــقـــود الــرعــايــة 
الضخمة التي وقعها، لكن أيضا 
بفضل استثماره الناجح لصورته 
وشهرته، التي يؤثر عليها سلبا 

حاليا الاتهام بالاغتصاب.
الــبــاحــث المتخصص  ويــقــول 
في التسويق، جان فيليب دانغلاد، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
رونـــالـــدو «مــؤســســة للمنتجات، 

لــلــخــدمــات، لــلــمــضــمــون الــرقــمــي. 
ثمة متحف باسمه أيضا. إنه أمر 
نادر. مطار جزيرة ماديرا (مسقط 
رأسه) يحمل اسمه، بالنسبة إلى 
الخيال الجماعي، فهذا أمر لافت 

للنظر».
تنقل رونـــالـــدو، أفــضــل لاعب 
في العالم خمس مرات، بين ثلاثة 
مــن أبـــرز أنــديــة كــرة الــقــدم عالميا: 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
مــدريــد  وريــــــال   ،(٢٠٠٩  -  ٢٠٠٣)
الإســبــانــي (٢٠٠٩ - ٢٠١٨)، وهــذا 
الصيف إلى يوفنتوس الإيطالي.

بفضل الأجور الضخمة التي 
تقاضاها خلال مسيرته، وقدرته 
عــلــى اســتــغــلال شــهــرتــه الــهــائــلــة، 
دخلت خزائن رونالدو ١٠٨ ملايين 
دولار (نحو ٩٤ مليون يورو) عام 
٢٠١٧، بــيــنــهــا ٦١ مــلــيــون دولار 
(نـــحـــو ٥٣ مـــلـــيـــون يـــــــورو) كــأجــر 
سنوي، بحسب مجلة «فوربس» 
الأمــيــركــيــة، مــا يــضــعــه فــي المــركــز 

الـــثـــالـــث فــــي تـــرتـــيـــب الــريــاضــيــين 
الأكثر دخلا في العالم، خلف الملاكم 
الأميركي فلويد «موني» مايويذر 
(٢٨٥ مــلــيــون دولار)، ومــنــافــســه 
الأول على الساحة الكروية نجم 
بــرشــلــونــة، الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي (١١١ مليون دولار). لكن 
قبل عامين، كان النجم البرتغالي 

في صدارة هذا الترتيب.
المـــادي حاسما  وكــان العامل 
الــــصــــيــــف المــــــاضــــــي، خـــــــلال فـــتـــرة 
الانــتــقــالات الصيفية؛ حــيــث بــات 
رونـــــالـــــدو المــنــتــقــل مــــن ريــــــال إلـــى 
يوفنتوس يتقاضى أجرا سنويا 
يقدر بنحو ٣١ مليون يورو، رغم 

بلوغه الثالثة والثلاثين.
وعــانــى رونــالــدو عندما كان 
يــدافــع عــن ألـــوان ريـــال مــدريــد من 
الــضــرائــب  مــشــكــلات مــع مصلحة 
الإســبــانــيــة، قــبــل أن يــتــوصــل إلــى 
اتفاق ودي مع السلطات القضائية 
فـــي إســبــانــيــا، يــقــضــي بـــأن يــدفــع 

مبلغ ١٦٫٧ مليون يورو.
بـــالإضـــافـــة إلــــى راتــــبــــه، لــدى 
رونــــالــــدو أيـــضـــا شـــعـــار «ســــي آر 
٧» كــعــلامــة مسجلة تــوضــع على 
كـــل أنــــــواع الألـــبـــســـة، لــيــحــذو في 
ذلــك حــذو نجوم آخــريــن فــي عالم 
الــريــاضــة، أبـــرزهـــم أســـطـــورة كــرة 

السلة الأميركي مايكل جوردان.
افــتــتــاحــه لأول متجر  ومـــنـــذ 
للألبسة الداخلية «سي آر ٧» في 
فونكال البرتغالية عام ٢٠٠٦، قام 
رونالدو صاحب البنية الجسدية 
الــــريــــاضــــيــــة، بـــتـــوســـيـــع عــلامــتــه 
الـــتـــجـــاريـــة لــتــشــمــل بــنــطــلــونــات 
الجينز، والأحذية والإكسسوارات. 
بــــــات لاعـــب  نـــهـــايـــة ٢٠١٥،  وفــــــي 
مانشستر يونايتد سابقا شريكا 
في مجموعة «بيستانا» الفندقية، 
وقام بتشييد خمسة فنادق (ثمة 
ســادس يشيد حاليا في باريس) 

أيضا تحت اسم «سي آر ٧».
وبعيد وصوله إلى يوفنتوس 

خـــــلال الـــصـــيـــف المــــاضــــي، واصــــل 
عملية تــطــويــر عــلامــة «ســـي آر ٧ 
أنــــدرويــــر» (لــلــمــلابــس الــداخــلــيــة) 
بفضل شراكة مع الشركة الإيطالية 

«ياماماي».
وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى شـــــركـــــات 
الــرعــايــة، يعتبر رونــالــدو، أفضل 
هـــداف فــي تــاريــخ مسابقة دوري 
أبطال أوروبــا (١٢١ هدفا بحسب 
إحـــصـــاءات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي)، 

علامة جذابة. 
يـــتـــابـــع الـــنـــجـــم المـــــولـــــود فــي 
جزيرة ماديرا البرتغالية جمهور 
يـــقـــدر بـــــــ٣٣٠ مــلــيــون شــخــص من 
«المتتبعين» على مختلف مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أي أكــثــر 
مــن أي ريــاضــي آخـــر، وهـــذا الأمــر 
يـــســـتـــقـــطـــب أكــــــثــــــر مـــــــن عـــــشـــــرات 
الشركات الراعية من الصف الأول. 
مــن شــركــة الاتـــصـــالات الفرنسية 
الــســاعــات  «إس إف آر»، وشـــركـــة 
السويسرية «تــاغ هــويــر»، مــرورا 
بناشر ألعاب الفيديو «كونامي»، 
ثم «إي إيه سبورتس» وصولا إلى 
شركة زيوت «كاسترول» و«طيران 
الإمارات»... فإن كل هذه الشركات 
تنازعت للحصول على دقائق من 

الإعلانات مع البرتغالي.
ويضيف دانــغــلاد الــذي نشر 
كـــتـــاب «الـــتـــســـويـــق والمـــشـــاهـــيـــر»: 
«يملك رونــالــدو محفظة متوازنة 
مع عشرات من قطاعات النشاطات 
المختلفة والمــتــكــامــلــة»، وفـــي هــذا 
الإطــــــار، قــــام رونــــالــــدو مـــع شــركــة 
«نــــــايــــــكــــــي» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــلــســلــع 
الرياضية التي تربطه بها علاقة 

قوية، بتوقيع عقد لمدى الحياة.
يـــــحـــــمـــــل رونــــــــــالــــــــــدو شــــعــــار 
الشركة الأميركية منذ عام ٢٠٠٣، 
ويتقاضى ٢٠ مليون يــورو على 
الأقـــل ســنــويــا، رغــم تــقــديــرات بأن 

المبلغ أكبر من ذلك.
وقال اللاعب في فيديو مصور 
لـــشـــركـــة الـــتـــجـــهـــيـــزات الــريــاضــيــة 
العملاقة: «أنــا فــرد من أفــراد هذه 
الــعــائــلــة. إنــه أفــضــل عقد حصلت 

عليه طوال مسيرتي».

لاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)



فروع العائلة
من نهوى أكثر في الحياة: الأدباء أم الشعراء أم النجوم 
أم رجال التاريخ؟ أم أن طرح السؤال خطأ في الأساس لأننا 
نحب كل شيء في إطــاره؟ مَن نحمل معنا الفترة الأطول 
من العمر؟ ثم ما معنى هذا السؤال الذي لا نستطيع نحن 

الإجابة عنه؟
توفيت أودري هيبورن منذ سنوات طويلة. وتوقفت 
أنــا أيضاً عن الــذهــاب إلــى السينما منذ ســنــوات. لم تكن 
فائقة أو خاصة الجمال، ولا كانت استثنائية التمثيل. 
وإلــى الــيــوم، لا تــزال أحــب ممثلة عــنــدي! كنت أشعر أنها 
فرد من العائلة، رغم بعد الأرحام والمحيطات. وكما كنت 
أنتظر في الصفوف مترقباً أمام دور السينما وأنا شاب، 
أنــتــظــر بــالــشــوق نــفــســه إعــــادة فــيــلــم لــهــا عــلــى الــتــلــفــزيــون 
اليوم، وأشاهده بالمشاعر نفسها. وعند انتهائه، أتمنى 
لو أنه تأخر قليلاً في إسقاط تلك الكلمة الضخمة مرفقة 

بالموسيقى الضاربة: النهاية!
مـــا ســـر هــــذه الــقــربــى الــتــي تــنــشــأ بــيــنــك وبــــين هـــؤلاء 
السحرة؟ أحببت كُتّاباً كثيرين، ولا أزال أحيا مع أكثرهم، 
وبالمشاعر نفسها. أقرأ نيكوس كازانتزاكيس، كما أشاهد 
أودري هــيــبــورن فــي «إجــــازة فــي رومــــا»، وأتــفــقــده دومـــاً. 
ودائماً كما لو كنت أقرؤه للمرة الأولى، عندما قدمت إلى 
سيدة من بلاد الإغريق كتابه «تقرير إلى غريكو». وبعدت 
السيدة الإغريقية في السنين، كما يجف الندى عن الشجر 
بين الفجر والضحى، لكن كازانتزاكيس ما زال هنا، واحداً 

من العائلة. وكلما عدت إليه، تأصرت القربى.
لــم أطــق فــي حياتي ظلم أحــد، أو الظلم لأحــد، لحظة 
واحــدة، حتى لو ظالمي. لذلك، لم أطــق مستبدي التاريخ 
وأعلامهم ورموزهم. غريبة هذه الحياة! المرة الوحيدة التي 
تقبلت فيها ذكر ستالين كانت عندما مدحه كازانتزاكيس. 
ســافــرتُ مــع كازانتزاكيس حــول الــعــالــم، وفــي قــرى كريت 
وحجارتها وموانئها، وفي مقاهي فيينا التاريخية، وفي 
موسكو الثلاثينات، وفي سيناء الأربعينات، وفي جبال 
اليونان المعلقة. وكنت أقــول في نفسي ألاَّ تسمح لشاعر 
هــذه الأمــكــنــة أن يقترف محبة ســتــالــين. فليكن. فهو في 
المقابل أحب جميع سمحاء الأرض. وبابلو نيرودا أيضاً 
كتب مديحاً في ستالين، ربما لأنه كان يهجو به طغاته. 
دعونا نقدر ظروف هؤلاء العباقرة عندما يقتضي الأمر.

كم يمنحوننا من دون أن يدروا، ويصبحون شيئاً منا، 
أفراداً من العائلة تحت سقف البيت، أو تحت سقف السماء. 
كلما شعرت بكآبة، قمت إلى ركن توفيق الحكيم، أرافقه 
ضاحكاً في الأرياف. أو رافقت فيروز بالسيارة إلى الجبل 
وهي تغني: «شايف البحر شو كبير، قد البحر بحبك». 
عائلة لها فروع كثيرة «في بحار تئن فيها الرياح / ضاع 

فيها المجداف والملاّح».

البشارة والفجيعة
في الثلاثينات من القرن العشرين في مصر، نشر أحدهم هذا الإعلان 

في جريدة «الأهرام»:
مطلوب سكرتيرة حسنة المظهر، مؤهل عال، الراتب ١٠٠ جنيه شهرياً، 
رسوم امتحان القبول جنيه واحد، عنوان المكتب (............)، رقم التليفون 

.(..............)
وقد استغل هذا المحتال ذكــاءه في الخداع، لأن راتب مائة جنيه في 
ذلك الوقت كان مرتفعاً بل وخيالياً قد لا يتلقاه حتى الوزير نفسه، كما أن 

رسم الامتحان كان متواضعاً جداً.
لهذا تقدمت أكثر من ألف فتاة للاختبار خلال أسبوعين، فكان نصيب 
النصّاب أكثر من ألف جنيه، ولم يتم اختيار إلاّ فتاة واحدة، وسلمها ١٠٠ 
جنيه، ثم فصلها من العمل في الشهر الثاني، ومن حصيلة تلك الخدعة 

بدأ الرجل رحلة نحو الملايين غير المشروعة – انتهى.
تــرى كــم هــم المــلــيــارديــرات الــذيــن كــانــت بداياتهم فــي مثل خـــداع ذلك 

الرجل؟!
لا أملك إلاّ أن أقول: تعددت الأسباب والموت واحد.

وفسروها أنتم مثل ما تفسرونها.
***

هل أبشركم أم أفجعكم؟!
يقال: إن ٧٥ مليون وظيفة (تقليدّية) سيفقدها سوق العمل على مستوى 

العالم لصالح الروبوتات بحلول عام ٢٠٢٢.
وبالمقابل ستزداد فرص الوظائف إلى ١٣٣ مليون فرصة – على شرط 
إعادة تدريب العمال، والضغط عليهم لتحديث المهارات الخاصة في مجالات 

الإبداع والتفكير النقدي والإقناع، وتشغيل الروبوتات والتعايش معها.
وفي عام ٢٠٢٥ ستكون عمالة الروبوتات في العالم ٥٢ في المائة، وعمالة 
البشر ٤٨ في المائة فقط، ولا أدري ماذا سوف تكون النسبة عليه عام ٢١٠٠؟!... 

انتبهوا تراها ما هي بعيدة.
***

الــقــدرة على أن تجعل شخصاً ما يعتقد أنــك أنت  سحر الحديث هــو: 
وهو مدهشان حقاً.

وهذا صحيح، ولكن سوف يكون حديثكما كذلك أكثر سحراً، لو أنكما 
ملحتّماه بشيء من (الغجرنة).

***
من صفات المرأة عند العرب في لغتهم الفصحى القديمة:

ة): جميلة 
ّ
(ربحلّة): المرأة الضخمة – (عيطبول): طويلة العنق – (بهكن

الوجه – (خرعّبة): حسنة القد – (برمادة): سمينة ترتج – (برهرهة): طويلة 
اللسان ومشكلجيّة – (شموع): لعوب – (رشوف): طيبة الفم – (الممكورة): 
المترددة – (الخبرنجة): حسنة الخلق – (الركتة): كثيرة اللحم – (الــرود): 
اللينة – (الدهثمة): السهلة – (البلهاء): الكريمة – (العيطموس): الذكية 

–(السهبلة): الضعيفة المعصعصة.
ولو سألتموني: ماذا تريدها؟! لقلت لكم:

أريدها (ربحلّة، بــرمــادة، برهرهة)، وأن تكون من نصيب صديق من 
أصدقائي، الــذي هو رجــل معصعص و(رومانسي) إلــى أبعد حــدود – من 

أجل أن (توريه نجوم الظهر). الممثلة السويدية هيلينا ماتسون حضرت العرض الأول لفيلم «عشائي مع هارفي» في استوديوهات {بارا ماونت} في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
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من أسرع من بولت؟ وما طول لسان الزرافة؟ وأغلى أنواع القهوة

٣٢١ معلومة عجيبة لا بد من أن تعرفها
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

هــــــنــــــاك كــــثــــيــــر مـــــــن الـــكـــتـــب 
الــتــي جمعت بــين دفتيها كثيرا 
مـــن الــحــقــائــق المـــذهـــلـــة. نجحت 
الـــصـــحـــافـــيـــة الألمـــانـــيـــة مــاتــيــلــدا 
مــاســتــرس فــي تــألــيــف أحـــد هــذه 
الكتب الجميلة، وأعطته عنوان 
«٣٢١ معلومة عجيبة لا بــد من 

أن تعرفها».
ربما كان الأطفال والشبيبة 
هم الجمهور المنتظر لهذا الكتاب 

الذي زوده الفنان لويز بيرديوس 
بصور فكاهية، ولكن ذلك لا يمنع 
أن يدخل هذا الكتاب الشيق كثيرا 
من السرور على البالغين أيضا؛ 
حــيــث يتضمن مــعــلــومــات، على 
المــثــال، عن عالم الحيوان  سبيل 
وعالم النبات، عن جسم الإنسان، 
والـــــــريـــــــاضـــــــة، والــــشــــخــــصــــيــــات 
الــشــهــيــرة، والــتــاريــخ، والأرض، 

والعلوم، واللغة.
فــمــثــلا نـــقـــرأ ضـــمـــن ســطــور 
الكتاب أن قطة منزلية يمكن أن 

تعدو أسرع من العداء الأسطوري 
يوسين بولت، وأن حشرة فرس 
الــنــبــي الأوروبـــيـــة تــســمــع بشكل 
أفــضــل بــعــد كــل مـــرة تغير فيها 
جلدها، وأن طــول لسان الزرافة 
إلــى نحو نصف  يمكن أن يصل 

متر.
وفـــقـــا لمـــؤلـــفـــة الـــكـــتـــاب، فـــإن 
غـــــزال المـــــوظ الأمـــيـــركـــي الــضــخــم 
يشعر بالذبابة عندما تحط على 
قـــرونـــه، رغــــم أن حــجــمــه وحــجــم 
قرونه لا يوحيان بامتلاكه هذه 

القدرة. وجاء في موضع آخر من 
أنــواع أسماك  الكتاب، أن بعض 
قــلــبــت على  الــقــرش تتصلب إذا 
ظهرها أو إذا تحسس الإنسان 
الــفــم والأنـــف)،  خطمها (منطقة 
وهـــــــي الـــــظـــــاهـــــرة الــــتــــي تــســمــى 
الـــتـــصـــلـــب الـــعـــضـــلـــي، وتــســتــمــر 

لنحو ربع ساعة.
من بين المعلومات الشيقة في 
الكتاب، أن الحوت الأزرق يلتهم 
في فصل الشتاء ٣٫٥ طن يوميا 
من قشريات البحر (كريل)، «وهو 

مـــا يـــعـــادل وزن ثــــلاث ســـيـــارات 
صغيرة أو شاحنة».

وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمـــانـــيـــة، أن الــــقــــارئ يــعــلــم من 
خــــلال مــطــالــعــة الــكــتــاب أن عــدد 
الـــعـــظـــام لـــــدى الأطــــفــــال الـــرضـــع 
أكثر منه لدى البالغين، وأن آذان 
الــبــشــر تستمر فــي الــنــمــو طــوال 
الحياة، وأن ربع عظام الإنسان 

في قدمه.
يعلم القارئ أيضا أن جميع 
الـــــزرقـــــاء  الــــبــــشــــر ذوي الأعـــــــــين 

يــنــحــدرون مــن جــد واحــــد، وفقا 
لإحدى الدراسات، وأن هذا الجد 
كان يعيش قبل ٦٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ 
ســـنـــة فــــي مــنــطــقــة حـــــول الــبــحــر 

الأسود.
تــذكــر المؤلفة فــي كتابها أن 
أول لــغــة بــرمــجــة تــعــود لامــــرأة، 
وهي آدا لوفاليس (١٨١٥- ١٨٥٢)، 
كــتــبــت هـــذه المــــرأة لــغــة البرمجة 
قبل أن يخترع الحاسوب أصلا، 
حــســبــمــا أوضــــحــــت مـــؤلـــفـــة هـــذا 

الكتاب.

كـــــــانـــــــت أغـــــــلـــــــب الــــقــــصــــص 
الـــشـــعـــبـــيـــة مــــــن قـــــبـــــل، قــصــصــا 
تقشعر لها الأبدان، وكانت معظم 

الأعاصير تحمل أسماء نساء.
مــــن بــــين المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
يسردها الكتاب أيضا، أن وزن 
جميع البكتريا الموجودة على 
يـــزيـــد عـــن وزن جميع  الأرض 
الحيوانات الثديية، وأن بعض 
الــنــاس يأكلون الكتب بالمعنى 
الــحــرفــي، وأن أغــلــى قــهــوة في 
الـــعـــالـــم تــصــنــع مــــن بــــــراز نـــوع 

الــقــطــط لا تستطيع  أنـــــواع  مـــن 
هضمها، وأن اللبان يصنع من 

النفط.
«٣٢١ مــعــلــومــة عــجــيــبــة لا 
بــد مــن أن تــعــرفــهــا»، مجموعة 
مــمــتــعــة مــــن المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
الــبــحــث والتنقيب  تــحــفــز عــلــى 
عن المعلومات في ثنايا الكتب، 
مـــعـــلـــومـــات تــثــيــر الاســـتـــغـــراب 
والمفاجأة لدى القارئ، وتزوده 
بــجــديــد يــثــري بـــه الــنــقــاش مع 

محبيه وأصدقائه.

فيتامين «د» ربما لا يحسن 
صحة العظام لدى البالغين

لندن: «الشرق الأوسط»

تــنــاول فيتامين «د» قــد لا  كشف تحليل جــديــد أن 
يحسن كثافة العظام أو يمنع الكسور والسقوط لدى 
البالغين. وذكر تقرير نشرته دورية «لانست» لأمراض 
أنــه بعد جمع بيانات من ٨١  السكري والغدد الصماء 
تجربة، اكتشف الباحثون أن تناول الفيتامين لم يحقق 

فائدة للعظام.
وقالت الدكتورة أليسون أفينيل، من جامعة أبردين 
البريطانية التي شاركت في الدراسة: «تظهر نتائجنا 
أنه لا يوجد سبب كاف يدعو البالغين لتناول مكملات 
فيتامين (د) للوقاية من الكسور، باستثناء الأشخاص 
في المجموعات المعرضة لخطر كبير مثل أولئك الذين لا 

يتعرضون لأشعة الشمس».
وأوضــــحــــت وكـــالـــة رويــــتــــرز أنــــه لإجــــــراء الـــدارســـة 
الجديدة، فحصت أفينيل وفريق البحث الدراسات التي 
تناولت تأثير مكملات فيتامين «د» على صحة العظام. 
ألفا  واســتــقــروا فــي النهاية على ٨١ تجربة، تشمل ٥٣ 
و٥٣٧ مريضا. وتفاوتت الفترة الزمنية لتناول الفيتامين 
بين المشاركين حيث تراوحت بين ٤ أسابيع إلى مدة تصل 
إلى ٥ أعوام. وكان أكثر من ٧٥ في المائة من المشاركين في 

التجارب نساء تزيد أعمارهن على ٦٥ عاما.
وأشـــــــارت أفــيــنــيــل إلــــى أن الــبــاحــثــين لـــم يــحــســبــوا 
متوسط أعمار المشاركين في الدراسات، لكن المعظم كانوا 

في الخامسة والستين أو أكبر.
الــتــجــارب المختارة  وبــعــد جمع بيانات مــن جميع 
اكتشف الباحثون أن فيتامين «د» ليس له تأثير على 
عـــدد الــكــســور أو مـــرات الــســقــوط. كــمــا لــم تشكل جرعة 
تــنــاول الفيتامين زاد  يــبــدو أن  فـــارق ولا  الفيتامين أي 

كثافة العظام.

الملكة إليزابيث تخلي غرفها 
في قصر باكنغهام 

لندن: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول كبير الجمعة إن الملكة إليزابيث ملكة 
بريطانيا ستخلي غرفها الخاصة في قصر باكنغهام في 
عام ٢٠٢٥ في إطار خطة صيانة للمبنى تستمر ١٠ أعوام.
وينفذ القصر برنامج ترميم وصيانة بقيمة ٣٦٩ 
مليون جنيه إسترليني (٤٨١ مليون دولار) لاستبدال 
الأسلاك الكهربائية والمراجل العتيقة والخطيرة، بدأ في 

أبريل (نيسان)  الماضي وينتهي في عام ٢٠٢٧.
ومــع اقتراب أعمال الصيانة من نهايتها سيتعين 
على الملكة (٩٢ عاما) وزوجها فيليب (٩٧ عاما) الانتقال 
إلــى شققهما فــي الجناح الشمالي للقصر لمــدة عامين 
تقريبا عندما يبدأ العمل في غــرف الملكة الخاصة في 
عـــام ٢٠٢٥. وقـــال مــســؤول ملكي كــبــيــر، طــلــب عـــدم ذكــر 
اسمه للصحافيين: «الملكة عملية بدرجة كبيرة وتريد 
البقاء في القصر... قالت دعوني أعلم أين تريدون مني 

الذهاب».
وفي الأسبوع المقبل سيجري تشييد مجمع لعمال 
البناء في الفناء الأمامي للقصر حيث يبدأ العمل في 
الــذي يضم الشرفة التي تطل  الجناح الشرقي الشهير 
منها الملكة إليزابيث والعائلة المالكة في المناسبات المهمة. 
لــلــزيــارات الرسمية  وسيظل القصر مفتوحا بالكامل 
وغــيــرهــا مـــن الأحــــــداث المـــعـــتـــادة أثـــنـــاء فـــتـــرة الــصــيــانــة 
ولــن يتأثر مظهره الخارجي نظرا لعدم وجــود حاجة 
لسقالات. كــان قصر باكنغهام فــي الأصــل منزلا كبيرا 
شيد عام ١٧٠٣، وانتقلت ملكيته للملك جورج الثالث عام 
١٧٦١، وجرى توسيعه في عهد الملكة فيكتوريا، بينما تم 
تغيير الواجهة في عام ١٩١٤ عندما كان جورج الخامس 

ملكا لبريطانيا.

يحتوي على ٨ ألوان

علماء بريطانيون يكشفون أسرار «جورب» فرعوني
القاهرة: حازم بدر

طـــــــــــور عــــــلــــــمــــــاء مـــــــــن المــــتــــحــــف 
الــبــريــطــانــي تقنية جــديــدة سمحت 
لـــهـــم بــالــكــشــف عــــن الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
استخدمها الفراعنة في حياكة أول 
«جــــــــورب»، لــحــمــايــة أصـــابـــع الــقــدم 
عـــنـــد الأطـــــفـــــال. ويــحــتــفــظ المــتــحــف 
البريطاني بهذا «الــجــورب»، وعثر 
عــلــيــه الــعــالــم الإنــجــلــيــزي جـــون دي 
مونينز جونسون في مكب للنفايات 
بمدينة أنتينووبوليس الرومانية 
المــصــريــة الــقــديــمــة (وتـــعـــرف حالياً 
بـــاســـم «الـــشـــيـــخ عــــبــــادة» وتـــقـــع في 
الضفة الشرقية لنهر النيل جنوب 
ملوي بمحافظة المنيا)، وذلك خلال 
عمله مع جمعية التنقيب المصرية 
خلال عامي ١٩١٣ و١٩١٤، حيث كان 
مغرماً باكتشاف ما تحويه المهملات 

من معلومات.
وبـــعـــد مــــــرور ١٠٤ أعـــــــوام عــلــى 
اكتشاف جونسون لهذا «الجورب»، 
الــذي كان مخصصاً للقدم اليسرى 
لـــطـــفـــل، نـــجـــح الـــعـــلـــمـــاء فــــي مــعــرفــة 
أسراره، ونشروا أمس، بحثاً علمياً 
عن نتائج ما توصلوا إليه في دورية 

«PLOS ONE» الأميركية.
ووفق البحث المنشور بالدورية، 
فـــــقـــــد اســـــتـــــخـــــدم عـــــلـــــمـــــاء المـــتـــحـــف 

البريطاني تقنية للتصوير متعدد 
الأطــــيــــاف، ســمــحــت لــهــم بــاكــتــشــاف 
أن «الـــجـــورب» كـــان يــحــتــوي عــلــى ٨ 
ألــوان، وأن هذه الألــوان الثمانية تم 
إنـــشـــاؤهـــا بــاســتــخــدام مــزيــج مـــن ٣ 
أصباغ طبيعية فقط، هي «الأحمر 

والأزرق والأصفر».

وتـــضـــمـــن الـــبـــحـــث بــالــتــفــصــيــل 
الــتــي تــم إعــدادهــا  الألــــوان الثمانية 
من الأصباغ الثلاثة، وكيفية حياكة 
خـــيـــوطـــهـــا فــــي «الـــــــجـــــــورب»، وهـــي 
«الأخـــــضـــــر الـــــداكـــــن، والـــبـــرتـــقـــالـــي، 
والأرغــــــــوانــــــــي، والأخـــــضـــــر المـــــــزرق، 
والأحــــــــمــــــــر الـــــــــداكـــــــــن، والأخـــــــضـــــــر، 

والأصفر، والأزرق الداكن».
وقــدم الباحثون وصفاً لكيفية 
تـــوظـــيـــف كــــل لـــــون فــــي حـــيـــاكـــة هـــذا 
«الــــــجــــــورب»، حـــيـــث كـــانـــت أصـــابـــع 
القدم مصنوعة من الصوف الأخضر 
الــداكــن (١٠ صــفــوف)، واستخدمت 
فـــي إعــــــداد وجــــه «الــــجــــورب» ألــــوان 
البرتقالي (٤ صفوف من الأشرطة)، 
والأرجواني (٤ صفوف)، والأخضر 
المزرق (٤ صفوف)، والأحمر الداكن 

(٦ صفوف)، والأخضر (صفان).
أمــا ظهر الــجــورب (الــنــعــل) فقد 
اســـتـــخـــدمـــت فـــــي إعـــــــــــداده أشـــرطـــة 
بــرتــقــالــيــة (٣ صـــفـــوف)، وأرجـــوانـــي 
(٣ صــفــوف)، وأزرق داكــن (صفان)، 
وبرتقالي (٨ صفوف)، وأرجواني (٤ 

صفوف)، وأصفر (٤ صفوف).
ويقول الخبير الأثري، الدكتور 
وائــــــل شــــوكــــت، إن «مـــــا تـــوصـــل لــه 
البحث يضيف إلى عبقرية الفراعنة 
«الشرق  لـ عبقرية جديدة»، مضيفاً 
الأوسط»: «إذا كنا نقول في الماضي 
الـــقـــدمـــاء هـــم أول من  المــصــريــين  أن 
حــاكــوا (الـــجـــوارب)، فــإنــهــم فــي هــذا 
الــبــحــث أظــهــروا بــراعــة تُــضــاف إلــى 
الحياكة، وهــي اســتــخــدام الأصباغ 
وتــــوظــــيــــفــــهــــا فــــــي إعـــــــــــداد الألـــــــــوان 

المختلفة».

«الجورب» الفرعوني الموجود في المتحف البريطاني
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